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«من النقل إلى العقل٥‏ هى محاولة لإعادة بناء العلوم النقلية الخمسة بعد أن تركها القدماء 
والمحدثون كا وضعھا الأوائل مكتفين بوضعها تاركين للزمن تطويرها. وهى: علوم القرآن, 
علوم الحديث» علم التفسيرء علم السيرة» علم الفقه بصرف النظر عن الترتيب. وهی العلوم 
السائدة فى الكليات الاز هرية والكليات الدينية والتى تخشى كليات الآداب عامة وأقسام 
الفلسفة خاصة الاقتراب منها. وهی الأقدر على دراستها خاصة وأنها کلیات الا داب والعلوم 
الانسانية. 

وهی أكثر العلوم تأثيرا فى الحياة العامة وا خاصة استشهادا بحجة القول «قال الله» و«قال 
الرسول» القائم على منهج الانتقاء والانتزاع من السياق والاختيار وفقا للأهواء اعتمادا على 
سلطة النص منفصلا عن سلطة العقل. فيتحول التص إلى مقدس» يدخل فى معارك التفسير 
والتأویل والتى تصل إلى حد التكفير. وتقوى جذور السلفية منذ أحمد بن حنبل وابن تيمية 
وابن القيم ورشيد رضا وحسن البنا وسيد قطب. 

والسؤال بالنسبة لنا: لماذا تبقى هذه العلوم نقلية خالصة ولا تنضم على الأقل إلى مجموعة 
العلوم النقلية العقلیة مثل الکلام والفلسفة وأصول الفقه والتصوف؟ لاذا لا يتم تحويلها إلى 
علوم إنسانيةء فالقرآن علم النص؛ والحديث علم الرواية» والتفسير علم ا ھرمنیطیقاء والسيرة 
علم التاریخء والفقه علم القانون؟ إن العقل أساس النقل. ومن قدح فى العقل فقد قدح فى 
النقل. النقل دون عقل يبقى ظنيا خالصا فى حين أنه بتأسيسه على العقل يصبح أقرب إلى 
اليقين. ولماذا ندافع عن العقلانية ولا نقضی على جذور اللاعقلانية من تراثنا القديم أى من 
ثقافتنا الشعبية بعد أن تحولت أجزاء فيه إلى أمثال عامية؟ وهل تنجح المشاريع العربية المعاصرة 
مثل نقد العقل العربی؟ فى إرساء قواعد العقلانیة فى أرض ثقافتها نقلية؟ وهل تنجح عقلانية 
عربية مستمدة من العقلانية الغربية العلمية أو الرياضية ومقلدة لها والعقلية العربية مغروزة 
فى العلوم النقلیة؟ 

ولاذا تظل العلوم الإسلامية القديمة ثابتة فى حظة تاريخية واحدۃء لا تتطور والزمن يتغير؟ 
إن العلوم جزء من الثقافة. والثقافة تتغیر بتغير العصور والأزمان. العلوم مثل الفلسفات 
والفنون جزء من تصورات العام التى تعبر عن تطور الوعى الإنسانی. 


إن أخطر ما يبدد العلم نزعتان متناقضتان: القطعية والشك. الأولى تجزم باليقين المطلق 
الثابت الذى لا يتغير حتى لو عارضت الیقین العقلى أو اليقين الحسى. والثانية الشك فى كل 
شىء وعدم التسليم بشئء حتى لو كان البداهة العقلية أو الحسية. وهما النزعتان اللتان تؤديان 
إلى الإثبات المطلق أو الرفض المطلق. وقد تكون مرحلتين متتاليتين. البداية بالقطعية والنهاية 
أو البداية الثانية بالشك. هكذا كان ا حال فى الغرب عندما بدأ بالقطعية عند بوسويه وليبنتز» 
وكانت البداية الثانية بالشك عند ديكارت فى القرن السابع عشر. ويكفينا نحن أن نتساءل دون 
إصدار حكم. ونترك إصدار الأحكام إلى الأجیال القادمة. والتساؤل جزء من ثقافتنا داخل 
فی قلب النص ويسألونك عن ا سماہ یاسبرز الفلسفة «التساؤلية». وکانت الأسئلة قدي 
من و حى عصرها: اللحیض الانفاق» حمر والميسرء الأهلة» الشهر ا حرام اليتامى؛ الجبال» 
الروح؛ ماذا ينفقون. ونسأل نحن فى هذا العصر عن الاستبداد والقهرء وحقوق الإنسانء 
والفقرء والظلم والاستعمار» والصهيونية» والعولمة؛ والاحکام تتغير وتتبدل فيها عرف باسم 
الناسخ والمنسوخ طبقا لتغیر الأزمان. فالأحكام الشرعية تسیر وفقا للمصالح العامة. 

لقد آن الأوان أن نبدأ الإصلاح من الجذور بدلا من أن نبدأه منذ قرنین من الزمان ويكبو 
جیلا وراء جيل حتی نحص( على ثورة دائمة بدلا من جرد الطموح إليها ولا تأتی بل تکبو. ۱ 
إذ أنها تيدأ عاجزة. لذلك آصبح التقدم لدینا داثریا أو متجها إلى الخلف ولیس متجها إلى 
الأمام. ونؤجل معرکته خوفا من الصدام مع معوقانه. وف نفس الوقت نعجب بمفهوم التقدم 
الستمر إلى الأمام فى الغرب الذی دخل معارکه وانتصر فیها. 

لقد ظهر الجزء الأول من «النقل إلى العقل» عن «علوم القرآن»» والجزء الثانی عن «علم 
الحديث؛ فى بيروت ۲۰۱۰ لما عرفت عنه من شجاعة فكرية وحرية رأى. ويبدو أنه لا عاصمة 
عربية تعلو على القاهرة التى احتضنت الأجزاء الخمسة: القرآن» والحدیث والتفسير» والسيرة» 
والفقه كمقدمة للطبعة الانيئية لأحد مفكريها. تتلوها «من النص إلى الواقع» فى علم أصول 
الفقه ثم دمن الفناء إلى البقاء» فى علوم التصوف ثم «محمد إقبال». وعسى أن يطول الأجل 
لإتمام باقى الأجزاء وآخرها الجبهة الثالثة «الموقف من الواقع؟ أو «نظرية التفسير». وتظل 
الميئة العامة للكتاب الأمينة على حرية الرأى منذ بولاق حتی الضفة الأخرى کورنیش النيل. 
وحاضنة لفکریها الأحرار بالرغم ما يبدو عليها من كبوات وقتية سرعان ما تنهض بعدھا 
لستأنف تاریھا۔ 

مديئة نصر ۲۰۱۳/۱/۳۰ 


-١‏ من (الفناء والبقاء» إلى «العقل والنقل» 

البداية كالعادة نقد العمل السابق من أجل الاستعداد للعمل اللاحق بعد مزيد من 
الوعى بحدود العمل السابق والتى لا تظهر إلا بعد الا کتمال. فقد تم نقد امن العقيدة 
إلى الثورة» فى بداية «من النقل إلى الإبداع». وتم نقد « من النقل إلى الإبداع» فى بداية 
«من النص إلى الواقع». وتم نقد «من النص إلى الواقع؟ فى بداية ”من الفناء إلى البقاءة 
والآن يتم نقد امن الفناء إلى البقاء» فى «من النقل إلى العقل»ء «علوم القرآن»" 

أ- جاء «من الفناء إلى البقاء» فى جزأین الأول «الوعى الموضوعى» والثانى «الوعی 
الذاتى». وهی نفس قسمة «من النص إلى الواقع» فى جزأين: الأول «تكوين النص»» 
والثانى «بنية النص». ويبدو أن قصر الوقت بين العملين لم يتح الفرصة للتغير والنسيان 
والبداية الجذرية الجديدة. وربا أن «التکوین و (البنية» قسمة منهجية صرفة لا شأن ها 
بعمل معین» أصول الفقه أو التصوف أو بطول المدة وقصرها بين العملين. فالأشياء إما 
متحولة أو ثابتة» تاريخا أو بنية» والوحى كذلك يتطور من أول مرحلة حتى آخرها ثم 
يثبت فى آخر مرحلة. وإذا کان ذلك ينطبق على العلوم العقلية النقلية الأربعةء الكلام 
والفلسفة وأصول الفقه والتصوف فإنه لا ينطبق على العلوم النقلية ال خالصة. فلم 
)١(‏ من النقل إلى الإبداع اء جا التدوین» ص ۰۱-۷ 


من التص إلى الواقع ج١ء‏ تكوين النص» ص۱۷-۹. 
من الفناء إلى البقاء ج١‏ الوعی الوضوعی» ص ۷ ( ۳۹ 


تنقسم علوم القرآن هذه القسمة وإن بقت قسمة ثلاثية فى الأبواب. ومع ذلك هناك 
تشابه غير مباشر بين القسمة إلى تكوين وبنية» وبين الموضوع والذات. فالتكوين هو 
الوضوع والبنية هى الذات. وقد يمكن ذلك فى القسمة الثلاثیة فى «علوم القرآن": 
الحوامل الوضوعية» الحوامل الموضوعية الذاتية» ا حوامل الذاتية. 

ب- خرج «الوعی الموضوعى» استعراضًا وعرضًا وتحلیلا لأسماء کنب الصوفية 
مرتبة طبقًا لاشکاها الأدبية التى تعبر فى نفس الوقت عن آبعاد الوعى الوضوعی. 
أولا:الوعى التاريخى» والوعى التاریخی ا خالص؛ والوعى الموضوعى الخالص. 
ثانيًا:الوعى النظرى: تطور الوعى النظری من العرفة إلى الوجود تقنين الصطلح» 
مناهج التفسیں الأشكال الأدبية» تأثير البنية» الشروح» الملخصات..ثالمًا: الوعی 
العملى:العودة إلى التاریخ؛ العودة إلى علم الکلام العودة إلى العلوم النقلية علوم 
الحديث والسيرة» الاغتراب فى المعجزة وا حرافة ا مناقب والکرامات: الطريق والطريقة 
والشيخ والمريد والجتمع المثالى. رابعًا:الوعى العلمى وهو البعد الوحيد الذى: تجاوز 
تصنيف الأعمال إلى تصنيف الموضوعات بداية بمقاييس. التصنيف وعلوم الذوق 
وعلوم التصوف. ومع ذلك جاء العرض وكأنه أقرب إلى الفهارس العامة وشبکات 
المعلومات» خاليًا من أى إبداع فى الأبعاد الثلاثة الأولى للوعى الوضوعی: الوعى 
التاریخی» والوعى النظرىء والوعى العملی. وهی نفس أبعاد الوعى فى «بنية النص» 
فى علم أصول الفقه". 

كان الهدف هو تفكيك النص الصوف القديم» وضياع رهبته وقدسيته ببيان تركيبه 
کصنعة وبنيته كرؤية لإفساح المجال لنص صوق جدیدہ «من الفناء إلى البقاء». امدف 
نبيل إلا أن الوسيلة كانت مدرسية مكتبية «أرشيفية» ما يصيب القارئ با ملل نظرًا 
لغياب الرؤية الكلية التى فى عنوان الباب وأقسامه. 


ومع ذلك كانت الفائدة جمة من أجل إعادة الوعی بالنص الصوفی» شكله الأدبى 
وتطوره. وإذا سقط نص هنا أو هناك فإنه لا ينفى الشكل الأدبى ومراحله نظرًا لكثرة 


)١(‏ من النص إلى الواقع ج؟, بنیة النص. 


۱۰ 


النصوص. فالنصوص وقائع متتالية» تاریخ يكشف عن بنية مکن أن تستكمل التاریخ 
- وتکتشف مواطن نقصه. 

ج- وف الجزء الثانى «الوعى الذاتى» يظهر نقد القدماء ميا أثناء العرض طبتّا 
لآليات التخفى. لم تكن هناك ضرورة لذلك نظرًا لأن التصوف لیس عقيدة. وهو نفسه 
متهم باروج عليها کم وجه إليه النقد فی الحركات الإصلاحية خاصة محمد إقبال”". 
لذلك صعب التمبيز بين الجديد والقديم بعد أن توارى الجديد فى ثنايا القديم على نحو . 
طبيعى. تكفى الولادة دون نمو الجنين حتى لا يترك الناس الأم ويجهضوا الجنين. فالام 
هى الأساس. ويمكن أن تلد أكثر من مرة حتى لو تم إجهاض ا جنین الأول. 

كانت طريقة عرض مادة القدماء تركها تتحدث بنفسها عن نفسها من خلال 
التعريفات الكثيرة للتصوف وموضوعاته. أولا التصوف ا خلقی: الفقه والأخلاق» 
الفضائل والرذائل» وثانيًا التصوف النفسىء النفس وأنواعهاء المقامات والأحوال 
والتوحيد ومستوياته» وثالءًا التصوف الفلسفی والانسان الكامل والحقيقة المحمدية» 
النبوة والمعاد. ورابعًا التصوف العمل؛ الطريق والوحدة والطريقة. غلب فيها القديم 
على الجديد» والتعريفات القديمة على التأويلات الجديدة. فغاب ادف من «تثویر» 
التصوف. ول يتم التعرف على كيفية التحول من «الفناء» إلى «البقاء» كما يصرح 
العنؤان. وم يظهرا إلا كحالين أو مقامين فى فصل المقامات والأحوال فى التصوف 
النفسى. ربا كان السبب تقديس القديم وتعظيم القدماء والتواضع أمامهم أكثر من 
إبراز الجديد والاعتزاز به لدرجة الغرور عند بعض المجددين» وإبراز الذات على 
حساب الوضوع. ۱ 

د- تاه الجديد فى الحضور الطاغی للقدیم. وأصبح من الصعب العثور غليه إلا 
بعد تفتیش وتدقیق وقراءة ما بين السطور. ربا فرض ذلك طبيعة الدراسات التكوينية 
التی یہمھا رج القدیم وهزه ونفضه من الغبار الذى تراکم عليه عبر السنين. وجلاء 
المرآة فى حد ذاته عمل جدید أفضل من صنع مرآة أخرى لا تعکس إلا صورها. ومن 


(۱) انظر کتابنا: عمد [قبال» فیلسوف الذاتیة دار الامیی ببروت ۲۰۰۸ 


كثرة ضغط القديم على الجديد» وضغط الرحم على الوليد حدث ف النهاية ضيق 

شديد لدرجة الاختناق. كان الحل هو الانتظار حتى ینتهی «من الفناء إلى البقاء» دون 

العودة إلى طريقته فى العرض» وأساليبه فى التخفی. ربما کان السبب أن الؤلف نفسه : 
من القدماء خارجًا من بين القبور بالرغم ما يبدو عليه فى مقاصده من التوجه نحو 

الجديد كا تدل عليه أجزاء مشروع التراث والتجدیده وعناوینها «من.. إلى». فالأم 

هى الأصل. والوليد هو الفرع. ربا لأن ا مؤلف» باعتباره كائتا تراثیّاء ماضوى الروح» 

سلفى النزعة كما يتهمه العلمانيون. ربا كانت روح الحضارة الإسلامية كلها مازالت 

متجهة إلى الماضى نظرا لأزمات العصر وانسداد التاريخ. ربا توقفه كلية وانقسام الامة 

إلى غالبية سلفية وأقلية علمانية. وکلم| زاد انسداد ا حاضر وانعدام المستقبل اشتد التوجه 

نحو الماضى الذى تجد فيه الأمة هويتها وسبب انتصارهاء وا حافظ لما من الاندثار. 


ه- حدث نوع من التكرار نظرًا لعشرات التعريفات للموضوع الواحد وإيثار 
عرضها کلها. قصدھا واحد وصياغاتها وفروعها متعددة. لم يُنسب كل قول لصاحبه 
إلا أحيانا فى ا هوامش حتی يبقى الموضوع مستقلا عن صاحبه. وأحيانًا یوضع التعريف 
بنصه وقصدہ. وأحيانا تُعاد صياغته بعبازة شارحة أطول أو أقصر حتى يسهل تولید 
الجديد منها. فغليت تعريفات القدماء وتكررت حتى أجهضت الموضوعات وغلفتها 
بعشرات من الصياغات. وفى نفس الوق ت غابت التحليلات الذاتية» ووصف التجارب 
الشعورية. وهو منهج الصوفية» طريق الذوق. فبدأ التصوف نصوضًا وتعريفات 
٠‏ وصياغات يفهمها القارئ بعقله ويتوه فيها لكثرته أكثر منها تجارب وحقائق يشعر بها 
شعورا مباشرا ويدركها بحدسه. 

العلم هو ما خطر بالذهن» والخواطر جزء من تحليلات النفس عند الصوفية» 
ولكن ضاع فى خضم المعلومات. كان الأولى الإبقاء على الخواطر ذاتهاء والمعلومات 
معروفة» وإبراز الجديد وتوارى القديم» ووضعه بصياغاته ونصوصه بین معقوفتين 
فى الهوامش فصلا بين الجديد والقديم» الجديد أعلى الصفحة والقديم أسفلها. وبهذه 
الطريقة يُفصل الوليد عن الأم بعد ولادته فى غرفتين منفصلتين أو يظهر الوليد بالتبنی 
لغياب عملية الولادة. 


۱۲ 


حدث تكرار بين أبواب الجزأين. فأبواب الجزء الأول. ثلاثة: الوعى التاریخی» 
والوعى النظرى؛ والوعى العملى. وزاد رابمّاء الوعى العلمى. وأبواب الجزء الثانى: 
التصوف الخلقى» التصوف النفسی؛ التصوف الفلسفی التصوف العملی. .فالوعی 
التاريخى يقابل التصوف الخلقى لأن التصوف فى مرحلته الأولى كان علم أخلاق.. 
والوعى النظرى يعادل التصوف الفلسفى. والوعى العملى يشبه التصوف العملى. 
ودخل التصوف النفسى فى الوعى النظری. كا دخل الوعى العملى فى التصوف 
العمل. ويبدو أن تسلظ البنية على الموضوع جعلتھا تفرض نفسها عليه. . وهو نوع من 
«الميجلية» السائدة. نظرا لغلبة المنهج على الوضوع. 

و- عنوان الجزأين واحد «الوعى»» مرة الوعى الموضوعى أى التصوف كتاريخ» 
. ومرة الوعى الذاتى أى التصوف كتجربة. فالوعى أحد ركائز الإصلاح. ومشروع 

. «التراث والتجديد» هو أحد مشاريع الإصلاح الثانى بعد نہایة الإصلاح الأول بأجياله . 
الخمسة". 

الغاية إعادة بناء التراث القديم على بؤرة جديدة هئ الوعى الفردى والجمعى 
تحولا من «الثیولوجیا» إلى «الانثربولوجيا» لبداية مرحلة جديدة فى ا لحضارة الإسلامية 
بعد مرحلتيها السابقتين» عصر الازدهار فى القرون السبعة الأولى حتى ابن خلدون» 
والرحلة الثائیة مرحلة الشروح والملخصات والموسوعات ف القرون السبعة التالية 
لابن خلدونء وبداية الرحلة الثالثة فى القرن الخامس عشر لإکمال حرکتی الإصلاح 
والنهضة فى القرنین الأخيرين . وتشبه بداية العصور ا حدیثة فى القرن السابع عشر فى 
الغرب عند ديكارت وبيكون وما سبقها من امن فى القرن الخامس عشر ونهضة فى 
القرن السادس عشر. 5 

" وقدتکرر اح A‏ کر الأول «تکوین 
النص»» والثانی «ب لابنية النص» . وقد آمکن تلافی ذلك فى من النقل إلى العقل» فى آجزائه 


)۱( انظر دراستنا السابقةف كبوة الإصلاح» دراسات فلسفیف الأنجلو الصریق القامرق ۱۹۸۸ء ص۱۷۷ 2 
۰- 


۱۳ 


الخمسة «علوم القرآن٤ء‏ «علوم الحديث»» «علوم التفسیر»» «علوم السيرة»ء «علم 
الفقه». بالرغم من أن كل جزء له هدف أيضًا وهو الانتقال من مرحلة إلى أخرى کما 
حدث فى «علم الکلام» فى «من العقيدة إلى الثورة «. «فعلوم القرآن» «من المحمول إلى 
امحامل» أو من اللغة والبلاغة إلى العلوم الإنسانية» و«علوم الحديث» «من نقد السند إلى 
نقد المتن». و«علوم التفسیر» «من التفسير الطولى إلى التفسير الوضوعی(العرضی)*. 
واعلوم السيرة» «من الشخص إلى المبدأ» أو «من الرسول إلى الرسالة». و«علم الفقه» 
«من فقه العبادات إلى فقه العاملات» أو «من الفقه 7 عى إلى الفقه الطبیعی» أو امن 
فقه الأحكام إلى فقه الوجود»". 


ز- استمر منهج تجليل المضمون المستخدم فى «من النقل إلى الإبداع». كان الهدف 
هو معرفة اتجاہ النض نحو النقل أم نحو الإبداعء نحو اليونان أم نحو القرآن عن طريق 
تحليل عناصره ومكوناته دحضًا لشبهة النقل عن اليونان". واستمر المنهج فى امن 
الفناء إلى البقاء» لإثبات أن المصدر الأول فى التصوف هو المصدر الداخلى للكتاب 
والسنة وباقى العلوم الإسلامية بالإضافة إلى ظروف العصرء وغياب الصدر الخارجى 
كلية باستثناء مرات نادرة يشار فيها إلى سقراط أو أفلاطون فى النصوص التأخرة. وقد 
لايحب ذلك من لا يقدر المناهج الاحصائية مع آنها مناهج مضبوطة وأدلة حسية على 
صدق الافتراض النظرى. وبقى قليل منه فى «من النص إلى الواقع» والأقل فى «علوم 
القرآن» باستثناء الکونات العامة لمصنفاته الرئيسية مثل «البرهان» للزرکشی و«الإتقان» 
للسيوطى. واستعيض عنه بمنهج إعادة قراءة النض القديم وإعادة بنائه طبمًا لظروف 
۱ العصر وتحدياته الرئيسية. 

ح- مازالت المحاولات تتسم بالضخامة فى عدة أجزاء» على الأقل فى جزأين 
ولیس تسعة مثل من النقل إلى الإبداع» أو «فى خسة مثل «من العقيدة إلى الثورة». أو 
)١(‏ انظر محاولاتنا السابقة فى علوم التفسير 1086507٥٥٥‏ نا7009 وعلوم ا حدیث «من نقد السند إلى نقد 

التن» وعلوم السيرة «الشخص أم المبدأ»» الدين والثورة فى مصر ۱۹۸۱-۱۹٥۲‏ ج۷ اليمين واليسار 


فى الفكر الدینی مدبول؛ القاهرت ۱۹۸۸ء ص۴٦۱-‏ ۰۱۱۷ 
() من النقل إلى الابداع جاالنقل» جا التدوين» ص٥٤- .٥٤‏ 


٤ 


فى جزأين مثل «من النص إلى الواقع». كان من الصعب ضغط «من الفناء إلى البقاء» 
فى أقل من جزأين. الأول «الوعى الموضوعى» عن التصوف التاريخى» والثانى #الوعى 
الذاتى» عن التصوف كطريق. الأول عن تاريخ النص الصوف وأشكاله الأدبية والثانى 
عن التجربة الذوقية الصوفية. 

0080 0+( مت 
الكاتب الكثير للکتابات المطولة. ولم يعد وقت القارئ الكثير ليقرأ المجلدات أمام 
ضغوط الحياة وسرعة الحصول على المعرفة من شبكات المعلومات والكتيبات الصغيرة 
والجلات والصحف. فالنية ألا يتعدى كل علم من العلوم الخمسة جزءا واحدا. . حتى 
ولو كان ضخا. فهو أفضل من جزأين أو خمسة أو تسعة. ومع ذلك مازال مشروع 
«التراث والتجديد» يغلب عليه الضخامة. فهذا الجزء «من النقل إلى العقل» فى النهاية 
خمسة أجزاء. وما يشفع ذلك أن كل علم جزء واحد. وقد يكون السبب اللا شعورى 
فى ذلك أن المؤلف من القدماء خارج من ثنايا القبور. حمل عبق التاریخ. 


۲- العلوم النقلية 


بعد أن أعيد بناء العلوم النقلیة العقلية الأربعة علم الكلام فى «من العقيدة إلى 
الثورة»» علوم الحكمة فى «من النقل إلى الابداع» علم أصول الفقه فى «من النص إلى 
الواقع» علوم التصوف فى «من الفناء إلى البقاء» جاء دور العلوم النقلیة ا خالصة. وهی 
خمسة: القرآن؛ وا حدیث: والتفسير» والسيرة» والفقه. تركها القدماء دون إعال العقل 
. فيها لأنها كانت فى مرحلة التجمیع والرواية والتدوين. وضع القدماء أسسها بناء على 
معطيات عصرهم. ول يطورها أحد بعدهم قدماء أو حدثين باستثناء بعض الفرقعات 
الحديثة من بعض مدعى التجديد أثر مقالات بعض المستشرقين عن تاريخية القرآن» 
ووضع الحديث» وذاتية التفسيرء والنيل من حياة الرسول الشخصية» والقطيعة من 
الشريعة والفقه القدیم. 

والعلوم التقلية هى أكثر العلوم أثرا فى الثقافة الشعبية والوجودة بوفرة فى الکتبات 
العامة وا خاصة وف الساجد والعاهد الدينيةء والتوافرة بطبعات عدة فى معظم العواصم 
العربية بأزهى الألو انء وأجمل الإخراج» وأفخر آنواع التجلید» فى عدة جلدات. 


۱۵ 


وتكتب العنوان على مكعبات الأجزاء كلها بالخط المذهب. يوحى ذلك كله بدرجة 
التقديس هذه العلوم وا الة التی تحيط بها. علم أصول الدين نخبوى. أحجمت العامة 
عنه لإبعادها عن المعترك السياسى كا فعل الغزالى فى «إلجام العوام عن علم الکلام». 
وعلوم الحكمة علوم نخبوية متهمة فى مصادرها اليونانية والفارسية» وف مناهجها 
العقلية البرهانية» وف نتائجها «إنكار ونجود الله وخلق العالم وحشر الأجساد». وعلم 
أصول الفقه علم نخبوى للسادة الفقهاء. إن علوم التصوف خاصة بمقاماتها وأحواها 
وتحوها إلى أمثال عامية عن الصبر والرضا والقناعة والزهد والتوكل. تحولت إلى ثقافة 
شعبية للناس فى حیاتہم اليومية وفى حلقات الذكر والطرق الصوفية. أما العلوم النقلية 
فهى العلوم الشعبية التى يستمد منها الخطباء والوعاظ آحادیثهم. وهی التی يصغب 
إعمال العقل فیها. بل تحولت إلى علوم مقدسة موروثة لا يجوز للإخلف أن يغير فيا 
وضعه السلف شيئًا. 

والعنوان «من النقل إلى العقل» دال على مضمون الأجزاء الخمسة: إعمال العقل 
فيا تركه القدماء للنقل وحده» وجعل هذه العلوم الخمسة: القرآن والحدیث: والتفسير» 
والسيرةء والفقه علومًا واقعية خالصة كا تحولت العلوم العقلية النقلیة الأريعة التى 
مت إعادة بنائها من قبل إلى علوم عقلية واقعية خالصة أخذا بالتدرج فى مهام الأجيال 
حتى يتعود الناس على إعمال النظر فيها. 

٠‏ «من النقل إلى العقل» هو العنوان الجامع لهذه العلوم الخمسة. وكان من الصعب 
وضع عنوان آخر لكل جزء يدل على هذا السار #من... إلى». كان يكفى «علوم الق رآن»» 
(علم الحديث»» «علم التفسیر ۹ علم السيرة»» «علم الفقه». القرآن وحده هو «علوم» 
بالجمع لاعتماده على علوم اللغة والتفسير والفقه وأصول الفقه. . فى حين أن باقى العلوم 
«علم» واحد الرواية فى علم الحديث» وفهم القرآن فى علم التفسيرء وحياة الرسول فى 
علم السيرة» والشريعة فى علم الفقه .كما أن کسر الرتابة فى العناوين أقرب إلى التجدید 
الداخلى وحتى لا يتساءل أحد القراء «تانى من... إلى». وبالتالى تنتھی النمطية من حيث 
الشکل وان ل تتنه الغاية والقصد. ومع ذلك فرض العنوان «من. :إل تفه على العلوم 
النقلية الخمسة كعناوين فرعية. 


1 


م يبق فى العمر الكثيرء ستة عشر عامًا فى «من العقيدة إلى الثورة»» وثلائة عشر 
عاما فى «من النقل إلى الإبداع»» وأربعة أعو ام فى امن الفناء إلى البقاء»» وثلاثة أعوام فى 
امن النص إلى الواقع» لأنه إعادة كتابة الرسالة الفرنسية الأولى «مناهج التأويل» التى 
استغرقت عشر سنوات بعد أربعين عامًا". 

أما هذه المرة فالنية معقودة على ألا يزيد كل جزء من الأجزاء الخمسة عن عام 
واحدء خاصة بعد التركيز على العلم دون العلومات وعلى خواطر النفس وخلجاتها 
دون التحليلات الكمية والإحصائية للعقل» وإبراز الجديد أكثر من تحليل القديم» 
وعلى الوليد أكثر من الأم”". ونظرا لوضوح العلم والقصد فقد يستغرق أقل من ذلك. 
فمصنفات علوم القرآن وعلوم السيرة وعلوم الحديث محددة ون كثرت تفاسیر القرآن 
وتمدد فقه العبادات. 


وتتمثل خطورة العلوم النقلية فى أنها تعتمد على ا حفظ والنقل. فالعلماء هم الحفاظ. 
والعالم هو احافظ السيوطى نموذجًا فى كتابه «طبقات الحفاظ». فا مؤلف حافظ» والعلم 
حفظ بصرف النظر عن العلم وا میدان”'. وهو العلم النبوی ا منقولء ونموذجها العلوم 


Méthodes 0۳۳62۵86۰ essci sur les Fondement de la Comprêhension« Ilm Usul +۴115.آد‎ Les (۱) 
le caire« Paris« ۰ 

(۲) وبالتال ینتھی امن النقل إلى العقل؟ فى غضون خمس سنوات (۲۰۰۸- ۲۰۱۲) ثم تبدأ الجبهة الثالثة 
«لوقف من الواقع» أو نظرية التفسير فى (۲۰۱۲- ۲۰۱۵) وأکون قد وصلت إلى سن النمانین۔ أعود 
بعدها إلى الجبهة الثانية «موقفنا من التراث الغربی» وأضع فى قلادة امقدمة فى علم الاستغراب» أحجار 
كريمة عشرة بدأتها بثلائة: موسرل فى «تأویل الظاهریات وظاهریات التأویل»» وهی الرسالة الثانية التى 

De 1'Exégèse de la Phénomeuologie ذ‎ la Phènomenologie du كتبت منڏ أكثر من أر بعين عاما:‎ . 

۱۳۳62 
وفشته فى «فشته فیلسوف ا مقاومة؛ وبرجسون فیلسوف ال حیاۃ وبعدها ماکس شیلر والظاهریات 
الاجتماعیف نيتشه والعدمية المطلقة» وموئییه والشخصانية» وهيجل الفیلسوف الطلق واليسار امیجل: 
باور وشترتر وفيورباخ» وشترارس؛ وماركس الشاب. وکیرکجارد فیلسوف الوجود؛ وشلنج فيلسنوف 
الوحدة المطلقة. ويتم ذلك فى خسة أعوام أخرى إن أنسأ الله فى العمر كا يقول ابن سينا. وأكون بذلك قد 
بلغت الخامسة والثمانین (ولكل أجل كتاب) أبدأ فى كتابة سیرتی الذاتية بالرغم من ختطورتها على مشروع 
«التراث والتجديدة بجبهاته الثلاث إذ سيترك الناس المشروع ويأخذون السيرة. ویقضون على موضوعية 
الفكر لصالح ذاتية التجربة. 

(۳) الحافظ جلال الدين السيوطى (۹۱۱م): طبقات ا حفاظ ٠‏ تحقيق على عمد عم مكتبة وهبت طا 
0 اه-1954م. ا 


من النقل إلى العقل جا ۱۷ 


النقلية الخمسة» القرآن وا حدیث: والتفسبر والسبرة والفقه. طبقات الحفاظ مجرد 
أسماء أعلام لأسماء العلماء والأماكن والقبائل وأسماء الكتب مع قلة الشواهد النقليةء 
الآيات والأحاديث والأشعار. هى علوم الرواية وليست علوم الدراية. أقصى غايتها 
التوثيق والتضعيف والتصحيح والتجريح. وهو تلخيص لكتاب الذهبى «تذكرة 
الحفاظ» وتذييل عليه حفظ حافظ عن حافظ ونقل ناقل عن ناقل”". 

ويقسم الحفاظ إلى طبقات طبقا لمدى قربها من النبوة» الصحابة والتابعون» 
وتابعو التابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ويقسم التابعون إلى طبقات كبرى 
ووسطى وصغرى طبقا لقرہہم من طبقة الصحابة. وتجمع الطبقة بين العلم والسلوك. 
. وفیها تتفاضل الطبقات. تخلو حياة العلماء من حوادث دالة آثرت عليهم أو تجارب حية 
مروا بها وكأن الحفاظ مجرد آلات تسجيل أو أوعية للتخزين والحفظ. تفيد فى التاريخ 
ومعرفة المؤلفين وأسماء مؤلفاتهم وتواريخ وفاتهم. وتدل على احترام القدماء وضرورة 
الأخذ عنهم وربا تقليدهم. 

والغاية التأصيل النظرى أكثر من إعطاء الأمثلة من الآيات والأحاديث حتى لا 
يتحول العلم إلى أمثلة تطبيقية كا يفعل الأزهريون. فالغاية تحويل العلوم النقلية إلى 
علوم عقلية يتم حوضا الحوار» والعلوم النصية إلى علوم فلسفية. 
۳- علوم القرآن 

تعتمد علوم القرآن على الأدلة النقلية بمفردها دون الأدلة العقلية؛ لأا علوم 
نقلیة خالصة. لذلك كثرت الآيات استدعاء من الذاكرة فى غياب المعاجم المفهرسة 
لألفاظ القرآن کما هو حادث هذه الأيام. وكانت تستعمل حبات الشعير لعد الآيات 
بالمئات و الکلمات بالآلاف وا حروف بعشرات الآلاف. وتكثر الأدلة النقلية لدرجة 
)١(‏ السابق ص۰۱ 


۸ 


تحول الموضوع إلى جرد إحصاء كمى ورصد للآيات والأحاديث”". هو نوع من المعجم 
المفهرس لآيات القرآن وأحاديث الرسول بناء على رؤوس موضوعات. 

وتكثر الشواهد الشعرية بعد الآيات القرآنیة. فالشعر ديوان العرب. والقرآن نزل 
بلغة العرب. وكثير من الاختلافات فى التفسير يمكن حلها بالعودةإلى الشواهد الشعرية. ٠‏ 
ويمكن دراسة التعبيرات الشعرية فى القرآن وبيان كيفية استعماله لما لأن الشعر أسبق. 
والمسافة بين القرآن والشعر ليست كبيرة. فالشعر قرآن لأنه من نفس النوع البلاغى. 
والقرآن شعر لأنه مل عليه. الإبذاع الشعرى مثل الإبداع القرآنی إعجاز أدبى يثير 
الخیال. لذلك كان تفسیر القرآن بالشعر ضمان لغوى. ولا يفسر الشعر بالقرآن لأن 
الشعر أسبق. الشعر حامل والقرآن محمول. لذلك عقدت فصول فى الإعجاز لقارنة 
أساليب البلاغة فى القرآن والشعر. 

وتعتمد علوم القرآن على مصدرين: الأول: الروايات الشفاهية» والثانية: 
النصوص المدونة. وكلاهما مصدران نقليان. 


وإذا ظھرت دلالة فقصيرة والأمثلة عليها كثيرة» الدلالة واحدة وتذكر عليها كل 
الأمثلة ما جعل علوم القرآن ثبتا بالآيات وإعادة تبويب هما طبقا لموضوعات العلم» 
آشبه بالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن طبقا لكلماته» وفى وقت لم تكن دونت فيه المعاجم 


وقد أعمل المتأخرون من القدماء بعض العقل فى علوم القرآن وأكثرهم شهرة 
«البرهان» للزركشى (45/اه). و«الإتقان» للسيوطى (۹۱۱ھ). وكانوا أكثر جرأة 
وشجاعة فى تناول حوامل الوحى وليس فقط المحمول. والحوامل هى اللغوية والمكانية 
والزمانیة والاجتماعیة والتاریحیة والثقافية. ا حوامل ھی ا حسد والمحمول هو الروح. 
)١(‏ ذلك واضح ف النوع السادس والثلاثين فى معرفة غریبه» ۷۳٣‏ لفظا غریّا بالإضافة إلى ۸۹ شاهد 
شعرى. الإتقان» ج۲ / ۳- ۸۸ والألفاظ التى فى القرآن بلغة غير الحجاز ۱۷١‏ لقظاء السابق ۸۹- 


٤‏ وبغیر لغة العرب ١٠ء‏ السابق» ص۱۰۵- .15١‏ فى الإتقان للسيوطى قرابة ثمانیة آلاف آية. 
ومثلها من الأحاديث وما يزيد على المائة من الشواهد الشعرية. 


۱۹ 


وعلوم القرآن هو التنظير التاريخى لكل موضوعات القرآن. لذلك جاءت متأخرة”". 

وهناك قدرة على إبداع الصطلحات ووضع المناهج وتأسيس العلوم بعيدا عن 
الوافد. بعضها مستمد من علوم أخرى خاصة مثل علوم اللغة والبلاغة. 

وقد تعرض بعض المحدثين لعلوم القرآن» منها الرصين العلمی؛ ومنها الفرقعة 
الإعلامية. ومنها ما بدأ رصينا علميًا ثم تحول إلى زوبعة إعلامية. فعلوم القرآن للخاصة 
وليست العامة للجامعات ومراكز الأبحاث وليست للصحف وقنوات الفضاء". 

وعلوم القرآن هى علوم تجميعية من علوم اللغة والنحو والبلاغة. معظم أبوابها 
وفصوها فى اللغة. فاللغة هی الحامل الأول للوحى قبل الزمان والمكان. لذلك هی 
«علوم» با جمع مثل #علوم» التصوف وعلوم؟ الحكمة وليست علا بالمفرد مثل «علم 
أصول الدين» و«علم أصول الفقه». هى علوم موسوعية شاملة ظهرت فی عصز متأخر 
استطاعت تجميع العلوم السابقة عليها. وتعتمد على مئات من الاقتياسات مع علامة 
«انتهى؟. 

ويتم الاعتماد على الحديث بطريقة أقل لأن الحديث لا يحكم على القرآن وللقرآن 
أولوية عليه یا هو ا حال فی تحليل الأصوليين للمصادر الشرعية الأربعة:القرآن والحديث 
والإجماع والقياس”". ومع ذلك لا يعتمد على حل مشاكل التدوين والقراءات للنص 
القرآنى على الحديث لأن الأدنى لا يحكم على الأعلى فى ترتيب الأدلة الشرعية الاربعة. 
القرآن يحكم على ا حدیث: ولا حكم الحديث على القرآن. والرسول مبلغ للقرآن وليس 
راويًا له فى حين أن الحدث راو للحديث. واحتمال خطأ التدوين فى القرآن أقل من 
احتمال خطأ الرواية فى الحديث. 


(۱) ويذكر السیوطی فى مقدمته عدة كتب أخرى مثل: 
١-ابن‏ الجوزى:فنون الأفنان فى علوم القرآن. 
۲-علم الدين السخاوی:جال القرآن. 
۳-أبو شامة: المرشد الوجيز فى علوم تتعلق بالقرآن العزيز. 
٤‏ -شيذلة: البرهان فی مشكلات القرآن الإتقانء ج١‏ / ۰۱۸ 
(۲) حسن حنفی: علوم التأويل بین الخاصة والعامة. قراءة فى بعض أعمال نصر حامد آبو زید حوار الاجیال» 
دار قباء القاهری ۱۹۹۸ء ص ٤۴۳۳‏ - 0۱۲ . 
(۳) من النص إلى الواقع» ج٢‏ بنیة النص, الفصل الاول» الوعى التاریخی؛ ص۹۹- ۳ ۲. 


0 


والعلم الثالث هو علم أصول الفقه الذى يعتمد بدوره على علم الحديث ف الرواية 
وعلى علوم اللغة فى مباحث الألفاظ. وعلى الفقه فى المقاصد والأحكام. فعلم اللغة هو 
الصدر ا مشترك بين علم أصول الفقه وعلوم القرآن. ويدخل الفقه فى علوم القرآن فى 
معرفة الأحكام الشرعية. 

ولا تعتمد علوم القرآن على علم السيرة لأن الرسول مجرد مبلغ للوحى وليس 
موضوعا بشخصه كا حدث فى علم السيرة» وف ا حقیقة المحمدية فى التصوف النظرى 
التأخر ولدى الطرق الصوفية فى الدين الشعبى. ونادرا ما تظهر علوم التصوف أو 
علوم الحكمة لان القرآن علم نقلى فى حين أن التصوف تجربة ذوقية. وعلوم الحكمة 
علوم عقلية. 

ولا كانت علوم القرآن علومًا داخلية محضة لبيان حوامل الوحی اللغوية والأدبية 
والمكانية والزمانية والاجتماعیة والثقافية فإن علوم الحكمة التى تعتمد على تفاعل 
الداخل والخارج لم تكن بذى فائدة ولو أنه تظهر إشارات بين الحين والآخر إلى إخوان 
الصفا أى إلى عثل علوم الحكمة فى الداخل وليس إلى سقراط أو أفلاطون أو أرسطو. 

وعلوم القرآن ليست علومًا مقدسة بل تبين ا حوامل اللغوية والثقافية والاجتماعية 
والزمانية والمكانية للوحى. الوحى القدس هو العلم الامی وحدہ قبل التدوين. ومنذ 
تدوينه فى اللوح المحفوظ بصرف النظر عن لغته أصبح مدونًا فى اللغة والزمان والمكان» 
له حوامله المخلوقة» ومنذ نزول جبريل به فى ذهنه واللغة العربية التى تكلم بها وسمعها 
الرسول وقد تعين الوحى أكثر فأكثر حتى فهم الرسول له ثم فهم الناس من الرسول 
بعد سماعه منه. دای یس می و یئ 
وهو کلام الله فى العلم الإلمى. 

علوم القرآن موضوع للدراسة ولیست موضوعًا للتقديس. وكلما کثرت الحوامل 
زاد فهم المحمول. هی موضوع للبحث ولیس من عقائد الإيمان ىا حدث بعد ذلك ہما 
يزيد على ألف عام فى الحضارة الغربية بتأسيسها علم «النقد التاريخى للكتاب المقدس» 
لإعادة النظر فى طرق النقل الشفاهى والنقل الکتابی(؟. 


۲۰۰۵ ظاهريات التأویل: محاولة تفسير وجودى للكتاب القدس» مكتبة النافذة» القاهرق‎ )١( 


۳۱ 


وعلوم القرآن تجعل القرآن موضوعًا للعلم. وتخضع الوحى إلى منطق للنزول 
ومعرفة حوامله اللغوية لأن اللغة كانت العلم الأول من القدماء مثل العلوم الإنسانية 
عند المحدثين. وهی ملوءة با خلافیات مثل علم الفقه بالرغم ما یوحی به موضوعها وهو 
القرآن من اتفاق المسلمين والإجماع عليه. وترجع الاختلافات إلى اختلاف الروايات 
والقراءات”". ولا ہم رصد الخلافات حول الحوامل اللغوية والمكانية والزمانية بل 
دلالاتها على المضمون. وقد تكون خلافات غير مؤثرة. وذلك مثل الخلافات حول 
المكى والمدنى. فالکی للتصور والمدنى للنظام المكى للعقائد والدنی للشرائع. 

ودونت علوم القرآن فى عصر متأخر كانت الأشعرية فى العقائد والشافعية فى الفقه 
قد أصبحتا ثقافة شعبية عامة» للعامة والخاصة ما يفسر طغيان الغزا ی والشافعى فى 
«البرهان» للزركشى. 

وإذا كانت البداية تحليل القدماء فليس لنقله وعزضه بل لتأويله وتجاوزه. نقل 
القدماء عن بعضهم البعض نضًا. واقتبس المتأخرون عن المتقدمين نصوضا بعلامة 
«انتهى» وزادوا عليها کما. والبداية هنا من مادة القدماء معنی وتقسي) لتأويلها وإعادة 
بنائها . وقد استعملت طريقة ة النص الأم مثل الدولة -القاعدة فى السنياسة ثم [ضافة باقی 
النصوص قبله وبعده عليه بعد أن اكتملت بنيته ووضعت معالم العلم. والنص-العمدة 
فى علوم القرآن هو «الإتقان» للسيوطى. ويليه «البرهان» للزركشى. وهی نفس الطريقة 
التى اتبعت فى «من النص إلى الواقع» حيث كان النص النموذج «الستصفی» للغزالى. 
يليه «الوافقات» للشاطبى. فى حين اتبع فى «من الفناء إلى البقاء» تطور النصوص كلها 
من البداية إلى النهايةء منذ «الرسالة القشيرية» حتی «جامع الأصول» للنقشبندی. 


-٤‏ تطور علوم القرآن 
وقد استمرت موضوعات علوم القرآن متناثرة جزئية قبل اکتماها فى «البرهان» 


والإتقان» وبعدها. وزاد التأليف فیھا أكثر من علوم القرآن المكتملة ومازال حتى الآن 


(١)الإتقان»‏ ص ۰۲۲ 


۲۲ 


ونشأت محاولات تجميعية كلية مثل «البرهان» و«الإتقان» فى «المرشد الوجيز إلى 
علوم تتعلق بالكتاب العزیز» لأبى شامة القدسی (٦٦١ھ)‏ و«الفوائد المشوق إلى 
علوم القرآن وعلم البيان» لابن قيم الجوزية (١0/اه).‏ لقد نظرت علوم القرآن نفسها 
بنفسهاء وبنت نفسها بنفسها بتطور العلم من المتقدمين إلى المتأخرين» من المشارقة إلى 
المغاربة» ومن المصاروة إلى الشوام. 

أ- «المرشد الوجیز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزیز» لأبى شامة المقدسى (٦٦٥ھ)‏ 

وهم مازال يتحسس الطريق حتى من حيث العنوان نحو علوم القرآن". 
هو تصنيف يحتاج إليه أهل القرآن خاصة القراءات السبع» ثم كتابة فى عهد الخلفاء 
والضبط”". وعلم القراءات جزء من علوم القرآن دون أن يستقل عنه بعد. 

وقد أقيم العلم على ستة موضوعات:كيفية نزول القرآن وتلاوته وذكر حفاظه وهی 
القراءة» جمع الصحابة وهو التدوين» معنى قول النبی نزول القرآن على سبعة أحرف 
وهو القراءة والتفسير والقراءات السبع المشهورة» والفصل بين القراءة الصحيحة 
القوية والشاذة الضعيفة المروية» والإقبال على ما ينفع من علوم القرآن والعمل بہاء 
وترك التعمق فى تلاوة ألفاظه والغلو بسببھا أى التحول من النظر إلى العمل» ومن 
الرواية إلى الفعل بتعبير المحدثين". 

فالكتاب على وعى بالحوامل الموضوعية الذاتية أى الرواية والخبر والقراءة 
والتدوين دون الحوامل الملوضوعیة المكان والزمان والوضع الاجتماعى أو الحوامل 
الذاتية وهى اللغة» اللفظ والعنی» وأساليب البلاغة» والتفسير. ولا يقل فيه التحليل 
النظرى عن الشواهد النقلية ما يدل على قرب التحول إلى علوم القرآن. 


(۱) شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبى شامة القدسی:الرشد الوجيز إلى علوم 
تتعلق بالكتاب العزیز حققه طيار آلتی فولاج دار صادر بروت» 1766 هم- ۱۹۷۵م. 

() «فهذا تصنيف جليل يتاج إليه أهل القرآن خصوصا من يعتى بعلم القراءات السبع ولا یعرف معنى هذه 
التسمية ولا ماذا نحاه الرسول.. ولا يدرى ما كان الامر عليه فى قراءة القرآن وكتابته فى حياة النبى إلى أن 
جمع بعده فى خلافة أبى بكر ثم جمع فى خلافة عثمان.. ولا یہتدی إلى ما فعله كل واحد منهیاء وما الفرق بین 
جمیعھم|ء وما الضابط القارق بین القراءات الشواذ وغیرھا؟ السابق» ص٦.‏ 

(۳) السابق» ص6- ۷. 


۳۳ 


يعتمد على الآيات والأحاديث والأشعار وأعبال السابقين مثل الغزالى والاستشهاد 
بمقتطفات من أقواله. وتحلل بصياغات مختلفة لنفس الحديث مثل حديث نزول القرآن 
على سبعة أحرف بين الحديث الموضوعى والحديث الخيالى بتدخل جبريل للتخفيف 
على الأمة والتيسير عليها وکیا هو الحال فى الصياغات المتعددة لحديث الفرقة الناجیة 
فى علم أصول الدين”". ولا يعنى ا حرف تغير الكلمة فهذا تدوين. نا يعنى الصوت 
أو الفهم اللفظ أو المعنى أو الشیء). وتساعد الفهارس التحليلية الأخيرة للآيات 
والأحاديث والأعلام والقبائل والجماعات والأماكن والبلدان والأيام (الواقع) على 
معرفة مكونات الكتاب©. 

ب- «الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن وعلم البیان» لابن قيم الجوزية (۱٥۷ھ)''‏ 

وهى محاولة لوضع علوم القرآن ككل ولكن غلب عليها البيان أى أساليب القول 
وفنون البلاغة وهی ا حوامل الذاتية الخاصة باللغة وكيا یتضح من العنوان وقرن علوم 
القرآن بعلوم البيان. فعلوم القرآن فى إطار علوم اللغة". 

ويظهر ذلك فى قسمة الکتاب إلى ثلائة أقسام. الأول عن البدیم» والثانى عن 
المعنى» والثالث عن اللفظ مع قلب الترتیب:اللفظ والمعنى والبديع”". وأكبرها المعنى. 


.٣٠٣ -4 السابق» ص‎ )١( 

(۲) السابقء ص۰۱۱ 

(۳( الأحاديث (12). الأعلام: عثيان بن عفان (07)» زيد بن ثابت (۳۳) ابن عباس» أبن مسعود (۰)۳۱ أبو 
یک عمر (۳۰) اين آبی كعب» ابن سلام (55). 

(4) الامام شمس الدين محمد بن آبی بكر بن أيوب الزرعی الدمشقی: الشوق إلى علوم القرآن وعلم البیان» 
مکتبة التنبی» القاهرة (د.ت). 

(0) «وقد آودع الله سبحانه آلفاظ هذا الکتاب العزیز من ضروب الفصاحةء وأجناس البلاغة» وأنواع الجزالة» 
وفنون البیان» وغوامض اللسان» وحسن الترتیب والترکیب» وعجیب السرد» وغریب الاسلوب» 
ومدوحة الساغ» وحسن البلاغ وبہجة الرونق» وطلاوة المنطق» ما أذهل عقول العقلاء» وأخرس آلسنة 
الفضلاء وألقی بلاغة البلغاء من العذب» وطاشت به حلومهم؛ وتلاشت دونه علومهم وکلت ألسنتهم 
الذوبة؛ واقصرت خطبهم المسيبة» وقصاندهم المقربة» وأراجيزهم المعرية» وأسجاعهم الطربة.. السابق» 
ص۸. 

زقف البديع (۹۰)ء المعتى (۱۳۸) اللفظ (* 5). 


۳ 


ثم ینقسم كل قسم إلى أقسام”". وكلها على درجة عالية من التنظير اللغوى البلاغی 
مع القدرة على إيجاد مصطلحات البيان والبديع ومفاهيم البلاغة وفنون القول لدرجة 
وضع منطق لغة للبيان مع وفرة فى التقسیمات وصعوبة العد والإحصاء والتعامل 
مع المفاهيم. فالفصاحة والبلاغة ها أقسام تضم ا حقیقة والمجاز وتبادل الأسماء على 
المسميات”". والمعانى لها أقسام تدل على الصلة بين الانفعالات والأشكال الأدبية كا 
هو واضح ف فنون الخطابة والحوار بين المخاطبين". والبديع له أقسام تدل جيعها على 
حسن ا خطابة وا حوار بين المخاطبين“. فهل هذا التحليل البيانى كله استشهاد بالقرآن 
على اللغة أم استشهاد باللغة على القرآن؟ من يثبت ماذا؟ أين الدلیل وأين المدلول؟ فإذا 
كان تطبيق أساليب البلاغة العربية على القرآن فأين الإعجاز؟ 


)۱( البديع (65) العنی )۸٤(‏ اللفظ (۲). 

(1) تنقسم الفصاحة والبلاغة إلى: حدها واشتقاقها والفرق بینهیا» وا حقیقة والجاز وأقسام کل منهیا؛ إطلاق 
اسم السبب على المسيب والمسبب على السیب واسم الفغل على الفاعل والبعض على الكل والکل عل 
البعض» والفعل على مقاربه» والشىء على ما كان عليه ويؤول إليه» والمتوهم على المححقق» والظن على 
الاعتقادء کیا يضم التضمين واللزوم والتجوز فى الاسماء والأفعال والحروف والاستعارة والتشبيه 
والتمثيل والإيحاء والاختصار والتقديم والتأخير. 

(۳) وتنقسم المعانى إلى :التناسب أو التشابه» التکمیل التقسیم» المؤاخاة» الاعتراض والحشوء التفات» العمل 
على 9 الزيادة فى البنای الإطالة والإسهاب» التکراں القسمء الاقتباس التذییل الغالطة الاشارة» 
الكنايةء التعریض: الاستطراد التورية» الاحتجاج النظری» حسن انطالع والیادی» حسن التطع براعة 
الاستهلال التخلص والانتقال من فن إلى فن الاقتضاب. التطبیق؛ ا مقابة الاحتراس الاختصاص» 
الاختراع ا حدم الاستفھام المزلزلء التعجب: السلب والايجاب. المزل الذى يراد به الجدء التلميح› 
النسخ والسلخ وا مسخ التعدید الوجه» المحتمل الضدین: التجریدہ الرجوع والاستدراك السؤال 
والجواب» التوهمء التشعیب: الاستثناء» الغرابة والظرافة والسهولةء ما يوهم فسادا ولیس بقسادء 
النادر والباردء المساواة والتقصی التصریح بعد الاہام التعقیب المصدرى. النفى والإثبات» الضاثر 
وما ينطق بہاء الفص والوصل. عطف الجمل بالواو والفاء وئي الوصف: تتسیق الصفات بغير حق 
سق» حسن التسق» الماح والذم ال حمد والشکر» الدح با يشيه الذم» امبالغت الرثاء والتعزیق الشکایف 
الحكاية» الاقتضاء التذكير» الوعد والوعید العتاب والإنذارء الاعتاب. الاعتذار» تأکید الضمير التصل 
بالمنفصلء الخطاب بالجملة الفعلية والجملة الاسمية لام التأکید الاقتضاء والافراط والتفریط الغزل» 
التشبیب؛ الاستدراج» خذلان الخاطب التعلیق والادماج الاستخدام» التصغير. 

() مثل :التهذیب» الانسجام» الاشتقاق, الجزالة والرذالف السهل ال ممتنع» الرشاقه وا لحھامة الفك والسبك» 
ا حل والعتد الازدواج. تضمن الزدوج» التسجیع» الترصیع» التسمیط التجزیء التوشیح» براعة 
الطلب وحسن التوسل الخالفت لزوم ما لا یلزم التخویف: التطریز؛ ما يقرأ من الجهتين» رد العجز على 
الصدر التسھیل الاتفاق والاطراد» إعجاز القرآن. 


Y0 


ويعتمد الكتاب على الشعر ا حدیث''. أحيانا منسوبا لقائله وأحيانا يكون مرسلا 
جھولا. ومرة يذكر الديوان لشهرته دون الشاعر مثل ديوان «الحاسة»". والرسول 
صاحب بلاغة» فقد أوفى جوامع الکلم وهو من أفصح بلغاء العرب”". ويتقدم التنبی . 
ثم امرؤ القيس وأبو تمام ثم البحترى ثم النابغة ثم زهير ثم أبو نواس. فالشعر مثل 
القرآن وعاء البلاغة. وذلك مثل أفية الرسول على مستوى النطق'“. 

ویکشف عن استمرار التأليف فى علوم القرآن حتى الكتب القررة فى ال جامعات 
والمعاهد الأزهرية با ست به من وضوع وریپ وعرض للمشاكل: الباحث أقل» 
سبعة عشر بحدًا. تصنف فى جزأين: الأول أحد عشر بحثاء والثانى ستة أبحاث©. 
تجمع المادة العلمية القديمة دون ترتيب خاص. ولكل مبحث خاتمة للاستذكار. ` 
والعناوين مطبوعة بالداد الأحمر من أجل الإبراز والإيضاح والتذكير والترکیز كا 
یتسم بالوضوعية وعدم آخذ الواتف الجديدة ف الخلافات القديمة. ومع ذلك يدافع 
عن القرآن. فكل خلاف شبهة. وعلوم القرآن جزء من الدعوة والارشاد.. والکتاب 
على وعی بالنهجین التبعین: السرد التاریخی» والدفاعی الجدل. وآثر الکتاب النهج 
الثانى دون التنازل عن الوضوح والترتیب والمدوء والغاية التعليمية". وهو الأسلوب 
الأزهرى الذی یعتمد على الدفاع و خاطبة الطلاب والربط بین الاسلام والعلم الحديث» 
إنجاز العص وتعمق آسرار التشریع. تعریفات الوضوعات ايمانية آکثر منها عقلية: 
(۱) الاشعار )٥٤٤(‏ الأحاديث (۵۱). 
(۲) الفوائد المشوقة» ص 1۰/ ۱۱۳/ ۰۲۵۹ 
(۳) السابق» ص ۱۰۳- ۶ ۰۱۰ 
)٤(‏ المتنبى (۲۵) امرؤ القيسء ابو تمام (۱۷) البحتری (۱۱) التابغة (4)) زهير (۸)ء أبو نواس (0)) كثير 

عزة» أبو فراس اين المعتز» الحارث بن حلزة» ا حریری »)٤(‏ الفرزدق» الأخطل (۳)» وعشرات آخرون. 
)٥(‏ حضرة ة صاحب الفضيلة الشيخ محمد عبد العظيم الزرقانی:مناهج العرفان فى علوم القرآن» طبق ما قرره 

مجلس الأزهر الاعل فى دراسة تخصص الکلیات الأزهرية. وهو مدرس علوم القرآن وعلوم الحديث 

بتخصص الدعوة والإرشاد بكلية أصول الدين سابقا . خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه أحمد شمس 


الدين» طبعة جديدة كاملة فى مجلد واحد. دار الكتب العلمیة بیروت ۲۰۰م- ٤مہ‏ 
(7) السابق» ص ۰۱۳-۳ 


۳۹ 


للخاصة والعامة. يجيب على الشبهات. ويرقم اشجج والأدلة للإثبات اعتمادا على 
تحليل التجارب الطبيعية کما يفعل المعاصرون. ويرد على الخلافات ویعتبرها شبهات 
وعيويًا أخلاقية. فأصبح الكتاب وكأنه ساحة حرب. كله دفاع. والخلاصة فى آخر كل 
بحث دفاع”". والعدو هو الغرب الادی". ويدخل ف الثقافة الغربية القديمة والحديثة 
مثل الفیلسوف أفلاطون والشاعر موسيه". 

ويعتمد على مادة القدمای متکلمین وأصوليين» وفقهاء» ولغويين» ونحويين مع 
بعض العلوم المستحدثة مثل علم الأعداد. وتؤخذ منها اقتباسات تدل عليها العلامة 
«أ مه . يبدأ بتاريخ علوم القرآن النشور والمخطوط والفقود. ويتعرض بشجاعة 
إلى آسباب النزول والناسخ والتسوخ دون خرف من راز اخرامل الكانية والزمانية 
للوحی. والادلة من القرآن ثم من الحديث ثم من الشعر. وأحيانا یتم الاستطراد فى 
إثبات الوحی أو العجزات بالعنی التقلیدی» خرق قوانین الطبيعة» ولیس بالعنی 
ا حدید ال عجاز اللغوی والبلاغی والتشریعی". 

وعلوم القرآن فى شکلها النهائی الکامل من العلوم المتأخرة للغاية بالرغم من أن 
القرآن هو العطی الأول للوحی» وسابق على نشأة كل العلوم. كان علم الکلام أسبق 
لحاجته فى التزاع السیاسی الذی نشأ حول الخلافة والاییان". وکان التصوف سابقا 
لأنه رد فعل على الاتجاه نحو العالم والصراع على الدنيا". ونشأ علم أصول الفقه مبكرًا 
لحاجته فى استنباط الأحكام «الأشباه بالأشباه والنظائر بالنظائر'“. الفلسفة ھی التی 
تأخرت إلى القرن الثالث إلى ما يعد الترجمة فى القرن الثانى. 
(۲) السابق» ص۳| ۳۔ 
(۳) السابق» ص ۵ 4. 
(4) السابقء ص٤۳‏ . 
)٥(‏ السابق» ص۲۷- ۲۸. 
)٦(‏ من العقيدة إلى الثورة جا المقدمات النظرية» ص ۱۲۲۰-۱۲۱ 
(۷) من الفتاء إلى اليقاء ج١‏ الوعى الوضوعی. 


(۸) هو قول مقتبس من رسالة عمر إلى الليث بن سعد» من النص إلى الواقع ج١ء‏ تکوین النص» ص ۲۳- 
ری 


۳۷ 


وأهم مؤلفين كاملين فى علوم القرآن: «البرهان» للزركشى (45/اه) وةالإتقان» 
للسیوطی (۹۱۱ھ). ۱ 

ب «البر‌هان» للزرکشی )۸۷۹٤(‏ 

ونظرا لأهمية علم التفسير كيادة أولى لعلوم القر آن يخصص"البرهان» الفصل الأول 
فى القدمة له۲۳. ویجتاج إلى عدة علوم من علوم القرآن مثل اللغة والنحو والصرف 
والبيان وأصول الفقه والقراءات وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ'". وتتعدد مناهج 
التفسير کا بین ختصر ومبسوط» ومناهج» فكل تفسير يغلب عليه حكم أو اتجاه مثل 
«الغريب» لدى الزجاج والواحدی: والقصص لدى الثعلبیء والبيان عند الزخشری 
والكلام وياقى العلوم العقلية عند فخر الدين الرازى”". والدافع على علم التفسير 
کال فضيلة المصنف وقدرته على إظهار المعانى الحفیة وبيان بعض مقدمات الأقيسة 
أو شروطهاء وتوضيح معانى الألفاظ المجازية أو بالاشتراك“. 


وتشمل علوم القرآن علومًا عدید:. وقد يعنى تعدد العلوم تعدد التأویلات. 
فلكل كلمة ظاهر وباطن» حد ومصطلح. وقد تكون العلوم الثلاثة:توحيد وتذكير 
وأحكام» التوحيد هو علم الكلام» والتذكير قرب إلى التصوف» العود والتصفية» 
والأحكام أقرب إلى الفقه والتكاليف والنافع والضار". وهى متضمنة فى الفاتحة. 
وقد تكون العلوم الثلاثة التوحيد والنبوة والتكليف أى العقيدة والشريعة. وقد تكون 
العلوم أربعة:أمر ونبى وخبر واستخبار. وقد تكون ستة بإضافة الوعد والوعيد. وكلها 
منطق الألفاظ. وقد تتعدد العلوم إلى أربعين أى كل موضوعات القرآن» وصياغاتها 
(۱) البرمان ج١/‏ ۰۱۱-۱۳ 
() السابق» ص ۰۱۳ 

(۳) السابق ج١ء‏ ص ۰۱۳ 
)٤(‏ السابق ج١‏ ص ۱. 
)٥(‏ السابق ۱5/۱ . مسون أو سبعة آلاف أو سبعون ألف علم على عدد أحكام القرآن وضروبه فى أربعة. 


السایق» ص۰۱۷ 
)٦(‏ السابق» ۰۲۱-۱۷ 


۳۸ 


اللغويةء وأشکا ما الأدبية. وقد تكون العلوم الأربعة:الإعراب وهو فى الخبر» والنظم 
وهو فى القصدء والتصريف فى الكلمة» والاعتبار ويتضمن الاستنباط والاستدلال. 


وطبقًا لأسماء الأعلام الواردة فى «البرهان» يأتى الزخشری آولا مم يدل على أولوية 
علم التفسیر ثم سيبويه وابن جنى مما يدل على أهمية علم اللغة بعد علم التفسير. ثم يأتى 
مؤسسو علوم القرآن مثل: آبو على الفارسى وأبو جعفر النحاس» والواحدی. ومن 
الحدئین أحمد بن حنبل ثم البخارى ثم الترمذی. ومن الفقهاء أبو حنيفة ثم ابن العربى 
ثم ابن عبد البر ثم الطرطوشى. ومن المتكلمين الجوينى ثم الآمدى. ومن الصحابة ابن 
عباس ثم ابن مالك ثم ابن مسعود. ومن الصوفية الأخلاقيين أبو الحسن البصرى ثم 
القشيرى. ومن الشعراء المتنبى ثم أبو تمام. ومن الخلفاء عثمان ثم عمر ثم أبو بكر. ومن 
الأنبياء محمد ثم موسى ثم عيسى ثم إبراهيم ثم يوسف ثم آدم(). 

ومن الفرق يتقدم الصحابة ما يدل على ارتباط علوم القرآن بالمرويات ثم الكوفيون 
ثم البصريون أهم مدرستين فى تكوين علوم اللغة» ثم الیھود والنصارى مقارنة 
بأصحاب الكتب المقدسة السابقينء ثم الأنصار””". ومن الفرق الإسلامية العتزلة أولا 
أصحاب المدرسة العقلية المتميزة فى العلوم الإسلامية ثم الإسماعيلية والصوفية. ومن 
القبائل تتقدم قريش ثم بنو تیم ثم ثقيف ثم هوازن ثم ربيعة ثم قيس ثم هذيل”". ومن 
الأمم بنو إسرائيل أصحاب التدوين السابق!“. 


)١(‏ من المفسرین:الزخشری (۱۷۱)ء أبو حیاں النحوى (۱۹) الجرجانى (۱۳)ء السجستانى (۱۱). ومن 
اللغويين:سيبوبه (٤۹))ء‏ ابن جتی (08). الفراء (۱ ۶ المبرد )۳٥٣٥(‏ الزجاج (۲۸)ء الكسائى (۲۷)ء 
السكاكىء آبو البقاء (5 7)» البطليوسى (۱۰)ء السيرافى (۷). ومن علماء القرآن:أبو على الفارسى (1۷). 
أبو جعفر النحاس (۷٦)ء‏ الواحدى (۳۱). ومن المحدثين: أحمد بن حنبل (۲) البخارى (۱۹)ء الترمذی 
(۱۰. التووی(۷). ومن الفقهاء:أبو حنیفة (۰)۱6 ابن العربی (۱۳) ثم الاوردی )0۲( أبن عبد البر 
(ء الطرطوسی (1). ومن المتكلمين:الجوينى (۱۲) الآمدى (4). ومن الصحابة:این عباس (۸۲)ء 
ابن مالك (۵۷) ابن مسعود (٥۵)ء‏ ابن أبى کمب (۲۹» مجاهد (۱۸ زيد بن ثابت (۱8» مقاتل بن 
سلیمان (۱۰). ومن الشعراء:التنبی (۰)0 أبو تمام .)٤(‏ ومن الصوفة: آبو الحسن البصری (۱۷) القشبری 
.)٥(‏ ومن الأنبياء: محمد (۱۹۷)» موسی (۵۰)» عیسی (١۱)ء‏ إبراهيم (۱۹)ء پوسف (۱۱ وآدم (۷). 
ومن ا خلفاء:عثمان (۳۲)) عمر ( ۲ أبو بکر (۲۳). 

(۲) من الفرق:الصحابة (۲۹)ء الکوفیون (۲۸)ء البصريون ( ۲ اليهود (۲۲)ء النصاری (٦)ء‏ الأنصار 
)٤١(‏ الحنفية (۲)ء ال سياعيلية الصوفية (۱). 

(؟) من القبائل:قريش (۱۷))ء بنو تميم »)١١(‏ ثقيف (۷)ء هوازن» ربيعة (4) قيس (۳) هذيل (۲). 

١ .)۸( من الأمم:بنو إسرائیل‎ )٤( 


۳۹ 


ويعتمد «البرهان» على عديد من الكتب السابقة. يتقدمها «الکشاف» للزخشرى 
ثم باقى كتب الزغشری الأخرى مثل «الكشاف القديم» و«المفصل» ثم تفسیر الرازى 
ثم تفسير البغوى ثم الطبری. ومن كتب اللغة يتقدم الكتاب لسيبويه ثم «فقه اللغة» 
لابن فارس ثم «الحتسب» لابن جنى و«منهاج البلغاء» حازم القرطاجنىء ثم الكامل 
للمبرد و«القدة لابن جنى. ومن كتب الحديث يتقدم صحيح البخارى ثم صحيح 
مسلم ثم مسند ابن حنبل ثم سنن أبى داود. ومن كتب علوم القرآن يتقدم إعجاز 
القرآن للباقلانى ثم فضائل القرآن لأبى عبيد ثم الانتصار للباقلانى. ومن كتب الكلام 
يظهر شعب الإيمان للبيهقى. ومن كتب الفقه الرسالة للشافعی والعمدة للطرطوشی. 
ومن كتب تصنيف العلوم مفتاح العلوم للسكاكى”". 

ومن الأشعار فى «البرهان» تزيد الشواهد الشعرية على المائة. والاعجاز حوالى 
عشرة”". ومن الشعراء يتقدم ا متنبی وامرؤ القیس ثم جرير وذو الرمة وطرفةء ثم أمية 
ابن أبى الصلت والفرزدق والجنون ثم الکمیت"؟. 


ويستشهد بالأشعرية والأشعرى على القول بامتناع کون القرآن سجعًا». كا 
٠‏ يستشهد بالأشعرى بقوله إن القرآن مشتق من قرنت الشىء بالشىء لضم السور 


)١(‏ كتب التفسير:الكشاف للزخشری ))73١5(‏ الكشاف القديم للزخشری (۹)ء تفسیر الرازی؛ تفسير 
البغوی(1) الفصل للزخشری(۱)؛ تفسير الطبرى (5). كتب اللغة:الكتاب لسيبويه (09)» فقه اللغة 
لابن فارس(۱۳))ء منهاج البلغاء حازم الأندلسی(۱۰) الكامل للمبرد (۷)ء المحتسب لابن جنى (0)) 
الخاطريات لابن جنى (٤)ء‏ القد لأبى الفتح بن جنى (0). كتب الحديث:صحيح البخارى (۳۲)ء 
صحيح مسلم (۲۰) المستدرك للحاكم (۱۳) المسند لابن حنبل (۷)ء سنن أبى داود (4). كتب أحكام 
القرآن:إعجاز القرآن للباقلانی (۱۳))ء فضائل القرآن لأبى عبیدہ الانتصار للباقلانى (۸)ء إعجاز القرآن 
للخطابى (٤)ء‏ أحكام القرآن لابن عربى (۲)ء دلائل الإعجاز للجرجانى (۳). کتب الکلام: شعب 
الإيمان للطرطوشی(۳). كتب تصنیف العلوم:مفتاح العلوم للسكاكى (8). 

(۲) عدد الشواهد الشعرية (۱۰۹). الإعجاز (۹)۔ 

(۳) الشعراء:المتنبى» امرؤ القيس (۱۰)» الفند الزمانی ()» جريرء طرفة (۵)» ذو الرم أمية ابن أبى الصلت» 
الفرزدق؛ الجتون (٤)ء‏ الکمیت: ابن زبانة» عبد الله بن الزيعرى. التابغة اخعدی. العرندس» القاضى 
التنوخی: أنيف بن خريط (۲). 

.٥٤ /١ج البرمان‎ )4( 


۳۰ 


والآيات وا حروف كما يقال قران للجمع بين ا حج والعمرة". ونفى الأشعرى أن 
يكون فی القرآن شىء أفضل من شیء*. والأشعرى من القراء وجماعة أهل المعانى» 
أن معنى «استوى4 أقبل على خلق العرش وعمد إلى خلقه دون تعطيل وتشبیه(؟. 
وكذلك وجود الله فى السموات والأرض أى العلم. فى حين أن الأشعرى يجعل اليد 
صفة وليست جرد القدرة فى آية لا خلقت بیدی؟4. وف الإعجاز أقل ما يعجز 
عند الأشعرى السورة قصيرة أم طویلة!“. وكل سورة علم أا معجزة يعجز البشر 
عنها. ويعلم الإعجاز ضرورة. وعند الأشعرى كل لام نسبها الله لنفسه فهى للعاقبة 
والصيرورة دون التعليل لاستحالة الغرض”". 


ويستشهد بقول الحسن البصری بأن علم القرآن ذکر لا يعلمه إلا الذكور من 
الرجال”". ويستشهد بقوله فى أسباب النزول أن الإباحة فيا سلف وليس فيا هو 
آت"*. وأن القرآن من أمر الله إذا شاء رفعه. ويستشهد بالحسن بأن ما فى القرآن ڈیا أا 
الناس» مكى» ويا أا الذين آمنوا» فی المدينة". وعد حروف القرآن بالشعير فأجمع 
مع رفاق أن كلماته ۷۷۰2۳۹ كلمة وعدد حروفه ۳۰۰۲۳۰۰۰ . ويستشهد به فى 
تفسير آية الذين هم عن صلاتہم ساهون؟ أى ميقاتبم"» إن ربك أحاط بالناس» 
أى عصمهم. ويستشهد به فى القراءات العشر”"'". وفى قراءته آية #ليريه6» یا حسرة 


)١(‏ السابق» ص۲۷۸۔ 

.٦٤٤ /٦۴۸ السابق‎ )۲( 

(۳) السابق ج٢|‏ ۸۲/ ۸۳. 

(4) السابق» ص ۸۵. 

(۵) السابق» ص‌۱۰۸- ۰۱۱۱ 

.۳۲ السابق» ص85‎ )٦( 

(۷) السابق ج١‏ / ۷۔ 

(۸) السابق» ص۲۸ ج٤‏ / 3 

(۹) السابیقء ص۱۹۱۔ 

(۰) السابق» ص۹٤۲۔‏ 
()السابق» ص۹4 ۰۲ ج۳/ TY‏ 
(۱۲) السایق» ص ۰۲۳۵ ج۔ ۳/ ۳۲۲| .۳٣٣‏ 


۳۱ 


على العباد4. ويستشهد به فى القراءات"). ويعتمد على الحسن للتوفيق بين آیتین"۳. 
وأيضًا رده على تفسير أبى العالية #الذين هم عن صلاتهم ساهون4 فى الاختلاف فى 
وجوه الإعجاز””". وهو من التابعین الذين يؤخذ عنهم التفسير“. وف تفسیر حدیث 
الآية والظهر والبطن والحد والمطلع البحث عن الظاهر يؤدى إلى الباطن'“. ويعتمد. 
عليه فى إطلاق اسم ا حال على المحل أى الرؤية فى العین". ويستشهد به فى قوله «لولا 
أنى مأذون لى فى ذكر اسمه لربأت به عن مسلك الطعام والشراب». وهو الفم". 
وفى الصفات يعتمد على الماتريدى فى أن الصفة تأتى لازمة لا للتقييد جمعًا بين إثبات 
الصفات عند الأشاعرة ونفيها عند المعتزلة بين التشبيه والتنزیہ'“. ويذكر قول النظام 
فى وجه الإعجاز وهى نظرية أن الله صرف العرب عن معارضته وسلب عقوهم وكان 
مقدورا لهم ولكن عاقهم أمر خارجى فصار كسائر العجزات". 

ومن الفرق تتقدم الأشعرية وقوهم بامتناع كون القرآن سجعًا نقلا عن الباقلانى. 
وینقل حدیث الرسول فیهم «هم منی وأنا منهم»(. وعن الأشاعرة تجسد العالم 
بخطاب «یکن». وعن الحنفية التکوین أزلى قائم بذات الباری» وهو تکوین لكل آجزاء 
العالم عند وجوده لأنه لا يوجد عنده كاف ونون. وجمع السرخسى بین الرأین(. 
ويذكر العتزلة فى نفى الشفاعة"'. وكل سورة برأسها عن المعتزلة معجزة"'. وينفى 


..۲ السابق» ص 6غ‎ )١( 

(۲) السابق ج7/ ٤٦ء‏ هما (وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة)» (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأھمناما 
بعشر). 

(۳) السابق -۲/ ۰۱۰۵ 

. السابق» ص۱۹۸‎ )٤( 

(۵) السابق» ص۹٦۱.‏ 

)٦(‏ السایق. ص۲۸۲۔ 

(۷) السابق ج۳/ ۰۱۵ 

(۸) السابق ج-۲/ .٦٣‏ وذلك فى تفسير آية (ولا طائر يطير بجناحين). 

(۹) السابق -۲/ *97- 45. 

(١٥)السابق‏ ج>-۵6/۱. ج-۳/ ۳۰۲. 

(۱۱) السابق» ص767. 

(۱۲) السابق ج۱ / ۰۱۲ 

(۱۳) السابق ج۲ / ۱۰۸ 


۳۲ 


المعتزلة الرؤية فى الدنیا والآخرة بناء على أداة النفى «لن» التى تفيد المستقبل فى آية ٭لن 
ترانى ”". کیا يفضلون الملائكة على البشر”. 

ومن التصوف يذكر تفسير الجنيد لآية وان تعجب فعجب قوم أن الله لا 
يتعجب من شىء ولكن يوافق رسوله. ويستشهد بأبى عبد الرحمن السلمی بأن قراءة 
القرآن عن كتبة الوحى كانت توقيفية واحدۃ!“. وكذلك يستشهد بقول المحاسبى فى 
كتاب فهم السنن أن كتابة القرآن ليست محدثة أى أنها كانت توقیفیة!“. على عكس قول 
المعتزلة فى خلق القرآن. ويستشهد بذى النون المصرى وقوله: «آبى الله عز وجل إلا أن 
يخرم قلوب البطالين مكنون حكمة القرآن». ويستشهد بأبى الحسن الشاذل فى الجمع 
بین آیتی #إاتقوا الله حق تقاتہ٭۹ء فاقوا الله ما استطعتم4”. ويرفض تأويله الصوفی 
للنسخ بالولاية فى آية إفأت بخير منها أو مثلها؟. ويستشهد بقول ذى النون: «آبى 
الله عز وجل أن يحرم قلوب البطالين مكنون حكمة القرآن»(). الاستشهاد بقول سفیان 
الثوری: دلا يجتمع فهم القرآن والاشتغال بالخطام فى قلب بلا , ويحال إليه ق 
خواص القرآن فى قضاء الحاجات. فقد كان سفيان الثورى يكتب للمطلقة رقعة تعلق 
على صدرها إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذ الأرض مدت وألقت۲(4. 
وفی تفسير آيات الاستواء بعضها بعض على العرش استوی4ء ثم استوى إلى 
السماء4”. ويذكر الثورى جرد راو"). ویستشهد بالغزالى فى اعتباره ا حروف 
(١)السابق»‏ ص ۰۲۱-۲۰ 
(۲) السابق ج۳/ ۲۹۹. 
(۳) السایق >-۲/ .۸٩‏ 
)٤(‏ السایق ج-۱/ ۰۲۳۸-۲۳۷ 
)٥(‏ السابق» ص ۷. 
() السابق ج٢‏ / ۵۷. 
(۷) السایق» ص ۰۱۱۰ 
(۸) السابق ج١‏ / ۰۷ 
(9) السابق ج>۱/ 1. 
(۱۰) السابق ج>-۱/ ۳۶ - ۳۵. 


(۷) السابق ج>-۲/ ۰۷۸ 
(۱۲) السابق» ص۱۱ 


من النقل إلى العقل جا ۱۳۳ 


التى فى أوائل السور جعلها الله حفظ القرآن من الزيادة والنقصان'''۔. ويروى أن رجلا 
فى أصبهان أصابه عسر البول فكتب فى رقية (وبست الجبال بسا فكانت غبار منبثا)» 
(وحملت الأرض والجحبال فدكتا دكة واحدة). (دكا دكا) وألقى عليه ا ماء وشربه فيسر 
عليه البول» وألقى الحصى. وبنى الغزالى كتابه «جوهرالقرآن» على أن كلام الله فى الله 
أفضل من كلامه فى غیرہ. وشرح الغزالى حديثه إن لكل شىء قلبّاء وقلب القرآن'ايس» 
التى تحتوى على ا حشر والنشر. واستحسنه فخر الدين الرازی'". ولدى الغزالى القراءة 
فى الصحف من حفظه ظهرا عن قلب دون أن يتدبر فى المعنى”". وذكر الغزالى أن آيات 
الأحكام خمسماثة آية“. ويشرح قول الغزالى معنى الاختلاف فى آية لو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرًا» بأن المقصود ليس الاختلاف فى ذات القرآن بل فى 
فهمه”. ويلجم العوام عن علم الكلام". ویفسر الغزالى آية #أولئك عليهم صلوات 


۵ 


من ربهم ورحمة» الصلاة بمعنی الرحمة". 
وفى موضوع على کم لغة نزل القرآن والقراء‌ات السبع یروی عن الصوفية أن 
القرآن یشتمل على سبعة آنواع من العبادات والعاملات وهی الزهد والقناعة مع 
اليقين» والحزم والخدمة مع ایا والكرم والفتوة مع الفقرء والجاهدة والراقبة 
مع ال خوف؛ والر جاء والتصح والاستغفار مع الرضاء والشكر والصبر مع المحاسبة 
والمحبة» والشوق مع المشاهدة. فقراءات الصوفية مقاماتہم وأحواطم". 
ويظهر التوحيدى لغويًا یعتبر کسر الطاء مرذولا فى السور الطوال؟. ويستشهد 


279-475 /١ج السابق‎ )١( 
.٤ ٤٤ص السابق»‎ )( 

(۳) السابق» ص1۱۱ . 

(4) السابق ج٢/‏ ۳. 

() السابق» ص61 - 4۸. 

0 ) السابق» ص۰۷۹ 

(۷) السابق» ص ٤۷٤‏ . 

(۸) السابق جا/ .۲٢٢‏ 

(۹) السابق ج-۱/ .۲٤٤‏ 


۳ 


به فى الفهم المحسوس لآية «قائ) بالقسطه أنه القيام بالحال0". ويستشهد به راويًا عن 
إعجاز القرآن فى استحالة معرفة وجه الاعجاز إلا بالأثر النفسى. ويستشهد به فى شرح 
لفظ «حلوبة»”". وأكثر الاعتماد على «البصائر»2. 


وفخر الدين الرازى أحد الأئمة المفسرین'“. له تفسيره. وله كتاب فى معرفة 
المناسبات بين الآيات. ققد صرح فى تفسيره بأن أكثر لطائف القرآن مودوعة ف الترتيب 
والروابط. كا صنف فى علم التشابه «درة التأويل». ويذكر قوله بتفاوت الناس فى 
أولوية الشفاعة والعدل. البعض يجعل الأولوية للشفاعة على العدل» والبعض الآخر 
للعدل على الشفاعة. وقال إنه لا يجوز رد کلام لعدم فهم ا خلق لە'“. وقوله هو قول أكثر 
المتكلمين فى شرح ا حروف فى أوائل السور التمييز بينها وبين السور. وعند الرازی «يا 
أيها الناس» مکی» و یا أيها الذين آمنوا» مدنی”. واستحسن الرازى قول الغزالى مفسرا 
حديث «إن لکل شىء قلباء وقلب القرآن يس» لاغبا السورة الجامعة لصحة الڑیمان 

3 5 . : ہ7 5 
بالحشر والنشر ". ویری الرازی أن المثل هو الساوی للشىء والثل هو المساوى له فى 
بعض الصفات الخارجية“. ويرى أن إعجاز القرآن الفصاحة والأسلوب والسلامة 
من العيوب. وكل ذلك مقرونا بالتحدی”. ويستشهد باستشهاد الرازى بالشعر على 
العموم والخصوص''''. وجعل الرازی البيت جميع الحرم وليس الكعبة فى تفسیر آية 
«إوإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنًا 4"'. وهو الإمام صاحب «نباية الإيجاز» راويًا 
)١(‏ السابق» ص5١7,‏ 
(۲) السابق ج-۲/ ۰ 
(۳)السابق ج۳/ ۰۳۱۳ 
(٤)السابق‏ جا/ ۱۴/ ٣1-۳١‏ / ۰۲۱/۱۱۲ 
() السابق» ص۱۷۴- ۱۷١‏ . 
() السایق» ص ۰۱٩۹۱‏ 
(۷) السابق» ص 4 4 .٤‏ 
(۸) السابق ج۱ / 1٩۱‏ 
(۹) السابق ج-۲/ ۹4 


() السابق» ص8 ۲۲. 
)١(‏ السابق ص۱1 ۲. 


۳۵ 


عن الشيخ عبد القاهر ما يتعلق بنفى العموم'". ويفسر الرازى (بدين) بيع الكالئ 
بالکالئ وهو موضوع فقھی خالص”". ويميز الرازی بين نوعين من التقوى فى آية [ 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله4”". ولا يوجد زائد 
أو مهمل فى القرآن“. وأنكر الرازى احتياج كلام الله إلى تقدیر'“. ویفسر الرازى وم 
یجعل له عوجًا) أنه كامل فى ذاته"). وعند الرازى الاستعارة ليست بمجاز لعدم النقل 
بل تشبيه حذوف الأداة لفظا وتقديرًا". وفصاحة القرآن ليست رعاية التكلفات بل 
لأجل قوة المعانى وجزالة الألفاظ“. والرازى فى مناقب الشافعی حكى أن معنى الآية 
العبرة فى «کن فيكون4 أفضل من «كان». «إيخرج الحى من الميت4 فى المضارع لأنه 
أول على التجدد. والفرد المحلى بالألف واللام لا يعه”". ويترتب على التعلم حصول 
العلم". وفسر الایة ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا4. على 
الامتناع"'. 

ومن المذاهب الفقهية يتقدم الشافعية والمالكية موضوع القراءة الشاذة. فاشترط 
شيخ الشافعية أن يكون المقروء به على تواتر نقله مثل القراءات السبع"“.وصورة ابن 
حزم أنه الفقيه وليس المتكلم. ويحال إلى #المحلى 406'". ويستشهد به كلغوى مفسر للقرآن 
فى ضمير الآية #أو لحم خنزیر فإنه رجس؟۳. 


)۱( السابق» ص۳۷۸ . 

)۲( السایق» ص۹۸ ۳- ۹ 
(۳) السابق ج۳/ ۰۱۲ 

(5) السابق» ص٢۲.‏ 

۰۱۱5 السايق» ص‎ )٥( 

۲۷۷ السابق ج۳/‎ )١( 
.٦٤ ٤ص السابق»‎ )۷( 

(۸) السايق» ص ۵۲ 4. 

(۹) السابق جء/ 5ه/ ۰۷۱ 
(۱۰) السایق ۰4۸٩‏ 
۵( السابق» ص۰۱۱ 
(۱۲) السابق» ص٣٦۳.‏ 
(۱۳) السابق ج۱ / ۳۲۲. 
(۱5) السابق +>۲/ ۰۱۲۸ 
(۱۵) السابق ج٤‏ / ۳۹. 


۳۹ 


ومن أسماء الأمم والقبائل والفرق يتقدم الصحابة ما يدل على اعتماد علوم القرآن 
على النقل ثم الكوفيون والبصريون أهم مدرستين فكريتين» بين المنقول والعقول. ثم 
يأتى «اليهود» باعتبارهم أصحاب تجربة سابقة مع الوحى. ثم تأتى قريش بداية تكوين 
الجتمع الاسلامی» ثم النصاری؛ المصدر الثانى. ثم من القبائل تظهر بنو تميم. ومن 
الفرق: الإساعيلية» والشافعیف والصوفیت والالکیة. 

ومن أسماء الأماكن تتقدم ة ثم المدينة مدینتا نزول الوحى ثم بدر أول موقعةء 
ثم البصرة والشامء ثم الكوفةء ثم العراق وبيت المقدس وبغداد ودمشق بانتقال الحكم 
من الجنوب إلى الشمالء ثم انتقال العلم إلى الشرق» مرة وأصفهان". 

ومن الوافد لا يكاد يذكر إلا أرسطوطاليس مرة واحدة فى كتاب الخطابة فى كون 
الصفة خاصة با ملوصوف: وبالتالى امتناع خرق ال موصوف. وهو ما نص عليه سيبويه فى 
باب ترجمة «هذا باب مجارى أواخر الكلمة العربية» وكذلك نص عليه أرسطوطاليس 
فى کتاب الخطابة”". فالوروث أولا ثم الوافد ثانيّا. الوافد تأكيد للموروث ولیس دلیلا 


بذاته. 
ويقدم «البرهان فى علوم القرآن» للزرکشی سبعة وأربعين نوعا يمكن ضمها فى 
عدد أقل» عشرة فقط9). 


)١(‏ الصحابة (۹ء الكوفيون (۸) البصريون (۲4) الیھود )۲٢(‏ قریش (۱۷). التصاری »)١١(‏ بلو 
تميم (۱۰))ء بنو إسرانيل(۸)ء ثقيف (۷)ء المعتزلة (١))ء‏ الأنصارء ھوازن: ربيعة (٤)ء‏ خزاعة سعد بن 
بکر؛ قيس (۳) ا حنفیفک ھذیل: مضر الأشعریق عاد الروم العجم فارس» آل فرعون» قوم نوح» 
أصحاب الأيكة» جشم بن بكر بنو ا حارث: بنو دارم» بنو زریق, كنانة» بنو مالك بنو المصطفى» بنو 
المغيرة» الهاجرون بنو نصر. 

() مكة (۳۸) الدينة (۳۱) بدر (9), البصرة الشام ۸ الكوفة (۷) العراق» الكعبة (7)) بيت الملقدس 
(٥)ء‏ مدین» مصر (٤)ء‏ بغداد ا حجاز دمشق» الصفاء الطائف (۳)» أصبهان, الحديية قباء المروة» 
نجران (۲)..ٍلخ. 

(۳) الرهان -۳/ 6 ۱۵. 

(6) وهی:۱ -الکان:آسباب النزول» آول مانزل کم لغة نزل» كيفية إنزاله. ۲-الزمان:الکی والمدنى» الناسخ 
والنسوخ. ۳-الندوین:الناسبة بين الآيات» الفواصل, آسرار الفواتح خواتم السور» تقسیمه أسهائه 
الخط: التواتره تعضید السنة للکتاب. -الفهم:التشابه المتشاببات فى الصفات. الحقيقة والجاز. 
6-النقل الشفاهى :جمعه وحفظه الوقف: آداب التلاوة. ٦-اللغة:ما‏ وقع فيه من غير لغة ا حجاز من غير 


۳۷ 


ويمكن تجميعها فى عدد أقل» تسعة أنواع مقسمة إلى ثلاثة". ومن حيث الکم 
أكبر الموضوعات فى «أساليب القرآن وفنونه البليغة» ثم الفردات من الأدوات» ثم 
«تفسيره وتأويله» ثم «أقسام معنى الكلام» ثم (مرسوم المخط» ثم «الفواصل ورؤوس 
الآی» ثم «الحقيقة والمجاز والتشابه وأدب التلاوة» وتحليل النطاب والإعجازء 
والوقف والابتداء» وتقسيمه سور أو آيات..إلخ. الأهم هو اللغة كحامل للوحی وأداة 
لتعبيره”". ونظرًا لأن أهم عملين فى علوم القرآن جاءا متأخرين «البرهان» للزركشى 


لغة العرب؛ غریبه التصريف. 7-الأحكام:توجيه القرآن. ۸-البلاغة:فصاحة الترکیب؛ أمثاله» جدله» 
الاعجاز وجوه المخاطيات» الكنايات والتعریض؛ معنى أقسام أساليبه» أدواته. ۹۔الفضائل:خواصہ 
أفضل شىء. ۱۰-استعياله فى ا خطب والرسائل. ١١-التفسير.‏ البرهان ص ۱۱- ۱۳ ۰ 

(۱) ۱-الواقع ۱ 

أ-المكان:أ.المكى والدنی وما نزل بمكة وما نزل بالدينة وترتیب ذلك. ب.الزمان:؛ ۲ناسخة ومنسوخة. 

. ج.الوقف:۱.آسپاب التزول. 

۲-النص 

أ-الرواية ۱۳-جمعه وحفظه من الصحابة. ب-القراءة ۱۱-عل کم لغة نزل. ۲۳-توجیه القراءات ووجه 
ما ذهب إليه كل قاری. ۳۶ -الوقف والابتداء. جالتدوین ۲-الناسبات بین الأیات. ۳-الفواصل 
ورژوس الای. ١٠-أول‏ وآخر ما نزل. ۱۲-كيفية [نزاله. 6 ۱-تقسیمه بحسب سوره وترتیب الآيات 
والسور وعددهاء آسماؤہ واشتقاقاتبا. ۲۵-مرسوم الخط ٩‏ ۳-تواتره. ۰ 8-معاضدة الستة للقرآن. 

,ةعللا۔٣‎ 

أ-الألفاظ والمعانى. ١٠-ما‏ وقع فيه من غير لغة أهل ا حجاز وقبائل العرب. ۱۷-ما فيه من غير لغة العرب. 
۸-غریبه. 14 -التصريف. ۲۰الاحکام من حیث الأفراد والتركيب. ؟-أحكامه. ۳۳-جدله. ٩‏ ۳- 
ا حکم والمتشابه. ۳۷-کلمة الآيات المتشابهة الواردة فى الصفات. 47-وجوه المخاطبات والمخطاب فى 
القرآن. ٤۳‏ -حقيقته ومجازه. /ا5-المفردات من الأدوات. 

ب-أساليب البلاغة. ۲۱-کون اللفظ والتركيب أحسن وأفصح. ۲۲-أختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص أو 
تغيير حركة أو إثبات لفظ بدل لفظ. ۳۱-آمثاله. ۳۸-الاعجاز. 44- الکنایة والتعريض. 40-أقسام 
معنى الكلام. ٦٤‏ -أساليب القرآن وفنونه البليغة. 

ج-التفسير. ۳۵-الوهم والمختلف. ١‏ 4-تفسيره وتأويله. 

(۲) النوع السادس والأربعون هف أساليب القرآن وفتونه البلیغة» (۰۲ص» النوع السابع والأريعون 
«المفردات من الأدوات» (۲۷۷) النوع الواحد والأربعون «تفسيره وتأویله»(۷۱) النوع الخامس 
والأربعون «أقسام معنى الکلام»(11) النوع الخامس والعشرون «مرسوم المخط07(6)) النوع الثالث 
«الفواصل ورژوس الای؟(4٦)ء‏ النوع الثالث والأربعون «حقيقته وجازه»(40) النوع الخامس 
«التشابه"(46)» النوع التاسع والعشرون فى آداب تلاوته وکیفیتها»(۶۲)» النوع الثانى والأربعون 
«وجوه الخطابات وا خطاب فى القرآن»(۳۸) النوع الثامن والثلائون «ٍعجازه»(۳۵) النوع الرابع 
والعشرون «الوقف والابتداء»( ۰)۳ النوع الرابع عشر اتقسیمه بحسب سوره وترتیب السور والایات 


۳۸ 


(۷۹6ه) ولالا تقان» للسیوطی(۱۱٩ه)‏ جاءت القدمتان ملوءتان بالسچم(. 
ه- «الإتقان؟ للسیوطی (۹۱ھ) 


يضم مادة تجمیعیة يعتمد فیها اللاحق على السابق وها الأولوية على باقى العلوم 
مثل التفسير» وعلوم اللغة والبلاغة وعلم ا حدیث: والفقه وأصولہ والعقائد والتاریخ 
والنصوص» وتصنيف العلوم”". وتتعدد المؤلفات فى «أحكام القرآن» وأخلاق حملة 


وعددها (۲۹)ء النوع الثانی والعشرون «زيادة الألفاظ أو نقصها أو تبدیلھا؟؛ النوع الثانى والثلاثون 
«أحکامه»(۱ ۲ النوع التاسع «المكى والدنی..۱۹(8) النوع الثانی «المناسبات بین الأیات*» والساپع 
«آسر ار فواتح السور» والحادى عشر «على کم لفة نزل»(۱۸). النوع الرابع والثلائون «الناسخ والنسوخ»» 
النوع الأربعون #معاضدة السنة للقرآن۱۷(۶)ء النوع الرابع والاربعون «الكناية والتعریض»(۲)» النوع 
السابع والثلاثون «الآيات التشایهة»(۱۳» وتتوال الأنواع الباقية من ص7- ص١١.‏ 

.117-7 / البرهان جا‎ )١( 

(؟) منها:فضائل القرآن لأبى عبيد (۳۱» الصاحف لابن اشته(۲۰)» مفردات القرآن للراغب 
الاصفهانی(۰)۱۸ البرهان فى علوم القرآن. للزركشى» الغرائب والعجائب للكرمانى (۱۷ بدائع 
القرآن لابن آبی الاصبع(۱)» اننشر فى القراء‌ات العشر (۱۵). جال القراء لاسخاوی(ع۱)» البرهان 
فى مشکلات القرآن لابی ا معالى عزیزی بن بعد اللك العروف بشيذلة (۱۲» الکشف کی فى القراء‌ات» 
الصاحف لابی داود. الرشد الوجیز فى علوم تتعلق بالقرآن العزیز لابی شامة(۱۱) أحكام القرآن 
لعبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الخزرجى العروف بابن الفرس(۹) إملاء ما من يه الرحمن (التبيان 
الانتصار لأبى بكر الباقلانى)؛ فضائل القرآن لابن الضريسء الإرشاد فى القراءات العشر للواسطی(۸)ء 
التنبيه على فضل علوم القرآن للحسن بن محمد بن حبيب النيسابورى» الرد على من خالف مصحف 
عثیان لابن الانباری» رد معانى الآيات المتشابهات إلى معانى الآيات الحکمات لأابن اللبان (/!)» مواقع 
العلوم من مواقع النجوم جلال الدين البلقینی؛ الناسخ وا منسوخ لکی (٦)ء‏ أحكام القرآن لابن العربى» 
أسباب النزول للواحدى. إعجاز القرآن لأبى بكر الباقلانی» إعجاز القرآن للروحانی أبى الحسن؛ إعجاز 
القرآن للخطابى (المسمى بیان إعجاز القرآن)» أمالى الرافعى على الفاتحة شرح المهذب للنووی: الناسخ 
والنسوخ لأبى جعفر النحاس (٢)ء‏ أسباب النزول للسیوطی؛: إعجاز القرآن للزملکانی (التبيان إعجاز 
لابن سراقة)ء بستان العارفین لأبى الليث السمرقندی (؟)ء التبيان فى آداب حملة القرآن للإمام عى الدين 
النووى» التبيان فى إعراب القرآن لأبى البقاء الكبرى» جواهر القرآن للغزالى» فنون الأفنان لابن الجوزى» 
لغات القرآن لأبى القاسم اللالسکانی؛ الناسخ والمنسوخ لأبى داود السجستانی» الناسخ والمنسوخ لأبى. 
برکات السعيدىء الوقف والابتداء لابن الانباری ٤(‏ تسام القرآن لابن القیم ‏ التييان الأقصى القريب 
للتنوق» أمثال القرآن لعل بن محمد بن حبیب ا ماوردی البرهان فى إعجاز القرآن محمد بن على كيال 
الدين الشافعى العروف بابن الزملکانی؛ التبيان فى أقسام القرآن لابن القیم» من الأسماء والأعلام لأبى 
القاسم السهيل؛ ا خواطر السوانح فى آسرار الفواتح لابن أبى الاصبع ذات الرشد فى العدد لأبى عبد 
الله الموصلى (؟)ء شرح ذات الرشد (؟)ء غريب القرآن للعزیزی» فضائل القرآن لابن أبى شيبة المدخل 
للبيهقى معترك الأقران فى مشتبه القرآن للسیوطی؛ الناسخ والمنسوخ لابن عربی» الوقف والابتداء 
للرازى» الوقف والابتداء للسجارندىء الوقف والابتداء لابن النکزاوی (۳). 


۳۹ 


القرآن وأسرار التنزیل وأدلة الأحكام والتشابه وتناسب السوں والقراءة". وتأتى 


0) 


۶۰ 


أحكام الرأى فى أحكام الآى لشمس الدین محمد بن عبد الرحمن العروف بابن الصائغ الحنبل» أحكام 


القرآن لابن امحصاص أحكام القرآن لإسماعيل بن إسحق الأزدى» أحكام القرآن لیکر بن العلاء أحكام 
القرآن لابن خوید منداد أحكام القرآن لعل بن محمد المعروف بالكيا المراسى» أخلاق حملة القرآن لأبى 
بكر الأجرى» أسرار التنزیل للسیوطی» أسرار التنزيل للشرف البارذی» الأمان فى أدلة الإحكام للعز بن 
عبد السلام البرمان ق تناسب سور القرآن لأبى جعفر بن الزبدہ التمهيد لابن عبد البر (؟)» تناسق 
الدرر فى تناسب السور للسیوطی, درة التنزيل وغرة التأويل لأبى عبد الله الرازی؛ روض الأفهام فى 
أقسام الاستفهام لابن الصائغ» فضائل القرآنِ للمشائى» قرة العين فى الفتح والإمالة بين اللفظين لابن 
الفاصح» مجاز القرآن للعزيز بن عبد السلامء مجمع البحرين ومطلع البدرين للسيوطى؛ المحتسب فى توجيه 
القراءات الشاذة لابن جنى» مشکل القرآن لابن قتيبة» المقنع لأبى عمرو الدانى. المنهاج للحلیمی» الوجوه 
والنظائر للتيسابورى» الوقف والابتداء للدانى» الوقف والابتداء للنعیانی» الوقف والابتداء للنحاسی 
(۲). الآداب لجعفر بن شمس ال خلافة أسباب النزول لابن حجرء أسباب النزول لعل بن الدینی أسماء 
من نزل فيهم القرآن لإسماعيل الضریر؛ إعجاز القرآن للباقلانی» إعجاز القرآن للرزای: إعراب القرآن 
لشهاب الدين أحمد بن يوسف ا معروف بالسحين, إعراب القرآن للفاتحی (المجيد فى عراب القرآن 
المجيد)» إعراب القرآن للعکبری (التبيان فى إعراب القرآن لمنتجب الدين)» الاقتضاء فى معرفة الوقف 
والابتداء للنكزاوى» الإكليل فى استنباط التنزيل للسیوطی: أنوار التحصيل فى أسرار التنزیل للشريف 
البارزی» الإيجاز فى الجاز لابن القيم» البرهان فى إعجاز القرآن لابن أبى الأصبع المصرىء اليرهان فى 
مناسبة سورالقرن» البسيط إلى بيان الضائر فى القرآن» تحریر التعبير لابن أبى الأصبع المصرى (؟)» تحفة 
الأقران فيها قرء بالتثليث من حروف القرآن لأحمد بن يوسف الرعینی» تذكرة بدر الدين ابن الصاحب 
(؟)» التذكرة لابن حيان (؟» تذكرة السبكى (؟))ء التسهيل (؟) التصحيف والتحريف لأبى أحمد 
العسكرى» تقريب المأمول فى ترتيب النزول لبرهان الدين الجعفرىء التكميل والإتمام لابن عساكر (؟)» 
التمویہات على التبیان٠لأہی‏ الطرف ابن عميرة» الجبان فى تشبيهات القرآن لابن نافية» الجنى الدانى فى 
حروف العانی لابن أبى القاسم الحجة لأبى على الفارسى(؟). جدل القرآن لنجم الدين الطوق» حواشى 
الكشاف للقطب الرازی» خائل الزهر فى فضائل السور للسيوطى» خواص القرآن للتمیمی» خواص 
القرآن للغزائلى» خواص القرآن لليافعى» الدر النظيم ف منافع القرآن العظیم. دلائل الإعجاز لعبد القاهر 
ا جرجانی؛ ذيل التعريف والإعلام لابن عساكر الیطائحی؛ الشافعى للقراب: شرح المصباح للمراکشی» 
شرح المنهاج لتقى الدين السبکی(؟)» شرح المنهاج لابن حجرء عنوان الدليل فى مرسوم خط التنزيل» 
العواصم والقواصم لابن العربی» غرور البيان لبهیات القرآن لابن جماعة غريب القرآن لابن الانباری» 
غریب القرآن لأبى حيان» غریب القرآن لابن دريد» غريب القرآن لأبى عبيدة» غریب القرآن لأبى عمر 
الزاهد» فضائل القرآن لأبى ذر ال هروى» فواصل الآيات للطوفء فوائد أبى بكر العربی فى رحلته؛ فوائد 
اطرجی» قانون التأويل لابن عربى» القراءات لأبى عبید. القواعد للعز بن عبد السلام» الكاق لابن شريح 
فى القراءات» كشف العانی عن متشابه المعانى لابن جاعت الکفیل بها فى التنزیل للجاد الکندی» جمع 
البحرين للصاغائى» المجيد فى إعراب المعانى المجيد لإيراهيم بن محمد السفاقسی: المجيد وهو مختصر 
كتاب البرهان فى إعجاز القرآن لابن الزملکائی: المحير لابن حبيب (؟)» ختصر أسياب النزول للواحدی» 
ختصر البويطى» مختصر الروضة لإسماعیل بن العری» المستوق للفرغانی(؟4» الصباح للشھرزوری (؟)» 


علوم الحديث فى المرتبة الثانية". 


ويدل تكرار المصادر المحال إليها على أولوية علم التفسير كادة لعلوم القرآن» 
النظم لابن حجر نظم الدرر فى نفائس الآى والسور للبقاعی» النفيس لابن الجوزى.. 


إلخ”". 


معانى القرآن للآقفش. معانى القرآن لابن الانباری» معانى القرآن للز جاج» معانی القرآن للفراء» معجم. 
ما استعجم للبکری» المغيث لأبى موسی (؟4 المفتاح لأبى منصور بن خیرون(؟) المفصل للزخشری» 
المقتنص ف فوائد تكرار القصص. ملاك التأويل لأبى جعفر بن الزبير المنهج المفيد فى أحكام التوكيد 
للزملکانی المهذب في وقع فى القرآن من العرب للسیوطی الناسخ والمنسوخ للتميمى» الناسخ والمنسوخ 
لأبى عبید. نہایة التأصيل فى آسرار التتزيل لابن الزملكانى» المادى فى القراءات محمد بن سفيان» اداية 
للمهدوى فى القراءات: الواحد والجمع ف القرآن للاخفش, الوجود والنظائر لابن ا جوزی؛ الوجوه 
والنظائر لابن الدامنانی الوجوه والنظائر لمقافل بن سلیمان: الوجوه والنظائر للنیسابوری» اليواقيت لأہی 
عمر الزاهد (؟) الياقوتة لأبى حفص عمد بن أحمد النسفى(؟). 

(۱) البخارى(58)» الترمذى(57)» مسند ابن حنبل(٣۳)ء‏ مسلم(۰)۳۰ سنن النسائی(۱۹)ء مسند البزاز 
(۱۸)» سنن سعيد بن منصور(7١)»‏ سنن أبى داود (۱۲)» شرح البخارى لابن حجر (السمی ہفتح 
الباری)ء مسند ابن مردويه العجم الكبير للطبرانی(۵)» الستن لأبى القاسم اللالکانی» الأذكار لمحى 
الدين النووى (؟)» زوائد السند لعبد الله بن أحمد بن حنبلء سنن ابن ماجه(٤)»‏ صحاح الجوهرى» مسند 
ابن السنى» العجم الأوسط للطبرى» شرح التسهيل لأبى حيان (۳))؛ شرح السنة للبخوىء الطيوريات 
للسفلی(؟)» فهم السئن للمحاسبی مسند ابن راهویه» مسند ابن السنى» مسند الطيالى» مسند عبد بن 
حيد» العجم الصغير للطبری (۲)ء الارشاد آبی حیان (؟)» الارشاد للخلیل (؟)» أمالى الرتضی (غرود 
الفوائد ودرر القلائد للإمام أبى عبید)ء الجامع للحلوانی (؟)ء الجامع للقزاز(؟) جامع الفنون لابن 
شبیب الحنبلى(؟): الروضة للطلمنکی الروضة للنووی الزاهر لابن الانباری» زوائد الروضة السبعة 
لابن مجاهد, سراج المريدين لابن العربی» سنن البيهقى» شرح البخاری لابن حجر السمی فتح الباری؛ 
شرح البخاری للمازری» شرح مسلم للنووى» صحیح ابن حيان الجامع صحیح الصناعتین» صحيح ابن 
حیان» الصناعتين للعسكرى (؟)ء غريب الحديث للحربی: فوائد الخلعی: الفوائد للدي عاقولى (؟)) فوائد 
المحامل (؟)» فوائد ابن أخى ميمى (؟4 مسند الفردوس المهذب للإمام النووى» موطأ مالك موطأ ابن 
وهية ا مر لمفطل. 

(۲) تفسير ابن أبى حاتم(٥۷))ء‏ تفسیر الطبرى(57)» تفسير ابن مردويه (۲۷)» تفسير ا حاکم (وهو جزء من 
تفسیر المستدرك)(71)» تفسير أبى الشيخ ابن حيان (۱۸) المستدرك للحاكم (٥۱))ء‏ تفسير الغريايى(١٠):‏ 
تفسير ابن عطیة الكشاف للزخشرى (۸)ء تفسير الأصبهانى» قواعد فى التفسير لابن تيمية (۷)» تفسیر 
ا حوف (البرهان فى تفسير أبى حیان)ء تفسير المخوئى» تفسير عبد الرازق» تفسير ابن كثير» حاشية الطيبى 
على الكشاف (٦)ء‏ تفسير القرطبى (0)) التمييز فى علوم التفسیر للسیوطی: تفسير عبد بن مید تفسير 
الفخر الرازی» تفسير بن ا منذر مقدمة تفسير ابن النقيب (2)5 تقسير أبن فروك تفسير المرسى (۳)ء 
تفسير الواحدی؛ تقريب النشر لابن الجزرى(؟)» التيسير للدانی(۳)ء أمالى ابن احاجب. البرمان فى 
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٤١ 


والعلم الثانى هو علم التفسير. لذلك يتصدر «الزخشری» فى الإحالات. فالقرآن 
للإفهام. وعلم التفسیر سابق على علوم القرآن. فالعقل هو ا حامل الثانى للوحى لأنه 
موجه إليه. و«الإتقان» للسيوطى هو مقدمة لكتابه عن التفسير «جمع البحرين ومطلع 
البدرین؟ يجمع فيه بين تحرير الرواية وتقریر الدرایة. ثم تأتى علوم اللغة والبلاغة(. 
ثم تأتى الفتاوى فى علوم الفقه وعلم أصول الفقه". ثم تأتى كتب العقائد مثل 


تفسير القرآن لعل بن إبراهيم بن سعيد الحوق» تفسير إمام الحرمين» تفسير بن برجان؛ تفسير ابن الجوزى» 
تفسیر جوبير» تفسیر سعيد بن منصور (وهو جزء من سننہ) تفسير سليم الرازى» تفسير الكواشى» تفسیر 
الاوردی» تفسير مقاتل» تفسير ابن ا نی تفسير النسفى» تفسير النيسابورى» تفسیر ابن بزبزة تفسير 
البیضاوی» تفسير التعلبى» تفسير ابن رزين» تفسير الرمانی: تفسیر أبى روف» تفسير السدىء تفسير 
سنيد» تفسير أبى طالب الطنزی» تفسير عطاء بن دیناں تفسير ابن عقيل» تفسير التيسابورى» تقسبر 
القشبری تفسير أبى الليث (۱). 

.١15 / ١ج الاتقان‎ )۱( 

(۲) المغنى لابن هشام(17): عروس الأفراح لبهاء الدين بن السبکی(۱۲)» المعرب للجو اليقني(1١):‏ التبيان 
فى المعانى والبیان سین بن محمد الطیب(1)» الكامل للهذل (0)» تبذيب الاسیاء واللغات للومام التووی 
() الكتاب لسيبويه (۳)ء الإغريض ف القرق بین الكناية والتعریض(۲))ء الاقتناص فى الفرق بین ا| حخصر 
والاختصاص: الإیضاح للقزوينى» التلخيص للقزوينى» ذا القد لابن جنی» الرينة لأبى حاتم (؟)ء العمدة 
لاہن رشيق العید العمدة للطرطوشی: فقه اللغة للثعالبى» ليس فى كلام العرب لابن خالویه اللوائح 
لأبى الفضل الرازى (؟)» المثل السائر لابن الأثير» المصباح لبدر الدين بن مالك المعيار للزنجانی» المقدمة 
فى سر الألفاظ المقدمة لشمس الدين بن الصائغ منهاج البلغاء محازم القرطاجنی؛ أرجوزة على بن محمد 
الغالى فى القرائن والأخو ات الاستبصار لابن الفصاع(؟)» الافراد والجمغ(الواحد والجمع والافراد) 
لابن فارس الإفصاح فى غوامض الایضاح لإبراهيم بن أحمد ا جحجزری: الأفعال للسرقسطىء ألأفعال لابن 
طریف الأفعال لابن القطاع الاقناع لأحمد بن على بن بادیس(؟)ء البارع للفارابی(؟)ء بدائع الفوائد 
لابن القيم(؟)» البديع لابن المعتزء بديعية ابن حجة التبيان فى علم البيان لعبد الواحد اين عبد الكريم 
العروف بان الزملکانی» تعليق ابن القرطاج على ا مرزوقی (؟))ء تهذيب اللغة للازهری» الخاطريات لابن 
جنىء الخصائص لابن جنى» سر الفصاحة للخفاجى» شرح أبيات الإيضاح لاہن عصفور شرح بديعية 
ابن حجةء شرح الرائية لابن جبارة» شرح الرائية للسخاوی» شرح المتصل لابن ا حاجب(؟))ء شرح الرائية 
للسخاوی؛ طريق الفصاحة فقه اللغة لابن فارسء الفلك الداثر على المثل السائر لابن آبی دید قوانين 
البلاغة لعبد اللطيف البغدادی؛ الكامل للمبردہ الكنايات للجرجانی؛ كنز البراعة لابن الأثير (؟)ء كنز 
الفوائد للعز بن عبد السلام (؟) المحكم لابن سيده» مقامات اللحريرى» ندیم الفريد لمسكويه» نشر العبير 
فى إقامة الظاهر مقام الضمی نقد الشعر لقدامة. 

(۳) فتاوی ابن الصلاح(۲) مسائل نافع بن الأزرق(9؟)» البرهان لإمام ا حرمین, الرسالة للشافعى» الشاطبية 
() الشانی للجرجانى» شرح الشاطبیة(؟)ء شرح الكافية لابن مالك(؟)» شرح منظومة جع الجوامع» 
الشفا للقاضى عياض(؟)) الشواذ لابن غلیون(؟)ء الفروق للقراف؛ فوائد ابن الصلاح المحل لابن 


تھ 


الایمان". ثم تأتى علوم التاريخ”". ثم تأتى علوم التصوف”". ثم تأتى کتب تصنيف 
العلوم!“. 

وبالرغم من أن «الاتقان» من الأعمال المتأخرة إلا أنه یعتمد على المؤلفات السابقة 
ما يوحى بوعى تاريخى بتطور العلم. وأن اللاحق يعتمد على السابق'“. بل إنه فى كل 
نوع من الأنواع الثمانین يبدأ بذكر الأدبيات السابقة فى الموضوع. 


وتصنف الكتب السابقة فى جموعات من العلوم هى حوامل الوحی". ومنها 
. الكتب النقلية وتعنى كتب المصاحف نما يدل على الوعى بأن علوم القرآن من العلوم 
النقلية. وتؤخذ اقتباسات من الأعمال السابقة تدل عليها علامة «انتهى». ويعتمد على 
آراء المتكلمين نادرًا سلبا أم إيجابا. فيرفض رأیہم فى قراءة النص القرآنی عن طريق 
الاجتهاد إن وافق العربية وإن لم ينقل عن النبى. فعلوم القرآن نقلية خالصة لا دخل 


حزم» منع الموانع لابن السبکی(؟) نكت ابن الصيف على التنبيه(؟)» النکت للماوردی: النوادر لأبى 
زيد. 

(۱) شعب الایمان للییھقی(۱۷))ء دلائل النبوة للبيهقى (۱۳)» دلائل التبوة لأبى نعيم (۲)» الاسیاء والصفات 
للبیهتی» شرح آیات الصفات لابن اللبان» شرح العقائد النسفية» العقائد النسفية لنجم الدين عمر بن 
عمد الحصول للرازی. 

(۲) طبقات ابن سعد(9), تاريخ ابن عساكر »)٥(‏ تاریخ أصبهان لأبى نعیں تاريخ أجمد بن حنبل» تاریخ 
ال حاکم تاريخ الضعفاء لابن حبان: تاريخ القراء» تاريخ ابن كثير» تاريخ المظفرى» التبصرة لکی طبقات 
الشافعیة طبقات الشافعية لابن السبكى» مغازى موسی بن عقبة. 

(۳) ا حلیة لأبى نعيم الأصفهانى (٤)ء‏ لطائف المنن لابن عطاء الله السكتدرىء ا مرشد لأبى نصر القشيرى. 

)٤(‏ مفاتیح العلوم للسكاكى(5). 

)٥(‏ يذكر منها:ابن امحوزی:فنون الأفنان فى علوم القرآن على الدين السخاوی:جال القراء أبو شامة:المرشد 
الوجيز فى علوم تتعلق بالقرآن العزيزء أبو العالى عزيزى بن عبد الملك المعروف بشيذلة:البرهان فى 
مشكلات القرآن. ويذكر السيوطى كتاب: حى الدين الكافيجى وكتاب علم الدين البلقينى» وكتاب أخيه 
«مواقع العلوم من مواقع النجوم)» الانقان ج١/ -٤‏ ۵. الإتقان ص18 . 

)٦(‏ ومی:۱-الکتب النقلية. ۲-جوامع الحديث والمسانيد. ۳-کتب القراءات وتعلقات الأداء. #-كتب 
اللغات والغريب والعربية والإعراب. ٥-کتب‏ الأحكام وتعلقاتها. 1-الكتب المتعلقة بالإعجاز وفنون 

"البلاغة. ۷-کتب الرسم. ۸-کتب التفسير للقدماء والحدئین. ۹-الکتب الجامعة. ١٠-كتب‏ علوم 
القرآن. الاتقان» ص‌۱۸- ۲۰. 


۳ 


للعقل فیھا”''۔ كا لا يعتمد على نقل بعض الفقھاء لأنہم 0 
مثل المتكلمين. فقد نکر المالكية وغيرهم بناء على هذا الأصل البسملة لأا لم تتوا 

فى أوائل السور. وما لم يتواتر فليس بقرآن اعتزازا بالتواتر. وربا سور 
تواترا عند آخرين. يكفى فى التواتر النقل الكتابى فى مصاحف الصحاب والتابعين 
بخط الصحف دون أسماء السور ولفظ التوكيد «آمین». وهناك عشرات أخرى من 
الأدلة تثبت أن البسملة جزء من السور يعرف بها الرسول نہایة سورة وبداية أخرى". 
وهی إکمال للسبع المثانى. 


ولدى المؤلف إحساس قوى بحس التأليف القوى البنية المنطقى الترتيب الفريد بين 
المؤلفات» جمعها بین المنقول والعقول والقدیم واحدید(۳. والعين عيب الزمان الحسد 
واللوم وحب الرياسةء والاستكبار والتزوير والعمى والصمم عن الحق والجهل. 


)١(‏ «وقال قوم من المتكلمين أنه يسوغ إعمال الرأى والاجتهاد فى إثبات قراءة وأوجه وأحرف إذا كانت تلك 
الأوجه صوابا فى العربية وان لم يثبت أن النبى قرأ بها» الاتقان ج١/‏ ۰۲۱۷ 

(۲) السایق ا۱ / ۲۱۷۔۲۱۹۔ 

(۳) «وقد من الله تعالی بإتمام هذا الكتاب البديع المثال» المنيع المنال» الفائق بحس نظامه على عقود اللال الجامع 
لفوائد وحاسن لم تجتمع فى كتاب قبله فى العصور الخوال. أسست فيه قواعد معينة على فهم الكتاب المنزل. 
وبينت فيه مصاعد يرتقى فيها للإشراف على مقاصده ويتواصل» وأركزت فيه مراصد تفتح من كنوزه 
كل باب مقفل. فيه لباب العقول» وعباب المنقول» وصواب کل قول مقول» حصت فيه كتب العلم على 
تنوعهاء وأخذت زبدها ودرماء ومررت على رياض التفاسير وكثرة عددهاء واقتطفت ثمرها وزهرهاء 
وغصت بحار فنون القرآن: فاستخرجت جواهرها ودررهاء وبقرت عن معادن كنوز فخلصت سيائكهاء 
و فلهذا تحصل فيه من البدائع ما ثبت عنده الأعناق بناء وتجمع فى كل نوع منه ما تفرق فى 
مؤلفات سح شتی» على أنى لأبيعه بشرط البراءة من کل عيب» ولا أدعی أنه جمع سلامة والبشر عل التقص 
بلا ریب" السابق ج٤‏ / مه ؟. 

)٤(‏ هذا وإنى فى زمان ملا الله قلوب أهليه من امحسد وغلب عليهم اللوم حتی جرى فيهم مجری الدم من 

. ا حسد: 
وإذا أراد اللہ نشر فضيلة طويت أتاح شا لسان حسود 
لولا اشتعال النار فيا جاورت ما کان یعرف طیب عرف العود 


قوم غلب عليهم الدهر وطحاهم. وأع‌اهم حب الرياسة وأصمهم. قد نكبوا عن الشريعة ونسوه وأكبوا 
على علم الفلاسفة وتدارسوه» يريد الإنسان منهم أن يتقدم» ويأبى الله أن يزيده تأخرا. ويبغى الفرد لا علم 
عنده فلا يجد له وليا ولا نصيرا. ومع ذلك لا تري إلا أنوفا مشمرة» وقلوبا من الحق مستكبرة وأقوالا 
تصدر عنهم مزورة. كلما هديتهم إلى ا حق كان أص وأعمى هم كأن الله م يوكل بهم الحافظين» یضبطون 


٤ 


والبنیة لها قواعد ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أو خماسية أو أكثر. وكل قسمة ها دلالاتها. 
الثنائية جدل مانوى. والثلاثية جدل هيجلى» والرباعية تضعيف للثنائية» والحماسیة بنية 
مستقلة أقيمت عليها أسفار موسى والأصابع. والسداسية تضعيف للثنائية والثلاثية. 
والسباعية بنية مستقلة أقيمت عليها السموات والأرض والأيام. والثانية تضعيف 
للثنائية. والتساعية تضعيف للثلاثية. والعشرية تضعيف للخاسية وعليها أقيمت 
المقولات العشر”. فهل يمكن إقامة علوم القرآن عليها؟ فالمكان أسباب النزول» 
والزمان الناسخ والمنسوخ» والإضافة لغة العرب وغريبهاء وأن يفعل فضله وأن 
ينفعل تفسیره» والحركة النقل الشفامی: والسكون التدوين» والكيف فهمهء والكم 
عدد سوره واياته. 

وعلوم القرآن فى حاجة إلى إعادة تأسيس البنية وضم هذه التفصيلات المتكررة 
الدلالة فى أساس واحد. فى «الإتقان» ثمانون نوعًا يمكن إعادة تصنیفھا فى أنواع 
أقل إذا ما أخذت الدلالة فى الاعتبار مثل المكان والزمان الكونى أو الذاتى". وقد 


أقوالهم وأعما مم. فالعا بينهم مرحوم يتلاعب به الجهال والصبیان: والكامل عندهم مذموم داخل فى كفة 
النقصان. وأيم الله أن هذا هو الزمان الذى يلزم فيه السكوت والمصير خلسًا من أخلاس البيوت» ورد 
العلم إلى العمل لولا ما ورد فى صحیح الأخبار «من علم علما فكتمه ألجمه الله بلجام من نارہ 

أدأب على جمع الفضائل جاهدا / وأدم ها تعب القريحة والجسد 

واقصد بها وجه الإله ونقع من / بلغته من جد فيها واجتهد 

واترك كلام الحاسدين وبغيهم / ملا فبعد الموت ینقطع الحسد 

.۲٥۹ -۔۲٥۸‎ /٤ج الاتقان‎ 

(۱) الزمان والکان الجهةء الإضافة أو الكميةء أن یفعل أن ينفعل؛ الحركة والسکون: الكيف والكم. 

(۲) ١-المكان:المكى‏ والمدنى: ا لحضری والسفری الأرضى والسمائی۔ 

۲-الزمان:التهاری والليل» الصيفى والشتائی» الفراشی والنومى» الناسخ والمنسوخ. 

۳-النزول:الاصیاب. أول ما نزل» آخر ما تزل» ما نزل على لسان الصحابة. ما تکرر نزوله» ما تأخر حکمه على 
نزوله وما تخر نزوله عن حکمه. ما نزل مفرقا وما نزل مجمگا» ما نزل مشیعا وما نزل مفرداه ما آنزل على 
بعض الأنبياء وما لم ینزل منه على أحد من قبل فى كيفية إنزاله» من تزل فیهم. 

4 -النقل الشفاهى:الحفاظ والرواةء التواتر والشهور والآحاد والوضوع والمدبع. 

٥۔القراءات:الوقف‏ والابتدا الموصول لفظا الفصول معنی: الامالة والفتح. الا دغام والاظهار الاخفاء 
والاقلاب. المد والقصرء تخفيف اشمزت كيفية تحمله آداب التلاوة. 

١-التدوين:‏ فواصل الآى» فواتح السور خواتم السورء مناسبة الآيات والسورء رسوم الط آداب كتابته 

۷-الأسماء والجمع والترتيب والعدد للسور والآيات والكلمات وا حروف۔ 


٤ 


يكون السماء خياليًا ليلة الإسراء والمعراج لن القرآن لا ينزل إلا فى سبب» وإجابة على 
سؤال. والوقف يشكل کل ما يتعلق بأسباب النزول وأوله وآخره» وما نزل على لسان 
الصحابة وأسماء السور وجمعها وعدد الآيات والكلمات والحروف. والنقل الشفاهی» 
والقراءات» واللغة وهی أكبرها. وتدخل فيها الباحث اللغوية فى علم أصول الفقه 
والاتية هى أيضًا من اللغة. ویدخل أنواع الخطابء أساليب البيان وعلوم البلاغة من 
بيان وبديع وذروتها الإعجاز. والتدوين والتفسير والعلوم الداخلة فيه وفضائلها. 
وهناك إحساس عام عند القدماء بأنه يمكن إجمال علوم القرآن وإضغامها فى 
مجموعات أقل أو أكثر"“. وق كل منها مصنفات حتى ولو بلغت الثلاثمائة. لذلك 
سمى السيوطى كتابه «الإتقان». أدمج الثلاثائة موضوع فى ثیائیة كما أمكن من دمج 
الثمانین فى عشرة تقريبًا. وقد أمكن تخفيض هذه الأبواب الثمانین فى خمسين» والخمسين 
فى ستة أنواع:النز ول» والسند والأداء. والألفاظ والأحكام» والمعانى» وهنا أنواع لا 
تدخل تحت حصر مثل:الأسماء والكنى والألقاب والمبهمات”". وفى التحبین فى علوم 


-اللغة:الغريب» وما وقع بلغة الحجاز وبلغة غير العرب» والوجوه والنظائر؛ الاعراب» الحکم والتشابه» 
المقدم واللؤخر الخاص والعام» الجمل والمبين» الشکل والوهم الاختلاف والتناقض» المطلق وا مقید 
المنطوق والفهوم وجوه المخاطبات» ا حقیقة والمجاز» التشبيه والاستعارت الكناية والتعریض ا لحخصر 
والاختصاصء الإيجاز والاطناب بدائع القرآن الآيات المتشامبات. وا مبھمات: إعجاز القرآن. 

9-التفسير:أداوته. وقواعده تأويله وشرط الحاجة إليه شروط المفسر وآدابه» غرائب التفسی طبقاته. 

١‏ -العلوم:العلوم المستنبطة منه الأمثال» الأقسام الجدلء الأسماء والکنی والألقاب. 

١١‏ -الفضائل:أفضله وفاضله مفرداته وخواصه. 

(۱) «فهذه ثمانون نوعا على سبيل الإدماج. ولو نوعت باعتبار ما أدجته فى ضمنها لزادت على الثلاثمائة. وغالب 
هذه الأنواع فيها تصائیف مفردة. وقفت على كثير منها»» الإتقان» ص ۱۷- ۰۱۸ 

(۲) ١-التزول:مواطنهء‏ وأوقاتہ وأسبابه» ووقائعه:الکی المدنى» السفری؛ ا حضری الليل» الصيفى» 
الشتائی الفراشی» ول مانزل» وآخر مانزل(۱۲). 

۲-السند:التوات الآحادء الشاف قراءات النبى» الرواة واحفاظ(۱). 

٣۔الأداء:الوقف‏ الابتداء الاحالت المد وتخفيف اشمزة الا دغام(۱). 

.)۷ -الألفاظ:الغريب» العرب» الجان الشترك الترادف؛ الاستعارة» التشبیه(‎ ٤ 

۵-معانی الاحکام:العام» العام الخصوص» العام الذى أريد به مخصوص» خصوص الكتاب بالسنة 
خصوص الستة بالکتاب ا المجملء المبين؛ المأول؛ الفهوم. المطلق القید الناسخ: النسوخ. نوع الناسخ 
والنسوخ وهو ما عمل به فى مدة أو أحد من الکلفین(4 ۰6۱ 

7-معانی الألفاظ:الفصلء الوصلء الإيجاز, الأطناب القصر(۵).الاتقان ص٥-٦/‏ ۰۱۷-۱6 


٦ 


التفسير» جعل السيوطى الأنواع مائة وأربعين يمكن إجماها آیضا فى عشر:(). 


ولا يوجد القصص كشكل أدبى. بالرغم من قسمة الكتب إلى أبواب أو فصول 
أو أنواع إلا أنه يتم الربط بین الموضوعات داخل كل قسم بألفاظ تنبيه مثل «تنبيهة» 


«فائد»۲). 


(۱) ۱-الزمان:الکی والدنی. الحضرى والسفری. النهاری واللیل»الصیفی والشتائی» الفراشی والتومی» 

الناسخ والنسوخ ما عمل يه واحد ثم نسخ ما كان واجبا على واحد(۱۳). 
۲-التزول :(المكان, الموقف)» أسبابه» آول ما نزل آخر ما نزل ما عرف وقت نزوله ما آنزل فيه ومالم یتزل على 
أحد من الأنبیاء» ما آنزل منه على الأنبياء» ما تکرر نزوله» ما نزل مفرقاء ما نزل جمیما» كيفية [نزاله(۱۰). 

۳-النقل الدون(السند): التواتر الآحاد الشاذ. قراءات النبى» الرواة والحفاظ؛ العال والتازل» السلسل» 
أسباء (الاداء) من نزل فیهم القران(۷). 

٤-القراءة‏ (النقل الشفامی) الابتداءء الوقف الاحالت الد تخفيف اشمزت الادغام الإقلاب» غخارج 
ا خروف آداب القاری(۱۰). 

۵- اللغة (الألفاظ):الغریب: العرب. المجازء الشترك المترادفء المحكم والمتشابهء المشكلء المجمل والیین» 
الاستعارة التشبیه الكناية والتعریض» العام الباقى على مجموعه. العام المخصوص» العام الذى أريد 
به الخصوصء ما خص فيه الکتاب والسنة» ما خصت فيه السنة والکتاب: الأول النهوم. الطلق 
والقید(۲۰). 

1-البلاغة(البيان والبدیع): الایجاز والسلوك؛ الاشباه» الفصل والوصل القص الاحتباك القول الوجب» 
الطابقة والناسبة والجانسة التورية والاستخدام» اللف والنشر. البهیات(۱۰). 

۷-التدوین:الالتفاف الفواصل والغایات كتابة القرآن» شبیه السورء ترتیب الآى والسور الاساء والکنی 
و الألقاب» التاریخ(۷). 

۸-الفضل:أفضل القرآن وفاضله ومقضوله(۲). 

۹۔الوضوعات(الأسالیب):الأمثال: الفردات(۲). 

۰ -التفسير:آداب المفسرء من يقبل تفسيره ومن یرد غرائب التفسی معرفة الفسرین(4). السابق ج١‏ / 
٠١ -۷‏ 
(۲) السابق جا/ ۸۷۔ 


٤۷ 


الباب الأول 
الحوامل الموضوعية 
(التاریخ) 2 


من النقل إلى العقل ج ١‏ 


الفصل الأول 
المكان 


۱-الکان كحامل موضوعى 

وتعنى ا حوامل الموضوعية کل ما هو خارج الوحى» كل ما يستند عليه الوحى 
للنزول» وإظهار نفسه قبل تمثل الذات له رواية وقراءة وتدوينا أو فھما وتذوقا 
وتفسيرا. ھی ا حوامل التاريخية مثل المكان والبنية الاجتماعیة والزمان. ومن ثم تكون 
مقولة التاريخ هی الأنسب للتعبير عنها. فالتاریخ حامل موضوعى. ویضم ال جغرافيا. 
فتاریخ المدن مثل مكة والدينة أو تاریخ شبه الجزيرة العربية المتدة من صحراء الشام 
إلى جبال اليمن لا ينفصل عن جغرافيتها. 

الوحى بهذا المعنى ظاهرة تاريخية. يظهر فى التاریخ ویتجل فيه. والتاريخ هو الواقع 
والمكان والزمان والمجتمع والبشر. فلا حمول بلا حامل» ولا وحى بلا جسد يتحقق 
فيه الوحى. الوحى ليس طاثرا فى الهواء بل بہبط على الارض ليستقر فيها كما يستقر 
الماء فتهتز وتربو وتنتج من كل زوج بهیج. الماء حمول والأرض حامل. وماء بلا أرض 
يتبخر ويعود إلى السماء من جديد» لا ينبت ولا يسقى ولا يروى. 

ونظرًا لاستعمال مقولة «الواقع» من قبل فى «من النص إلى الواقع» فان مقولة 
«التاریخ» هذه الرة تکون البدیل الدال عن «الواقع» حتی تتعدد میوش بل 
دلا ی واحد أو حقول دلالية مختلفة. 

ویصعب التمییز بين الحوامل الوضوعية وا حوامل الوضوعية الذاتية واحوامل 
الذاتية. فالحوامل الوضوعية الکان والزمان والبيثة الاجتماعية. وهی لا تتفصل عن 
ال حوامل الوضوعية الذاتية فى الرواية» الخبر والقراءة والکتابة. ومی لا تتفصل أيضًا 


0١ 


عن ا حوامل الذاتية فى اللغة: الألفاظ والمعانى» والبلاغة» والتفسير. اللوضوع والذات 
واجهتان لعملة واحدة بعدان لقصد واحد. الوضوع بلا ذات وجود مصمت. جرد 
شیء مادة بلا حياة. والذات بلا موضوع فراغ أجوف. الأول بدن بلا نفس. والثانى 
نفس بلا بدن. 


ويعنى المكان التجمع البشرى قبيلة أو رهطا أو لقوم أو لشعب أو لمدينة. وكلها 
مفاهيم قرآنية. فالوحی فى حاجة إلى خاطب. ينزل إلى أناس. الوحى رسالة فى حاجة 
إلى مرسّل إليهم مثل الخطاب مرسل ومرسّل إليهہ منه وإليه. الوحی موضوع فى حاجة 
إلى ذات لإدراكه. الوحى محمول والذات حامل. 

ولا كانت المدن قد تشکلت. وعرفت المدن القديمة فى شبه الجزيرة العربية وعلى 
امتدادها شمالا وجنوبا كانت مكة والمدينة فى الحجاز فى وسطها کطرق للتجارة. وكانت 
قريش ف مكة القبيلة المقيمة”". 

هبط الوحى فى مكة لوجود تجمع سکانی؛ وقبيلة متضامنة» ولهجة متداولةه 
وقيم معروفة وصدارة اجتماعیة. فيها الکعبة» كعبة إبراهيم» وعليها المعلقات السبع. 
وبها أسواق عكاظ للإلقاء الشعری» أقرب إلى الحضر منها إلى البدو بتعبيرات ابن 
خلدون2. 

والکان لیس هو المكان المتخيل بليلة الإسراء والمعراج» القدس أو السماء. فالوحى 
ينزل فى المكان والزمان للناس على الأرض بناء على سؤال وليس مجرد وحى طائر فى 
السماء. المكان المثالى يعطى الرواية حضورا أكثرء ويجعل هما تأثيرا نفسيا أعظم. المكان 
هو الواقع والتاريخ والبشر والحياة الدنيا. المكان المتخيل هو المكان الشعرى كأسلوب 
فى التعبیں مجازا لا حقيقة. هو التضحية بالوضوع من أجل الذات» تصغيرا له وابتلاعه 
داخل الذات» التضحية بالحس لصالح الخيال". 
(۱) وقد ألف فيه من قبل مکی, والعز الديرينى» الاتقان ج-۲۲. 
(۲) وقد كتبت عدة دراسات عن هذه الحوامل التاريخية الجغرافية مثل «سوسيولوجيا» الفكر الاسلامی» 


للدكتور حمود إسماعيل (عشرة أجزاء) . 
(۳) الإتقان ج۱/ ۷٦۷٦۔‏ 


o۲ 


والأراضى والسماء تقابل نظری. فالأرض مكان والسماء ليست مكانا. الأرض 
یسیر عليها الإنسان تحته بالأرجل والاقدام» والسماء يتخيلها الإنسان فوقه بالأعين 
والأذهان. م يكن القدماء قد عرفوا الفضاء وأنه مكان بلا جاذبية للأرض. والمعراج 
عند البعض كان بالروح ولیس بالبدن بالخيال وليس باسم(. 


نزل القرآن على امتداد ثانية عشر عاماء ثمانية بمكة وعشرة بالدينة. فالنظم " 
والتشريعات أطول من التصورات والعقائد. فالنص لا يحتاج إلى زمان طويل» عقود 
وقرون ودهور. يحتاج فقط إلى وقت الازدهار بتعبير اليونان القدماء خوالى الأربعين 
عاما. وهو الوقت الذى هبط فيه الوحى حتى وفاة الرسول وهو ف الثالثة والستين. 
احتاج الوحی إلى عقدین من الزمان فى عمر واحد» عمر الرسول. فالدين له جانبان: 
اللحظة المركزة» والديمومة المتصلة. فزمان الوحى لحظة مركزة فى التاريخ. واستمراره 
فى الديمومة المتصلة بعد وفاة الرسول عبر الأجیال. 

وهناك سور مکیة وأخرى مدنية بوضوح وثالثة عليها خلاف. قالکی والمدنى 
تحديدان إنسانيان ولیسا نبويين» اجتهادان علميان وليسا وحیین. وبالرغم من إمكانية 
التمییز بينهما على وجه العموم إلا أن بعض السور تند عن الفروق بينهما. والمدنى أقل 
من المكى لذلك یمکن حصره”". فالتشريعات أسهل من العقائد والنظم أيسر من 
التصورات. وآيات التشريع حوالى خمساثة آية فى مقابل آلاف من آيات التصورات. 
ويمكن التمییز بینها بعدة سات عامة أهنها: 

أ- كل سورة فيها من القصص فهی مكية©. فالقصص ترويح عن النفس. هو 
)١(‏ السابق ص۷٦.‏ وهو من أصغر الأنواع(صفحة واحد). 

(۲) وف رأى آخر أنه نزل على امتداد عشرين عاما. الواحدى: أسباب النزول صز۳. 
(۲) المدنى: البقرة» آل عمران» النساء المائدةء الأنفال» التوبةء النور» الأحزاب» القتال» الفتح» الحجرات» 
الحديد إلى آخر التحريم» ول یکن والنصرء والفلىء والتاس. وفى الفاتحة والرعد. وا حج؛ والصف:؛ 


والإنسان؛ والإخلاص خلاف. والباقی مکی ابن البارزى: ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه ص؟5. 
)٤١(‏ السابق ص .٦٦‏ 
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تحقق ضدق العقائد فى التاريخ عن طريق وصف المراحل السابقة للوحی لدى الأمم 
السالفة لأخذ العظة والعبرة. فالوحى واقع وتاريخ. صدقه تحققه. وتحققه صدقه. 
اکتمال الوحى مرتبط بتطوره. وبنيته تحقق لتكوينه. فا حقیقة بنت التاریخ. والاکتمال 
تحقق الاضی فى الحاضر. وظيفة القصص هو ظهار البعد التاريخى فى الوحی من أجل 
بلورة الوعى التاريخى فى الوعى الإنسانى. ليست وظيفة القصص التحول من الحاضر 
إلى الماضى» ومن الواقع إلى التخیل بل العکس التحول من الماضى إلى الحاضرء ومن 
التخیل إلى الواقع من أجل العظة والعبرة والتعلم. فالوعى التاریخی بعد من أبعاد 
الوعى الذاتى. وكل سورة فيها قصة آدم وإبليس باستثناء البقرة فهى مكية. فهى 
نموذج القصة الخيالية التى تصور نشأة الخلق والتحدى بين الإنسان وأعدائه» وتسليح 
الإنسان بالوحى حتى يقوى به فى معركته. هى قصة الغواية واتباع الأهواء التى قد 
تؤدى بالانسان إلى التهلكةء واعترافه بالخطأء وتوبته» وبداية حياته من.جديد صفحة 
بيضاء بعد تعلمه من التجربة السابقة”". 

ب- کل سورة افتتحت با روف سوى البقرة وآل عمران فهى مكية. وفى»الرعد» 
خلاف. فوظيفة ا حروف التنبيه والإيقاظ والتأثير فى النفس. وهی وظائف التصورات 
وليست التشريعات التى تقوم على رعاية المصالح. الحروف خاضعة للتأويل. والتأويل 
فهم وتصوير. وهو من جانب العقائد. فى حين أن النظم أنساق موضوعية تحقق المصالح 
العامة" . 

ج - كل سورة فيها»كلا» فهى مكية. وهی حرف تشبيه ونفى. وهی من أساليب 
البلاغة وفنون القول. الغاية منها التأثير فى النفوس؛ وليس تحقيق المصالح العامة. هما 
حرفا تنبيه وإیقاظ من أجل إثارة الانتباه معان وأفكار» وليس لنظم وتشريعات". 

د- تبدأ السور المكية بنداء: (یا ایہا الناس( ولیس )يا أيها الذین آمنوا). فهو خطاب 
للناس جمیعا بصرف النظر عن معتقداتهم وإیم|نہم. الأول خطاب عام» والثانى خاص. 
(۱) السابق ص 1۲. 


(۲) السابق ص ٢ء‏ 
(۳) السابق ص .٦٦‏ 


o 


الأول للبشر من حيث هم بشرء والثانى للبشر من حيث هم مؤمنون. فالوحى يخاطب 
الناس جميعا بصرف النظر عن إیمانہم أو عدم إیم|نہم. یتو جه إلى إنسانيتهم من حيث هم 
بشر. فالإنسانية تسبق الإيانية» والبشرية تسبق العقائدیة'''. 


۳- التداخل بين الکی والمدنی 

ولا يعنى الکی والدنی الفصل التام بين الزمان بل قد يتداخل الزمان فى المكان. 
فالمكى ما نزل قبل ا هجرة والدنی ما نزل بعدها. وقد يتجاوز الخطاب المكان والزمان 
معا فيصبح الکی خطاب أهل مكة والمدنى خطاب أهل المدينة بصرف النظر عن الکان . 
والزمان. فالخطاب مرتبط بالبشر. 

ومن فوائده معرفة الناسخ والنسوخ. فالمنسوخ ما أتى سابقا والناسخ ما أتى 
لاحقا. والتصورات لا تنسخ بل النسخ فى الأحكام. ولا كانت الأحكام فى المدنى 
فالمدنى اللاحق ينسخ المدنى السابق. يعرض المكى والدنی من خلال الناسخ والنسوخ. 
فبالرغم من أن الناسخ متأخر فى نزوله عن المنسوخ إلا أنه فى التأليف قد يكون متقدما 
عليه. لذلك قد يتأخر الکی عن الدنی فى السور. ويكون الناسخ مدنیا ناسحا لمكى أو 
لمدنى من قبله(؟. 

ويعرفان سماعا وقياسا. سیاعا بالتوقیفء وقياسا بالتمييز بين السابق واللاحق. 
ولا یعنی المكى والدنی أى تغيير فى ماهية الوحى أو طبيعته كا يدعى بعض المستشرقين 
أو مدعو التجديد التصورى والتشریعی(. 

ولا يهم عدد السور والآيات المكية والمدنية إلا من حيث دلالاتہا۔ فالكم له دلالاته 
على الكيف. ولا بهم الحصر بل يكفى الدلالة. فالمكى أكبر من المدنى أى أن التصور له 
الأولوية على النظام. والمكى أكثر من المدنى لأن المهم تصور العالم قبل النظام» والعقيدة 
قبل الشريعة. العقيدة ثابتة والشريعة متغيرة طبقا للمصالح. ولا مهم تحديد السور 
(۱) السابق ص ٦٦‏ ابن حجر العسقلانی: العجاب فى بیان الأسباب ص 1-۲۵ ۲. 


() ابن البارزی: تاریخ القرآن العزيز ومنسوخه ص1۱ . 
(۲) الاتقان ج١/‏ ۰۲۳ البرمان ج١‏ / ۲۰۵-۱۸۷ 
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المختلف علیھا. فالقضية ليست تاريخية بل دلالية خالصة. بل قد تساعد الدلالة فى 
ترجيح الخلاف التاريخى. فالفاتحة مكية لأا تتضمن التصور لا النظام. ولا یہم رصد 
أقوال السابقين فالمشكلة تاريخية صرفة لم تعد لما دلالة الیوم(. 

وقد لا تكون السورة كلها مكية بل تتداخلها آیات مدنية. وقد لا تكون السورة 
كلها مدنية بل تتداخلها آيات مكية وذلك لتداخل التصور والنظام. فالنظام ينبثق من 
التصور والتصور أساس الا فالتمييز بین المكى والدنی لیس حاسما قاطعا فاصلا 
نظرا للوحدة الموضوعية للوحی 

ei‏ والبعض الآخر نزل بالدينة وحكمه 
مكى. وما نزل بمكة فى أهل المدينة» وما نزل فى المدينة فى أهل مكة”". فالمعيار لیس 
المكان بل ما ينزل فى المكان» عقيدة أم شريعة» تصورا أم نظاما. 

أما وضع المكى داخل المدنى أو المدنى داخل الکی فذاك أدخل فى ترتيب الآيات 
والسور إذا كان الترتيب توقیفیا!“. وربا للدلالة على أنه لا تمييز فاصل بينهما. فالتصور 
أساس النظامء والنظام يقوم على التصور. تتجل العقيدة فى الشريعة. وتستند الشريعة 
إلى العقيدة: 

ولا تہم الأمكنة الفرعية الأخرى؛ الطائف» الطريق بين مكة والمدينة» الحديبية» 
وما حمل من المديئة إلى الحبشة. فهذه أماكن فرعية. فمكة والدينة ليسا شرطى الوحى 
بل جرد وعائین له. ينزل الوحی طبقا للحاجة. ومكة والمدينة هما المكانان الرئيسيان 
أى البيئة الاجتماعیة. والطريق من مكة إلى المدينة ساعة امجرة طريق مؤقت.. وطريق 
العودة من المدينة إلى مكة عام الفتح طريق مؤقت كذلك. والحديبية مكان مؤقت 
للقاء المسلمين بالکفار لعقد صلح بينهما ولیس مکانا دائا. والأماكن العرضية ليست 
تجمعات عمرانية لها مشاكل اجتماعیة تحتاج إلى نزول الوحى» 
(۱) الاتقان ص ٩-۲۸‏ ۲ يقال أن الدنی عشرون سورة: والمختلف فيه اثنتا عشرة سورة والباقى مکی أى 

قرابة ۸۲ سورة مكية. 
(۲) السابق ص ۰۳۷-۳۰ 


(۴) السابق ص۰۲۸ 
)٤(‏ السایق ص ۰۵۰-۷ 
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ويشير الحضرى والسفرى إلى المكان ليس كمدينة ثابتة بل كسكون وحركة فى 
المكان فى ا حضر أو السفر أى إلى الطريق من مكة إلى الدينة أو من ا مدینة إلى مكة. وقد 
يعنى الاستعجال وعدم انتظار الوحى حتی الوصول» ولا داعى للعجلة فى عصر كانت 
الواصلات بطيئة قد تستغرق أشهرًا. والآن السفر قصير. وقد يعنى حدوث واقعة فى 
السفر تستدعى النظر أو مشكلة تتطلب احل(؟. 


4 - من الحامل إلى القدس 

ونزول الوحی بمكة والدينة لا مجعلاغا مدینتین مقدستین» محطتين للزيارة» 
والتبرك والجاورة فیهیا. فالقدس هو الحمول ولیس الحامل. والزیارة ليست 
للمکان بل لاستعادة الذاكرة ولتفعیل الوحی فى القلوب. زيارة الکان سياحة وتجارة 
وتأشیرات دخول وتحكم للنظم السياسية وللدول فى الکان. تقدیس الکان عود إلى 
الوثئية القديمة وإلى الکعبة عندما كانت مكانًا للآلحة وتجمعًا للأصنام. تماما مثل تقدیس 
المصحف ورقا وحبرا وتجليدا وقطيفة مذهبة وليس الكلام المدون فيه. ومثل تقديس 
سجادة الصلاة والسبحة والجلباب والذقن والطاقیة وليس شعائر الصلاة والاستفادة 
منها فى الحفاظ على الوقت وتأدية الواجبات فى أوقاتها على الفور وليس على التراخى» 
أداء وليس قضاء. 

أهمية مكة تاریخیا آنها آول مدينة وضع فيها أول بيت لله البیت ارام أقام فيها 
إبراهيم القواعدء وأصبحت مركرًا للحجيج وطرقا للتجارة ومكانًا مقدسا قبل الإسلام 
وبعده. وفيها كانت تلتقى القبائل بصرف النظر عن ديانتهاء یہودیة أو نصرانية أو صابئة 
أو مجوسية آو عبادة الأصنام. وليست أهميتها أن ہا منازل الصحابة ودورهم وأماكن 
لقائهم. فكثير منها اندثر. وما بقی آصبح تجارة وسياحة. وكثير من الزوار يأتون تجارة 
للربح أو للتهادی بملابس مباركة من مدينة الرسول وزمزمیات مملوءة بمیاه زمزم 
لشفاء المرضى بب ركة إبراهيم. 


() السابق ص ۵۷-۱ 
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وأهمية المدينة تاريخيًا. ففيها تحول الوحى من عقيدة إلى تشريع» ومن تصور إلى 
نظام» ومن دعوة إلى دولة» ومن نبوة إلى حكم. وفيها أعلن «ميثاق المدينة» لبيان تعددية 
الأمة. فكل أصحاب دين أمة ها استقلاها الذاتى. تحكم بشريعتها. وتتساوى الأمم 
جمیعا داخل الأمة الإسلامية فى ا حقوق والواجبات. وهو ما سمى فی بعد أثناء الدولة 
العثمانیة «نظام الملة» والذى انحدر فى الدولة الحديثة إلى نظام الطائفة ضد المواطنة 
والمساواة فی ا حقوق والواجبات. وهو المقصود من نظام الملة القديم. 

ليست أهميتها أن بها قبر الرسول «بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة». 
فلا تجوز زيارة القبور (ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر) وكا وضحت الوهابية» کبری 
الحركات الإصلاحية الحديثة. ليست أهمية مكة والدينة أنها تجعل الدولة الحديثة 
تحتضنها دولة خلافة كما كانت دمشق وبغداد والقاهرة واسطامبول قبل إلغاء النظام. 
ولا تجعل لهذه الدولة أى ميزة بالنسبة للعقيدة أو الشريعة فى الفهم بالتوجيه. ولا تجعل 
فى علمها الوطنى به شعار التوحيد أو سيف. فقد انقضى عصر السيوف التى أصبحت 
رمزا للقوة والعنف والقتل والارهاب بتعبير أعداد المسلمين. والأعلام الوطنية رموز 
بألوانها الأحمر والأزرق والأبيض والأسود وبرسومها ورقة شجرة أو شجرة أرز أو 
بنجمة أو هلال أو بمطرقة ومنجل رمزين للعامل والفلاح. ولا تشرعان ألقابا لرؤساء 
دولها مثل «خادم الحرمين الشريفين». فكل سلوك بشری من قار وتبذير وانحراف 
وتسلط وتبعية للاجنبی مسب على السلوك الدينى. ويتساءل الناس حول التناقض 
بين المثال والواقع» بین القول والعمل. 

وإذا كانت مكة والمدينة مكانين لظهور ا حق والإعلان عن العدل فالدن كثيرة اليوم 
التى يضيع فيها احق وينتهك فيها العدل مثل دارفور وكردفان ومقديشو وكيسايو. وکل 
مدينة مهمشة ملوءة بالعشوائیات. يكتنفها الفقر والضنك والبطالة وتجارة الخدرات 
والجنس مثل سكان المقابر والنجوع وأكواخ الصفيح. وهی كل مدينة يموت سکانها . 
من الجوع والعطش أو يغرقون تحت مياه الفيضان أو يغتالون فى ا حروب الأهلية بين 
آمراء ا حروب. فى النزاع على السلطة. 

ما يظنه الناس مقدسًا فى سلوكهم الشعبی هو الدنس مثل الدن المقدسة وما يظنه 
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الناس دنسا هو القدس» الجوع والعطش والمرض والجهل والبطالة وتجارة ال جنس لمقاومة 
الفقر والحفاظ على الحياة. أحبار اليهود وكهنتهم ليسوا مقدسين بل مريم المجدلية هى 
المقدسة «من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر». التجار فى ا معبد ليسوا مقدسين بل 
هم الذين حولوا بيت الله إلى متجر. أشراف مكة وسدنة قريش ليسوا مقدسين بل هم 
العبيد والمستضعفون. ليس أغنياء اليهود والكتبة هم المقدسون بل المرضى والبرصی 
والصم والعمى الذين شفاهم المسيح. 

المكان» مكة والدینة ليس قسا كبيرًا فى علوم القرآن. بل هو أصغر الأقسام. 
ومع ذلك هو حامل موضوعى للوحی مع البيئة الاجتماعیة والزمان. والثلائة أيعاد 
للتاريخ. 
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الفصل الثانی 
البيئة الاجتماعية 


أولا- كيفية النزول: 

- وتعنى كيفية النزول أول وآخر وزمن النزول» والتنجيم» والقصص والتوجيه 
السیاسی» والنزول بالمعنى والحرف» وتكرار النزول وتأخره عن الحكم» والأنبياء من 
يتم عليهم النزول. وتعنى البیئة الاجتماعیة المجتمع الصغير أو الكبير الذى نزلت فيه . 
الآية لحل مشاكله والردود على آسئلته» والاستجابة إلى مطالبه. وقد تتعدد الصطلحات 
بین البيئة الاجتماعية» والمجتمع والجماعة» والوضع الاجتاعى» والظروف الاجتاعية. 
وكلها تشير إلى شىء واحد وهی البيئة الاجتماعية التى نزلت فيها الآية. وقد یسمی 
آیضا الوقف. وهو مصطلح فى العلوم الأخلاقية فيها یسمی بأخلاق الواقف. ويعنى 
الوقف کل ما یتعلق بالنزول وفى مقدمته أسباب النزول وأول وآخر ما نزل» وعلى من 
نزل» وتکرار التزول» وما یتضمته من أحکامء وما نزل مفرقًا أو جما» مفردا أو مشيعًاء 
وما نزل على محمد وما نزل على الأنبياء السابقين» وكيفية إنزاله..إلخ. وهو موقف لأن 
النزول کان فى موقف إنسانی. والزمان والمكان ما ما إلا ركيزتان ودعامتان للموقف. 
والكل يشير إلى الواقع. التزول من السماء إلى الأرضء من الوحی إلى الواقع. 

-١‏ أدبيات الموضوع 

وقد ألف فيه كثيرون. وأهم هذه التآليف". 

Situatinal Ethics أخلاق المواقف‎ )١( 
وقد آلف فيه على بن الدینی شيخ البخاری والواحدی بالرغم مما فيه من نقائص واختصار الجعيرى له‎ )۲( 


بحذف الأسانيد وعدم زيادة شىء وأبو الفضل بن حجر توف وهو مازال مسودة. وألف فيه السیوطی 
«لباب المنقول فى أسباب النزول». الإتقان ج١/‏ ۸۲. البرهان ج۱ / ۲۲- ۰۳ 
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أ- «أسباب النزول» للواحدی (41۸ه)* 


هو تقريبًا أشهر نص ف الوضوع. يضع بعض المقدمات العامة أولا مثل حول نزول 
القرآن منهجا على ثانية عشر عامّا» ثمان بمكة وعشر بالدینة» وأول ما نزل من القرآن 
وآخر ما نزل منه» وشهر ازول رخو وشیھتو مت و 
يبدأ عرض السور سورة سورةء وآية آية لبيان سبب نزوها حتى لو تعددت الروایات"؟. 
وتختلف أسباب النزول طولا وقصرًا. ولا تقتصر فقط على الأحكام بل تشمل أيضا 
الأفكار. وليست فقط فى ا حاضر بل تصحيح الأسباب التى ذكرها السابقون. وهو من 
آوضح الكتب وأكثرها دلالة على الوضوع. ويعتبر نصًا نموذجیّا لتحليل الصلة بين 
النص والواقعم!“. 
ب- «التعريف والإعلام فيها أبہم فى القرآن من الأسماء والأعلام» للسهیی(۵۸۱ه(*. 

وتبين الحوامل التاريخية والناسبات .والأشخاص والأماكن والبيئة التى نزل 
فيها الوحى. وهو ما آسیاه الأصوليون «عموم الحكم وخصوص السبب». وتأتى 
هذه المعلومات إما من الروايات فى كتب التاريخ والتفسير أو من الشعر العربى أو 
من الإسرائيليات إذا كان الوضوع قد تم تناوله من قبل فى التوراة"*. والاعتماد على 
الذاكرة والحفظ والروايات الشفاهية عرضة للخطأ. 


)١(‏ أبو الحسن على بن أحمد الواحدی الئيسابورى:أسباب النزول» مصطفی البابی الحلبی وأولاد مس 
۹ھھ۔- ۱۹۵۹. 

(۲) السابق» ص"-11. 

(۳) السایق ۱-۱۱ ۰۲ 

)٤(‏ وقد اعتمدنا عليه من قبل فى دراسة «النص والواقع» دراسة فى ۳ النزول» موم الفکر والوطن 
جا التراث والعصر والحدائةء دار قبا القاهرق ۱۹۹۸ء ص۱۷- 07 . وقد دخلت بعض فقرات هذه 
الدراسة فى هذا الفصل۔ 

)٥(‏ عبد الرحمن السهيل:التعريف والاعلام فيا أبهم فی القرآن من آسماء الأعلام» دراسة وتحقيق عبد الله 
محمد على النقراط» منشورات كلية الدعوة الاسلامية ولجنة ا لحفاظ على التراث الإسلامى» السلسلة 
الترائیة(۱۰)» طرابلس» الجماهيرية الليبية. 

(1) الشعر العربی» السایق» ص۰۱۷ 

(۷) ومی الدرسة التوراتية فى القدس التى أسسها الأب لاجرانج. 
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والسؤال هو:ما أهمية هذه الحوامل التاريخية بالنسبة للوحى؟ هى جرد حوامل لا 
محمولات. لا تدل بأشخاصها بل بدلالاتها. ليس المقصود تحديد الأشخاص التاريخية 
بأعيانها بل بدلالاتها. بل إن آسماء الأنبياء لا تهم بل رسالتهم. ولا تعنی آية (وعلم آدم 
الأسہاء كلها) أسماء من نزل فيهم القرآن وأشخاص الأنبياء بل مبادئ اللغات وطرق 
الکلام ووسائل المخاطبة وأسماء الأشياء لأنه لم يوجد بشر ساعة الخلق الأول. 


كا تحول هذه الحوامل التاريخية الوحى إلى مجرد تاريخ. وتقضى على عمومه. 
وتجعله أقرب إلى الحوادث الاضیة). تسيطر عليه النزعة التاريخية التى سادت فى القرن 
التاسع عشر فى الغرب ف النقد التاريخى للکتب المقدسة بالنهج التاريخى وإثبات صحة 
الإنجيل بمدى التطابق بين الوصف التاريخى فى النصء الزمان والمكان والأسماء مع 
الواقع فى الناصرة والقدس والجليل وتحويل التاريخ إلى جغرافيا. 

كا أنه یربط الوحى بالتاريخ» والعموم بالخصوص. وهو النقد الذى يوجهه 
المحافظون الحاليون لأصحاب «تاريخية النص» أو «تاريخية القرآن» أو «تاريخية 
الوحى». ويجعله حوادث ماضية لا تمتد إلى الحاضر أو إلى المستقبل. وتشبه ظروف 
الوحى وتاريخيته الكتب المقدسة الأخرى التوراة والإنجيل. ويتم استعراض ذلك 
سورة سورة» وآية آية أسوة بالتفسير الطولى للقرآن دون ترتیب موضوعى أو بنية نظرية 
تجمع الأساء كلها فى نظرية عامة للتسمية”". 

ج- «العجاب فى بيان الأسباب» لابن حجر العسقلانی(۸۱۱ف) ؟ 

وهو فى أسباب النزول مع إبداء الدهشة والعجب أى عظم القارنة بين الآية 


)١(‏ الأعلام الذکورة:الطبری(۳۳) النقاش(۱۸ ابن قتيية(17)» الطلبی(۱۵)» این عباس( 6۱ ابن عبد 
الب السعودی الدار قطنی(۷) الترمذی» البکری؛ البخاری» ابن هشام(1 )» اين أبى الدنياء القری(0)» 
جامد النحاس الحارث بن سامت وهب بن منبه(۳)ء ابن العربی» عکرمت عمر بن مالك الزجاج» 
امروی» الأشبیل: القشیری» السرقسطی» ابن جنى» الخدرى. الفرزدق ابن فورك كعب الاحبا 
معاویة مقاتل» النابغة الذبیانی أبو نواس(۱) وآخرون. 

(۲) وهو ما یسمی فى فلسفة اللغة المعاصرة فى الغرب 18٥0108‏ 200 3/8105 . عدد الآيات المذكورة (۳۷۸)ء 
الأحاديث (۸۸) الأشعار (۲۲) الأمثال (۳). 

)۴( الإمام ا حافظ شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلانی:العجاب ف بیان الأسباب» تحقيق 
وتعليق أحمد فريد الزیدی دار الكتب العلمیة بيروت» ٢۰٠۲۰م۔‏ ١٤٢۱ھ‏ 


۳ 


وسبب نزوها لعرفة روح الإسلام وطبيعة الوحى. يتتبع الأسباب سورة سورة وآية 
آية. وهو غير کاملء فقط من الفاتحة حتى النساء. ويخلو من أى مقدمة نظرية» ربا 
لانتهاء النظريات. يضم جرد رصد لأسباب نزول الآيات. ثلاثمائة وتسع عشرة آية. 
ولا ضیر من التدوين مرة ثانية حرصًا على التراث من الضياع بعد الغارات على العالم 
الاسلامی من الشرق والغرب» من التتار والمغول شرقا وسقوط بغداد» ومن الصليبية 
غربًا بعد سقوط غرناطة. يفسر القرآن بالقرآن. ويعتمد على كتب التفسير السابقة التى 
ذكرت أسباب النزول. فالعلم نقل عن السابقين» وحفظ للتراث. والسؤال هو:ما 
مصادر كتب التفسير فى أسباب النزول؟ كما يعتمد على الروايات والأسانيد. والتفسير 
بالقرآن يتجاوز التفسير بالحديث. ويغيب الشعر لبعد الموضوع عن البلاغة وفنون 
القول. وتغیب الدلالات العامة لأسباب النزول وتجميعها فى حقول دلالية حتى ینتظم 
الكل لأجزاء الوحى بالرغم من صعوبة وضع أسباب نزول ثلاثمائة وتسع عشرة آية 
فى رؤية واحدة. ويذكر أكثر من سبب للآية الواحدة. لذلك تبرز أهمية التوفيق بين 
الروايات أو اختيار أنسبها. يساعد على ذلك روح الإسلام وطبيعة الوحى. وقد يظهر 
بعض نقد روايات أسباب النزول السابقة فخصوص السبب وعموم الحكم ليس من 
أسباب النزول). وقد يكون النسخ أحد أسباب التزول". ۱ 

د- «الإكليل فى استنباط التنزیل٤‏ للسيوطى (۹۱۱ھ) 

وهو الحافظ الجامع مواد السابقين”". ويتراوح بين التنزيل والتأويل» عرضا طولیّاء 
سورة سورة وآية آية على نحو انتقائى. والترتیب الزمانى أو الوضوعی أفضل بدلا 
من تناثر الموضوعات وتزتتها عبر السور» دون أى مقدمة نظرية توضح الالتباس. 
فالتأويل لا يستقرئ بل يستنبط من النص أو من الشعور. فى حين أن التنزيل يستقرئ 


(۲) السابق» ص۲۳۳۔. 


(۳)الامام جلال الدین عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى:الإكليل فى استنباط التنزيل» تحقیق سیف الدين عبد 
القادر الكاتب خریج جامعة الازه دار الكتب العلمية بيروت» ج ۲۰۰۷م- ۸٤٣۱ھ‏ 
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من الواقع ولا یستنبط من الذهن. الاستنباط للعقائد والأخلاق والشرائع. كل شىء من 
الآيات . ولا يركز الكتاب على الأحكام وحدها فالقرآن هو كل شىء. يعنى الاستنباط 
هنا المعنى العام أى الفهم وليس المعنى المنطقى الخاص أى الاستدلال. ادف فهم 
النص وليس استنباط الأحكام أو تأويل النص. طبقًا لعنوان الكتاب يدخل فى «أسباب 
النزول» ولكنه ليس كذلك . إذ یستخرج الوضوعات من الآيات مع بعض التأويل. فلا 
غنى للتنزيل عن التأويل. وتذكر «أسباب النزول» و«الناسخ والمنسوخ» تسد 
التنزيل. وهو أقرب إلى التفسير. 

يعتمد على أقوال السابقين خاصة المفسرين مثل الغزالى وابن عربى والبيضاوى. 
هو نوع من التفسير الشامل وإن صغر حجمه. يفسر القرآن بالقرآن أكثر من القرآن 
بالحديث أو الشعر. والحديث نفسه تفسير للقرآن وتناص معه. كا تفسر الآية بالتعيين» 
وربط العموم بالخصوصء وتحويل العنی إلى علامة. ولا بخلو من الجدل العقائدى. 
فتذكر المعتزلة والدهرية والقدرية مع نزعة سلفية واضحةة وجعل الوحى متضمنًا لكل 
الحقائق» والدخول فى جدل القياس بین الإثيات والانکار”''. 

ه- «لباب المنقول فى أسباب النزول» للسیوطی(۹۱۱ھ) 

وهو كتاب تجمیعی كا يدل على ذلك العنوان. يعتمد على كتب تفسير السابقين 
وعلى آراء الفقهاء السابقين خاصة ابن تيمية”"» بالرغم من التنبيه على طرق الرواية 
السند منها إلى الصحابة أو إلى المفسرين أو «أسباب النزول» للواحدى آشهر الكتب فى 
الوضوع. ويتميز «لباب المنقول» عنه بالاختصار والجمع الكثير وتخریج الأحاديث» 
وتميبز الصحیح من غيره والمقبول من المردود » والجمع بین الروايات المتعددة» وتنحية 
ما لیس من أسباب التزول”". وطريقها الرواية والسماع لمن شاهدوا التنزیل “. وتتفق 
الروایات وتختلف: المهم إيجاد دلالاتہا على بنیة الوحی وروح الإسلام. 


(۱) نقد العتزلت السابق ص ۶ ۰۱۲ نقد القدریة ص١٥۱/‏ ۲۷۹/ ۰۲۸۲ الرد على الدهرية ص٣۲۳‏ جدل 
القیاس ص58 .١‏ 

(۲)لباب المنقول ص۰۲ 

(۳) «نصته من جوامع ا حدیث والأصول: وحررته من تفاسیر أهل النقول» السابق ص ۳. 

(4) السابق ص ۳- 5. 


من التقل إلى العقل ج١‏ 50 


ولأسباب النزول فوائد كثيرة بالرغم من آنها تبدو أقرب إلى التاريخ مثل الوقوف 
على المعنى» وإزالة الاشکال". تستعرض سورة سورة وآية آية على نحو طولى. 
ويصحح بعض مواقف السابقين. وتبدو الاتجاهات الكبرى فى أسباب النزول مثل 
تصحيح مواقف النبی» والإجابة نيابة عنه» وبعض المسائل العملية الخاصة مثل أحوال 
الأسرة والعامة مثل قضايا الحرب والسلام» والوقف من بعض الجماعات المعادية مثل 
البهود» وظهور بعض الجوانب الخيالية مثل كلام الشيطان والرد عليه وتدخل جبريل. 
وتبدو بعض المسائل وقد انقضت بفضل الزمن مثل صيد الكلاب”". 


۲- آول وآخر وزمان النزول 

أول ما نزل (اقرأ) أى العلم. ليست القراءة الأبجدية بل القراءة العلمية أى العرفة 
والفهم ولیست «الفاتحة» أو «المدثر» أو «المزمل»”". ولا تعنی القراءة فعل الأمر القراءة 
" والكتابة للحروف الحجائية بل العلم والتدبر والمعرفة. فالقراءة وسيلة وليست غايةء 
أداة وليست قصدًا». أول ما نزل هو الاعلان الأول» اللحن الأول فى السيمفونية 
مثل ضربات القدر فى السيمفونية الخامسة لبيتهوفن. هو «ترومبيت» اليقظة للجند فى 
الصباح» و جرس الطابور المدرسى» ودقات الساعف ودقات خشبة ا مسرح إعلانا عن 
بداية السر حية. هو الاعلان عن البداية قبل النهاية» الکشف عن ا نبع قبل المصب» 
والامکان قبل التحقق. هو الاعلان عن بداية الوعی» معرفة وعلیا وقراءة وکتابق 
قبل القيام للإنذار والارتعاش والإحساس بالبرودة من تلقى المعرفة الجديدة. ولا هم 
مكان النزول» مكة أو الدينة بل مضمون النزولء القراءة وا معرفة. ولا يهم أول ما نزل 
فى موضوع معین مثل القتال أو الخمر بل البذاية على الإطلاق» البداية الکلیة ۳. 

وآخر ما نزل مرتبط بأوله أى التحقق بعد الامکان» والمصب بعد المنبع» والنهاية 
)١(‏ السابق ص ۷۰/ ۷۷/ ۸۷۔ 
(۲) السابق صالا, 
(۳) البرهان ج۱ / ۰۲۱۰-۲۰ 


۰۷ -۵ الواحدی:أسباب النزول» ص‎ )٤( 
الاتقان جا» ص1- 3 ۷. لذلك تسبق آية (اقرأ) آیتی (يا أا الدثر) و(يا أيبا الزمل) ( وسورة الفاتحة).‎ )0( 
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بعد البدايةء والاعلان عن الکمال والتمام والرضاء واستقلال العقل وحرية الإرادة. 
ليست النهاية موضوعًا معيئاء حكما شرعیّا أو إحالة إلى الرسول أو إشارة إلى اليوم 
الآخر والاستحقاق بل الإعلان عن الکمال والتتام”". وآخر ما نزل ليست أمورًا 
تشريعية مثل الكلالة أو امحرب. ولا أمورًا عقائدية أخروية أو شخصية تتعلق بالرسول 
بل الآيات التى تدل على النهاية» وتحقيق الرسالة» وانتهاء الهمة(. 

وقد نزل القرآن فى شهر رمضان. بل نزلت الكتب المقدسة السابقة فى نفس الشهر 
فى أيام مختلفة”". ثم تحول شهر رمضان فى الدين الشعبى إلى شهر مبارك. ويتم الاحتفال 
بنزول القرآن وبليلة القدر وبالإسراء والمعراج فيه. وتم التعبير عن ذلك فى الأغانى 
الشعبية©). 


فإن قيل نزل فى شهر رمضان فلفضله على باقى الشهور. وإن قيل فى ليلة القدر 
فلفضلها على باقى الليالى. وهو دور نزول القران فى ليلة القدر وفضل ليلة القدر لنزول 
القرآن. ولا تتحدد ليلة القدر بليلة معينةء السابع والعشرون أو بفترة معينة» العشر 
الأواخر من رمضان. والتخصيص بليلة البدر نوع من التفخيم والتعظيم. فالبدر أعظم 
من التربيع» والتربیع أفضل من افلال وافلال يُرى وليس السواد الحالك. وتؤكد 
الأمثال العامیة على أفضلية البدر بتشبيه وجه الحبيبة به. بل يتم التفصيل فى مواعيد 
نزول الكتب المقدسة السابقة بقة التوراة فى السادس من رمضان. والإنجيل فى الثالث 
عشرء والزبور فى الثامن عشرء والقرآن فى الرابع والعشرين قى حديث. وهو ما يتفق یتفی مع 


بعثة الرسول فى شهر ربيع”". 


(۱) الاتقان جاء ص۸۱-۷۷۔ 

)١(‏ التشريعية مثل ا5 بتي نع 4 أو فى الحرب آخر سورة دیراء:» والأخروية مثل «واَمو 
بوما کوک فيه ال اق 4 والشخصية التی تتعلق بالرسول مثل ولد سکم روانش ین 
اش کمَ4. وآیات کت الث لکم دینک وت ۳ کہ الاسلم 
دنا 4 أو دا جاه صر تصر الله وال o‏ امه مک لاس ید لورت ف وین الله أفولهًا نیع 
مد ریك وا ES a E‏ ای :أسیاب النزول» ص۸- ۹ 

(۳) صحف إبراهيم فی الأول من رمضان؛ والتوراة فى السادس» والانجیل فى الثالث عشرء والزبور فى الثامن 

. عشر والقرآن فى الرابع والعشرين» السابق» ص۹. 

)٤(‏ آشهرها أغنية عبد المطلب التی تذاع ليلة رمضان کل عام #رمضان جانا وفرحتا له». 

۰۱۲۰-۱۱ / الاتقان ج۱‎ )٥( 


۷ 


وقد تحولت الليلة إلى احتفال رسمى وشعبى. تعطى فيها جوائز حفظ القرآن 
للصبیة مصريين وعرب ومسلمین. ینتظرها الناس کم ینتظرون الفرج للدعاء وتحقیق 
المطالب والسؤال. مع أن زمن الوحى قد انتهى. وترك الإنسان لعقله وإرادته لتحقيق 


۳- التنجیم 

والغاية من أسباب النزول هو تنزیل القرآن وتفريقه طبقاللحوادث وهو «التنجیم». 
فالقرآن مواكب للحوادث. والآية جدل بين النص والواقع. وكلاهما واجهتان لعملة 
واحدة. يتقدم الواقع النص أحيانًا ويتقدم النص الواقع أحيانًا آخری". وكانت أمنية 
أهل الكتاب أن ينزل القرآن جملة واحدة مثل باقى الكتب المقدسة» وبالتالى ينتهى 
التفاعل بین النص والواقع”". 

التجيم؟ هو ما نزل من القرآن مقر طا لأسباب النزول أى استدعاء وت 
للوحی» واستجابة الوحی لنداء الواقع. وقد يكون ما نزل آية وسورة. ونموذجها 
السور القصار. وما نزل جمعًا كان فى الأصل مفرقًا ثم جمع توقيفا من الرسول ربا طبقا 
للموضوع أو استکمال الرؤية أو الحكم. ونموذج ذلك السور الطوال". 

وقد یکون سبب التنجیم تثبيت تثبيت الفؤاد وحفظ الذكر فالنزول دفعة واحدة عرضة 
للنسیان. فالحفظ ف الوقف آسرع من الحفظ خارج الزمان والکان*. إلا أن السبب 
الرئیسی ف التنجیم أن القرآن كان یتزل حسب الحاجة» وتحقيقًا لطالب» وإجابة على 
سوال. والواقع تتنوع أسئلتهء وتتجدد مطالبه. ولا يوجد سؤال واحد لكل العصور 
ولكافة الجتمعات'“. نزل القرآن منجا أى مفرقًا على ثلاث وعشرين سنة ة طبقًا 


(۱) ورانا زفته لنقراء لایس عل مکی ورل تیا 4. 

(۲) ون کت تلا كك 

(۳) الاتتان ج۱ / ۰۱۰۸۰-۱۰۷ 

۰۱۲-۱۲۱ / السابق جا‎ )٤( 

)٥(‏ «الذی استقرئ من الأحاديث الصحيحة وغيرها أن القرآن کان ینزل بحسب ا حاجة خس آيات وعشرا 


وأكثر وأقل..» السابق» ص؛ ۰۱۲ 


1۸ 


للحاجة. ولا فائدة من نزوله جملة واحدة إلى السماء الدنيا وبقائه دون نفع مادام لم ينزل 
على الأرض. فى حين نزلت التوراة جملة واحدة. فالوصايا العشر مبادئ أخلاقية عامةء 
لا مناسبات ظرفية لها. ھی ما ينبغى أن يكون ولیست ما هو کائن. ولا فائدة من نزوله 
إلى السماء الدنيا فى عشرين أو ثلاث وعشرين أو مس وعشرين لیلة» فى كل ليلة نزول 
سنة. فهذا تصور إنسانى للبيع بالجملة أو القطاعى أو التاجر الوسيط بینهیا. والأقرب 
إلى الصواب نزوله منجما فى أوقات مختلفة طبقا للحاجة. بصرف النظر عن اختزانه قبل 
ذلك فى السیاء الدنیا أو فى ليلة القدر. 

ونزوله من اللوح المحفوظ جملة واحدة ثم نجمته ا حفظة على جيريل فى عشرين ليلة 
ثم نجمه جبريل على محمد فى عشرين سنة تدخل الخيال فى الواقع وإدخال موضوعات 
متعالية كاللوح المحفوظ وجبريل والحفظة فى موضوع واقعى خالص وهو نزول 
الوحى ف موقف. وتحويل الحفظة إلى السفرة الکرام الکاتبین تفصيلاات لا براهين 
عليها”". ويتدخل ا حیال للتعظيم والتفخيم بإعلام سكان السموات السبع بأن هذا 
آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل". 

لا تتعلق كيفية الإنزال بالمحور الرأسى للوحى بل بالمحور الأفقی» علاقة المرسل 
بالرسول بل علاقة الرسول بالمرسّل إليهم. وهو أدخل فى نظرية النبوة فى علم أصول 
الدين» ونظرية الاتصال فى علوم ا حکمة ونظرية الولاية فى علوم التصوف".وكلها 
موضوعات متعالية تخرج عن نطاق ا حس والعقل. ولا تعتمد إلا على الرواية. والرواية 
ظنیة. والدليل النقلى دون دليل عقلى ظنى. ولا أهمية له فى أى وقت نزل من السنوات 
أو الشهور أو الأيام ومن أى مكان نزل من السماء على العموم أو السماء السابعة وعن 
أى جانب فى جبريل» عقله أم قلبه أم لسانه» وبأى لغة نزل قبل أن يبلغ به حمد. وتتعدد 
الآراء والروايات ما يدل على أنبا كلها ظنية. ويصعب معرفة الموضوعات التعالية التى 
)١(‏ السابق جا/ ۰۱۱۹-۱۱7 
)٢(‏ «السر فى إنزاله جملة إلى السماء تفخيم أمره وأمر من نزل عليه» وذلك بإعلام سكان السموات السبع أن 

هذا الكتاب آخر الكتب ا نزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم قد قربناه إليهم لننزله علیهم». الإتقان 


جام ۱۱۹۔ 
(۳) السابق جا / ۰۱4۲-۱۱7 البرهان ج۱/ ۲۲۸- ۲۳۳. 
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تخرج من نطاق الحس والعقل ووسائل المعرفة الإنسانية المباشرة وليست الروايات 
والأخبار۱) . كيفية نزول موضوعات متعالية لا دليل عليها". ومنها كيفيات يعتمد 


عليها فى تبليغ الوحی مثل حضور املك فى النوم حاملاالوحی۳. 


والنزول على أربعة مستويات أو مراحل طبغًا للروايات:الأول من العلم الإلهى إلى 
اللوح المحفوظ. والثانى مر من اللوح المحفوظ إلى جبريل» ذهنه وقلبه ولسانه» والثالث 
من جبریل إلى الرسول وبأى لغةء والرابع من الرسول إلى المرسّل إليهم. لا یتعرض 
القدماء للمستوى الأول. وهو ا خروج من العلم الإلهى إلى اللوح المحفوظ لأنه صعب. 
ويعتمد على ا خیال وليس على اس أو العقل أو حتى الرواية. إنم| یتحدث القدماء عن 
نزول الوحى من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وهو ما يعادل العقل العاشر عند 
الحكماء الذى يتصل به عقل الفيلسوف للنيل من فيضه. ثم ينزل من السماء الدنيا طبقا 
للحاحة” , 


٤‏ - القصص والتوجيه السیاسی 
ليست أسباب النزول فى قصص الأنبياء الذى يصف التاريخ الماضى الذى انقضى 
مثل سفينة توح أو هبوط آدم إلى الأرض وطوافه حول العرش ». فتلك قصة. الغاية 


(۱) هناك ثلائة أقوال:أ-نزل القرآن إلى السماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة ثم نزل بعد ذلك منجما فى عشرين 
أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين طبقا لمدة إقامة الرسول بمكة بعد التبوة. 

ب-نزل القرآن إلى السماء الدنيا فى عشرین ليلة قدر أو ثلاث.وعشرين أو مس وعشرين ثم نزل بعد عل 
الرسول منجما. 

ج-ابتداء التزول فى ليلة القدر ثم نزل منجی بعد ذلك حسب الأوقات. البرهان ج١‏ / ۸ 

(۲) الاتقان ج۱ / ۰۱۳۰-۱۲۸ مثل صلصلة الجرسء النفث فى الروع» صورة رجل: الملك فى النوم. 

(۳) السابق ج۱ / ۰۱۱۹-۱۱۱ 

)٤(‏ «أنزل القرآن أولا جملة واحدة من اللوح الحفوظ إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرقا حسب الصالح» «فإن 
الوحى إذا كان يتجدد فى كل حادثة كان أقوى للقلب وأشد عناية بالمرسل إليه. ويستلزم ذلك كثرة نزول 
للك ل تيد الا يه وما معو من الرسالة لزا رض رما | ۱۔ 

4 وداک رر گس تاه اوق جلاک لايس ما گال کمن َو مَل یال وى اَي‎ )٥( 
(إن الذين كفروا ويصدون عن سبیل الله والمسجد ا رام الذى جعلتاه للناس سواء العاكف‎ )١( 
.)۲٥:جح فيه والباد. ومن برد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب إليم) (ا‎ 


۷۰ 


منها العظة والعبرة وليس استنباط الأحكام. وليس سبب نزول الآيات الرد على أهل 
النار وإمكانية الخروج منها فهذا تصوير فتى» الغاية منه التأثیر فى النفس ودفعها نحو 
التقوى وتجنيبها هذا المصير". 


وإذا قرر المسلمون أخذ فداء للأسرى وهم أقرباؤهم تدخل جبريل طالبا من محمد 
الخيار بين القتل أو الفداء وهو أقسى ما اقترحه المسلمون. وعادة مایکون الوحى أرحم. 
وعادة ما يتدخل الصحابة بالرأى والمشورة. ويأتى الوحی مرجحا أحد الاراء(. 


القصص ليس من أسباب النزول لأنها تتعلق بأمور ا حاضر وليس الاضی» بأمور 
الواقع وليس بأمور العبرة”". تتعلق بحكم خاص وليس بفكرة عامة. تتعلق بالأحكام 
وليس بالأخبار“. وكا أن النسخ لا يكون إلا فى الأحكام وليس فى القصص أو الأخبار 
كذلك أسباب النزول لا تكون إلا فى الأحكام وليس فى القصص أو الأخبار. 


ولا تخلو أسباب النزول من التوجيه السياسى وتصويب الآيات نحو جماعات 
المعارضة مثل ا خوارج. وقد نشأت بعد اکتمال الوحى ووفاة الرسول. فمن ينقض 
عهد الله ويفسد فى الأرض لیسوا الخوارج أو «الحرورية» الذين نزلوا بأرض حاروراء. 
فالواقعة حدثت بعد اکتمال الوحی'“. وقد كان الخوارج الخصوم السياسيين للأمويين 


(۱) « وال لیاوا و اکتا گر برا مٹیم کنا تبروا یا دق ريوط لمعته حَسَرَتِ مل وَمَاهُم 
يَخَرِحِينَ من الاب 6 (۱۹۷:۲). 

4 وا بتک یڈ قد سم فک فان مدا وین عند شیک ن اه کل کی ویو‎ )١( 
9 .)۱٦٦٥۰:۳( 

(۳) «واذ ال امعم رب رن کیت تح آلموق کال ول تن ال بل نک من لى قال مد أَرْيمَة 
لیر مره اب گم جصل علق کل جبل نع جزهاثرٌانمهی تبتك سنا واغاع ان أله بعکم 6 
(۲۷:۲). «ومذا لیس من أسباب النزول التی یکثر السؤال عنها ویبنی علیها الأحكام أهل الکلام حیث 
یکون حکا عامًا أو ختص بها من نزلت بسببه. ونیا هو من ذکر آسباب ما وقع فى الأمم الاضية..» 
العجاب ص۱۷ ۰۲ 

(4) «والذی يتحرر فى سیب النزول أنه ما نزلت الاية أيام وقوعه لیخرج ما ذکره الواحدی فى سورة الفیل من 
أن سیبها قصة قدوم الحبشة فان ذلك ليس من آسباب النزول فى شىء بل هو من باب الاخبار عن الوقائع 
الماضية كذكر قصة قوم نوح وعاد وبناء البيت ونحو ذلك. فليس ذلك من أسباب نزول القرآن کما لا 
يخفى ».لباب ا منقولء ص٤‏ . ١‏ 

)٥(‏ لدی صو عدا ن بد می کد شوت ما سره بی أ ور ریف شوت ف الأزيز وتيف 


هم الکیژوتک 4 (۲۷:۲). 


۷۱ 


وقت التدوين من مؤرخى السلطة وكتاب السلطان. وكذلك تن تنبو الرسول بالقتال 
بين على ومعاوية", والسياق مختلف تفضيل الرسل. وهى قراءة الحاضر فى الماضى. 
فالتدوين لم يخل من توجهات سياسية. 


- النزول المعنى والحرف 
ولا يعنى الإنزال المعنى ا حرف: امبوط من أعلى إلى أسفل وهو المعنى الاشتقاقى 
أى الإنزال المكانى بل قد يعنى الإظهار والكشف والبیان والإعلان والابلاغ والإلهام 
والتلقی. پر وج یت کب 
والعالم'". 


والإنزال باللفظ والعنی وهو ما يميز الوحی القرآنى عن باقى الكتب المقدسة. 
فلم يحفظ الإنجيل باللغة الأصلية وهی الآرامية» بل باللغة اليونانية ثم ترجم إلى 
اللاتينية. وكذلك لم تدون كتب بنى إسرائيل منذ ساعة إعلانها بل بعد ذلك بسبعة 
قرون تقريبًا. کا حدث فى آسفار موسی الخمسة التى دونت ف القرن السابع قبل الميلاد 
وأثناء الأسر البابل» فى حين عاش موسی ف القرن الثالث عشر قبل الیلاد. وقد یکون 
الإنزال بالمعنى دون اللفظ بالروح وليس بالبدنء ويختار النبى اللغة من عنده» العربیة» 
واللهجة من عندہہ لهجة قريش. وهو نفس المعنى الإنجيلى والتوراتی. 

وقسمة القرآن قسمين» طلب الله جبريل بالإنزال وطلب جبريل محمد بالونزال لا 
يفيد فى شىء إلا فى الإغراق فى البعد الرأسى على حساب البعد الأفقى. وسواء انخلع 
جبریل من صورة الملائكة إلى الصورة البشرية أو انخلع الرسول من الصورة البشرية 
إلى الصورة ال ملائکیة فهما ظنان خياليان". 

)0 «نلك اَل ملا ب عق بد متهم کل ال ورف سر سے ٠‏ ايا یی أن مَریر لیب 
اَذَه روج دس وازکاء آله ما اقل ألْذِينَ من ب بمییم من بعد ما جاءنهم ال وکن أختكنواً 
یم من ءامن وم یکی ول که له ما اواو کک أله نعل مید 6 (۲ .(Yor:‏ 

(۲) الاتقان جا/ ۰۱۲۵ 

(۳) الاتقان ج۱/ -٦‏ ۰۱۲۷ البرهان ج-۱/ ۰۸ ۲۱۳۲. 


۷۲ 


النزول باللغة العربية. نزل من السماء بالعربية ثم ترجمه كل نبى لقومه بلغته. 
والحقيقة أن الوحى ف العلم الإلمى بالعنی وليس باللفظ. فالعلم الامی ليس فى حاجة 
إلى وسائل للتعبير والود يصال. القضية هی تدوين العلم الإلمى فى اللوح المحفوظ بأى 
لغة؟ قد يكون حفظا بالعنی دون ا حرف وهو ما يناقض مفهوم اللوح والقلم. وجبريل 
يأخذ الوحى من اللوح المحفوظ بلغته. قادر على فهم كل اللغات. وإذا أخذه بمعناه 
فبأى لغة يبلغ؟ وإذا بلغ بالعبریة لأنبياء بنى إسرائيل» وبالآرامية لعیسی» وبالعربية 
لمحمد فبأى لغة بلغ باقى الأنبياء لباقى الأقوام؟ الأغلب هو نزول جبريل بالقرآن 
بالغربية» وقراءة الرسول له بالعربية لفظا ومعنى0). 

والنزول لفظ خاص بالقرآن دون السنة. فالسنة لم تنزل بل هى شرح وتعليق 
شخصى من الرسول بحسه الفطرى وذوقه الطبيعى وعاداته العربية لبعض تفصيلات 
القرآن وأوجه بيانه”"". السنة صعود وليست نزولاء إدراك مباشر تعبير فطری» وسلوك 


بدیپی. 


-٦‏ تکرار النزول وتأخر الحكم 

وقد یتکرر نزول القرآن للتثبيت والتأکید والتذكير والوعظة والتعظیم لشأنه. 
ویروی أن جبریل كان يراجع مع الرسول القرآن کل سنة مرة لتدارك السهو والنسیان. 
والغرض من التکرار هنا ا حفظ والراجعة. وهو افتراض لا یمکن التثبیت من صحته. 
کما بخشی من التکرار أن تثبت الآية مرتين بسبب الراجعة. والظن أنها نزول آخر. وقد 
ينفى التكرار لأنه لا فائدة منه حرصًا على تفرد الایة". 

وقد ينزل الوحی با نزل به من قبل فى المراحل السابقة بقة تأكيدا لوحدة الوحى 
واستمرار الرسالة. وهو ما دفع بعض المستشرقين إلى الحكم بأن الوحى الإسلامى 
مستمد من الوحی اليهودى والسیحی من خلال روايات شبه الجزيرة العربية. من 
)١(‏ السابق ج۱ / ۰۱۳۱-۱۳۰ 


()السابق» ص۱۲۸ 
() السایق» ص ۱۰۲- ۰۳ ا البرهان ج۱/ ۰۳۲-9۹ 


۷۳ 


اليهودية العربية أو المسيحية العربية. وقد ينزل الوحى لأول مرة تأكيدا على الحديد فيه 
الخاص بآخر مرحلة”". ولا يهم أى آية من هذا النوع أو ذاك بقدر ما تہم الدلالة. إلا 
إذا كان الهدف معرفة جدل التواصل والانقطاع» ومدى شمولية الوحى وخصوصيته. 
فالقتصاص مفروض ف اليهودية. والرحمة والمغفرة منصوص عليها فى السیحسیة. 
والوصايا العشر منصوص عليها فى التوراة. والوعظة على الجبل موجودة فى الانجیل(. 
ويذكر سیب نزول آية التوراة وتكرارها مرة ثائية9). 

وقد يتأخر الحكم عن النزول. وفى هذه الحالة يكون القصود من الآية العرفة 
وليس السلوك العلم وليس العمل» الإيحاء وليس الفعل مثل نزول آية فى الزكاة قبل 
إقرارها حکم|'“. نزلت فى مكة كعقائد قبل نزوها فى المدينة کأحکام").ومثل آية فى 
مكة تصف قبل فرض القتال وكان الأمر بالصلاة فى مكة قبل تشريعه فى المدينة وقد 
تم الإعلان عن الآذان فى مكة قبل تشريعه ف المدينة مع أن الآية قد تعنى مجزد الدعاء 
وليس الآذان.”": ونزلت آية الوضوء فى مكة قبل التشريع للصلاة فى الدينة. فالطهارة 
حسنة فى ذاتها بصرف النظر عن کونہا شرطا للصلاة(. 


ويدل تأخر النزول عن الحكم على أن الفعل طبيعى قبل نزول الوحى به» وأن 
الوحى يأتى متفقا مع الطبيعة» وتشريعًا للممارسة. فقد كان الوضوء شرطا للصلاة 


۰۱۱۵-۱۱۲ / السابق جا‎ )١( 

(۲) من آيات الاتصال الوا انل ما رربم عم 4. 

۳( الوصايا العشر وهی:التوحید. النهى عن الشرك والیمین الكاذب» والعقوق» والقتل» والسرقة والزناء 
والزورء ومد العين إلى ما فى يد الغير» والامر بتعظیم السبت. 1 

)٤(‏ مثل طن جل کل کتبا عق بج یوی اَم من ل تفا طبر تين ا کاو فى لأر مَحَكأَتمَا 
تالاس جیما 4. و وكا عم نبا اَن لنش بالتقين رامیت يالمين € وط وَِكَيَيْما لمم 
فى الاج ین کل ىو تَوْعِظةٌ ۹ء ولد كتاف ازور من بعد الو اک الرس برنها ادى 
الصديخورت 6. 

(6) الاتقان ج۱ / ۱۰۷۱-۱۰6 

)٦(‏ مثل آية «قدأئلم من ترک )وداس رن قصل ۹ء وءاثوا هم حصحادو. 4 ظوَأْقِيمُوا موه وا 
رک ومن لس ولا من دعا ال ول صا 4. 


4 ہر نے ا 


(۷) ومی آية $ ات وولو الد »> وآية #بحند ماهتالك مهزوم ینمرا 4. 


(۸) وهی آیات مثل طول جا لق وما یی ابل ومائییڈ 4ء جا لحن رم اولح لک رو 


سو مر وت و 


وا رون ون فى سيلأ . 


۷٤ 


فى مكة قبل أن یشرع فى المدينة. وكانت الصدقات تعطى فى مكة قبل أن تفرض فى 
الدینة. 

فإذا كان التزول سابقًا على الحكم. فان ذلك یعنی استنباط الأحكام”". ویقوم 
منبب النزول فى هذه ال حالة بوظيفة العلة فى استنباط الحكم من الأصل. وتعنى أسباب 
التزول حينئذ التخصيص. فاللفظ عام والسبب خاص. 

وعند القدماء معرفة أسباب النزول ضرورية ولا خطورة منها على القول بتاريخية 
النص. إذ تساعد على معرفة وجه الحكم الشرعی والباعث عليه. كا تساعد على تعميمه 
إذا كان خاصًا أو تخصيصه إذا كان عامًا. قد يكون الحكم عامًا والسبب خاصا کا يقول 
الاصولیون» سواء على مستوى الألفاظ أو مستوى المعانى. فقد يتوهم ا حصر والعبرة 
بعموم اللفظ وخصوص السبب على حد سواء. 


۷- على من ينزل الوحی؟ 
أ- نزول الوحى على الأنبياء 
ولاينزل الوحى إلا على الأنبياء. وقد يرد ذلك على لسان النبى فتأتى الآية مصدقة 
لقوله ما جعل بعض المستشرقين يدعى أن القرآن كله من عند النبى”". ويأتى ذلك 
معنی لا لفظا فى معرض رد الرسول على اتهامه بأن ما يأتى به من وحى من عنده ولیس 
من عند الله. فالوحى هنا يعبر عما فى نفس الرسول ويؤكد عليه. وخطورة ذلك التعميم 
على كل آية يتحدث فيها الرسول عن نفسه. 
وإذا نزل على الصحابة فإنم| یصعد من قلوبہم بالفطرة والطبيعة. فلا فرق بين 
)١(‏ وهى آيات كا بت اموا ِ2 فمتم ال الصّارة 4 نما سک سرا وَالمستكين 
وا ماوت با لواف وم ون الرقاب وال رمي وف سیل الہ وانن الیل فَرَِصَةٌ بب اق وله 


رعحوية 4 الاتقان جا / ٥‏ ۱۰۱-0۰ 
(۲) البرمان جا/ ۳۳/ ۰.۳۲ 


(۳) مثل إنكار الرسول أن یکون الوحی من عنده بقوله ج ۲ بسا نک من متفه ومع 
مه مارم اتأعتک بحَفِيظٍ 4 . الاتقان ج١‏ / ۱۰۱ 


Vo 


النزول والصعودہ بين ما ينزل من وحى بناء على استدعاء الواقع وما يصعد من الواقع 
كوحى طبيعى. ثم يؤكده الوحى كنزول مؤكدا الوحى كصعود. ويحدث ذلك لفظا 
ومعنى. ففى الموقف يعبر الإنسان بطبيعته عن شىء يأخذه الوحى وينزله مرة ثانية بعد 
إعادة صياغته. وهو ف الواقع قول بشری"). وعادة ما کان يحدث ذلك لعمر. لذلك 
جاء حديث «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه». الحق الوحى» والقلب المعنى» 
واللسان اللفظ””. وقد وافق عمر الوحى فى ثلاث2©, 


وحدث ذلك مع غير عمرہ وان كان عمر هو النموذج. مع سعد بن معا ومصعب 
ابن عمير حامل اللواء٩).‏ وقد بحدث ذلك مع امرأة عادية. فتأتى آية مؤكدة لقوها معنی 
ولیس لفظا». وقد يحدث ذلك على لسان أحد العباد بقطرته البشرية» وليس الإنسان 
المتميز صاحب الفطرة الفائقة(. 

ب- آسماء وكنى وألقاب الأنبياء 

وبالرغم من أن القرآن يجموعة من الأفكار والآراء والمعانى والدلالات إلا أنها 


(۱) الاتتان جا/ ۱۰۱-۹۹. 
(۲) قال عمر #وافقت ربى فى ثلاث:ق ا حجاب: وف أسارى بدرء وف مقام (یراهیم» وف قول آخر «وافقت 
۱ ربى أو وافقتی ربى فى أربع قال مجاهد»كان عمر يرى الرأى فینزل به القرآن». 
(۳) قال عمر ايا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصل» فنزلت وین متا زوجت مُسَل 4. وقال 
عمر لیا رسول الله إن نساءك یدخل عليهن البار والفاجر فلو أمرتہن أن يتحجبن» فنزلت آية ا حجاب. ولا 
اجتمع نساء الرسول عليه فى الغيرة قال عمر لمن «عسی ربى أن طلقن أن ييدله أزواجا خيرا منکن» فتزلت 


ہرم ر مه 


آية لفظا ومعنى. ولا نزلت آية وَلَقَدْ تا ان من سك يِن ينو 4 قال عمر (فتبارك الله أحسن 
الخالقين) فتزلت آية لفظا ومعنى. ولا لقى عمر يبوديا يقول «إن جبریل الذى يذكر صاحبكم عدو لنا» قال 
له عمر(من كان عدوًا الله وملائكته ورسله وجبریل وميكال فان الله عدو للكافرين) نزلت لفظا ومعنی۔ 

(٤)حدث‏ مع سعد بن معاذ عندما سمع بحديث الافك فقال (سبحانك هذا بہتان عظيم) فنزلت آية. وربا 
حدث مع زيد بن حارثة وأبى أيوب. وحدث ذلك أيضا عندما حمل بن عمير اللواء يوم أحد فقطعت يده 
اليمنى وأخذ اللواء بيده اليسرى وهو ينشد (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات 
أو قتل انقلبتم عل أعقابكم) فنزلت آية. وكرر ذلك عندما قطعت يده الیسری فحنا على اللواء وضمه 
بعضدیه إلى صدره. ثم قتل فسقط اللواء. الإتقان» ص ۰۱۰۱-۱۰۰ 

)٥(‏ ولا أبطأ على التساء الخبر فى أحد حرجن یستخبرن فسألت امرأة رجلین مقبلین على بعیر:ما فعل رسول 
الله قال:حی قالت:فلا أبالء يتخذ الله من عباده الشهداء» فنزلت آية 9ود نکم هه 4 معنی لا 
لنظا. الانتانص ١ ۰ ٠‏ 

0) مثل اك تعد و نتم € السابق ص١‏ ۰+ 


۷۲٦ 


حمولة على وقائع وأسماء. فالعام يحمل على الخاص. الواقع مثل «أسباب النزول» 
والأسیاء والكنى والألقاب للانبیاء۲. وهم خمسة وعشرون”". ولكل صفته. آدم أبو 
البشر» وإدريس أول من أعطى النبوة. وهو آخنوخ. رفعه الله حماية له من ظلم البشر 
وسنه ثلاثمائة وخسون عاما وهو إدريس ذو الكفل. ولقب إليسع يوشع وزکریا با يدل 
على الاجتهادات الإنسانية. وقد يختلف على شخص النبى واسمه مثل ذو الكفل ابن 
أيوب أو إلياس أو يوشع بن نون أو زكريا أو إليسع”". ويوسف اين الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم. وألقى فى الجب وهو ابن الاثنى عشر عامًا. ولقى أباه بعد الثمانین وكان 
هو رجلاء وشعيب خطیب الأنبياء كثير السلالة. وكان هارون فصیحا. وداود أعبد 
البشر. وجمع داود بين النبوة والملك. وكان سلیمان ملكا وهو ابن ثلاث عشرة سنة. 
وابتلى أيوب فى سن السبعين» ثلائة عشر أو سبع أو ثلاث سنين. ولبث يونس فى بطن 
الحوت أربعين يومًا أو سبعة أيام. وقتل يحبى ظلما. حكم الأرض مؤمنان سلیمان وذو 
القرنين وكافران نمرود ونبوخذ نصر. وعيسى بلا أب. كانت مدة حمله ساعة أو ثلاث 
أو ستة أشهر أو ثیانین أو تسع وعمر أمه عشر سنين أو مس عشرة. ورفع وله ثلاث 
وثلاثون سنة. وينزل ويقتل الدجال. ويتزوج ويولد له ويحج ويحكم فى الأرض سبع 
سنین ويدفن مع النبى. 

ومن الكنى والألقاب فليس فى القرآن إلا أبو مب واسمه عبد العزى. أما الألقاب 
فمنها إسرائيل» لقب يعقوب ومعناه عبد الله صفوة الله» سرى الله. صرع الملك فسمى 
إسرائيل أى «انتصر الله6. استعمله القرآن بكثرة فى نداء (یا بنى إسرائيل) ولیس لیا بنی 
يعقوب». والمسيح يعنى الصديق أو الذى لا يمسح به ذى عاهة إلا برئ أو الذى يمسح 
فى الأرض أى الذى يقطعها. ونوح عبد الغفار» لكثرة نوحه على نفسه فى طاعةاربه. وذو 
القرنین هو الأسکندر عبد الله بن الضحاك أو المنذر بن ماء السماء أو الصعب بن قرين» 
واللقب لأنه بلغ قرنى الأرض ا مشرق والمغرب أو لأنه ملك الفرس والروم أو لأنه كان 


(۱) السابق جة/ ۷۸-0۸. 

(۲) وهم:آدم» نوح» إدريسء إبراهيم» إسماعيل» إسحقء یعقوب. یوسف لوط هود صالح؛ شعيب» 
موسىء» هارون» داود» سلییان» أيوب» ذو الكفل» يونس» إلياس» الیسع زکرباء بحی؛ عیسی محمد» 
السابق» صر ه- .٦۷‏ 

(۳)السابق» ص 16- 11. 


۷۷ 


يصنع قرنین على رأسه من شعر أو من ذهب. وفرعون هو الوليد بن مصعب وكنيته أبو 
العباس أو أبو مرة أو لقب كل حاكم فى مصر. وقد يكون فارسيا من اصطخر. وتبع هو 
أسعد بن ملكى مکرب. وسمى كذلك لكثرة من تبعه. وربها هو لقب ملوك الیمن لأن 
كل واحد كان يتبع صاحبه ويخلف غیرہ'''. 

ولكل اسم اشتقاقه اللغوى من السيريانية أو العبرية. وكل الأسیاء أعجمية إلا 
آدم وصالح وشعيب ومحمد. آدم من الادمة. خلق من أديم الأرض من السيريانية أو 
من العبرانية بمعنی التراب. ونوح بالسيريانية الساكن. وسمى نوحا لكثرة بكائه على 
نفسه. واسمه أيضا عبد الغفار. وإدريس لفظ سريانى يعنى أنه درس الحكمة. وإبراهيم 
بالسيريانية يعنى الأب الرحيم. وربها اشتق من البرهمة وهی شدة النظر. وموسى من _ 
السيريانية لأنه ألقى بين الشجر والاء. فا ماء بالقبطية «م» والشجر «سا». واسحق من 
الضحك بالعبرانية. ويعنى هارون بالعبرانیة «المحبب». 

وذو الكفل لأنه تكفل بالدعاء إلى التوحيد. فالاسم مشتق من العمل. استخلف 
إليسع فتكفل له أن يصوم النهارء ويقوم الليل» ويصلى كل يوم مائة ركعة. وقد يكون 
يونس من الأنس أو الأسف. وإليسع من وسع. ويحيى لأن الله أحياه بالایمان أو لأنه حى 
رحم أمه أو لأنه حى مثل الشهداء. وعيسى وتحمد وحدهما لما اسمان مثل أحمد ومحمد. 
وخمسة من الأسماء سموا قبل أن يكونوا: محمد ويحيى وعيسى وإسحق ويعقوب. 

ويوصف جسد النبى مع بعض صفاته النفسية والخلقیة ولون البشرة» وطولہ 
وضخامته وعرضه وشعره وعينيه وصدر"". كان لوط أشبه الناس بآدم. وكان صالح 
أحمر الفاتح أسبط الشعر لبث يدعو قومه أربعين عامًا. وكان موسى آدم طويل جعد. 
وكان هارون أطول من موسى. نصف یته بيضاء والنصف الآخر سوداء يصل طوها 
إلى الصرة. وعمى شعيب فى آخر عمره. وكان داود أحمر الوجه سبط الرأس» أبيض 
ا سم طويل اللحية وفيها جعودة» حسن الصوت والخلق. وكان سليان أبيض وسم] 
وضيئًا ميلا خاشعًا متواضعًا. يشاوره أبوه لرجاحة عقله. 
)١(‏ السابق» ص”/ا- ۰۷۸ 
(۲) كان إدريس أبيض طويلاء ضخم البطن» عريض الصدر؛ قليل شعر الجسد كثير شعر الرآس» إحدى 

عينيه أعظم من الآخری فی صدره بياض من غير برص. الإتقان ج٤/‏ 04. 


۷۸ 


ويحدد وقت البعثة. فبعث نوح فى سن الأربعين. ومدتها تسعمائة وخسون عامًا. 
وعاش بعد الطوفان ستين عامًا حتى تکاثر الناس. وبعث صالح إلى قومه حين راهق 
الحلم. ودعى صالح قومه عشرين عامًا. اوطحو ورا ات نا وبدأ 
بناء بيت المقدس بعد ملكه بأربع سنين. 


ولكل نبى عمر. أطولهم آدم ونوح وإدريس. إذعاش كل منهم ألف سنة. ثم يصغر 
السن تدريجيًا. وإبراهيم مائتی عامء أو مائة وثیانین عامّاء ويعقوب مائة وسبعا وأربعين 
عائًاء ويوسف وموسى مائة وعشرين عامّاء داود مائة سنة» وأيوب ثلانًا وتسعين» وذو 
الکفل مسا وسبعين» وصالح ثانية وخمسين» وسليان ثلاثا وخمسين. ۱ 

وتحدد قبيلة النبى. فقد كان قوم صالح عربًا بین الحجاز والشام. وأرسل شعيب 
إلى مدين وأصحاب الأيكة. وقد يتم تحديد مدة ظهور النبى بتاريخ الشعوب المجاورة 
مثل فارس. وكان يونس فى زمن ملوك الطوائف فى فارس. 

ويحدد مكان وفاة النبى. فقد توفى صالح فى مكة. كا يتحدد مكان ظهوره. فقد 
ظهر ذو الكفل فى الشام. 

وتتحدد علاقة الأنبياء بعضهم بالبعض عن طريق النبوة والأخوة أو علاقة الزمان» 
القبل والبعد. آدم ثم نوح ثم إدريس. وربا إدريس ثم نوح. فإدريس جد نوح وإبراهيم 
ابن آزر. وإسماعيل أكبر أولاد إبراهيم. له بعده إسحق بأربع عشرة سنة. ويوسف بن 
يعقوب بن إسحق بن إبراهيم. ولوط ابن إسحق» لوط بن هارون ابن آزر أو ابن أخى 
إبراهيم. 

ويحدد طول الفترات بين الأنبياء. فبين آدم ونوح عشرون قرنا. وتصغر المدة إلى 
مائة وستة وعشرين عامّاء وما بين نوح وإدريس ألف عام. وولد إبراهيم بعد آدم بألفی 
عام. وكان بين نوح وإبراهيم هود وصالح. كان ثمود بعد عاد» وعاد بعد نوح. وموسى 
ابن عمران. وأيوب بن إسحق. کان قبل موسی وبعد شعيب وسلیمان. وهارون شقيق 
موسى لأمه وأبیه أو لأبيه أو للائنین. ومات قبله وولد قبله بعام. وكان لداود اثتا عشر 
ابنًا. منهم سلیمان. وذو الكفل ابن أيوب. ويونس بن متى. وإلياس بن إسحق أو ابن 


۷۹ 


هارون خی موسى. وزكريا من ذرية سليان وداود. وولد جى قبل عيسى بستة أشهر. 
وعيسى بن مريم بنت عمران. 
ج۔ هل للملائكة دور؟ 


وقد يروى أن ذلك قد بحدث مع جبریل وهو ما لا يمكن التيقن منه. وخطورة 
ذلك التعميم على كل آية يتحدث فيها جبريل عن نفسه. وقد يعمم الحدث على كل 
الملائكة. و رة تعميم ذلك على كل قول يتحدث فيه الملائكة عن أنفسهم. بل 
ويتم تحدید أساء الملائكة”". وإذا كان منها بعض أساء الأعلام مثل جبريل وميكائيل 
وهاروت وماروت فان البعض الآخر تشخيص لظاهر الطبيعة مثل الرعد والبرق. 
ومنها تشخيص الموجودات المتعالية مثل الروح. ومنها تشخيص الأفعال مثل قعيد. 
ومنها وصف البدن مثل ذى القرنين. ویتراوخ بين الشخصية التاريخية والنبى والملاك 
لكثرة تعظيمه. ومنها وظائف مثل مالك خازن النار۔ ومنها العواطف مثل أحوال 
النفس والسكينة. ۱ ۱ 

ليس القرآن شخصا حتی ینزل مشيعًا بل هو فکر والفکر لفظ ومعنی. وقد تم 
تصور عظمة التزول بالتشییع كا هو ا حال فى بطانة الملك ورکبه. فمن القرآن ما نزل 
فى صحبة سبعین ألف أو ثانین ألف ملك طبقًا للأهمية9». ویصعب التمییز بين ما نزل 
مفردًا وما نزل مشيعًاء وبأى مقیاس*. وهو ما يؤدى إلى تفضيل القرآن بعضه على 
بعض. وكل قرآن لا فضل فيه لسورة على سورة أو آية على آية. وكلها روايات ظنية. 

ومن أسماء الجن أبو هم إبليس لأن الله أبلسه من الخير أى أيسه منه. وكان اسمه 
السابق عزرائیل أو الحارث. وهو تشخيص للشر الذى لا يبغى الخير للإنسان. والوحى 
خير للإنسان وشرك لابلیس". 


(۱) مثل نزول آية ‏ ملیف > على لسان جبريل. الاتقان ج١/‏ ۰۱۰۱ 

(۲) مثل نزول آیة وماوقا لاد ماما 9 و او یا و رد6 السابق» ص۱ ۱۰. 

(۳) السابق ج٤‏ / ۰1۹-7۸ مثل: جبریل ميكائيل» هاروت. ماروت» الرعد البرق» مالك السجل قعيد» 
ذو القرنين» السكينة. 

)٤(‏ شيع سورة الأنعام سبعون آلف ملك. والفاتحة ثهانون آلف» وآية الکرسی وآية يس ثلاثون آلف» وآية 
ط ومکل مَنأَزسَلما ین بات ون رُسْلنَآ» عشرون ألف. 

۰۱۱۱-۱۰۹ / السایق ج۱‎ )٥( 

۱ /٤ج السابق‎ )٦( 


۸۰ 


د- هل من نزل فيهم القرآن بأشخاصهم؟ 

ولا یہم أسماء من نزل فيهم القرآن. فهم المناسبات الخاصة. والقصد هو المعنى 
أو الحكم أو الجواب. بالرغم من تأليف القدماء فيهم”". لا يهم السائل بل السؤال» 
ولا الرسول بل الرسالة. لا يهم الشخص الذى نزل بمناسبة القرآن ولا اسم السائل. 
فليس القصد والشخص بعينه. فهذه تاريخية ساذجة بل المقصود دلالة السؤال ووعى 
السائل(. ۱ 


ويتم تحديد أساء الصحابة. وهم لیسوا مقصودین بذواتبم بل ضمن مکونات 
أسباب النزول”". ويتم أيضًا تحدید آسیاء المتقدمين من غير الأنبياء والرسل مثل عمران 


أبى مریم وأبى موسى وعزير وتبع ولقمان!“. 


ويذكر بعض آسیاء النساء مثل مريم» وربا #بعل» كان اسم امرأة تعبد(*. ومن 
آسماء الكفار قارون وجالوت وهامان وبشری وآزر أبو إبراهيم وهو تارخ والنسیء(. 
ومن آسیاء القبائل يأجوج ومأجوج» وعاد وثمود ومعين وقريش والروهم". ومن 
أسماء الأقوام بالإضافة قوم نوح وقوم لوط وقوم تبع» وقوم إبراهيم» وأصحاب 
الأيكة» وربا هم أهل مدین وأصحاب الرس» بقية من مود أو أصحاب يس أو 
أصحاب الأخدود“. 


وأسماء الأصنام كانت فى الأصل آسماء لأناس ثم تم تخليدها مثل لاؤتزى وبوذا 
وتحويلها إلى آهة مثل ود وسواع» ویغوث: ونسر» أصنام قوم توح. وقد يكونون أولاد 


)١(‏ السایق ج٤/‏ ص۱۰۱. 

.۸۵ -۸6 السابق» فى آسماء من نزل فيهم القرآن» ص۱۰۱/‎ )٢( 
السابق» وذلك مثل السجل وزيد بن حارثق ص5‎ )( 

۰۷۰-1۹ /٤ج الانقان‎ )٤( 

۰۷۰ السابق» ص‎ )٥( 

0 ) السابق, ص۷۱-۷۰. 

(۷) السابق» ص۰۷۰ 

(۸) السابق» ص۷۱- ۰۷۲ 


من التقل إلى العقل جا ۸۱ 


من صلب آدم. ويغوث ويعوق أفعال متضادة". واللات والعزی ومناة والرجز 
والجبت والطاغوت أصنام قريش. وقد حول البعض منها إلى أسماء دالة مثل الطاغوت 
من الطغيان. ورشاد اسم فضيلة. وبعل صنم قوم الياس. وآزر صنم. 

ومن أساء البلاد والأماكن والبقاع والجبال بكة أى مكة من الحذب. جذب العظم 
للمخ. وجذب ما فی القرع من لبن» وجذب مكة سكان البلاد حتى أصبحت مركزا 
للحج أو لأنہا تملك الذنوب أى تذهبها أو لتملكها من الماء بالوديان بعد قلته» وربا 
من «تبك» أى إخضاع الأعناق أو من التباك وهو الازدحام. وتسمی أيضا مكة ا حرم 
ومكة المسجد ومكة البلد ومكة البيت موضع الطواف. والمدينة هی يثرب اسمها قبل 
الاسلام إما اشتقاقا من اسم أرض أو نسبة إلى يثرب بن وائل بن نوح أو من دخلها أو 
من الاسم ا حبیث: فالثرب هو الفساد أو التثريب وهو التوبيخ". 

ومن أسماء الكواكب الشمس والقمر والطارق والشعرى”". ومن أسماء الطير 
عشرة أجناس©». وكيف تعرف أسماء الأماكن الأخروية وكلها خارج اس وأقرب إلى 
الرموز والصور الفنية؟*). وقد تحول البعض منها إلى استعمالات دنيوية دون معرفة أيها 


)١(‏ «روی البخاری عن ابن عباس:ود وسواع ويغوث ويعوق وتسر أسماء رجال صا حين من قوم نوح. فلا 
ھلکوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون أتصابا وسموها بأسمائھم. 
ففعلو افلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت» الإتقان ج٤/‏ ص ۷۲. وأيضًا «كان اللات 
رجلا يلث سويق ال حاج؟. 

(۲) ومنھا بدر؟ ما بين مكة والمدينةء «آحد» «حنین» قرب الطائف» «جمع» وهی مزدلفة «المشعر اخرام» 
جبل بہاء انقع» ما بین عرفات والمزدلفة» «نصر»» «بابل» يواد العراق» «الأيكة» بلوقوع نصيب الرمل 
بین عمان وحضرموت أو جبل الشام «طور سیناء» الذی نودی منه موسی «الجودى جبل بالجزيرة»» 
«طوى» اسم وادی بفلنطین, «الکهف» بيت منقور فى الجبل» «الرقیم» القرية التی خرجوا منها أو وادی 
بفلسطينء «العرم» وادى» «حردو اسم قریق #الصريم» رض باليمن أو جبل حیط بالأرضء (الجزر» اسم 
أرضء «الطاغیة» البقعة التى هلكت بها ثمود. السابق ج٤/‏ ۷۲- ۰۷6 

(۳) السابق» ص١‏ ل 

)٤(‏ وهی عشرة آجتاس ف القرآن:السلوی» البعوض. الذباب التحل» العنکبوت: اراد افدهد الغراب؛ 
أبابيل» النمل» السابق» ص۰۷۲ ۱ 

)٥(‏ ذلك مثل:»الفردوس» أعلى مكان فى ال حنق «عليون» أعلى مكان فيهاء «الكوثر» نہر فى الجئة» #سلسبيل» 
(وتسليم» عيئان فى الحنة سجين مكان أرواح الکفارء «صعود» جبل فى جهنم» «وغى4» «آثام» اسويق»» 
(السعير»» «وسائل». «سحق» أو دية فى جھنم «یحموم» دخان أسوى «عبقری» النادر» #السامرى نسية إلى 
آرض سامرون أو سامرة «العربی» من عربة باحة دار إسماعيل. السابق ج٤‏ / ۰۷۱-۷۵ 


۸۲ 


الأصل وأيها الفرع. أا الحقيقة وأیہا المجاز مثل «الفردوس»» «الکوثر»» 1سلسبیل» 
«عبقری»» «علیون» إيجابًا أو «سعیر» أى النار سلبًا. 


انيًا الوحی والواقع: 
١‏ -السؤال والجواب 

والسؤال هو عن النزول ابتداء دون سبب. الوحى يتكلم قبل أن يطلب الواقع» 
ويجيب دون سؤال. وهو ضد واقعة أسباب النزول”". لا نزول بلا سبب. فالوحى 
نداء للواقع» واستجابة له. فى لحظة یکون الواقع کالرحم الفتوح. يستدعى القضيب 
والإنزال. 

تعنى أسباب النزول أولوية الواقع على الفکر وتقدم السؤال على ا حواب. الواقع 
يسأل والوحى يجيب”". ولا تہم معرفة سبب آية كسبب تاريخى فى حد ذاته بل الدلالة 
العامة لأسباب النزول”". فقد يختلف فيها الرواة. ولا يهم تعدد الأسباب بل السبب أى 
ارتباط الفكر بالواقع. ليس السبب العلمى المعروف فى البحوث التجريبية بل السببية 
أى ارتباط الظواهر بعضها ببعض. والأسباب لفظ قرآنی. ولا يهم تكرار السبب إذ 
يكفى مرة واحدة. التكرار للتأكيد والحفظ. ليس المهم عدد الآيات والأسباب بل 


علاقة الآية بالسبب. وقد تنزل آيات عدة على سبب واحد أو آية واحدة. 


وف القرآن سؤال وجواب'“. والأصل الطابقة بين الائنین. وأحيانا تتحول . 
- الاجابة إلى وجهة أخرى تقتضى إعادة وضع السؤال. فنصف الإجابة فى طريقة 
وضع السوال» من أجل التوجه من النظر إلى العمل أو عدم الدخول فى مسائل , 
نظرية لا نفع فيها». وقد يكون الدافع الزيادة أو التبدیل أو حذف السؤال وعدم 


(۱) الاتقان ج١ا/‏ ص ۸۲- ۸۵. 

(۲) انظر دراستنا «الوحى والواقع»» دراسة فى أسباب التزول» موم الفکر والوطن؛ جا التراث والعصر 
والحداثة دار قباء القاهرت ۰۱۹۹۸ ۰۵1-۱۷ 

(۳) الاتقان ص۸۹- ۰۹۸ 

(4)الاتقان -۲/ ۳۱۲-۳۱۰ البرهان ج؛/ ۵۶-6۲ 

)٥(‏ فلسفة السؤال» موم الفكر والوطن ج٢‏ الفكر العربی المعاصرء ص۷- ٣٣‏ والأصل فى الجواب أن 
يكون مشاكلا للسؤال من حيث الصياغة اللغوية» الاسم بالاسم» والفعل بالفعل. وهو ليس ضروريًا. 
فالصياغة بنت وقتها. 


۸۳ 


الإجابة كلية أو لإزالة اللبس. والسؤال عن الواقع والإجابة من الوحى. وقد يجىء 
ا جواب أعم من السؤال. وقد يجىء الجواب أخص من السؤال. وقد يُعدل عن السؤال 
إذا كان خارج نطاق المعرفة الإنسانية أو كان القصد منه التعنت"'. 

وأقل الأمم سوالا أمة محمد لأن كثرة الأسئلة تتطلب كثرة الأجوبةء والأجوبة 
أحكام» والأحكام قید» على عكس بنى إسرائيل. إذ أن كثرة الأسئلة تقضی عن السلوك 
الفطرى البدیہی بناء على البراءة الأصلية. وثقلل من مساحة الوجود الطبيعى خارج 
السؤال كا هو ا حال فى السماح أو العفو”". وکل سؤال نظرى له إجابة عملیة'”. 
والأسئلة خارج إطار المنظور الإنسانى وإمكانيات المعرفة الإنسانية لا يجاب عليها. 
توضع موضوعاتها بين قوسين. فهى موضوعات متعالية خارج نطاق التجربة الإنسانية 
مثل السوال عن الروح"*. 

كان الرسول يبح عن قبلة ویتوجه إلى السماء فتزلت آیة تحدد القبلة©. ولولا 
بحث الرسول لا نزلت الآية. فالسؤال لیس ضرورة باللغة وبالعبارة وبالخطاب 
وبالطلب بل يكون بعقد النية والتوجه استجابة لطلب النبى بشد الوطء على الكفار. 
نزلت آية عزاء ببلوی المسلمين ببعض ا خوف وال جوع ونقص الأموال والثمرات مع 
البشارة للصابرين”". الآية تشريع لواقع إجابة على سؤال ماذا يأكل الناس إذا ما ندر 
الطعام؟”". وقد أجاز الرسول للجيش أكل سمك ميت لفظه البحر باعتبارہ رزقا من 


)١(‏ مثل ستاو نان مرها )فم ات ون وه )إل ريك منبها». 

(؟)البرهان ج؛٤/ -٦٥‏ ؛٥٥.‏ ط کان او منوا لا لوا عن شيا إن بد لک سوم وان کاو عتا 
دن مد لمان د لک عتا اھ نا وله ور ی ے © قد ساتم وم ین رڪم ثم سبوا يها 
0ں 

(')مثل يكوك اهِا نله موقت لتا وََلْسَيَ >. وعندما سُیل الرسول متی الساعة؟ قال:فاستعد 
شا. 

.4 ےٹناک من از كل ازع من اضر رق وم ویش لار الايد‎ < )٤( 

.)۱۸6 :۲( 6 قد ری علب وك في الکماء رت ول ترما‎ )٥( 

.)۱۵0 :۲( ط واتباوتک پء نون والجوع ونتس تن الأول وال و ابیت‎ )١( 

(۷۸) ف ئا عم عم اليه والدم وحم الخنزیر وما أل ب لِمَبرِأََهِ من اَضْهرَعیِرَبَاغ ولاعار تم 
عله إن اله شور رح 6 (۲: ۱۷۳). 


۸٤ 


الله. والاختصام على الأرض واقع تنزل له آية محله من طريق العدل وعدم أكل أموال 
الناس بالباطل أو الفساد مع الحكام”". 


وف الوحى إجابة على سؤال يطرحه الواقع مثل السؤال عن الأهلة بناء على دفع 
اليهود للمسلمين للسؤال عنها لتشويش عقیدتہم'''. وقد سأل أحد المسلمين الرسول 
عن البر. فأتت الإجابة بنزول آية أن البر ليس الصلاة قبل الشرق والغرب ولكن 
البر إیمان وعمل يتجلى فى التصدق على ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين والأسرىء وإيتاء الزكاة» والبأس والوفاء بالعھود والصبر حين اليأس. 
وهذا هو سلوك الصدق والإخلاص”". ولا سأل أحد الصحابة أرنا ربنا. لم تجب الآية 


بالمكان الخارجى بل بالحضور القلبی والحوار الداخلى والایمان الباطنی”“. وإجابة على 
سؤال الإنفاق نزلت الإجابة أنه على الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين وأولاد 


السبیل'“. وعندما سثل الرسول عن أعظم شهادة فى كتاب الله نزل الوحى بأنها 
شهادة «لا إله إلا الله والقیام بالقسط أى نی الشهادة. وحقها هو العدل فى الدنیل"؟. 


وعندما سئل الرسول الله أن يجعل ملك فارس والروم فى أمته نزلت آية تجعل قيادة 
الأمم طبقا لقوانين التاريخ”". وعندما كان السؤال عن الطاعة على الاطلاق كانت 


)١(‏ وك کار نولم يتك بالنيلل وُذ فوا یهوک كمكَار أا یا من آمول الاين باق وآنٹز 
لک (۱۸۸:۲ کی , 

(۲) یواک عن اة نله مَوقیث للتایں وَالْسَيَ 4 (۱۸۹:۲). 

(۳) لیس الْر أن ولوا زمره کم قل المشرق والمترب وک الم من عم باه ووم الآيز وَالْمَكِهِكةٍ والکتب 
ینت ومان الا عق خی موی الشروں واد الس یں وان الیل ابیت دف اب اكا 
الصاو وای الوه والمودورک بته دهم إِذا عهدواوا شبن في اباسا وله وَين اس وی ريت 
صَدَهوا روک هم نموت (۲: ۱۷۷). ۱ 

)٤(‏ وا سالک عکاوی عن ن ريگ یب دوه الع کا دعا عيبو لى یمٹیا ی سل 
يَرشُدُوركت € (۲: ۱۸5). 

)٥(‏ « یرلاک ماداینیشون متا نش ین کے کیو لین ویب لاسکی وان الیل وما نما 
من خر الہ یہ علی م6 (۲: ۲۱۵). 


() طط یداه 1 هل هو ولس کہ واولا رقاب وس للملا هر الیم 4 (۳: 0۱۸ 
a2‏ ام اس مج وت شور مدوع سر سے رس 22 04 سر ےرب م ےر ۔ ھت عي ص مح ص 
 )۷(‏ مل له مالساب نون الماک من ککاء وع آل م کن کنا وش من تا وز ل من شا رد لح 


ره مر 


نک ع کی قرب (۲۰:۳). 


الإجابة الطاعة فى المعروف وليس على الإطلاق كا هو ا حال فى الجيش”". وآية الميراث 
الشهيرة كانت جوابا على سؤال أحد الصحابة. ولولا السؤال لا كان الجواب”". ولا 
حزن بعض الصحابة على فراق الرسول نزلت آية تفرق بين الرسول والرسالة» وأن 
القضية ليست الشخص بل المبدأ حتى لا يتم الوقوع فى عبادة الأشخاص”". ومّنی 
عمر أن يأخذ مقام إبراهيم مصلى فأتت الآية لتستجيب لمطلبه بنفس العبارات. فالتزول 
صعود. وما يأتى به الوحى نزول قد يصل إليه القلب صعودا!*). لذلك كان عمر حدث 
هذه الأمة يتفق معه الوحى فى أكثر من حكم. وهذا يدل على أن الوحى عقلى بدیبی 
فطرى. يمكن نزوله من السماء. كا يمكن صعوده من الأرض. واتفق الوحى مع رأى 
عمر فى صلح الحديبية وفى أسرى بدر حتى أن الرسول قد مدحه بأنه لو نزل اللاك 
بہذہ الأمة لما نجا منه إلا عمر. فالوحی أتى مطابقًا کم العقل والواقع. الوحى يؤكد 
ما تنتھی إليه البداهة والمصلحة وليس مشرعًا خارج نطاق الإقرار الإنسانى. وكذلك 
تعديل الصيام. جاء بناء على طلب عمر التخفيف فيه حتى لا يختان الإنسان نفسه 
ويعاشر امرأته ليلا بعد الاستيقاظ. وكان الميراث فى الجاهلية بالاتفاق بين الرجال. 
فنزلت آية للتواصل معه قبل أن تعدل إلى قانون الميراث التفصیل''. كان هذا التشريع 
التفصیل بناء على طلب وعدم الرضا بعادة ا میراث فى الجاهلية ورغبة فى تغيير العادات 
(۱) کا ال عویش آله وآیلیموا ارو وک منک کان رع فى کیو موه اھ وول إن ومک 
۲ « يميف ان آؤکد هل یلد المي نك زس ری اون کو کا مار ان کات 
کید اسف وَلِأَيرَيْه لکل وج ونم ادس مارد إن کان له ولد فان لم یکن لك ولد وره راواه 
مده ا فان کان لد اکر کاڈ الد من بد ویک ومیہا او دين مابا وم روک اتد روت أيه 
لامو خلت فان کان له 01 فلایه السدس ون بعد وسر بووىيها ودين ابا فكع رتاو لاتدرون يهم 
زی لدتسا میک بے الہ ا کا لیا کی © (4: .)1١١‏ ۲ 
(۳) رس بيع ال راو کیک مال نم َم یوم ین یس ليقي والٹہنا وَالصَيددين ومن 
وک ریا > :٤(‏ 14). وهذا هو عنوان الجزء الرابع من «من النقل إلى العقل» عن علوم السيرة «من 
الشخص ال المبدأ». 9 5 
)٤(‏ ود جما ایت ماه اس واا عدوا ین مقار ادن مص ووذ إل اهت ولکیل آن هر بی 
نيفين ہے و رت الجر 4 (۱۲۰:۲). 
)٥(‏ ايل تک له ال یأر ال سای 4 (۲: 1۳ الواحدی:أسباب التزول» ص۰۲1 1 
0 ریکل جنک مول وکا مرك اون ولا فرتورک وَالْدِينَ عمدت آنتشکم فتانوهم ومد 
له ڪان عل کل یر سه دا 4 (۳۳:4). 


۸٦ 


والأعراف. ولا سأل رجل عن نصيب الهاجرین نزلت آية تجعل الأنصبة طبقا لمبدأ 
العدل”'. فالوحی يقرر المبدأ ويترك التفصيل للاجتهاد البشرى. ورد مفاتيح الكعبة 
إلى عثمان ورد الأمانات إلى أهلها بناء على طلب» ومنعًا من الظلم”". وكانت الأصوات 
تعلو والنبى يقرأ القرآن فنزلت آية تؤكد على أن الأدب الفطرى والسلوك الطبيعى هو 
الاستماع إلى قراءة القرآن". 
۲- کلام الله وكلام البشر 

إن عظمة الوحى أنه قريب من الناس. لغته لغة البشر. لا يستنكف أن يستعمل 
بعضهاء ويعيد صياغة أسٹلتھا والرد عليها. فالجواب من جنس السؤال. فالمسافة بين 
كلام الله وكلام البشر ليست كبيرة بل قريبة. وهو أحد دلائل الإعجاز. يستعيد الوحى 
كلام الرسول ويعيد صياغته فى القرآن. فقد استعاد الوحى إجابة الرسول ردا على سؤال 
اليهود عن مضمون إيرانه» وهی إيمانه با أنزل على الأنبياء السابقين إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق ويعقوب وموسى وعيسى دون التفريق بینھم'“. ويعيد صياغته مثل حديث 
«أتريدون أن تقولوا کما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا» بل قولوا: (سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» نزلت الآية لتعيد صياغة الحديث بألفاظه. وهو من 
دلائل الإعجاز”*». وعندما قالت عائشة: «فو الله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا 
والمروة» نزلت الآية مستعيرة نفس الألفاظ» ومقرة على الافتراح(). 


(۱) ا کیش يقال در وان تلف عة ينها وب ين الما 4 .)٠٤٤٤(‏ 

۱ تر لی سے له عکنش ایسآ تن مت ده مگ ہی 
عابي € (5: 08 ). 

«) « ود فرت ننکیم نوش لباب المنقول» ص۹۳. 

)٤(‏ لا سال اليهود الرسول عما یمن به قال: «أومن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراعيم وإسماعيل واسحق 
ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى»» فنزلت آیة و فولوا ءامکا باه وماد اتا وما نزن إل 
مت ونع ل ولق شرب لبط وآ أرن موی وعيتئ ما رن رت ین رَو لا مرف أ 
هم ون له مسیون © (۲: 177). العجاب» ص .۸٩‏ 

)٥(‏ لباب التقول» ص۳۹. 

0 70 فنزلت آية شاوی را کمن ع نتم‎ )٦( 
۸ 


۸۷ 


وقد يكون كلام البشر هو كلام الصحابة إذ طلب عمر اتخاذ مقام إبراهيم مصلى 
فنزلت الآية تعيد صياغة الطلب”". ولا رأى الناس الرسول. مهموما قيل «مالك يا 
رسول الله لا هتم فان رؤياك فتنة لهم» فنزلت الآية لتعيد الصياغة وتؤكد على الرأى". 
لا تكتفى الآية بالشكل الأدبى بل أيضًا تأخذ المضمون الفكرى. فعندما لقى أعرابى 
عليا وأصحابه وهم فى طلب أبى سفيان فقال هھمم: «إن القوم قد جمعوا لكم فاخشوهم» 
فقالوا: «حسبنا الله ونعم الوکیل». فنزلت الآية تأخذ هذا القول» تعيد صياغته» تؤكد 
عليه”". الوحى تأكيد للواقع قولا ومضموئًا. وقد يعيد الوحی صياغة كلام الجماعات 
المناهضة مثل اليهود عندما سألوا: «ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها؟» فتزلت 
الآية لترد على السؤال بعد أن تكرره مثل الإجابة". وكذلك عندما قال الکفار: اإهًا 
واحدا إن هذا لشىء عجاب» تعيد الآية نفس التساؤل وتتهكم علیه وأنه لا غرابة فى 
جعل الآ المتعددة لا واحدًا(». وعندما قال أبو هب تًا لك ألهذا جمعتنا من بعد تحذير 
الرسول فنزلت الآية تستعيد سب أبى لهب فى أدب وترد عليه". 
۳- العبادات الفطرية 

ويتناول الوحى حياة الناس وسلوكهم العملء العبادات والعاملات. ويدخل 
فی حوار مع الجماعات التحتية الخارجية كالكفار والمشركين أو ا خارجیة الداخلية مثل 
أهل الکتاب اليهود والنصارى أو الداخلية مثل المنافقين”. ولا يقرر الوحی فقط ما 


)١(‏ كان الرسول يطوف بالبیت فقال: «هذا مقام أبينا إبراهيم» فقال عمر «أفلا تتخذه مصلل؟؟ فنزلت آية 
و ئیڈُو ین مار نزوت صلی » وف رواية قال عمر: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام [براهيم مصلی؟؛ 
العجاب ص6 8. لباب المنقول ص8١‏ . 

)۲( «رماجَم ال ای ريتك لاه ناس 4ء السابق ض4 ۰۱۲ ۱ 1 

(۳) لی ا لھم لتاس إن اس فد جوا لک تکوم راهم يمنا وق لوا سب هویم وسیل 4 
لباب المتقول ص٠‏ مس وى حر سے رھت فو سم مرگ ظ سے دورج إلى مسج و مه م ت 2 

)٤(‏ طسَیَئرل اھا من اکا ما ولم عن کیم ایکا ها كل ين لمغری والْعربُ دی من یاه إل بر 
مُسْتَقِيم 4 (۲: ))١57‏ أسباب النزول» ص ۱ ۲- ۰۲۳ 

سس رر و سو رہم ہدس 7 

۰۱۸ -۱٦١۷ص ط جم اة لھا وان متا لن غاب € المنقول‎ )٥( 

(٦)‏ «تَبّت ید آي لهب ونب ۹۴ء السابق» ۲۱۹۔ 

(۷) ا حماعات التحتیة Sub-group‏ وا ماعات ا حا رجیة 00۵705 ال جماعات ا خارجیة الداخلية :0 
and 10 -groups‏ الاعات الداخلية .In-groups‏ 


A۸ 


هو موجود ويستجيب لطالب الواقع بل أحيانًا يناهضها ويعارضها ويغيرها ويأتى 
بالبديل. 


فعل مستوى العبادات ليس الله عرضة للأيمان فى مواقف نسبية تتغير فيها الأحكام 
مثل ا خصام بين الناس. وهو موقف طارئ على المصاحة والوئام. فالإیمان مبدأ لا یتغیر 
بتغير الصالح وتبدل الظروف"). والقرض ا حسن هو استبدال خير الآخرة بخير الدنيا 
ليس بنية التجارة بل بقصد الإيثار والتفضيل”". 


وتواصل الوحى مع الشعائو السابقة بقق الصفا والمروة والطواف» لإعادة توظیفها 
لصالح الدین الجديد. ربطا بین الماضى والحاضرء بین التراث والتجديد". وتواصل 
فى القصاص مع اليهودية” *. وقد كانت عادة متبعة أيضًا عند العرب. والقصاص سنة 
بشرية دون إسراف ف القتل وان رفض ول القتيل العفو عن القاتل ۰۳ وكذلك فرض 
الصيام ت تواصلا مع الأمم السابقة”©. فالدين الجديد تواصل مع الدين القديم وتجاوز له 
کما قال السیح عن شريعة موسى «ما جشت لألغى الناموس بل جثت لأكمله». 

ولا كانت صلاة العصر تتم فى ال ماجرۃ فقد نزلت التوصية بالحفاظ عليها””. وبناء 
على طلب أحد المسلمين عن كيفية العمرة نزلت آية تفصيلية لشرحها. وهو تشريع لا 
يلحق الأذى بالرؤوس. ويعوض غير القادر بالصيام". ثم نزلت آية ضد الجدال فى 
(۱) (و بسا خزک تسم اك نارکا تیربک اين و تست :1١‏ 
۷ کی ۲۳۳ معا دو لاہ ضعاه) سیر واه یش وبتطط وولو ژتجفورک 4 (۲: 
دہ وا وا تار کمن عَج لبنت آواعکمر لا جتاح علزد آن یوک بهعا ومن تلو خا کن 

له اک لیر © .)٦٥۸:۲(‏ 

3 20 کرت ايسا ف نے کس نس سے بی دق کم ن ون نے 


2 
2 


خی ای ا بالمعروف اداه با خسن دَلِكَ ييف دِن ركم ورحمة فمن اعد دبد دك مه اک آ2 4 
(۱۷۸:۲).۔ 
 )٥(‏ ولك في التصاوں حيوه يدأ اولي الا تب کم 04 تَتَقود 4 (۱۷۹:۲) 
(0) یب زیامت کیب سکم اليا م گماکيب عل اليرت ين يڪم لمل تنو تو > (۲: ۱۸۳)۔ 
(۷) فاحدیظوا عل لسوت وَالصككرة اسان وفوموا وی 4 (۲: ۲۳۸). 
(۸) « وی توا رن خیرم متس یناد ول لش روس عق بن تہ تیک وید از 


۸۹ 


ا حج والرفث والفسوق". ونزلت آية أخرى ضد المتوكلين الذين لا يتزودون. وتوالى 
نزول الوحی ضد من يسقط فريضة الحج''. وضد الإفاضة من أماكن غير مألوفة تكون 
الإفاضة من حيث يفيض الناس”". ولا تفاخر ولا تناسب فى ا حج'“. فالکل سواء فى 
ا خلق. ولا طلب لرزق خاص من مال أو إبل بل تجرد وعود إلى الطبيعة. ويأتى التنزيل 
لنقد ما هی الزكاة وحثهم على أن يعطوا ما أعطاهم الله من فضله*. 

والسؤال عن الخمر والميسر ليست الإجابة بالتحريم بل بالإقناع أن الاثٹم منهما 
أكبر من النفع©. إذ ما نزلت آیة الخمر والميسر وأن إثمهما أكبر من تفعهیا أراد بعض _ 
النافقین استعرالها منافعھما فنزلت آية عدم الاو جج شس لتصحيح . 
الوقف واستکمال السعى نحو الکال. 
- المعاملات الطبيعية 

وفصل الوحى العلاقات الشخصية بین الرجل والمرأة منذ عقد النكاح والعاشرة . 
والمحيض والخصومة والميراث واستشار أموال المرأة والطلاق وحقوق المرأة وحق المرأة 
فى الغزو والمساواة بين الرجل وا مرأة فى جميع ا حقوق والواجبات. نكاح المؤمنة خير 


7ھ ُن وص ۳ دا ينم ey:‏ ضر کت وراج قاری امد فی لم بيذ 
یمرج تما نش اق تر شر کا عم پلک یک بی ان سا ری لے سای ما نامیا 
أن أ کید یاب 6 (۲ . 

)0( للع انمتن موم تک ر ورک؟ لح لا رک ولا سرک ولج کال ف الح وتف علواین حير 
يعلد ایک ری َك رداق ا رتیل الأب ۹۷۰4۹)). 

$ لیس عَلَکم جک انکیٹ مضلا ین یم انا اق ځر ن وکا سکیا لله 
ند المع رالکر وان و گم دنک وان کنر تن بل لین آلا ی 4 (۱۹۸:۲). 

20 ر أَفِيصُوامنَ َء بے ای الاش و سکف واا اک له َو (۲: :6۹ 

(٦)‏ کا افش کک گم فاڈکروا آله اس از اعد و ما مر لاس من 

یقول ربا ايان اليا رکا اف ال رة من حل 6 (۲۰۰:۲), 

)٥(‏ اض ان يكذ ينا ا نے رت یام بل و ر م بردو ما یلوا يد يذ 
كما شون ول رض والله ما نموت خر (۳: ۰" 

0( 0۳۳۳۰۲ عم الک 870م" 3 ر می لاس رتمهم بر من نموا 4 (۲: 
۲۹ 

(۷) ۶ كم نامو لا روا الصكلؤة وانشر و حق تعلموا ما نموا و اجب إلاعاری سیل ی خی 
تختیلواً نكم کر بی یں ت7 نمسم ین کم فا وت 
۱ دجو 201010111110110 (r:‏ 


۹۰ 


من المشركة طمعًا فى نسبها. والأمة المؤمنة خير من ا حرة المشركة”". فالوحی هنا يغير 
الواقع ويفضل الاتفاق فى المشارب والأهداف بين الرجل والمرأة على الحسب والنسب. 
وجماع النساء مستلقيات وغير مستلقيات ولیس کا يدعى اليهود مستلقيات فقط”". 
فالوحى هنا يعارض تضييق اليهود رحمة الله. ولا يحل نكاح ما نکح الآباء احتراما 
لعاطفة الأبوة”". هذا بالإضافة إلى فارق السن بين الابن وامرأة الأب. ولا يجوز نكاح 
نساء الأبناء من الأصلاب. ولا يجوز نكاح الأمهات والأخوات والعمات والخالات 
وبنات الأخ وبنات الأخت والأمهات والأخوات فى الرضاعة وأمهات النساء والجمغ 
بين الأخيتين». وهی إحساسات طبيعية ليست فى حاجة إلى تشريع. فالنکاح للقرابة. 
ومن ثم فلا نکاح للأقرباء. ولا يجوز نکاح الأخت من الأب'“. النکاح للمخصنات 
من النساء وما ملكت الأيان. سبايا الحرب. وهو مالم يعد موجودًا الآن باسم القوانين 
الدولية". والاستمتاع بالنساء يتطلب إتيان آجورهن. وهو تصور تبادل". 


والمحيض ليس سبة يقتضى عزلة النساء كليّا كا كان يفعل اليهود بل هو أذى عند 
الجاع فقط“. فالوحى هنا يغير الواقع والعادات والأعراف. ولا تکتم المرأة ما خلق 


(۱) طول کین اترک ي بم وك کت وا رواو شک سی فرك حب 
ملس ہر e‏ 22 ر وک يَنَعُودَإ 2 1 لين وام 
منوا و بد مون حبر من 2 مُشرار راتکه ویک ار وله ذعوا ال الجتَة و وَالْمَفْفْرَة بِإذتوہ 
ني اج یمن و 4: :1( 


ای 


فق وناوځ رت کم ی نیم شم كوم وتا لَه الما آتکم ماود ہو 


(۲۲۳:۲). 
۳( ولا كما تا نک سم د رت لاه الا ماد کلت که کان کته ومفتاوساه 
وت خن 


(٤٤‏ 24 مت میک اكه کی مس گم وعتتکم وعکتکم وَبَنا نآل وبا الألذت 
تنس الو اکٹ ونس و بتک ے الرَضَدعَة مه کہ رون الو يي 

تس ثم ون ایک الى دحلم ب یت د لم کرو کشر بيهر فلا جکاح عو کے 
EP TAET‏ اک سط و آن تجَمَعُوأً | ماد سَلَف ارگ 
کان عدوا کا 4 (4 TY:‏ 

.(V: ٤( وورید ال آذک بے مهوت پوت أن يلوا ملا عَلِيمًا4‎ )٥( 

0 اکت ما الا مام کت اہ لغم (۲6:4). 

(۷) ا أسكدكعم وت تناک اج جوزه ری (TE: DE‏ 

(۸) وواک عن الس فل خر انی قاتا ماه المع بو وا فرع ع يمرن رتا کور 

ایم وت ن حون بطهرد 

مر ا ا هرت (۲ می 


۹۱ 


الله فی رحمها لتنسبه إلى رجل آخز”". فالوحى هنا يغير عادة جاهلية للتخصيب ا حماعی 
غير الفردى حفاظا على النسب خارج قرارات الأفراد. 


وللنساء نصيب ف الميراث”. بل إن أولى القربى واليتامى والمساكين هم نصيبهم 
رزقًا وقولامعروقًا. فالعشرة مشاركة. والحياة المشتركة لها ثمنها. ولا يستثمر آموال المرأة 
زوجًا سفیها تبذيرا لأموالها”". وليتصور الرجل أن أولاده الضعفاء فى نفس الوقف 
طبقًا للمثل العربى «عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به»". ولا بحل لأحد ورائة 
النساء كرمًا أو غصبا لمن لأخذ بعض أموالهن. وهو ما كان يفعله قريب التو فى 
إلقاء ثوبه على زوجته. والإيلاء لیس طلاقا بل مدته أربعة أشهر”. والمطلقات ینتظرن 
ثلاثة قروء قبل الزواج من جديد”". ولا يجوز رد المطلقة قبل أن تنقضی عدتہا!“. ولا 
يؤخذ منها ما أعطى لما إلا إذا أرادت الانفصال بمحض إرادتها أو ما يسمى بالخلع 
حفاظا على حقوق المرأة. وان طلقت المرأة ثلاثا فلا يحل لها الرجوع إلى الطليق الأول إلا 
بعد أن تنكح زوتّا غيره. حتى لا یتشجع الرجل على طلاق زوجته مرة آخری ولبث 


)١(‏ ولا یل ی ن گنی ماع له امھ نک من بأل اوراز وونل نیون کرت ردا 
سے ل ری ین اون ول جال ندرم سے ہے (۲: ۲۲۸). 


ت ص 2ے 


9 )رای تيب مکار وان ولایو ولا ییو اتر آلو لدان الور یکا لن اذگر تیا 
مَفرُوضًا 4 (: ۷). « وا تمه ولوأ الترق وای والمستسكين فارزفوهم ينه وفووا لحز َو 
كَعْرُون6 (۸:4). 

(۳) طول لزنا تہ اتر تک رورم زب وا کرٹ وروا رتشا 4 (::0). 

4 نالرت کوترکواین حلفم ميد مفا تا اليه م فوا َه ولیٹراراً امريد‎ )٤( 

.)۹:٤( 

() < تیلست اما لا تل لك أن ترا ماه کب و رهبا ینیس ما ءا تیشم له آن 
ین یک مت 4 (۱۹:4). 

(0) « وین يلبهم ریم آربعة شمر کان نکر ن اه غود 4 (۲: >۲۲). 

.)۲۲۸:۲( والمط لقنت ریم بانشه نة فروو6‎  )۷( 

(۸ تا رتسا مرن زک ری باصن ولا یل کم آنت مدوم شوه یت إل أن ین 
یم د ودام فان فم ابا حذرد اھ فلا جاح عم اف افد تید يك دو فلا تشد وخا ومن يمد دوأو 
ایک هم شیترت> (1: 6۲۲۹ دا علقم سا تنب کشت نف سوه روف 


f‏ ۳ و مر م ا ہو أوم ہے ہے ی م رم ے ےمم 
دلا یکره ضرا لامندواً ومن ینم دک فد لم سم ولا کخدوا ایت ام هرُوا امت الو علي 


۔- 


وما ار عل ن الك وال تیگ بر و لله ونیا له بعل ني ليك 4 (۲: ۳۳۱). 


۹۲ 


الغيرة فى قلبه”. ویجوز رجوع المرأة إلى زوجها الأول. ولا يجوز منعها”". فا حبیب 
هو الحبيب الأول. والعشرة ها ثقلها. والتاريخ المشترك له وزنه. ولا يجوز أخذ الرجل 
الریض عهدا من امرأته ألا تنکح زوجا غيره فيعضلها!". فالواقع أقوى من الإرادۃ 
والحاجة أقوى من العهد. ويجوز للمرأة المتوق زوجها أن تبقى بعد العدة سبعة أشهر 
أخرى للدخول فى الوصية“. فلها جزء من الميراث نظرا للجهد المشترك والعيشة 
المشتركة بینهیا. وفى حالة الطلاق يكون الزوج کریم| قدر وسعه. فخسارة الزوج لا 
تعادھا خسارة. وإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان'“. وتؤتى المرأة صداقها ولیس 
لول آمرها(). فلا وصايا فى الأموال. وعندما قالت المرأة يغزو الرجال ولا تغزو النساء 
ومن نصف الميراث نزلت آية تساوى بينهما فى الفضل”". ولا حكم الرسول على الذى 
لطم زوجته بالقصاص منه وهو أقرب إلى العد ل الجرد نزلت آية القوامة ربا ببعد نظر 
أكثر“. ولا فرق بين الذكر والأنثى فى ا حقوق والواجبات الدينية بعد اعتراض النساء 


)١(‏ ون هل لدم بن ی تسح نوج خی ان لها جاح ا أن جما إن نا آنبتیما دود الو 
وتات حدود او یبا لوم نون (۲: ۲۳۰). 

(۲) وا رات اه 6 ا او می ام لو جهن جهن إا تراضوا بد بيهم العروف ذلك د لك وع 
کان ینک بے وا در ارک کک واه ویر (YY: EE‏ 

9 رن کی پو ین جيل لااو اس N‏ 
او أ مرواو موا عتدة أليِحكَاجٍ حی بم الكتب اجله اجه واعموا ان 

َك مل مان نشیک FARIA:‏ الله شور ود : (ro‏ 

۹3 1 زع بی منک دة رويس باشو اتآ عر القن جهن اج عبر 

نع شاه یں ن امھ ا یه ( (۲: نم 8 ا رت مح وی 
EE‏ ہی کت إل انز خر اعد ملا جع عم نا قا نے 

4 E I ی تن‎ 

5 < جاح حا کاس ما سوفن أ ماو قروا هنر مهن علوي دوع آنمفت رم 
مَتَنع لوف یی (۲۳۰:۲). 

(٦)ط‏ "ا" سر رم ہیس سس 1 

(۷) #ولا توا ما صل آله ال وه بعکم عل بض ال یٹ دنا آڪ تيا ولا تَصِيبٌ © :٤(.‏ 

(۸) لجال ہو عل السا یکا مکل اہ بنَه عل بقض وبا نموا من أمْولِهم لك 
یک حفظدت 2 حون آله رای اه ررش IE‏ روه ف المتتاجع 

رون ان کم فلا بوا عل یلا نله کارت لابا 4 (6: ۳6). 


۹۳ 


على ال خطاب الذكورى للوحی'''. فالوحى يأخذ اعتراض النساء بعین الاعتبار. 


وإذا كان السؤال عن اليتامى فالجواب إصلاح وخیر هم وتخالطتهم لأنهم إخوة". 
ولا یستول على أموال الیتامی. فأكل مال اليتيم ظلم مثل أكل النار*؟. وا خوف من 
عدم العدل مع الیتامی أحد أسباب تعدد الزوجات فالوصى يرغب فى مالا وجمالها. 
ويرفض تزويجها خارج منزلہا“. واستثار أموال اليتيم حتى يكبر وتدفع له آمواله(؟. 
والغنى یستعفف: ويدير أموال اليتامى بلا أجر. والفقير يأكل بالعروف". 

وكان البخلاء يأمرون الناس بالبخل وعدم الإنفاق فنزلت آية مضادة بالإنفاق. 
وردا على من طالب بالإمساك عن الإنفاق الجواب بالاتفاق". والسؤال عن الإنفاق 
الرد عليه هو العفو أى متروك لحریة الاختيار فى كل ما زاد عن الحاجة". وقد تنزل 
الآية تأییدا لسلوك طبیعی فى الإنفاق فى سبیل الله2. وصدقة السر أفضل من صدقة 


00# ممم ص ہے ہے سے کر ر ہے ی مه کی سے و کب 5 
)١(‏ اجات لھ ديهم أ لا آز م ل یل پنک تنک أو ان شک يا بمض ادبن حَاجَرُوا وازجا 
7 ,”4 ہے مقر وم ےک سے ورن سے د ملاس راي صمي کے 1+ 
من دیدرهيخ ورد في سیل وكلتلوأ تلو ام سيتتاتوم ولا جد ری من عا 
هدر توب تن عند که وه منم خت الوا 4 (۳: ۱۱۹۵ 
سر۶ م ے ل عر مرف ۵ ل ص ار كو مدا مس دس فسخ يا عع تومه كو ؤم و م وه عر کے سرچ 26 
وکر کک یکی کنا کر طرف ولک اب درخ اکن 
لاعت إن انه عبر عَک 4 (۲: ۲۲۰). 
(۳) ام الک ی کمک وله لا کیت با لیب ول تا لوا آتوک ال مورک ره کا حوبا جيرا 4 (۲:4) 
ومانواالی لح امولہم تنبدلو رد بالط وا اكوا آقو و إل ن حوبا چم :(. 
)٤(‏ اح الین باود ول الک لما تما یا ون قبطو نوم تارا وسمشلورے سوہ 4 (4: ۱۰). 
ید عه مس م مم 20009 ےر ع فس سرع مر ے ا سر م ۳ اک کیہ سے 0ی eRe‏ 
)02( الم لاقيو في لی ایام اطاب لک ون السا ملق ونکت وزیم ان مم آل مويك آزماملگث 
ایتک تک آنت ال نموا (4: ۳). ۱ 
() ولاک سورد کش کح ون ماک مت نكا سنوی موم 4 .)٦:٦(‏ 
(۷ فو کا حیبست وف ومن کان موا لبا گل المعو 6 (1:5). 
(۸) قوی سب اق ولو ری لالگ ویوا اه با میت (۲: ۱۹۰). : 
مو رھ مھ سے سی وو سر 2 ا ا ل e‏ اح ل کچھ Aer‏ 
0 مع عب سوا نوا کسیڈ سو “خی رواک 
مات ل المعو کلف بین الہ لک ایت ملکم تلنگرون © (۲۱۹:۲). 
رر ا ے کمھ بے وچھ ۶4 ي وه ہے 2 مر در سر سے کر لا کہ و و مر اس ضيب مه 
۱۰( < ارب نون مهم سیل ال ثم لا بشید ما تقَقُواً ما ولا دی لهم أَجرْهُمْ عند رهم وَلَاحَوِْقُ 
هم ولا ہم € (۲: .)٦٦٢‏ < ایا آل اموا آنا ین عبت ماڪ بر ويا زج 
0000 عط رم مسب و سو وھ سے ر > ۔ 7 ررد وم کے دور ے 
لک مر لاض وکا َنَم الکییک منة شوج ولم وزی لا آن تسوا ويد واعتموا ا اه ع کید 
(TV :۲(‏ 


۹٤ 


العلن تک أوصى المسيح من قبل". وقبول الصدقات حتى ولو كان من المشركين 
الأنساب”©. والصدقات واجبة للفقراء التعففین عن السؤال”". والانفاق سرا 
وعلانیة ليلا ونهارا*. 


والربا كسب بلا جهد لجرد امتلاك الثروة. وهو ليس کالبیع!“. تتعدد أشكاله 
والجوهر واحد". والأفضل استرداد الأموال بلا فوائد*. والأتقى التصدق بالفوائد". 
ومن يتنازل عن الربا له الجنة”". 


ويشرع الوحى للواقع حتى بلا سؤال مثل كتابة الدين والشهادة عليه حفظا 
للحقوق والواجبات للطرفين دون الاعتماد على الذاكرة أو الوعود الشفهية. والشهادة 
لرجل أو امرأتين نظرا لوضع المرأة قديما. أما إذا كانت التجارة حاضرة بالتبادل فلا 
حاجة إلى الکتابة۱1٩.‏ وان كان بیع والشهادة فى الأسفار فالرهن أو الأمانة والشهادة 


)00( «إن نو کت د نيسا هي وان تحْموعا نوها لسع هو ڪي کم وَتِکَيَرعَعکم ین 
مایم وان یکا تو ي4 (۲: ۲۷۱). 
() وس میتی چگ رتشوش فوا من ن خر قلان عم اشير حك وَمَا تفقو رکالا 


اناه ومد ای وما تفا وغ ايخ که وم وی( :۲۷۲ 

(۳) نے یک تیر توا ی یل اھر قیفوت کے سرا فب الاب صبهم 
الکاھِل اميه وب العف ترف ہم بتو لا يتب اکا سب السا رکا نا ین کر 
تک انیو ا گر (۲ :۷۳ 

)2 من ایک واه اس تچ سب 
الکامل ناه ے اش مرا ثم للدت سيكو لاتوت لكام الک اکا وکا شنیٹرا ین کر 
(VE: ETE‏ 

)٥(‏ « ایک ینوت آمو ول واتکار س لای یه مره عِندَرَيَهم ولا کوک مهم 

: لاش یرت 04 : „(Vo‏ 

١ )1(‏ تأیه زیت .اما اموا امه ودروا مابقی من ارت کش تیه (VY:‏ 

)۷ نلم موا دا پحرپ ون الو ورسولو- ون تشم فلکم رموش آتول گم ب لوت ولا نموت 4 
(۲۷۹:۲). 

(۸) « وان کات دوعسو کوک ا نکم فا تور گان کش رکفت 4 (۲: ۲۸۰). 

(۹) < بايا ار اکپ اوا ازیو سكا شمه واکٹوا رامیت نا ۱۳۰ 

6 ا و بصل مسب تابو ویب ینک کا بالصدل وک 
يأب ایک أن َنْب سا یں ا ا 222-7 له رد ول یکس ونه متكا 
کان کان ای ع مله الحَقٌ سَفیها ییا أطي آن یل هو تنل فلز تلل وین بالعنل وَاَستتہدوا ك ےت 
من کم ان لم یکنا یکین یب وام كان يكن روج یج اه 5 تل بدا نكر 
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ا 3 ک0 


ولیس الایمان بالقول بل بالعمل» بالإفساد بل فى الإصلاحء بالإضرار بل بتحقيق 
النافع". وهو حال كل فاسق ومنافق". 

والشهادة مطلب إنسانى» التضحية فى سبيل الحق“. تتطلب الجهد والتعب 
والتصب". وف نفس الوقت القتال شديد على النفس!'. والشهداء أحياء. عند ربهم 
یرزقون(. والجنة امتحان واختبار فى الدنيا لمعرفة الجاهد والصابر". القتال لمن يقاتل 
ويبدأ بالعدوان!“. ولا قتال فى الشهر ا رام إلا إذا كان هناك عدوان!*. والسؤال 
عن القتال فى الشهر ا حرام والرد بالإيجاب فى حالة العدوان وقد بوأ الرسول المسلمين 
يوم أحد مقاعد للقتال ولكنهم عصوہ"'۔ ومن يعص الرسول فى ا حرب ولا يثبت 


ے 

7 الکٹریٰ ولا باب الشجداء دا ما وغو غالا توا آن ککنبوه سنا آدسکہھا ال أجلي یکم افتسط 
تقوم کت وان لت أن تكو تک حاضرة رد یرک بسک یس نیڈ 

20 اک کیا شم کا يك ول کی وتو موق بعكم واکٹوا 
طلست ا کیو یم (۲۸۲:۲). 

)١(‏ وان کشر عل سکر وَل َه رازم و ين بعکم بتک كليو ای اوشین مته ول الا 
رم ولا کشا ال و تسش وک ماع لك وا حا توم عم (۲: ۲۸۳). 

(۲) 2 ملاس من يم يشلك نیو یدنه 2 مق لبه وهو الد لْخِصَاوِ 4 (۲ (Y€:‏ 

0 < ااا ی اه لالض نب جه و نی‌البک6۵ (۲۰۱:۲). 

(Y۷: ۲ ٩ ومس الگا من ری تفه لمآ مزتصامت و روف ایکا‎ ٤( 

)٥(‏ < آم یٹ أن د وا البمكسة وکتبایک مق الین اوا یں نیکم مسجم لاس والس ولواح یٹول 
ایل رادب اما مهم ضرق ألا إن تر ار 4 7 :4( 

(1) کیب عم تال وموشرہ لک وص آن مانب شوخ سم عق أن بر کین ودر ل 

۱ واه نع وش لمو 0 (I:‏ 1 

(۷) ود منک شاه € (۳: ۰0۱6۰ ط ولا مس رت و نیل ال آن ونا بل اجب مد ربوم ند 4 
(۳: 3۹ 

() ریس اسر سب ہو و شا الین (۳: ۱2۲). كم 
تسوت لوت بل أن لوه قد ریش موه ونم نرو (۳: ٤٣٤۱)۔‏ 

)$ ولوان سیل الہ ال یو وت کوک ال میرف نت کیرک 4 (1: 0 

(۱۰) قزر ولتت سام تتن أغتدئ عانم اغد وعو بقل ما دی لیک اتا لله كبوا 
نامع لین 4 (۲: .)١95‏ 

.)۱۲۱ :۳( 4 رد مت موی لین ی مد ال رنه يع عم‎ )١١( 
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مكانه ويتوجه إلى الغنائم قبل النصر فإنه يكون سبب الهزيمة”". والتعلم من التجربة 
يذهب الحزن ویتجاوز الندم على ما فات". وف حالة اليأس يأتى التنزيل للتشجیع؟؟ 

وان قتل النبى فی الحرب فالرسالة باقیة'“. ويشجع التنزيل على النصر”. ويقذف 
الله الرعب فى قلوب الذين كفروا". وبعد الغم ينزل الأمن”". وف الأزمات يتميز 
ال حبیث من الطیب!“. أما الذين يفرون من المعركة فإنهم تعلموا من الخزى وغفر الله 
ھم'. ومن يستجيب للرسول بعد ما أصابهم من القرح هم الأبطال(. والنبى لا 


۱ وو وقد مک عدتگم ل 3 توم مانو ون 1 5 ذا قورع وا‎ )١( 
می 5 مضه 0 7 1 5 7 سے‎ 
. میم ت مر ما ارد ما جور و م کن ٹیڈ الجا ینس كن ثري الف رہ خرَة ثم‎ 


رتست عم تشد کک عط اکر فصل عَلَالْمرمِنِين774: ۱۵۲). 

(۲) وہ نض یڈ وت ولا تلوت عق او او مول يد تفر وا رکم فائيڪڪم اَي 
ڪيا ترا اع ا کا کڪ مولا ما أمبحكم وه ریما موه 4 (۳: ۱۰۳). 

۳ 0 وا شاو إن کشر موه پت (0: ۹ ان یش کم قد تالوم 
رح و م وق لد او ٹھب قایں واش 1۳ ات وود م نکم تاه 42 ولک لب 
ای 4 (۱۸۰:۳). 

' ما حال روڈ د کت ین یس مین کات أ اٹ ل آمتیک وم یتیب عقيو‎ « )٤( 
E :۳( 4 رن‎ HEE 1 

() و رک وق لك تنک © کشا نز سکاز کرک نو 
تاکن ایک مرن 4 (۳: ۳ -6 ۱۲). 

(«) $ اتی ف قلوب ال كرا رضت پم آشزگ وا پاتوما َم یڈ نا رما مغ اک 
کک EZ‏ ی 7 

(۷) ثم ا و من بعد الم أمنةٌ سر AE‏ کیک و مب ہی ]ل روم ل توت بان خی 
لس رید رک کرک ہیاک بر EE‏ ا لدي انه 

ولون اون تا من الأمر کی ما ی کش ان بوتکم لمرد ال کیب يهم ات إل متاجموم 
رن شورخ ود ایس وس ماق راهب یاب الور 4 (۳: ۹ 

٥< )۸(‏ یتال ع1 مأ كه سوک بآ و 6 هی عل التب وکل أي 
موسوم وور سلو وان نوی اوتکشا تلخ بر ط42 (۳: ۷۹ یگ 
یس پر مک سس سس رلا زنك رین تشون فى الكثر رگم آن یضرا 
اتا ا سل لم ساني شوم لہ (۱۷۱:۳). 

( و وا منکتیوم التق مان إا سم نمض مض ماک اند تاه عم ا 
و6 (۳: ۱۵0۵). 

) 0 سکاب رزیل یر بد ساسا ی لت نوا یشیم رامآ لی (۳: ۱۷۲). 
اَل لزغ کش وکا كد جار کر اخ کوش دهم ایسا ا رت يكيل 4 
(۳: ۱۷۳). انوا من او وَقَضْلٍ کل لم یتسم سود راكب يفوخ تأر تشن عبر 4 


من النقل إلى العقل ج١‏ ۹۷ 


ينتقم من أصحابه ولا من أعدائه”". وأذل شىء للنفس هو التخلف عن القتال مثل 
المنافقین''. 


ه-المجموعات ا خارجیة 


ويمكن تجميع أسباب النزول فى عدة مواضع للبيئة الاجتماعية ولأنواع التجمعات 
الدينية ومشاكل البيئة الاجتماعیة خاصة فيا يتعلق بالمرآة واليتامى أو الاقتصاد وفيا 
يتعلق بالربا أو الأخلاق فيا يتعلق بالصدقات أو بالحروب فیا يتعلق بالعدوان. 
والمجموعات العقائدية هم اليهود والنصارى أو أهل الكتاب. وهم أيضا الكافرون 
والمشركون وعبدة الأصنام فى الجاهلية. وهناك مجموعات داخلية مثل المنافقين. 


ولا تنفصل هذه المجموعات عن بعضها البعض. فقد تنزل آيات متتاليات فى 
عدة جموعات مختلفة من المؤمنين من المهاجرين والأنصار والكافرين والمنافقين وى 
المؤمنين من أهل الکتاب فى آن واحد". وقد تكون جموعتات الكفار والنافقون» سببا 
فى النزول. يفسدان ويدعيان الاصلاح*). وقد تتوجه آيات إلى الكافرين وحدهم ولا 
ینفع الکافرین إنذار!“. ۱ 

ولا يُسأل عن مصير الکفار فى الجحيم سواء کانوا من آل الرسول خاصة أم 
الكفار عامة"). وردا على أن الشهداء قد ماتوا وفقدوا نعيم الدنيا. نزلت آية خلود 
الشهداء. ولا طلب الكفار من الرسول أن ينسب شم الله نزلت آية التنزيه”. ولا 


(۳: ۱۷۰). «ولا ون ان مرو فى الكش رهم آن یضرا اھ کا بريد هلال لَهُمْ اني 
یر متام َر (۳: 107). 0 

4 ما کان ي نیل ومن یل يت یما کل وم الم تم تل ڪل تفیں ماکسیت وم ینود‎ « )١( 
1 : .)۱٦١ :۳( 

۲0 ويم ا کر رلک تما کزان صیراتوار تما الوا نکم يتالا اتک م رڪ فر 
وین أرب مایم الکن يثوأورت فکمه کال فقوم وه نت یود 4 (۳: ۱۱۷). 

(۳) مثل آول آیات سورة البقرة» السابق ص ۰۲۲ 

.)۱۱ :۲( ) وا هم لا نان الکزض قالوا تما من مورک‎  )1( 

وو زک گنروا تی ہد ری وس ند (۲: 0). 

.)۱۱۹۰:۲( و انا سات كیا لی بییا وبَذِيرا ولا شل عن اصعب لیر‎ )١( 

)0۷ ولا کم لوا لسن بلق سبي له أوسا بولک لا تنمرورت 6 (۲: ۱۵6). 

(۸) ول کمک له یلهالا هوا نوی (۱۱۳:۲). 


۹۸ 


تعجبوا من سماع الناس كلهم ما واحدا. نزلت آية تتهكم من هذا التعجب و تعتبر أن 
التوحيد فطری"؟. ونزلت بعض الآيات ف المشركين الذين أعرضوا عن سماع القرآن 
لجذيهم إليه”". فالسلوك الطبیعی هو مواكبة هذا الانجذاب. يخشون من البرق والرعد. 
ويجعلون أصابعهم ف آذانہم ولا يسمعون". ويصرون على عدم الانصياع» ومع ذلك 
يدعو الوحى المشر كين إلى عبادة الله۶“. ۱ 

٭ واتہم المشركون الرسول بتبديل الوحى. يأمر بها ينهى» وينهى با يأمر”». وظنوا 
أنه سيعود إلى الشرك كما عاد إلى القبلة. وظنوا أن لله أندادا". والمشرك هو ا مرتد الذى 
یمن ثم يرتد عن إیمانہ'“. ولا يغتر أحد بأثرياء الشرکین(. وما فائدة دعاء الرسول 
على المشركين؟. والله يغفر كل شىء إلا الشرك يه" , 
-٦‏ المجموعات الخارجية الداخلية ٠‏ ۱ 

وهم أهل الكتاب اليهود والنصارى. فهم مجموعات خارجية لأنها من غير 

المسلمين» وداخلية لأن المسلمين استئناف هم» والمقصود من أهل الکتاب نظرا اليهود 
والنصاری ولكن عملا قد يكون المقصود اليهود. فالنصرانیة أتت من داخل اليهودية 
وإصلاح طا. 


(۱) نف ل لکوت وَالْأَرٍْ وَأخيكَنٍ ال لار وال لق ری فى تخر مایم الاس وم رل الا 
امه من مَأ ایابد لأر بد وچا وب هاین کل داکتروض رین الج واسحاب الك رین 
لسا والزش لا لِمَوَرِيمْقِلُونَ 4 .)٦٦١٦١١(‏ 7 

(۲) ت2 (۲: ۱ السابق ص۰۲۱ 

(۳) « میس ین امه طلست ومد ورن ماوت آسیمغم وه تالم القع لنوت » (۲: ۰۱۹ 
السابق ص۰۲۹ ۰ ۱ 

)٤(‏ « ییا الاش أعبدُواريم »4 (۲۱:۲)» السابق ٥‏ آرر 

)٥(‏ انس بن ای ونيا تات بر نبا أذ يفيه أن تلم أن 2 لک شر درز 4 (؟: کی 


۳2 1 


3 ودا دنا اي کات َايَوَ واه سکم يما برس قالوا تما أت ما بل كارش ر لايم ود 4 
DED)‏ 

() ط یاه رین اموا تین بار لص وة دنه لیر © (۲: ۱0۳). 

(۷) کي دى اه وا كردا بعد کیم دهد وان سول حى هم لت اله دى الوم 
آلظلِيينَ 4 (۸۱:۳). 

(۸) یرک تَعَلْب رن روا ن الیکد © (۳: ۰۱۹۱ 

(۹) نی کین مر کوب عم ریوب لك کیم ے4 (۳: ۱۲۸). 

(۰) ناف لاو رآن بش بو ویشفرما دون للم اه وس برد ان قد افر نما عظیگا (4۸:8). 


۹۹ 


لا يود أهل الکتب ولا المشركين أن ينزل الله الوحى على أحد سواهم". ولا يود 
أهل الكتاب أن ينزل الوحى على غيرهم. ومن كذب بالرسالة من المشركين والنصارى 
واليهود ماتوا وهم كفار”". ولاذا ینکر اليهود والنصارى الإسلام وهو موجود عندهم 
فى التوراة والإنجيل؟”. ولا فائدة من المحاجة» واللجوء إلى الفطرة أفضل'“. ولا 
تكون الوالاة لغير المؤمنين» من اليهود أو النصاری'“. وبالرغم من عداوة اليهود 
والنصاری للمؤمنين إلا أنهم أعداء لبعضهم البعض. كل منهم ینکر دين الآ ^ 
ولن ترضى اليهود ولا النصارى عن المسلمين حتى يصبحوا مثلهم. وفرق بين اموی 
والعله”".وقد ادعى اليهود أن عزير ابن الله. كا ادعى النصارى أن المسيح ابن له . 
وقد طالب اليهود النصاری بالمعجزات. وطالب مثلهم نفس الطلب ولا معجزة بعد 
القرآن٩؟.‏ وان كان اليهود يحبون الله فإنهم أولى باتباعه"". ولا يعنى الاتباع العبادة بل 
الطاعة۱. 


۱( «َا يو آآزیک کنروا من آمل آلکتی ولا آلشرکی أن رل عَلِکم من خرن کم م وا 
يض می ج یہ تن یکا اه ذو ال ی :۳0 

1) الیک ماک و ریک اسيك واا لَبسَوِينَ4 (۲: 11 

(۳) ( ویک متاق سکم ونا ومااختلت المت آوتوا التب إلا من بد ماجاءهم الیل نيا باتهم وش 
کی تأنه کک یں پرس 4 (۳: 4). 7 

)٤(‏ ( منت رویز وت بت ول رل ثرا الککب الع نكسم إن سواد افکتراً 
ات 0277 ايار > (۳: ۲۰). 

(0( «لایتَیز آل وود الکفرت ولا ین ذون مین ن وت یق لاک کاش يت نے إل آن تفر نهر تیه 
پ 2 4 انوس سک ول اق السسژ 4 (۳: ۲۸). 

0( ریا ارڈ یس اشکری عل شنم وال التصدری ليست آلیهود عل سىء وهب عم تلود اتب ,کلف 
خال ین کا یعلمون مکل كولوم هکم بیتھم تی ۳ کنیا 3 044 (WY:‏ 

(۷) وکن تین عَنك الیہوڈ ولا الَصریا حق کی لف اک رک دی أله هواک کن مت أَهوَآةَهُم بعد ای جات 
داور (: ۲۰ء. 

(۸) «وکالوا اعد الله ولدا سبحنته بل هه مان اک وت وال كل لك کا نرد € (۱۱:۲): 

(۹( «وَكل اَی لا تون ولا کلت اه أو كايا اي کڈللک قال اتيت ين لهم بل فولهم 
هت لورد بنا ایب لقن قثوت 4 (۲: :4( 

) ۰ فان کشر هن ف بخ اله ویر کک دک ایح (۳: ۳۱). 


مچے 77 


)۱١(‏ كل أطيعوأ لوان وق وان توق ا انل بمب الْكَفرينَ © (۳: ۳۲)۔ 


۱۰۰ 


وبعد ظهور الإسلام تنتهى الدعوة إلى اليهودية والتصرانیة. رفض اليهود 
الایمان بالإسلام لأنه ليس فى التوراة. ورفض النصارى أيضا لأنه يجعل السیح مثل 
باقى الأنبياء". والأنبياء ليسوا هودا أو نصارى بل هم مسلمون””. وبدلا من إنكار 
اليهود دين النصارى وإنكار النصارى دين اليهود وإنكار اليهود والنصارى الإسلام 
فمن الأفضل ا مباھلة عبادة له واحد یتساوی آمامه امیع(*. 


خرف أهل الکتاب الکلم عن مواضعه؟). يشترون الضلالة با هدى. واليهود 
يحرفون الكلم عن مواضعه ويلوون ألسنتهم بالكلام يقصدون غير ما ینطقون بہ۹9. - 
ولیس كل أهل الکتاب معادین للمسلمین“. فالنجاشى كان أعلم التصارى. 


وقد اختصم أهل الكتاب» کل يتمسك بدینہ والدین كله للہ“۔ ويرجع کل دین 
إلى إبراهيم". والإسلام يؤمن بجميع الأنبياء السابقين دون تفرقة بين أحد منهم(. 


(۱) لوكا و وا وا آزکمزی يدوا بل همر ی وان رافک 4 (۲: ۱۳۰). 

(0) ان اموا بینل ما ءامنم پو َد اختدوا ون ناهن مان یخن هم اه وهو الک انكر 4 
(۲: ۱۳۷). 

 )۳(‏ ام ناو ارمع سمل واسشعلف ویشفوب وال سبط ادوا هودا أو نمسر كل داش الم ای 
اه منم ین کت هه عند یک اق وم له بقل عَا مرن 4 (۲: ٤۰‏ ۱). 

)٩(‏ طول یام اكب تال ڪلم تر سوم میکسا و الا ها لله ول ر بو كيم وكا یی نشكا 


بسا بان دون ان توا مورا اش درا باتش یموک 4 (۳: 14). 

(0) رک تشم و لکتب اک تو آل کی ماهر وت الک کپ ویثورت وین 
ون و ب وي ی 

( رل ایی ارا متا انککپ شوت الضّكَل شون أن توا کیل (2) واقه أل رات ابا 
وگ اق ولوك باه توا ىا زیت ادوا روود الام عن مواضیه. وولو ما وَعَصيتا ومع 
عر ممع رونا ی تیم متا فى الد ولو جع کالوا متا لماوع وف نان ما لم قافو 
ون لمت اد یکمرم ی لیا © (8: 47-44). 

(۷) الین اتيم تب مرح لته ویک بیش بوه وت يربو وليك هم اود (۲: ۱۲۱). 

(۸) اتج وی أله یشک وک تلم مني الوت لاف دوع وسگرها وو تجوت 4 (۳: 
۳.. 

(۹) طقل امكا بو وما اتر عتا وما رر َل اتوه شوہ کسی وینشورب والاسباط وب اوق 
موس دعس ویرک ون رع کا ترق بين امن وک مهوت > (۳: ٤۸)۔‏ 


2 
عم و ردص 


(۱۰) « ومن یج عير الاسم دیا فلن يقل مه وهو في َرَو ین لین > (۳: ۸۵). 


۱۰۱۱ 


اليهود والنصارى مرتدون آمنوا باليهودية والنصرانية ثم رفضوا الایمان بالاسلام". 
تفرقوا بعد ما جاءتهم البينات”'؟. كان فريق من أهل الكتاب یمن بمحمد قبل أن يبعث. 
فلا بُعث کفروا به(". وقد أخذ الله من قبل من الذين أوتوا الكتاب ميثاقا لبيان التنزيل 
للناس. فتبذوه واشتروا ثمنا قليلا“. ويقول الیھود إن موسى آية. ويقول النصارى إن 
عيسى آية. والآية فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار أى فى مظاهر 
الطبيعة ولیس فى أشخاص الأنبياء©». : 


وا جوم الأعنف على اليهود خاصة. وتتوجه إليهم معظم الآيات. یتصورون الله 
خلق العام فی ستة أيام ثم استراح فى اليوم السابع. والل لا یمسه تعب ولا ينام ولا یصلی 
ولا يصبغ وكأنه بشر". وقد أسقط اليهود تصورهم الأنانى المادى على الله وتصوروه 
فقيرا وهم أغنياء عندما نزلت آية يدعو الله الناس فيها ليقرضوه قرضا حستًا". 


ويدعون العداوة لجبريل لأنه ينزل الأمر با حرب والقتال على عكس میکائیل!“. 
و یتخذون الملائكة والنبيين أربابا من دون الله مثل عيسى وعزیر“. ول تدع النبوة إلى 
عبادة غير الله من الأنبياء والمرسلين'". وإِیم|ن اليهود بالإسلام طبيعى لأنه تصديق 


.)۹۰ :۳( 4 اج کرو بد تبون شر آزداڈوا کر أن تب ور ویک هم لصاون‎ < )١( 
1 .)٠١ ١ :۳( 4 ولاک کا کین تم راختفا عماجم ابیت أو کیک ماب لیے‎ )1 
2 ادق ےس لا جا‎ [١ سوس عدم 4 مه ہگ سک 2 2~ ہے ہے م‎ 
يوم تیش وجو وود وو ام این سودت وجوشهم تنم بعد ایمیک قوف المتاب يما كدت‎ )0 
.)1١1:7( 4 وه‎ 
ہے ودب ووو ےر یچ مر لم عر ر حاوس ریو تی رک رسع وع عم رم مر = سج وده گ2‎ 
«وإذ مد میک ان ونوا الکتب لح تا ولا تبه هَنَبَدُوهُ وراه ظهورهم وَأشْكرايو. تا‎ )4( 
۰ .)۱۸۷ :۳( 4 یلا مش مایشترورک‎ 
۰ :۳( 6 رک فتاه الک ےت ولمس رای کف الیل و کار کی لزل اگل‎ 
ہرک کان الککون وال راف اليل تاور سوا دی اد اک ہہ ہر‎ )( 
لله لأ له هوالح العيوم 3 تحدم يته داوم ما لسوت ومان الارضٍ من ذا ای بشع عدر‎ ۶ (0 
إلا باذنه یملع ماب ایدیھم وَمَا حَلْمَهُمْ ولا یحو کین عليه إلا يماسا وسیع کم یه سوت وآلارش‎ 
.)۲۰۵ :۲( 4 ولایتود مر جه ماو هو لملم‎ 
یح رکف 2 ات ۶ھ ما الا 1 5 رج یه سے نول‎ j قد سے تو ظط‎ 
اَعَد یع الله فول زیت قالوا إن الله فور ون آفنیاهمستکتب ما قالواً وفتلهم الا نيا يمير حي ونغوا‎ )۷( 
ذُوفُواعَدَا الكریق 4 (۳: ۱۸۱)۔‎ 
ئل من كارت عَدوا تجتربل قائ تہ عل کبک بدن الم مدقا لَمَا برک يديه وهی تارف‎ )۸( 
۲ .)۹۸-۹۷ :۲( ¶ ممن‎ 
.)۸۰ :۳( 4 ویرک آنکیذولکیکه ایس اراب مر کت رد نشم مود‎ « )۹( 
2م‎ 1 2 BR 22 رھر م2 72 رد وسم ر‎ e9 > سر رت سے ا‎ 
ماکان لک آن یوی له التب والخه البو شم یثول لاس کون ادا لی من دون أ وين‎ )۱۰( 
.)۷۹ :۳( 4 کا وکین ما کشر تقو الک کب ویما کت تدرو‎ 


۱۰۲ 


لما بين أيديهم من الرسالات السابقة”". أنكر اليهود الرسول بالرغم من إعلامهم بأنه 
على ملة أبيهم إبراهيم”. والمسلمون أولى بإبراهيم من اليهود لأن المسلمين هم الذين 
يتبعونه”". يلبسون ا حق بالباطل ويكتمون ا حق وهم یعلمون'“. ونزلت آيات أخرى 
فى اليهود الذين أنكروا عدم نزول شىء بعد موسی. يرفضون الإیمان بالرسول کا 
آمن السفهاء بە!'. ولا يؤمنون با يصدق ما بين أيديهم. والوحى کل واحد". ولا 
يستجيبون إلا لا لهم فيه مصلحة. ويعترضون على تحويل القبلة من بيت القدس إلى 
الکعبة". 


وقد حرفوا کلام الأنبياء من قبل وبدلوا رسالة موسی وهم على علم بذلك". 


وکانوا یطلبون ال هدى فلم| جاء‌هم مصدقا لا بین أیدیہم کفروا به(. وینکرون کل 
البینات التی آتاها لهم بها الرسول'". وینکرون القرآن مع أنه مصدق للتوراة"". وهم 


سے 7 s43‏ ۳ وت رارم ع 


ے ا ہو 
(۱) من کل مکی لاس وال آلنزقان نز مرا ايت اللہ له اب شرید واه یز دُوانیقار 4 (۳: ٤)۔‏ 
سے ہے c4‏ رح مه 2 روص وص ےر جرح 2 اع سطس مور و مر م ۳ . سے 
(۲) ار تر ل آلزیک وتوا صا من آلب ينوت ال كت اه نے بیتهم تم یول وق نهم وهم مُعرِضُونَ ¢ 
(۳: ۲۴)۔ 


خر ے سے 2 ہی ۔ وي عرض یں وی 52 ۱ 
(۳) « رک ار اس بهم الین کیموه ومد یواک ماما ولد لقن 4 (۳: .)٦۸‏ 


سح 


(4) طيتأهل الكت لم قوش وک ال کل ونمو وس مود 4 (۳: 0۷۱. 
)٥(‏ هى أول سورة البقرة سیب ربنم 4 (۲: ۲) السابق ص۲۱ . 


:۲( 4 ط ئ٥ هم :ایٹرا کم امن تاش قالرا ؤم كنآ ءامن اھا ال تم هم اھا وک لا يَنْلمُونَ‎ )٦( 
۱ +007۲ 7 .۲۳ السابق ص‎ ۳ 

(۷) وَامثوً یم نت مُصَدًَا ما ممکم ولا تکونوا ول كاف ہی ولا تفای تمتا یلا تن اون © (۲: 
١‏ السایق ص۲۹۔ 


(۸) وا تھی نوا لص اک ا ةريون ¢ .)٠٤:٤(‏ 

(۹) قمعو أن ینوا کم وڏ ن فرب مهم یمود ڪلم اه تُر رفون من بے مَاعَفاوو یٹم 
يمْتمُورت 4 (۲: ۷۵). 
اع رفو اڪ مروا بي عة َه عل ال گنی 4 (۲: .)۸٩‏ 

۷ طوَلمَد ارلا ال مایب میم وما حمر یها اون © (۹۹:۲). 

)1١(‏ وکا جام سول من عند اصرق لما مَعَهُحْ َد وب منز ون لكب كب ار وراه 
هرهم انهم ليكوت 4 (۲: ۱۰۱). 


۱۰۳ 


بمثابة الصم العمی البكم الذين لا یعقلون"). ويدعون أن النبوة قاصرة على يعقوب 
وذريته ول يكونوا حاضرین"". ويكتمون ا حق وهم یعلمون"". أخفوا آية الرجم!“ 

وينكر ون الإيان با نزل فعا لما بين آیدیبم(*) 

ولا إكراه فى الدين. ولا جوز تعيين دين الطفل قبل أن يولد لا فى اليهودية ولاف 
النصرانية دہ ۱ 

وقد تحجج بعض اليهود بعد الإيمان بالقرآن للحروف فى أول بعض السور". 

وخشى اليهود أن يحل مهم ما حل بقریش يوم بدر فحذرهم الوحى من نفس 
الصیر). ليست القضية یہودا أم نصارى بل قضية إيمان وعمل صالح. وإذا كان 
الرسول قد حكم ضيقا بهم نهم فى النار فصحح الوحى الحکم'“. وهو لا يتعارض 
مع کون الإسلام آخر الأديان"'. ويعتذرون بأن قلوہہم غلف"''. وادعوا بأن يعقوب 


)0 ط رمتل ال کرو کا کم لای یتین یا لا مع الا دعاه وید مُأ ب لک می کہم لل تہ لا ود4 :٢(‏ 
1. 

(0) آم گم شتاو أ حمر دفوب الک 61 کال ید ما نژو من بن دی 6و باه وه ءابآيك 
رهم و سنوی و محق‌لهاونیدا و وک شرم 0: AT:‏ 

(۳) ان ای یکو مآ رل تب و ویار ہے و يا ایق ما ان وت 
ار ولا يحكلمهم الله بو 2 تسج رن فا 

(۵) ا ٹیہ ا رتاوت لت وأ ا بهد ماب کلت 
منت .)۱٥۹:۲(‏ 

.)1۷ :4( 6 ط ی اب ونوا بات ا راما ما لَمَامَتَگم‎ )٥( 

)٦(‏ ۶لا ادا فى الین مد بين شین ال سن حمر باوت وزی بات فص دس تم ارو آونق 
کک سام ا وا ی عَم 4 (۱ :۱۵۹ 00 ۱ 

(۷) < هوازی رل مک الكنب ینه مایت گنت نکب و میهد تام الین في و لت 
تک رخا شک وت رتایت مرا ا خرن نت ولو امنا ۲ 
ا وتو آلا یب 6 (۳: ۷). 

(۸) « قل لاہ یت ککروا ستغلیِوت وھکر کوک اق جک ویقآلاه 4 (۳: ۲ 

(۹) الد اموا لیے کاو وَالتصرَئ ودوت من امن با وافیوم الآيز وعیل ملحا لهم برش 
ند وود لوف عم لاهم رت 4 (1. :1 

(۱۰) وذلك فى آية ف تن رلیرت بغ نة ون جرد من لسر € (۳: ۸۵). 

.)۸۸ :۲( > فال اويا علش بل لمم یکت رهم یلا مین‎ < )۱١( 


1٤ 


آوصاهم بالثبات على اليهودية"“. ورفضوا الاسلام تقليدا لدين الاباء. ولا 
بریدون أن يؤمنوا إلا بمن تبع دينهم وامدی هدی اللہ'”. رژساء الیهود یشترون بعهد 
الله ثمنا قليلا“. ویریدون الاحتکام إلى اليهودية لأن بها الرشوة ولیس للاسلام لأنه 
خال منھا!“. ویریدون الاحتکام إلى الکاهن". 

ويقولون إنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودات”. ویتصورون أن الأنبیاء شفعاء 


طم. ويدعون أنهم أحباء الله وأنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودات". وظنوا أنہم 
لا یموتون وأن الجنة هم" . ۱ 


فت اضر الناس على الحياة"". وقالوالن يدخل الجنة إلا اليهود والتصاری. 
ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه وانكروا الکسب"). يزكون أنفسهم عند الله وبأنهم 


(۱) « بای مد لماکت نک کا کبشم ولا سكو عا کاو مورک 4 .)۱٤١۰:١(‏ 

0 کیرک کا ائیڑا2 اوک اھاب کی 0 
تد 6 (۲: ۱۷۰). ۱ 

کسر ئوہ راس اقآ پر رش تیم زد 
ال بی موه من یا وله وم لی 4 (۲: ۷۳). ۱ 

ی تا 7 7 نهیم تما یلا وکپ دک لی کم ناکین رد ولا يُكَلِمُهُمْ له ولاینظر یم 
وم لد ولاز گیه وله عدا آي 42 (۳: ۷۷). 

)٥(‏ ما تر ول زیت موہ انم #امثوا يمآ رل تیک وم زک من بت يدون أن یتعاکمول لدت 
ود یو أن یکٹروا به ویرید من أن بضلهم متكا بییدا 6 (4: 1۰). 

9 1 وما سلتا ین ول اعم يإذت كر وو آمهم زد لمو آشَهم كارك کا 2 مرو أله 
وا کشک لیے ار ل لی جدوا ال تاب اکا > (6: 34). ۱ 

(۷) انت انان تک کار رل ایام اوت ورن دیزی تا اوا ینروک 4 (۳: ۲). 


مود سے م 23 


۔ (۸) « راما لا ری لش عن تنس کیا ولا قبل نبا كَعمة بح باعل وَلَاهْمٍينصَرُونَ 4 (۲: ۰2۸ 


(۹) ون کمک از إلا اما کو لمکم عند أ هد نوت الد هدع فون عل 


اس و 


و ما لا لموک 4 (۲: ۸۰). 
(۱۰) ل كاك تک داز لیر ند اکن دون انا مر توت ان نح مکیزرک » 
٤ (44 :۲(‏ ۱ 
(۱۱) « رَد آرم الگا کے رک آفرگا بر حدم لز سکلت سو وما میس 
لداب آن یکر واه بو اسوک 4 (41:۲). 
۱9 سم ود نز ایت که ا جک وی راون عم لاهم رون 6 (۲: ۱۱۲). 
(۱۳) ف ہل آشعایوتان له ومو رمتا وریہ ونا امنا وکح موعن لد شون (۲: ۱۳۹). 


۱.۵ 


لا ذنوب مم ويدعون أنهم خير أمة آخرجت للناس فنزل الوجى لتكذيبهم”. 
ویجادلون المسلمين لیردوهم عن إیمانہم””. ویژججون العداوة بين المؤمنين» ویتصرون 
لفریق ضد فریق"*. وقد شمتوا فى السلمین بعد واقعة أحدا“. وکانوا يؤذون النبی 
فيأتى التنزیل بالصبر". و کیف يؤمنون بالطاغوت وهم یتلون الکتاب ویژیدون الذين 
کفروا على الذین آمنوا؟". وقد حاول فریق الایقاع بين الأوس والخزرج لارجاعهم 
إلى الجاهلية الأول'“. ویصدون عن سبیل الله من أر اد الإيهان"». وعادوا إخوانہم 
الذين آمنوا بالإسلام”'. واتبموهم بأنہم شرارهم. ويحسدون الناس على ما أتاهم الله 
من فضله"". وهم منافقون يريدون الایمان بالإسلام أول النهار والکفر به آخره۳). 


ی 40-2 36 ۔ وسہ ٤‏ 2ہو کے 2ووصع ال مور ےو رار 
)١(‏ « تل لذي مرو اسم بل اله يرق من يا رالود یلا6 (4۹:6). 1 
(۷) وحم حر أ رجت بای تاو بلمترون کته وت ڪن الشکر شوه أ وکو مام 
آل ڪي لكان ڪيا هم منم امو منوت وڪ رهم اتود 4 (۳: ۱۱۰). 
ہے کے کے نم کرھ کک مع رھ کے ہے پر وما دمم 9 

,۳( < وت لاه تن آمل] تکتب ویو اوت إلا کر وم اک( 1 
(4) ثم آنتم هلاه نشٹلورے آنفستکم دعر جود راقن من درجم تظهروت هم يآلا راون وان 
ےا ا کک زء رھ ہے مده زره کے در وج و2 سو ہر ہحمل وو سہیے 

2 وک ستری نندوهم وهو حرم عليحكم إحراجهم فنوینون يبعض ال لکت وَتَكثروت بِبَغْضٍ » 
(۸۵:۲)() 
ہے ج ف سے . 0-2 کے مرو مه ره م مه ۳9 2 3 
(0) « و كير 2 مٽ أل آلکتب لو برد گم من بَند ایمیک کارا کنا ین عند آشیهم م 
مد تَا ین َم لح 6 (۱۰۹:۲). 
e2‏ ےہ KE‏ مہ ر مر م2 مر گر و متسس سىس یه ضام 
)٦(‏ «لتبازرک ف نوک راش ڪم اسع من زین وتو آلب ین يڪم ومن 
5 * ہمہ کا کر ٦‏ سا مضه ٠ IATL‏ ساح 3 
الیے اشروا أذ ف کی اون مَصير اوتأ إن ِلك بن عر امور 4 (۳: ۱۸۱). 
ال عم 4 + يرم مر .ام مه اب . م ۶2؟ اس م رش لے کا حا 1 
(۷) الم رل الي وفوا يباين لک دینوت یاجب والطدهوب ورد وا وم 


هل 


۳ 00 ر 


آمدی من منوا سیل 4 (6: 0۱). 
سے کے مه 27 ر سس شو سے ر۔ 22 ملو ا لي سم رھ ہے ر م که عم س مر IEE‏ ۳ 
(۸) لكل يتاهل ال جنپ لم تکفروں ات ات واه کید عل ما ملوں ازع كل هل الكت ب لم تسد وت عن سیل 


من امن وبا جوعا وم شهعداء وق رکیل کنا نملو © يكام ا مامتان عوابا ي 
این وتا آلککب بردو ندمو فرب )وکت تکفروت رام مت یکم ما اللہ زیم رسو 
وم یلیہ فد یل یشیم 4 (۳: ۱۰۱-۹۸). 

(9) « یلا لککب لم کون لدع مَاتسمَنُونَ > (۳: ۹۹). 

(۱۰) ۵ آن یسرک ل اک وان یلوک بو لوک ار ثم لابص زیت (۳: ۰6۱۱۱ لیوا لین هل 
نکب أمه َيِه تون ات ان َو جدود 4 (۳: ۱۱۳). 

)۱١(‏ 8 أَمحسدوت الاس عل ما ءانه له من فصو مد ای ءال انم الکتب وكليكمة رتم مُذمًا 
عَظِيمًا © (4: .)٥ ٤‏ 

4 وتات این نآ الكت :ارالیی رل عل الزیت عامترا مَجْة التهار واکتروا يزه تمه بیترت‎  )۱۷( 


(VY :۳( 


۱۰۹ 


ويأمرون الناس بالبر وينسون آنفسهم"). وإذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. وإذا خلا 
بعضهم إلى بعض تآمروا على- المؤمنين ورفضوا الاعتزاف ہما لدم تصدیقا با عند. 


المؤمنين". 
امتحنوا الرسول عنما یمن به فلا أخبرهم بالإيان بالرسل ہما فيهم عيسى 
أنکروه(؟. : 

آراد اليهود الایمان بالاسلام دون شرائعه والابقاء على شريعة موسی"*. وشرط 
الایمان قبول حکم الرسول”. یقتلون الأنبیاء۳. وهم جاحدون بنعم الله لا یوفون 
بالعهود ولا يخافون الله”". ولا یتکلمون فى الکتاب إلا باصلهم". ویبدلون الکتاب 
بأیدیهم٩.‏ وینقضون العهود. ویتبعون ما تتلوا الشیاطین"۱. یلوکون بألسنتهم 
کلاما مزدوجا یفهم منه الدح فى الظاهرء والذم فى الباطن۳. وقد سألوا موسی 


(۱) اتاو الاس بالر وضو شک ونم ناون لکتب أفلا تون 4 (۲: 6 4) السابق ص۲۹- ۳۰. 

(۲) ود لو ین ماو ماد خلا بن إل بض الوا حون ونہم بت تح اللہ کم تابجوم 
بد عند ریک افلا عون 4 (۷5:۲). 

(۳) ( فلا امک باق وم إا ومآ رل اک ربعم وتیل اسعق قوب لای وم وق شوتن وی 
رما وق رت ین رتم نرق نهر و ليون 4 (۲: ۱۳۰). 


مر اس یج من رورض + سک ےہ بے ہی 27 و و OTH‏ 4 ی pL‏ 
)٤(‏ « ييه الت اما انخلوان الا كانه ولا نموا خطومت الط اک أحكم عدو 


0 
میں 6 (۲۰۸:۲). 
)٥(‏ طط کا وَرَيَكَ لا بقع لوت حقٌ کول ما سجر يتنه ہم لا يج درق آنشیهم حرجا ما فَضَيْتَ 
الما 4 .)٦٦:٤(‏ ۱ 
)٦(‏ ط اَی یکفروت يتات قیفوت انت بت رپ ومک الت اروت الو بت 
آلا برض بداب آلیے 6 (۲۱:۳). 
صم ھ 3 ٢‏ جم رصگ هکره هر مس رك ل مم 05 اسه رم مه 
(۷) طيتب تیل ادرا نمی الى ات مک ووو بتهرعة أوف یهد یی بون 4 (۲: )5٠‏ السابق 
ص۲۸- ۰۲٩‏ 
ده YT A‏ لىگ“ کہ سے ماه سے گی یرش ۔ 
۸ عونمم امون لا یہ : کا 0 1 لماع إن مالا یشرت 4 (۲: ۷۸). ا برط سم فور ج ور 
(۹) 2 ول لِلَذِينَ تبون اتب ایہم نم یمولوت هلدا ین عند اللہ لیشتروا بو متا قلی لا فویل لهم مما 
کیت آیدییم وونل نیک 4 (۷۹:۲). 
(۱۰) اکلہ عهدوا هداد وین هم بَل أ كفلا ڈوک 4 (۲: ۱۰۰). 
(۱۱) قبعو ماتثلو الط عل مك سین © (5:؟35١1).‏ ر 
ل ادس مق ردي مه قوس مع 4 فص e‏ ات 7 
(۱۲) وا ایک َامَنُوأ لا َمُولُوا وتا وقول أنظربًا وشوا وإلحكدفررت عََذَابٌ 
(۲: ۱۰۶). 


¥ 
ہے 


يو4 


۷ 


۱۷ 


المستحيل رؤية الله"“. ورفضوا الایمان إلا أن ينزل الله قربانا تأكله النار. وقد أرسل _ 
مم الله من قبل البينات ولكنهم کفروا بها" . حرموا على أنفسهم قبل أن تحرم التوراة ما 
حرموا. زايدوا ثم كفروا بها طلبوه. لذلك أصبح الحلال هو الأصل فى الإسلام ولیس 
ا حرام ". ومقياس التقوى الانفاق ما تحيه النفس أى المجاهدة“. وكفرة اليهود لن 
سی على زان رد اراس من اله کا یعصون الشريعة أن أمرتہم بقتل 
النفس أو الخروج من الدیار؟. 

والقبلة ليست اتجاها جغرافيا بل ھی قصد روحىء توجه المسلمين نحو وجهة 
واحدة". وتساءل اليهود عن تحول قبلة السلمین(). واتہموا الرسول بأنه حول القبلة 
حسدا فھم'. وادعوا أن تحويل القبلة نا اشتياق الرسول إلى موطن أبيه وأمه. ولو 
ثبت على القبلة الأولى لآمنوا به لأنه يكون واحدًا منھم”'. وادعوا أن الرسول يتابعهم 


)١(‏ «تُريدُورت أن کعلوا ربد بولك کنا شيل موی ين َل وم یل الثم لبن ققد صل سو 
الیل € (۱۰۸:۲). 

0( ال قاتا َه ھک إا الا نژیری (شول حق برحل آلا فل قد جاک زشل 
1 كل وک یی فشر كير شرف شر صیقع 4 (۰۳ 6۱۸۳ 

(r)‏ امام سا للم سیل کی تنیز رهق مأو رده 
لوا ان شم صر قيرت» (۳: 4۳ 

۹۲ تنفقوا متا تور وَمافوا 2 رو َو ده‎ FESIL) 

)٥(‏ ن الذي کنیا آن جن کن من عه هم ولا ود هم ون افو شَینا وأوْليِكَ اب لار هم ف 

و ی مر ہے ی شات جر ر نشیا ب 

لمهم اه وکن سهم يَظيِمُونَ 4 (۳: -۱۱١‏ ۱۱۷). 

)٦(‏ وو ۳ اتا نکم أو حرج نبرک موه الا ليل ہم ولو انم علوم يُوحَظونَ 
بو کان ًا طح وا EC‏ تنت 20 نتن ا دم 7 وت 
.۸٦- 11‏ 

(۷) وق لزت یت ات هک ی یئ لیم 6 (۲: ۱۱۵). 


6 مج بك مره 


)۸( اا ی اس ما ھم عن ليح الكو الها قل لمغری والسقرت ہیی من يك ال مور 


e‏ 7 یت و 


مُسَتَمَی 4 (۲: ۱6۲). 
۹ و رای وا یوما ش بآ لانگیس ویک ول َلك کهینا مامات الوب 


ی کت عله لا من تي اتش لبت بيب عق عو کت تک عَلَ الب هَتَى ان وما 
أ لضي یسک رك ارات اب زارت توت (۱ :< 

) ۰ ول یت الین وا نکب کل اتا تم مك ون نت بت ا اع قله بض 
ولب اتبعکآهواءه هم نب دما 1ہ یک الیل إ1 7 لتَظلِيبَک 4 (۲ 0 


۱۰۸ 


فى الدين ويخالفهم فى القبلة". تفاخر اليهود والمسلمون» كل بقبلتهم بالرغم من أول 
بيت وضع للناس هو البيت ارام بمكة”". ونحوه يأتم اليهود. 

ليس اليهود بالضرورة هم المعارضون الرافضون للرسالة الجديدة بل هناك الأتقياء 
المؤمنون بہا. يجدونها فى التوراة التى تتنبأ برسول اسمه أحمد من ولد إسماعيل”". وهم 
يعرفون الكتاب دون کتمانہ'“۔ منهم من يؤمنون بالکتاب!“. 

آما النصارى فنقدهم أقل. فقد خرب النصارى بيت المقدس کا خرہہا بختنصر”". 
ویتصورون آن العاد بصیغ التصاری الولود الجديد بالاء لتطهیره(۳. من آمن بعیسی 
منهم کفر بمحمد. ومن کفر بعیسی آمن بمحمد. والایان واحد. ومن الیهود من آمن 
بمحمد لأنهم وجدوه مذکورا فى التوراة“. والسیحیون یقولون بأن الله اتخذ ولدا. 
ویسجدون للصلیب. ویأکلون لحم الخنزير ومن ثم فهم لیسوا مسلمین". ولا داعی 
للمحاجة مع التصاری بل یکفی الابتهال إلى الل”''. ویحاجج أهل الکتاب فى إبراهيم 


)١(‏ طون ع مت و ھک مط راسد الا وش مار موا ریسم کنلره بیکرت رایس 

ملك خی رت یی قرف گر ام ری وس 4( 0۰ 

١‏ « اول یت وضع لاس رکه ار وهی یی 4 (۳: 6٩۹۰‏ فو اکت یك زچیم ومن 
دحا ایا ولول الا يخ سم من اطع له سیل وص کف دنه عن مين (۳: ۹۷). 

(۳) فو رب عن مَل هدم لات سوه تفه وقد ملک في لیا ون اي یشیم 4 (۲: 
۳۰ ۱ 

)ی که نوکب يفوك د كما يرون هم و جنهم مولع وم یود 4 (۲: .)١ ٤٩‏ 

)٥(‏ ونان الک مہ ا تمه وا بو ونه کن إن امن کال هِک امامت کو كيم 
کوک ال یس ماکان الاين سبل ویفوثورک عل اقب وه یمک 4 (۳: ۷۰). 

)٦(‏ ومن الع یت کح مسد اہ آن بذگر ہا سمه وس في ایا لباک ما أن دوا لا 
عبنت لَهُم في لیا جر ول في ینز عَذَابٌ عَم 4 (۲: 4 

(۷) صبَعْةَ الہ وم اخسن یرک اله سب 4 (۲: ۱۳۸)۔ 

(۸) ائ ول اليرت اموا رھ م المت إل الور واذیتکنرداآزلساژهم دحوت مُخرجُوتهُم یک 
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۳ لعل 2 ص ۳ ہے 
الور إل لت لک اب انار هم فيا نيورب 4 (۲: ۲۰۷). 
سے ام و ۳ سے ۳ سب ۲ 
(4) إت مکل ع یی عند ا کمٹل عادم کلک ین زاب ہم قال لی تیکون 6 (64:۳). 
o2»‏ 


(۱۰) قح عاك یھ من بد ما آ1 ین الیل مل الا غاا 26اک دق وس واشا وشم 
للم 


تق متس لم هرمل نگ نیرت 4 (۳: 11). 


e. 
۹ 


ف 


9 


۱۹ 


وقد أنزلت التوراة والإنجيل من بعده. لم يكن إبراهيم یہودیا أو نصرانيا بل كان حنيفا 
مسل9. 

ومع ذلك» من النصاری مثل النجاشى من يعرف ا حق؟. 
۷- المجموعات الداخلية 

ونزلت آيات عدة فى المنافقين الذين یعون الإيان باللسان دون القلوب 
إذا لقوا المؤمنين ادعوا الاییان وإذا خلوا إلى أنفسهم استهزءوا به"». وهم مثل الذى 
أوقد نارًا فلا أضاءت ذهب النور؛ وظلوا فى ظلمات'“. ويشمت المنافقون فى الشهداء 
بأنهم لقوا حتفهم ولو أنهم كانوا منافقين لعاشوا". ويحبوا أن يحمدوا با | يفعلوا". 
ويبطئون فى تنفيذ الأحكام فان وقعت مصيبة لم يشهدوا علیھا!“. ویجذر التنزيل من 
آخذهم أولياء". وى ساعة الأزمة لو كان الرسول فظا غليظ القلب لانفض الناس من 
حوله. لذلك يشيرهم الرسول. ويعزم الأمر”". : 
)١(‏ ط ناھر اکب یم ناک نریم وما لي لد والانيم يل لین مو 0 

انم مو خب لیئر فا لگ دواع کل ارد يمالس نکم پو عام نیشام 


کن راهم وود و وک مارگ وت کن کات یئا مسا واک شوه 4 (5: 10 ا 
0 و مل لیب لس ین الو ال 2 مزل الم ِي يله ع مامت أ 


مالیل ليك نیم جرف ند دي رک افر ساب | ۹ 0۹۹ 
(۳) تاس مير امتا باه پاليو يري لآير مهم یی 4 (۲: ۸)» السايق ص۲۳. 


)٤(‏ 2 وَإِذَا نمو آل توقای مامكا َك وا إل مون کر رسک وک مان مرو © (۲: ۱6) السابق 


ص؟ .١‏ 
)٥(‏ تلهم گنت الى اسرد 66 گنا آکاءٹ ما حول دحب ال روم ورك فى لتسو یرو 4 (1: 
۷ السابق ص٢٥۲.‏ 


0 ياي منوا لا َكونوأ کاو گفروا او لوهم سر ]لس او اا شی لو عند 
مانو ومافیلوا لمل آنه کوک سر٤‏ لوم انه دی ومیت واه یما تشمو بو 4 (۳: ۱۵۰). 

00 ا و وشن أن م يحْمَدُوا پا لم یفعلوا لا سهم یمتاژو ین المداب وَلَهُمْ 
مدا أيه ۳(۹ (AA:‏ 

و لسن بت کون ام مه ال ند آنعم) ترا کم یبد يدا € (4: ۷۲). 

9 22ج 1 8 ا و 5 ”۴ وت با و ماد بت سم من أفوههم 

شش ریا کہ لیت إن كموق 5 (۱۱۸:۳). 
(۱۰) < ارت 3 EOE‏ رف اف عنم واستفیر لم وتارزفم 
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في آنأ یت نیک َل عل اللہ إن الہ عب مرو € (۳: ۹ 


١٠ 


ويرفض الوحى الترهب وتحريم نعم الله على النفس”". 

وبالنسبة للمذنبين بدلا من كتابة مایشین المذنب على بابه وإحراجه إجتاعيًا کا كان 
الحال عند بنى إسرائیل يأتى التنزيل بالغفرة. والذنب بعد التوبة مغفور”". وبالنسبة 
للمؤمنين بدلا من الشقاق بين المؤمنين الاعتصام بحبل الل'“. والمؤمنون المخلصون هم 
الذين يقاتلون فى سبیل الله. يشترون الحياة الدنیا بالآخرة. 


يقاتلون فى سبيل الستضعفین". وهم غير المسلمين الذين قبلوا الصلاة والزکاۃ 
وتحرجوا من قبول القتال!“. وهم غير المنافقين الذين یذعون أن المسلمين الذين 
استشهدوا يوم أحد لول يخرجوا للقتال لعاشوا». 


.)٦٦۸:۲( 4 اا لاش موا سان ال عکک ]با ول توا خطوت ليطن نکم دوم‎ )١( 
.)۸۷ ییا زین اموا لا عر موا طیلب ما مه تکم ولاش دوأ إت اه لا الْمعمَدينَ 4 (المائدة:‎ 

(۲) وو سارعا إل ورون کم وجل عر االو ت وا لار ود موی 4 (۳: ۱۳۲). 

(۳) « ولیک اوا َة أو طاموا أنقسهم ڈگڑوا اله فاستفترولویوم ومن یر لدوب لا آنه 
ولم روا ما ٥س‏ لوا وَهُمَيَتَلَمُورت 4 (۳: ۱۳۰). 1 

(۵) « واختیسشوا َل انه جییعا ولا وکا قت اق مل اکن اعدا ناک یی دوب سب 
تسد بخ کم عل ما حفر ین کار انعد مها کلک بن اللہ لکم مرب تک ندرد (۳: 
۳ هت یمان منم أن تفتلا واه هما وعلط یکو کل اون 4 (۱۲۲:۳). 

(0) یل في سیل آله تروت الْحيَزة دنب بالخ رة ومن بل سيل الله یل او 
قب سوک یملاع 4 (4: .)۷٤‏ 

(1) هوا لکلا نونف یلاله والس تسین بت الال لے وردنت بشولوت ربت حجنا ین هذ والقرية 
لا لر هلها وجل لَنا ين منک وا جم ل لتا من نگ تنا 4 (5 : 0 /). 


(۷) أي إل این ھل کم ایروک لصوا اكد" وا الژکرۃ لتاب عم الیل نا نم ون ناس 


کعغیة الہ أو اشد خی وال رت رکفت عابتا ال تولا ناک أل رہ ل مع الیل والیزه َي 
لمن أن ولا اون یلا 4 :٤(‏ ۷۷)۔ 
رہ رسك وع وہ سے موھ ماله و م سوه د وو ےی چ لوم رع مع اس ر 
(۸) « أيتماتكونوا یدرک الموث ول كم في بروج مدو وین تصبهم حسته یفولوا هزو ین عند الله وان هم 


عد مس و رود 2ء کو 


سک مهد وین جنک كلعل من عند الہ مال مولام الوم لایکادودیفقهود حًا ) :٤(‏ ۷۸)۔ 


١1١ 


الفصل الثالث 
الزمان 


أولا الناسخ والمنسوخ: 

ويعنى الزمان «الناسخ والنسوخ» إلغاء الحكم السابق بحكم لاحق بعد فترة 
زمنية من أجل تعديل الحكم وإعادة تكبيفه طبقا لتجربة التطبيق الأولى تخفیفا وهو 
درس فى التجريب والتعديل طبقا للظروف المتغيرة. ولا يضر الوحى أن تتغير أحكامه 
طبقا لتغير الظروف. فالتغیبر سنة الكون. وهو العنصر الثابت فى الحياة. 

ويأتى «الناسخ والنسوخ) بعد أسباب النزول «وإن كان علم أصول الفقه قد 
أعطى الأولوية المطلقة للنسخ على النزول»”". فالوحى ينزل أولا ثم يتطور ثانيا. ومن 
ثم كان العلم بأسباب النزول يسبق العلم بالناسخ والنسوخ. الأول أصلء والثانى 
فرع”". وتبدأ السورة ببيان ظرفها الکانی» مكية أو مدنية قبل أن تعرض فى بعضها 
أسباب نزوها. والنسخ مرتبط بأسباب النزول التى تبين ظروف الحكم الأول وتغيرها 
الذی اقتضى تغييره» وذلك مثل الطلاق ثم الرد ثم تحديد مرات الطلاق بثلاث"؟. 
انتقالا من القسوة إلى العشرة الطلقة ثم إلى العشرة المشروطة وبث الغيرة». 


۰۱۳-۱۱۸ من النص إلى الواقع ج٢ بتية النص ص‎ )١( 

() ابن سلامة: الناسخ والتسوخ ص 5-4/ ۵۵/۵۳ ۹۱-۸۸/۸-۸۲/ ۰۱۰۱-۱۰۳ 

(۳) الأول فى (وا الطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة فروه). والثانية (وبعولتهن أحق بردهن). والثالثة (الطلاق 
مرتان فإمساك بمعروف أو تسریح باحسان» والرابعة (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنكح زوجا 
غيره)» ابن سلامة ص۲۵ . 

)٤(‏ السابق ص۲۹. 


من النقل إلى العقل ج ۱۱۳ 


ولا يعنى الزمان النسخ الزمانى الكونى مثل النهارى والليل فى تعاقب الليل 
والنهار» والصيفى والشتائى باعتبارهما من الفصول الأربعة وكلاهما فى الزمان 
الکونی» والفراشی والنومى وهو الزمان الذاتی» اليقظة والنوم. والنهارى والليل 
زمن تعاقب الليل والنهار. وفيم الاستعجال لنزول الوحى ليلا والناس نيام ولم تحدث 
مشاكل تستدعى نزول الوحی؟. قد يكون الحدث شخصيا والنبى قلق ليلا مثل 
البحث عن قبلة ولكن دلالته اجتماعیة للناس بعد الاستيقاظ . فالوحی ليس فقط 
علاقة رأسية بين النبى ومصدره بل أفقية بين النبى والناس. وإن كان حدثا خاصا بينه 
وبين أزواجه فدلالته للمسلمين جميعا””. والصيفى والشتائى الزمان الکونی» زمان 
الفصول الأربعة. وقد يعنى ذلك وقوع الحرب أيام الحر أو البرد. ومع ذلك الدلالة 
حقیقیة باستثناء مراعاة الوحى للزمان الجغرافى وليس فقط الزمان الانسانی(۳. ويدل 
الفراشی والنومى على الزمان الشعورى فى اليقظة والنوم. ويظل السؤال قائا ما وجه 
العجلة وقت الاسترخاء والراحة والإنسان على الفراش وقد انعزل عن الناس أو قت 
النوم ولا تقع حوادث ولا مشاكل بل الحظر فى اعتبار الأحلام وقائعا؟ نا يعنى زمان 
الأحكام أى زمان الفعل كا هو الحال فى علم أصول الفقه*. 


۱ - أدبیات الو ضوع: 


وقد كتبت فى الموضوع عدة محاولات قبل أن تدخل فى التصور الكل تمرم القرآن 
فى»البرهان» «والإتقان». 


أ «الناسخ والنسوخ فى كتاب الله تعالی» لقتادة( ۱۱۷ “٠)‏ 
وقد کتب ف الناسخ وا منسوخ منذ القرن الأول مایدل على آهمیته وبروزه کموضوع 


(۱) الاتقان ص 1۲-۵۸ 

(۲) السایق ص 15-71۳ 

(۳) الاتقان ص ۰1۱-1۵ 

(4) من النص إلى الواقع ج٢‏ بنية النص ص ۱۱-۳۰۹ ۰۳ 

)٥(‏ آر بعة كتب فى الناسخ واللسوخ تحقیق د. حاتم صالح الضامن» كلية الآداب ‏ جامعة بنداده عالم الکتب» 
مکتبة النهضة العربیة بيروت ٩‏ ۰ مه ۱۹۸۹م ص ۱-۳۵ ۵. 


١1 


مستقل قبل تكوين علوم القرآن. يكتفى بالرصد والتسجيل والتدوين والإحصاء سورة 
سورة دون أى مقدمة نظرية فى الوضوع ودون رصد أى دلالة للنسخ وتغير الأحكام 
بتغير الزمان والمكان» ودون تحويل للرصد الطولى لسور القرآن إلى التحليل البنيوى. 

لا يعتمد إلا على الرواية حتى مع اختلاف الروايات. يضيف فقط إذا كانت 
السورة مكية أو مدنية دون التطرق إلى دلالة النسخ فى المدنى أى فى التشريعات والنظم 
وليس ف المكى أى فى التصورات والعقائد'''۔ ولا يقع النسخ فى كل السور مما يدل 
على إمكانية ثبات بعض التشريعات الخلقية العامة تعبيرا عن الطبيعة الإنسانية والفطرة 
البشرية بالرغم من تغيير الظروف الاجتاعیة". 

ب-«الناسخ والمنسوخ للزهری» (۱۲4ه) 

واستمر التأليف فى الناسخ والمنسوخ فى القرن الثانى. واستقر العنوان بہذہ الصيغة 
المزدوجة»الناسخ والمنسوخ» وليس بصيغة أكثر تجریدا مثل النسخ. وهو مجرد رصد 
وتسجيل دون تحليل نظرى باستثناء تحديد السورة مكية أو مدنية”". فالمكان تابع 
للزمان. ولا يعتمد إلا على الرواية. 

بت «الناسخ والنسوخ فى الكتاب والسنة» لابن سلام(۲۲4ه)۵) 


وهو آول کتاب فى الوضوع. یعتمد على الرواية. فالعلم سند بل تعدد الروایات 
للمتن الواحد إذا كان نقلا بالعنی ولیس باللفظ'“. ویعتی النسخ العنی العام بحيث 
يشمل التخصیص والبیان. ویشمل التسخ بصرف النظر عن آنواع الناسخ قرآنا أو 
حدیثا. ولا ضير أن ينسخ الحديث القرآن. والقرآن ا حدیث. لذلك تم ترتیب آنواع 


النسخ طبقا لدرجة الناسخ فيا بعد فى علم أصول الفقه. 


(۱) السایق ص ۵1-۵۵ 

(۲) یذکر النسخ فى سبع عشرة سورة فقط: وخصصت له مولفات آخری لابی داود والسجستانی وأبى جعقر 
التحاس وابن الأنباری ومکی وابن العربی وآخرون. الاتقان >۵۹/۳. البرهان ج-۲/ 78 

(۳) أربعة کتب فى الناسخ والمنسوخ. تحقیق د. حاتم صالح الضامن, كلية ال داب جامعة بغداد عالم الکتب» 
مکتبة النهضة العربية» بیروت ۱۰۹ ه- ۱۹۸۹م ص ۰۳-۱۳ 

(4) ابن سلام (آبو عبید القاسم): الناسخ والنسوخ فى الکتاب والسنة دار الکتب العلمية» بیروت ۰1 ۰ 
۷ھ 

.۱۷ السابق ص‎ )٥( 


والأهم هو ترتيب النسخ ليس طبقا لسورة سورة وآية آية كا هى العادة فیما بعد 
بل طبقا للموضوعات الفقهية. والفقه هو علم السلوك والأحكام الشرعية. وهو 
ما يتطلب استنباطها من آخر آيات نزلت من الناسخ وليس من المنسوخ”". آکبرها 
العبادات ثم الأحوال الشخصية ثم الحج والجهاد والشهادات ثم الطعام والشراب ثم 
الحدود ثم المواريث والوصية واليتامى ثم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ثم بعض 
الموضوعات الأخلاقية مثل الاستئذان والتوبة والإكراه فى الدين وإخفاء النفوس وقيام 
الليل والنجوى والاستغفار ((۲). 

د- «الناسخ والنسوخ» لأبى القاسم هبة الله بن سلامة(٤٤٥)'‏ 


يعقد مقدمة نظرية عن أهم موضوعات النسخ مثل معنى النسخ لغة واصطلاحا 
وأنواعه بالنسبة للخط وا حکم: وتوزيع الناسخ والمنسوخ على السور» ودخول النسخ 
على الأمر والنهی» والرد على الملحدين والمنافقين الذين يستخفون بالنسخ. وبعد 
ذلك يتم رصد الناسخ والمنسوخ سورة سورة» وآیة آية من البقرة حتى الناس“. وهو 
من أفضل النصوص ترتيبا وشمولا ووضوحا وبيانا لدلالة النسخ. 

ه- «الناسخ وا منسوخ فى القرآن الكريم» للقاضى بن العربی(٥٥٥ھ)‏ 


ويعرض لموضوع النسخ» سورة سورة وآية آية على نحو طولى وليس عرضياء جرد 
رصد دون تنظير من أجل العثور على منطق النسخ أو دلالته. والسور نفسها غير مرتبة 


)١(‏ لذلك وضع الناشر أو المحقق عنوانا فرعيا للدلالة على ذلك «أول كتاب مصنف ف الناسخ والنسوخ 
ومرتب عل أبواب الفقه». 

(۲) العبادات(الصلاة» الزكاة؛ الصيام» المناسك) (٦٦)ء‏ الأحوا ال الشخصية (النکاح الطلاق) )٥٤(‏ 
الشهادات (مع شهادة أهل الکتاب) (۱۵) الجهاد(الأسارىء الغانم) (۱۵) الطعام والشراب (السکر)» 
الحدود (۹)ء الأخلاق (ما تخص النفوس» اللاکراه» الاستغفار للمشرکین) (7)» الأمر بالعروف والنهى 
عن المنكر (۷)ء الوصية واليتامى (5)» التوبة )٥(‏ الاستئذان (5)» النجوى والتقوى (7)) الحكم بين أهل 
الذمة (۱). 

(۳) أبو القاسم هبة الله بن سلامة: الناسخ والنسوخ» مصطفی البابى ا حلبی: مصر ط٢/‏ 17481ه- 
۹9۹۹۷ ام. 

.٠٠-١ص السايق‎ )٤( 

.٠١5-١١ص السايق‎ )٥( 


۱۱۹ 


ترتيبا زمانيا بل توقيفيا ما یصعب معه رصد مسار النسخ ومنطقه". تفصیلات عديدة 
دون نظرة كلية عامة باستثناء المقدمة التى تتضمن بنية نظرية تتعلق بشرائط النسخ. 
وهى ستة: أن يكون النسخ شرعيا لا عقلیاء منفصلا غير متصل» وأن يختلف حكم 
الناسخ عن النسوخ» واستحالة الجمع بين الحكمين أن يكون النسخ فى ا حمل والعملء 
ومعرفة المتقدم والتأخر(. 

والبدل ليس شرطا. وإذا كان ضروريا يكون متعدد الأوجه مثل نسخ قدر الک 
وطريقة العملء والتخيير بالإلزام» والقبلة بالقبلة» والتحريم بالإباحة» طبقا لقاعدة 
نسخ الأثقل بالأخف. ولا يكون النسخ إلا بمثله مثل نسخ الكتاب بالكتاب. والسنة 
بالسنة أو ما هو أعلى مثل نسخ السنة بالكتاب وليس ببا هو أدنى» نسخ الكتاب بالسنة 
أو الإجماع أو الاجتهاد. ولا تعتبر الزيادة أو النقصان نسخا. ومعظم النسخ ف الدنی 
وليس ف المكى. ففى المدنى الشرائع» وف المكى العقائد. وف المكى التصور وف المدنى . 
النظام. 

يعتمد على الروايات. والغاية عملية فقهية وليست نظرية منطقية تروى ظروف كل 
نسخ ما يدل على ارتباطه بأسباب النزول. ويجعل ذلك باب النسخ فى علم أصول الفقه 
أكثر تنظيرا ودلالة”". لذلك کان «الناسخ والنسوخ» للواحدى أفضل لأنه مادة خام 
يمكن تحويلها إلى منطق للنسخ برصد النسخ المتشايه والمختلف. ويستعمل الشعر وآراء 
الفقهاء دون الدخول فى جدل مع المتكلمين. 

و- «المصقى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والنسوخ» لابن الجوزى (51هه)9) 

استمر التأليف فى الناسخ والمنسوخ حتى القرن السادس قبل تشكل علوم القرآن 
)١(‏ القاضى أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن العربى المعافرى المالكى: الناسخ والمنسوخ 

فى القرآن الكريم» ووضع حواشيه الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلمیة بيروت ط٣‏ ٢٠٠۲م-‏ 

۷ھ 


() السابق ص١۱-٥۱.‏ 


(۲) من النص إلى الواقع ج٢‏ بنية النص ص۱۱۸ کعنڈ 
)٤(‏ أربعة كتب ف الناسخ وا منسوخ تحقيق د. حاتم صالح الضامن: كلية الآداب جامعة بغداد عالم الکتب» 
بكي اتهضة المريه یروت ٩‏ ۰ص ۱۹۸۹م ص۵۵-۱۱. 


۱۱۷ 


فى صيغتها الكاملة فى»البرهان» «والإتقان». وقد يغلف العنوان بصيغة أدبية تقوم 
على السجع كا هی العادة فى عناوین القدماء. ويتحول إلى علم مستقل. وبالإضافة 
إلى الرصد والتسجيل» سورة سورة”". تبدأ حاولات وضع أسس نظرية للنسخ فى 
فصول" . ۱ 
ز- «نواسخ القرآن» لابن الجوزى (۹۷٥ه)“‏ 
ويدل العنوان بهذه الصياغة الجديدة على أن التركيز على النواسخ جمع»ناسخ» 
ولیس على «المنسوخ» أى على اللاحق وليس غل السابق» على الإثبات وليس على الرفع 
والإزالة. لذلك جاءت أقسام الباب الثامن» وهی تقريبا کل الکتاب» فى صيغة «ذكر 
الآيات التی أدعى عليهن النسخ فى سورة کذا» سورة سورة» من البقرة حتى الكافرون» 
تسعا وخمسين سورة. ما يوحى بأن النسوخ ادعاء» وأنه لا شىء منسوخا فى القرآن ىا 
هو الحال عند منکری النسخ من اليهود لإثبات شريعتهم التى لم تنسخها شريعة السیح 
أو شريعة الاسلام). 
وهو تصنيف ابن الجوزى وهو ما يعنى تأليف بلغة العصر. يبدأ بعقد نظرية فى سبعة 
أبواب قبل أن يبدأ التطبيق فى الباب الثامن(*. الأول عن جواز النسخ والفرق بينه وبين 
الباء. والثانى وقوع النسخ فى القرآن. والثالث حقيقة النسخ. والرابع والخامس شروط 
النسخ المتفق عليها والمختلف فيها. والسادس فضيلة علم الناسخ والمنسوخ وضرورة 
تعلمه. والسابع أقسام النسوخ. 
)١(‏ حوالى ٤۸‏ سورة؛ من البقرة حتى الكافرون. 
(۲) الصفی ص ۰۱۳-۱۱ 
(۳) الحافظ جال الدين آبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى القرشی البغدادی: نواسخ القرآن» دار الکتب 
العلمیة بیروت(د.ت.). 
(5) «ثم أنيت بالآيات الدعی علیها النسخ على ترتیب القرآن إلا أنى أعرضت عن ذکر آيات ادعی علیها 
النسخ من حكاية لا تحصل إلا تضییع الزمان آفحش تضییم... لا آدری أى الا خحلاط الغالبة حملته على هذا 
التخلیط. فلم) كان مثل هذا ظاهر القساد» وريت عنه غيرة على الزمان أن یضیم» وإن كنت قد ذکرت غا 


يقاريه طرفا لأنبه بمذكوره على مغفلة؟ السابق ص ۰۱۳-۱۲ 
)٥(‏ الأبواب السبعة الأولى(76)؛ والثامن(1؟). 


۱۸ 


والنسخ موضوع مشترك بين علم أصول الفقه فى المصدر الأول لاستنباط الاحکام» 
القرآن وفى أحكام التكليف الخمسة”". ويظهر أيضا فى علم أصول الدين فى تطور 
النبوة وهو أيضا فى علم القرآن» حامل الزمان فى ا حوامل الوضوعية. أما علوم الحكمة 
وعلوم التصوف فإنه| يتعاملان مع ا حقائق الثابتة الخالدة دون أخذ التطور والزمان 
بعين الاعتبار. فالحقيقة عند الحکہاء واحدة. والدين عند الصوفية واحد. 


وامتد الخطأ فى التفسير کما هو الحال فى كتاب هبة الله المفسر وهو ابن سلامة العزیز 
صاحب»الناسخ والنسوخ» إلى الخطأ فى الناسخ والمنسوخ وجعل غير النسوخ منسوخا 
وکا هو ا حال فى کتاب الناسخ والنسوخ للسدی''. وقد انعکس ذلك على التفسیر 
فدخلت آراء الفسرین الفاسدة. واعتمدوا على أحاديث باطلة ما دفع الولف إلى كتابة 
مقدمات فى علم التفسیر للتنبيه على ذلك مثل»الغنی فى التفسیر»» «زاد المسير»» اتفسير 
التبيان فى علم القرآن» واختصاره فى «تذكرة الأريب فى تفسیر الغريب»". 


وف المقدمة يظهر وعى المؤلف النظری بضرورة تحويل العلم من التقل إلى العقل» 
ومن الرواية إلى الدراية» ومن التقليد إلى التجديد“. ووضع مقدمة بمثابة القواعد 


: ۔٦٢-٠٢ص السابق‎ )١( 

(۲) «ثم إنی رأيت الذين وقع منهم التفسير صحیحا قد صدر عنهم ما هو أفظع فآلتی وهو الکلام فى الناسخ 
والمنسوخ. فانهم أقدموا على هذا العلم فتكلموا فيه وصنفوه. وقالوا بنسخ ما لیس بمنسوخ ومعلوم أن 
نسخ الشىء رفع حكمه وإطلاق القول برفع حكم آية لم یرفع خرأة عظيمة. ومن نظر فى كتاب الناسخ 
والمنسوخ للسدى رأى من التخليط العجائب» ومن قرأ فى كتاب هبة الله الفسر رأى العظائم. وقد تداوله 
الناس لاختصارء. ول یفھموا دقائق أسراره. فرأيت کشف هذه الغمة عن الأمة ببيان إيضاح التصحيح» 
وهتك ستر القبيح» متعينا على من أنعم الله عليه بالرسوخ فى العلم وأطلعه على أسرار النقل» واستلب 
زمامه من أيدى التقليد خلسة إلى يد الدليل. فلا يبو له قول منظم فكيف بكلام جامل برسم»» السابق _ 
ص؟١.‏ 1 

(۳) «وإنى رأيت كثيرا من المتقدمين على كتاب الله عز وجل بآرائهم الفاسدة وقد دسوا فى تصانيفهم للتفسير 
أحاديث باطلة. وتبعهم على ذلك مقلدوهم. فشاع ذلك وانتشر. فرأيت العناية بتهذيب علم الأغاليط 
من اللازم... وأرجو أن تغنى هذه المجموعات عن كتب التفسير مع کوتہا مهذبة عن خللهاء سليمة عن 
زشا» السابق ص۰۱۱ 

)٤(‏ «فإن نفع العلم بدرایته لا بوراثته» وبمعرفة آغواره لا بروایته. وأصل الفساد الداخل على عموم تقلید 
سابقيهم» وتسلیم الأمر إلى معظمیهم من غير بحث عا صنفوه» ولا طلب للدلیل عا ألفوه»» السابق 
ص۰۱۱ 


۱۱۹ 


والأصول واختيار الشكل الأدبى الأمثل من حيث الطول والقصر ". 

ح- «ناسخ القرآن العزیز ومنسوخه» لابن البارزی(۷۳۸ھ)؟ 

وسيتمر التأليف ف الناسخ والمنسوخ فى القرن الثامن» وقت تشکیل علوم القرآن 
فی#البرهان» للزركشى. ويضاف إلى العنوان التقليدى»القرآن العزيز» لبيان أن الموضوع 
يتعلق بالقرآن وجزء من علوم القرآن. ويمتاز الكتاب بمقدمة نظرية فى أنواع النسخ 
وبخاتمة أيضا حول أهم قضية فى النسخ العملى وهى آية السيف والقتال. 

تبدأ المقدمة النظرية بتصريف النسخ ف اللغة بمعنى الرفع. وقد ورد فى القرآن 
بمعنبين. الأول نقل الكتابة أو تدوين الأعمال فى سجلات. والثانى رفع حكم ثابت 
بحكم ثابت آخر””. كا تضم ضروب النسخ الثلاثة» الأول رفع الحکم وا خط. والثانی 
رفع الخط وبقاء الحكم» والثالث رفع الحكم وبقاء الخط. كا تتضمن مستويات الناسخ 
والمنسوخ الأربعة» نسخ الكتاب بالکتاب» والسنة بالكتاب» والسنة بالسنة وليس 
الكتاب بالسنۃ“. 


كما تتضمن وقوع النسخ فى الأوامر والنواهى وليس ف الأخبار. ثم تعطى بعض 
الإحصائيات فى النسخ مثل أول ما وقع فيه النسخ. وليس فى كل السور ناسخ 
ومنسوخ. وبعضھا به ناسخ دون منسوخ» والبعض الآخر به منسوخ دون ناسخ©. 


)١(‏ «ولا رأيت المصنفین فى هذا العلم قد تباينوا. فمنهم من أطال ہما لا حاجة بمثل هذا التصنيف إليه. . ومنهم 
من قلد القائلين وم يحكم على الاختلاف ببيان الصواب. ومنهم من نقص بحذف ما يحتاج إليه أنبئك بهذا 
الكتاب متوسطا . وحذفت كثيرا من الأسانيد والطرق خوف اللل» السابق ص ۰۱۳ 

(۲) أربعة کتب فى الناسخ والنسوخ. تحقيق د. حاتم صالح الضامن» كلية الا داب جامعة بخدادء عالم الکتب» 
مكتبة النهضة العربیة بيروت ۱4۰۹ ه- ۱۹۸۹م ص۹ ۵۹-۱ 

ل سی ابا ونا كا سرت وا تم وی موس و ۱4 ۱712 

(٥)و‏ ذلك مثل الصلاة الأرلء القبلة الأرلء الصوم الأول ال كاة الأولى» الإعراض عن الشرکین» الموارثة» 
ہراس بر وسر ہے ےرس 


۱۳۰ 


وآية السيف ناسخة مائة وأربعة عشر موضوعا فى اثنين وخسین سور:. 7 


بعضها. كا نسخ عمومها فى آخرها". ونسخت آية القتال ثانية مواضع فى سبعة 
سور(". وتستمر الإحصائيات كرصد دون إيجاد دلالاتبا*. وقد نسخت آية بآيات 
وآيات بآية. فالنسخ كيف لا کم. 

وتضم الخاتمة بعض المسائل النظرية. مثل إطلاق بعض التقدمین النسخ على 
التخصیص والاستثناء والأحوال المشكلة مثل الأمر بالقتال بعد الأمر بالصبر والصفح 
لاشتراك الجميع فى رفع الحكم المتقدم. على عكس المتأخرين الذى يفرقون بينهما. 
وهذا هو سبب فى جعل المتقدمين آیة السیف ناسخة مائة وأربع عشرة آية على عكس 
المتأخرين. فلا ينسخ بآية القتال إلا ما فيه نہی عن القتال. کما تذكر الخاتمة ضرورة تأخر 
الناسخ عن النسوخ بفترة زمنية تسمح بتنزيل ا حکم المنسوخ. 

وقد استمر التأليف فى الناسخ والمنسوخ من القرن الأول حتى اليوم سواء من 
القدماء أو من المحدثين فى التراث أو فى الرسائل الجامعية. الف فيه المتكلمون من 
المعتزلة مثل أبى ا حسین البصرى أو المفسرون مثل مقاتل بن سلیان أو من ا نابلة مثل 
أحمد بن حنبل أو من الصوفية مثل ا حلاج أو من الفقھاء من أهل الظاهر مثل ابن حزم 
أو من النحاة مثل السيرافى أو من الأشاعرة مثل عبد القاهر البغدادى أو من الشيعة 
مثل القمى. 


4 وهى آية ۶ ود سانير منوا المشرکیں حیث وجدش وکر دور واحشرو‎ )١( 

)٢(‏ والناسخ آية ون مد ین آلمقرکیرکی سارہ فاجرء حق یسم کم اللہ ره مس ). وناسخ 
العموم ان ابوا وق امو سوه رکه اسهم 4» السابق ص ۲۳-۲۲. 

(۳) وهی آية) « یلوا لزي لاتوت پاقہ لا یبور ال ۹ء نسخت ثانية مواضع فى سبع سور» 
السابق ص۰۲۳ 

)٤(‏ مثل: الایات المنسوخ عمومها بالاستثناء أو ما فى معناه بعدها ثلاثة وعشرون موضعا فى إحدى عشرة 
سورة. والایات النسوخة على النظم مائة وثلائة مواضع فى ثلائین سورة. جملة الواضع النسوخة ۲۶٩‏ 
موضعا. الایات الناسخت۱۰۸ موضع قى ۳۷ سورة. 

۰1۲-1۱ السابق ص‎ )٥( 


۲- النسخ لغة واصطلاحا: 


والنسخ لغة يعنى إما الرفع والإزالة أو تصویر اللکتوب'. والنسخ اصطلاحا 
يعنى المعنى الأول. والسؤال هو: ما الفرق بین النسخ والنسیانء والمثل الأخير فى الآية 
الشهيرة ما تَنْسَحْ ین اة از ننیها تب یر یا آزینلها ە؟ خير منھا أى أكثر 
واقعية وطبيعية. مثلها فى الحكم مع اختلاف الصياغة الأدبية من الناحية البلاغية7 . 
وقد يكون الحكمان. النسوخ والناسخ» خیارین إنسانيين مثل الاعراض عن اللغو أو 
عدم مجالسة من يقوم به©. 

ليس «الناسخ والنسوخ» من أبحاث الألفاظ أو المعانى بل من أبحاث الزمان أى 
ا حوامل الواقعیة أو التاريخية مثل المكان والموقف أى النزول. 

وف الترتيب يسبق المنسوخ الناسخ عادة. ولا یتغیر الترتيب إلا استثناء'“.فالناسخ 
تال على المنسوخ بالضرورة فى الزمان» والمنسوخ متقدم عليه. فالخاضر ينسخ الماضى 
لان التقدم خطی من الماضى إلى الحاضر. وأقصى مدة بين الناسخ والنسوخ ست عشرة 
سنة أى نصف جيل إذا كان الجيل فى الثقافة القديمة أربعين عاماء ولا يزيد على ذلك 
إلا مرة واحدة©. 


ولا يجوز نسخ الحكم قبل العمل به وإلا كان تحصيل حاصلء لا فائدة منه. لذلك 
هناك فترة زمنية بين الناسخ والنسوخ حتى يظهر عدم التطابق بين الحکم الشرعى 
والواقع المتغير الجديد". 


088 چ ای تن والثانى فى آية اوت م ما ٹر لوق 4 ابن 

۰ السابق م‎ )٢( 

(۴) وا ریت الین یو ناک اعرش نیع وا نی یٹ عو ہہ والثانى طمَللشدوا عم کی 
حوضو فى دیب روه 4 السابق ص ۵ 4. 

۰۷۱-۷۱۹ الإتقان ج۳/‎ )٤( 

)٥(‏ البرهان ج-۲/ 4۱-4۰ وهى آیة ( لماکت دامن اڑل ما تر ماق ولگ نسختها ول سورة 

() ابن الجوزى: نواسخ القرآن ص ۵ ۰۲۸-۲ 


۱۳۲ 


والعلم بالناسخ والمنسوخ فضيلة لأنه علم بالتغير والتطور بأولوية الواقغ على 
النص”". وفضل هذا العلم كبير إذ به يعرف تطور أحكام الشريعة ومطابقتها للواقع 
المتغير والقدرة. فالأحكام تتجدد بتجدد الواقع وإلا تحجرت أحكام وتطور الواقع 
فيحدث تايز بين شدة ا حکم وضرورة تغييره. وينشأ الصراع بين السلفیین المدافعين 
' عن ا حکم والتحدیٹیین المدافعين عن تغیبر الأحكام بتغيير الواقع کما هو ا حال فى تاریخ 
الحركات الإصلاحية الحديثة. ويشتد الأمر فیصبح صراعا بين الأصولیین المتشددين 
بالابقاء على ثبوت الأحكام والعلانيين المطالبين بالتشريع المدنى. وتنقسم الأمة إلى 
فريقين متنازعین. وقد يصل الأمر إلى حد القتال وا حروب الأهلية تحت دعوی «تطبيق 
الشريعة اللإسلامية»". 


والسؤال هو: هل يجوز إذا ما تغيرت الظروف إلى سواء العودة إلى حكم المنسوخ 
دون الناسخ مثل بعض المجتمعات التى استشرى فيها شرب الخمور ويصعب اقتلاعه 
عن طريق التحريم. هنا يمكن العودة إلى المراحل الأولى التدريجية للتحريم مثل (فيهما... 
إثم كبير ومنافع للناس» وإثمهما أكبر من نفعھما) ثم عدم الشرب أثناء الصلاة؟ وإذا 
كان للنسخ طریقانء من الأخف إلى الأثقل مثل تحريم ا حمر أو من الأثقل إلى الأخف 
مثل محاسبة أفعال النفس الداخلية والخارجية ثم الاقتصار على الخارجية فقط فهل 
يمكن طبقا للظروف المتجددة الأخذ بأحد الطريقين؟ هل المنسوخ إبطال ا حکم نہائیا 
أم وقتیاء بحيث يمكن العودة إليه إذا ما تغیرت الظروف؟ هل الزمان فى تقدم مستمر 
آم أنه قد يتقهقر أيضا؟". 
۳- وقوع النسخ شرعا وجوازه عقلا: 

ومن المؤلفين من أنكر النسخ مثل أبى على محمد بن أحمد الجنيد(81ه) فى كتابه 


)١(‏ السايق ص‌۳۲-۲۸. 


(۲) الصفی ص ۰۱۳-۱۲ 
(۳) والامثلة على ذلك كثيرة: فرض الانفاق فى الأموال غير الزکاة نکاح التعة فى الحروب واشجرة شرب 
قلیل من الخمر بدواعی الصحية خاصة بین النخبة... الخ۔ 


۱۳۳ 


«الفسخ على من أجاز النسخ»۳). وهم قلة لا تمثل التيار الغالب. تسقط الزمان من 
الحساب» والتطور من الوحی. إنكار النسخ إنكار للتغيير» والتغيير سنة الكون". وهو 
دفاع عن القرآن جهلا بالواقع ظنا أن التغيير عيب ونقص. وهو من مظاهر الكمال (كل 
يوم هوفى شأن). 

وأول مقدمة نظرية فى إثبات النسخ على منكريه من اليهود وكا هو ا حال فى علم 
أصول الفقه بدعوى عدم جواز البداء على الله أى الحكم بشىء ثم يبدو الأمر على 
خلاف ذلك'''. وعلم الله ثابت لا يتغير. وا حقیقة أن الأمر لا یتعلق بعلم الله فى ذاته. : 
فهذا هو موضوع علم الکلام الصفة الأولى فى الثلائی العلم والقدرة والحياة». وهو 
درس فى تبعية العلم ال می لتطور الزمان وتغير اللکان'“. وفرق بين النسخ والبداء أن 
النسخ تغيير حكم التکلیف بناء على مصلحة المكلف فی حين أن البدء تغيير علم نظرى 
ثابت بلا سبب. والنسخ لا يعنى فساد الحكم السابق بل تجاوز الواقع له فى حين أن 
البداء يعنى فساد العلم الأو ل. وإنكار النسخ خلط بين العلم الإهى والواقع الانسانی. 
فالنسخ ليس تجويزا للبداء على الله کا ت تقول البهود فعلم الله فى ذاته كصفة للذات ثابت 
وتعينه الأول فى اللوح المحفوظ متغير لأنه خلوق". 


والأصل النظری الأول حول ا واز والوقوع.عقلا وشرعا. والاختيارات ثلاثة: 
الأول عدم الجواز عقلا ولا شرعا لان النسخ يعنى البداء. والثانى الجواز عقلا 
والامتناع شرعا لأن شريعة موسى لا تنسخ. والثالث الجواز شرعا لا عقلا حرصا على 
صورة شرائع الأنبياء. ويغيب الرابع وهو ا مواز عقلا وشرعا وواقعا". هو جائز عقلا . 
لأن التكليف یقوم على المصلحة» والصالح متغيرة وبالتال كان شكل التكليف ودرجته 


)١(‏ أربعة کتب ف الناسخ والمنسوخ ص۱۸ -۱۹۔ 

(1) دوقد قال قوم لا يعدون خلافا ليس ف القرآن ناسخ ومنسوخ. وهؤلاء قوم عن الحق صدواء وبأنفسكم 
عن الله ردودا» اين سلامة : الناسخ والنسوخ خ ص۹۔ 

(۳) ابن الجوزى: المصفى ص ۱۲-۱۱ «من النص إلى الواقع» ج٢‏ بنية النص ص۱ 4-۱۲ ۱۲. 

(6) من العقيدة إلى الثورة ج٢‏ التوحيد ص ۵-۲۷ 8۳. 

۔٥٦٠-0۹‎ / ٣ج الاتقان‎ )٥( 

(5) البرمان -۳۰/۲. 

(۷) السابق ص5 .15-١‏ 


١ 


متغيرين أيضا. وهو واقع شرعا نظرا لتغییر التكليف من نكاح المحرمات إلى تحريمه» 
ومن العمل يوم السبت إلى تحريمه» ومن أكل لحم ا حنزیر إلى تحريمه. 

والنسخ واقع شرعا ونصا فى آية النسخ الشهيرة (وما ننسخ من آية أو ننسها نأت 
بخير منها أو مثلها). وفيها تميبز بين النسخ والنسيان. النسخ رفع وإزالة فعل إرادى. 
أما النسيان فهو ما يتجاوزه الزمن مثل الإماء والعبيد والغنائم والصيد وربا وضع 
المرأة ككل. والبديل أفضل من الأول أو مثله. أفضل أى أوسع وأرحب» ومثله فى 
الصياغة والإقناع. الأو ل بالإرادة» والثانی بالطبيعة”". وليس النسخ فقط جائز عقلا 
بل هو واقع شرعا سواء النسخ الكلى» نسخ شريعة بشريعة أو النسخ الجزئى» نسخ 
حكم بحكم آخر داخل الشريعة الواحدة. 

والنسخ ممكن عقلا وشرعا لأن الواقع يتغير والوحى يتطور بتطوره. ويعد درسا فى 
التجريب» وأولوية الواقع على الوحى» ودخول عنصر الزمان فى تطور الأحكام. فهى 
متغيرة بتغيره» ومتطورة بتطوره. 

وهناك فرق بين النسخ الكلى لمرحلة سابقة من مرحلة لاحقة مثل نسخ الإنجيل 
للتوراة» ونسخ القرآن للانجیل» فهذا النسخ هو جرد التبديل والتحويل وليس الإلغاء. 
ويتم عن طريق النسیان للمثل (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها)» 
فالفصل هو النسخ أو النسيان والنتيجة الإتيان بناسخ أفضل من النسوخ أو مثله» 
أفضل فى الواقعية» ومثله فى المثالية. شريعة موسى تدسخ بشريعة عيسى. وشريعة عیسی 
تنسخ بشريعة الاسلام "۳ 

ولا يثبت جواز النسخ بحجج صورية عقائدية بل بحجج علمية سلوكية. فكون 
الآمر يفعل بأمره ما يشاء حجة عقائدية کلامیة. نا الحجة هى تغيير الواقع والظروف» 
(؟) من العقيدة إلى الثورة ج٤‏ النبوة- المعاد ص١۱۳۹-۱۰.‏ ويذكر أنه كان يجوز فى شريعة آدم وطائفة 

من أولاده نكاح الأخوات وذوات المحارم والعمل يوم السبت ثم نسخ ذلك فى شريعة موسىء المصفى 


ص7١1.‏ 
() لا يقول ابن الرادندی بنسخ شريعة موسى: ابن الجوزى: نواسخ القرآن ص ۱5 


۱۳۵ 


وبالتال ضرورة إعادة صياغة الأحكام طبقا للواقع التجدد(). فالرؤية العامة للتشريع ' 
هى أولویة الواقع على النص”". فالاحکام الشرعية تجريبية فى جدل مستمر بین المثال 
والواقع طبقا لقدرات المكلفين وقاعدة عدم جواز تكليف ما لا يطاق”". 
-٤‏ النسخ فى الأحكام: 

ولا یقع النسخ إلا فى التكليف» الأوامر والنواهی اقتضاء الفعل أو الترك. وهو 
على ثلائة مستویات: الأول الفرض أو الواجب أو الالزام ویکون نسخه.من الوجوب 
إلى النع» مثل تحويل القبلة من بيت القدس إلى بيت الله الحرام. وقد یکون النسخ من 
الوجوب إلى الاستحباب أى الندوب مثل نسخ وجوب الوضوء عند كل صلاة وجعله 
فقط مستحبا. وقد يكون النسخ من الوجوب إلى الاباحة مثل نسخ وجوب الوضوء مما 
غيرت النار إلى الجواز. والثانى الاستحباب أو الندوب ويكون نسخه إما بالتحول إلى 
الوجوب أو إلى النع والتحريم وإما إلى الإباحة مثل نسخ استحباب الوصية للوالدين 
إلى الإباحة. والثالث المباح. ولا كان المباح لیس حكما شرعيا خارجيا بل شرعيته فى 
طبيعته فهو مأذون فيه غير مأمور به. ونسخه إلى وجه واحد هو التحريم مثل نسخ إباحة 
الخمر إلى التحریم. 1 ونسخ المباح إلى واجب ليس 
کت ذكليف ولیس نسخا. والنھی مستویان. ا 
الكراهة 0 

وينقسم النسخ من حيث الأحكام الشرعية الخمسة. : نسخ الفرض بالفرض ولا 
سر الكل مر رضنا جور السو سے لس تدا لکوت 
نسخ فرضا للتخفیف!“. 
(١)المصفى‏ ص١١.‏ 
(۲) وهو ما ثبت فى «من النص إلى الواقع» محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقہ(جزءان) ج٢‏ تكوين النص 

ج٢‏ بنية النصء مركز الكتاب للنشرء القاهرة ۲۰۰۵ دار الدار بيروت ۲۰۰۵ 
() السابق ج٢‏ بنية النص ص ۵۰۷-۵۰۱ 


(4) ابن الجوزى: نواسخ القرآن ص ۰ ۱-۲ ۲. 
(٥)الاتقان‏ ج۳/ ٢‏ من النص إلى الواقع ج؟ بنية النص١/087-601.‏ 


۱۳۹ 


يدخل النسخ على الأمر والنهى فقط أو الأخبار التى تفيد الأمر ٥‏ وهو ثلاثة أقسام: 
الأول ما يقع قبل الامتثال فقد تطور الزمان قبل الحكم» وتغير النظر قبل العمل. وهو 
غير معقول ولا مفهوم. فالغاية تجريب الأحكام. دون تجريب أى تحقق فى الواقع لا 
يقع تسخ" والثانى نسخ شرع من قبلنا هو النسخ الكلى ولیس النسخ الجزتى» نسخ 
المراحل فى تطور الوحی وليس نسخ الأحكام”". والثالث الحكم لسبب ثم زوال السبب» 
فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما مثل آية السيف. وآيات التخفيف والتثقيل. 

لا یقع النسخ إلا فى الأوامر والنواهى أى فى الأحكام وليس ف العقائد کتصورات 
أو فى الأخبارء أو فى القصص والأمغال“. الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان. أما 
القصص فحكايات أدبية مثل الأدب العالمى. والأمثال حكم الشعوب. نسخ الأخبار 
يعنى کذہہا۔ النسخ فى الأحكام وليس ف العقائد. والأحكام تتعلق بالحوادث والسلوك 
البشرى والنظم الاجتماعیة والسياسية. إلا يكون النسخ فى اللوح المحفوظ. فهذا تعين 
أول للعلم الإلمى بل يكون فقط فى أحكام البشر(*. 

ولا یقع النسخ فى الأخبار لأن الخبر علم نظرى يتوقف على صدق الرواية أوكذيها 
بمطابقتها أو خالفتها للواقع أو على صدق الراوى أو كذبه إراديا أم لا إراديا. الواقع 
رؤية» والخبر رواية. والخبر نوعان. إما الإعلان عن حقيقة شرعية مثل (لا يمسه إلا 
المطهرون) أو الخبر الخالص أى الصادق فالنسخ فيه تکذیبه(. 

ولا يعنى النسخ تصحيح قراءة الرسول للقرآن بعد أن تدخل الشيطان وألقى إليه ما 
ليس منه. وهی قصة الآيات الشيطانية الشهيرة. وبصرف النظر عن |خراجها وروايتها 
إلا أنه ليس من العقول أن يكون للشيطان قوة جبريل فى النفث فى روع الرسول بل هو 
أقوى منه لأنه استطاع التدخل والتغيير والتدليس على جبریل والرسول. وتصحيح 
() ابن سلامة: الناسخ والمتسؤخ ص۹-۸. 

(۲) الإتقان ج۳/ .٦٦‏ البرهان ج٢/ .٦٣-١٤‏ 


() من العقيدة إلى الثورة ج٤‏ النبوة والمعاد ص ۰۱۳۹-۱۰6 


.١17؟ص الصفی‎ )٤( 
317/5١ /٢ج البرهان‎ )٥( 


)٦(‏ ابن الجوزى: نواسخ القرآن صس۲۲-۲۱. 


۱۳۷ 


جبريل ليس نسخا لأن النسخ لا يكون إلا فى الأمر والنهى أى فى الأحكام, ولا يكون 
إلا بعد التنفيذ.والآيات الشيطانية فى العقائد وقبل التنفيذ. ولا يكون النسخ إلا بقرآن 
لقرآن أو بحديث للحديث أو لحديث بقرآن للتصحيح وليس لحديث الشيطان بقرآن. 
والنسخ هنا المذكور فى القرآن فى رواب يته يعنى جرد الرفع والإزالة'". وإذا كان الشيطان 
يعنى تأويلا هواجس النفس ودوافعها السلبية فقد تكون الآيات الشيطانية تعبيرا عن 
رغبة الرسول فى حلول وسط مع المشركين وآلهتهم مؤقتا. حر ب من قبل 
أن الله يوافق على هوى الرسول. 

والناسخ والمنسوخ ف القرآن أربعة أقسام: قسم ليس فيه ناسخ ولا منسوخ. وقسم 
فيه ناسخ ومنسوخ وقسم فيه ناسخ فقط دون منسوخ وقسم به منسوخ فقط دون 
ناسخ”". ويدل الأول على أن الثبات أكثر من التحولء ويدل الرابع على أن التحول 
بلا ثبات. ويدل الثانى على جدل الثبات والتحول فی حین يدل الثالث على الثابت دون 
التحول وهو الأقل. ولیس کل السور بها ناسخ ومنسوخ. بعض السور ليس بها ناسخ 
ولامنسوخ لأنبا خالية من الأمر والنهى””". وهناك سور بها ناسخ ولیس بها منسوخ. 
وهناك سور بها منسوخ ولیس بها ناسخ!“. وهناك سور بها ناسخ ومنسوخ''۔ وبعض 
السور بها ناسخ فقط أو منسوخ فقط أو بها كلاهما أو خالية من كليها". والأغلب 
هى السور ا حالیة من کلیھما ما يدل على أولوية الثبات على التغيير. ثم تأتى السور 
بها منسوخ دون ناسخ والتی تعنی أولوية التغيير على الثبات وقدرة الواقع على تجاوز 
الأحكام. والسور التی بها ناسخ ومنسوخ تعنى تعادل الاثنين.وأقلها السور التى بها 
ناسخ دون منسوخ. فلا شىء نہائی فى ا حکم. والواقع لا نهاية له. 


(١)لذلك‏ لا تعتر طِمَلَامَجَل پالشرءان من لاقت و وة یھگ ناسخا ہر الشيطان» أو طلغ 
به لساك نعل بده د :ریہ ا ااانه مه 3 أو ۶ كك فلا تشوّج 4 ابن سلامة ۱ 
ص٦٦-٦٦/٦٦/‏ ۰/۷ 

(۲) الإتقان ج۳/ ٢٦ء‏ 00 مور الثانی(۵ ۰۲ الثالث(2)5 رایع( ۰ البرهان ج٢/ ۲٥-٣‏ 

(۳) وعددها ثلاثة وأربعون» السابق ص٦۔‏ 

)٤(‏ وعددها ستة. 

(6) وعددها آربعون. 

)٦(‏ وعددها نمس وعشرون. 

(۷) السور التی مها ناسخ ومنسوخ(۲۵). والسور التی ما منسوخ دون ناسخ(۱ .)٤‏ والسور التی ما ناسخ 
دون منسوخ(1). والسور ا حالیة من کلیهیا(4۳). ابن ال جوزی: نواسخ القرآن ص .٥٤-٣۳۹‏ 


۱۳۸ 


٥‏ الفرق بين النسخ والتخصیص والاستثناء: 

النسخ ليس التخصيص. النسخ من مباحث الزمان فى حين أن التخصيص من 
مباحث الالفاظ. فالاضطرار استثناء من القاعدة رخصة من العزیمة. وتوالى 
آيات الوصية ليس نسخا بل تخصيصا للأقربين بالأولاد والوالدین۳. وفرض الصيام 
على الأمم جیعا ثم على الأمة الإسلامية عام يتبعه خاص. وتعميم حکم الميراث 
. على الأقربين ليس منسوخا بتخصيص الأولادا“. بل هو تخصيص طبقا لعادة العرب 
ووضع المرأة فى الصدر الأول ما قد يدفع البعض بتخصيص آخر المساواة فى الیراث» 
بعد تغيير وضع المرأة اليوم عما كان فى السابق» وشدة ال مجوم على الشريعة بأنها لم تحقق 
المساواة بين الجنسين» والعصر هو عصر تمكين المرأة» ودراسات المرأة» وجمعيات المرأة» 
وقضايا المرأة. 


وفرق بین النسخ والتخصيص. النسخ رفع حكم عام بحكم عام آخر فى حين 
أن التخصیص إبقاء الحكم العام مع مراعاة ظروف خاصة فى بعض الحالات لبعض 
الأفراد(). قد يكون الحكم العام هو ت تقوى الأوصياء فى مال اليتامى ثم يتم تخصيص 
بالصلح بينهم وبين الوحی عليهم فی حالة الجور”. وعدم دخول البيوت حتی 


(۱) من النص إلى الواقع ج٢‏ ص 6۸-۳۱5 ۳. 

(۲) لذلك آية وم ال پو لته ليست منسوخة بآية فمن اشظطر ربا ٠‏ وَلَاعَاد فلا ثم له > ابن 
سلامة ص ۰۱۵ 

(۳) لذلك ليست آية « کیب کرد حضر متخ من إن تر َا ال يہ لی لديو وا لامي مرو" 
حَقاعَلَ الم 4 منسوخة ة بأية 9 ویک ا ند قزر کم 4. وهو ما يؤكده حدیث»ومن ۸ يوحى 
بقرابته فقد ختم عمله بمعصية». وهو أيضا رأى الحسن البصرى وطاوس والعلاء بن زيد ومسلمة بن 


یسا السابق ص۰۱۱ 
() وذلك فی آبة ط تاها ان ءامو کيب میم لیام گنا کيب َل البرک ين يڪم السابق 
١ص١‏ -۱۸ء 


(5)آية (لِلرجَال نَصيبٌ عاد اولان ورن ليست منسوخة باب میگ آؤلکد سکم ۰۷ بل 
غصصۃ ہاء السابق ص۰۳۱ وکذلك آية (وَِذَا عضر الْقسْمَة اور ری وَاليَامَي الاک فَاررقُومُمْ 
مه ولوا هم فلا معْرُوفًا) ليست منسوخة بل مخصصة بآية (يُوصيكم الله ني أولادكم للذكر مل عظ 
الانین). السابق ص۳۲-۳۱. 

(1) الصفی ص ۰۱۲ 

(1) الحكم العام ف آیة (ولَخش اذل ترکوا من هم درد ضعا ارا َم هواه ولا 
سَدِيدًا): والخاص ف (فَمَنْ حاف من مُوص جنر إا قأضلح هم م فلا لثم عَليْ)؛ ابن سلامة ص۰۳۲ 


من النقل إلى العقل ج ٩‏ ۱۲۹ 


الاستئذان والسلام على أهلها عام ثم خصص بالبیوت المسكونة دون ا حالیة''۔ والغعض 
من البصر عند رؤية النساء حكم عام يخصص بإمكانية ذلك للعجائز". والاسخذان 
للدخول على النساء ليس من ملكت الأيوان ولا تمن لم يبلغوا الحلم أما الغرباء والذين 
بلغوا الحلم فليستأذنوا قبل الدخول””". وتسبيح الملائكة بحمد ربهم واستغفارهم لمن 
فى الأرض حكم عام واستغفارهم للذين آمنوا حكم خاص. فليس كل من فى الأرض 
بمؤمنين©. ومن أصابہم البغى منتصرون حكم عام. ومن صبر وغفر كان ذلك من 

عزم الأمر حكم خاص©. 
والنسخ غير الاستثناء. النسخ من مباحث الزمان. والاستثناء من میاحث اللغة؟. 

ويعرف الاستثناء بحروفه مثل»إلا». وقد يكون الاستثناء فى العمل السابق بعد أن يتم 

تغييره مثل نكاح زوجات الأب. وكذلك الأمر فى الجمع بين الأختين". الله يغفر كل 
شىء إلا الشرك وقتل النفس جهنم إلا بعد التوبة. وجزاء المنافقين فى الدرك الأسفل 
من النار إلا التائبین والمصلحين والمعتصمين بحبل الله وا مخلصین للدین". وكل إنسان 

)١(‏ الآية العامة فى يا يما اين اموا لا توا يونا عار د بوتکم ي 1 نشوا سلوا عَلَ أَمْلهَا)» 
رام( عَليكُم تيون کہ منرت فیا تا کم لابق ص۹-٠۷.‏ 

(1) العام و موس فْضَضن من أَنصَارهنَ ون رَه والخاص (وَالْقْرَاعد من اناالا 
یرو نکاخا فیس علیهن ناح ح من ان عبر رجات بزیه ان سفن رفن »الاب 
صن ۳ 

(۳) العام (يَا ی الذي سُا لدعم الذین مت نانک و لین یر الم منکن تلات َرّاتِ) 
وا خاص(وَإِذَا بل الأطفال منكم الحلم يسادوا کیا ادن لین من لیم السابق ص۷۰. 

7 ./4 وآية (واللانکة یسب یبن محمد رم وَيَستَغفِرُونَ آن في الأْض ) خاص ابن سلامة ص‎ )٤( 

)٥(‏ الأولى سے إذا دا ماد هم ابي هم ینتصرون)» والثانية (وَنْ صَبْرَ عفر إن ذلك لن عَم الامور)» 
السابق ص 

«) نا یتآ رو ین تن ین يات درفت . وََلمِنَّهُماللاعنُون) منسوخة باستثناء 
(إلا الذينَتَائواوَأصَلحُوا) ابن سلامة ص٤١‏ وآیة (ولا بل نکن آن ادوا عون َي باستثناء آية 
9ل أن نانا الابقا خذرة الله)» السابق ص۲۵ . وآية (لا تخد المؤْمِنُونَ الكافرينَ أوْلِيَاء من دون المنین) 
عکم. أما آية إلا أن وا مهم َء فإنها استنام ولیست منسوخة بآية السیف؛ السابق صس۹ . 

(۷) وهی آية (ولا تتکشوا ما کح اک من الثساء إلا ما قد سَلْفَ)» وهى آية (وَأن توا این الاغتن الا 
اذ صلف) السابق ص۳۵. 

(۸) (إنَ الله لا ء يعفر أن يرك به ویر ما دنل (و جذ فيه ما إلا من تاب لان لمافقينَ في از 


الآسْفَل من الثّار. .ای یا أضلحوا واغتصموا باه لصوا ينُم له ولیک مم امن 
السابق ص۳۹-٤٦.‏ 


۱۳۰ 


وارد النار إلا الذين اتقوا"©. 


الاستناء ایقاء حکم عام واستناء حكم خاص مه" . 


فالنسخ رفع کل والاستثناء رفع جزئی. وهو نفس الفرق بين النسخ والتخصیص ٣‏ 
الاستثناء لیس نسخا بل هو آقرب إلى تخصيص العام وتقييد المطلق» مثل سوال 
الرسول أجرا على رسالته إلا الودة فى القربى. والانسان فى خسر الا من آمن وعمل 
صالحا(“. 


ويستثنى من قتال من يحارب الله ورسوله من تاب''. ومغفرة کل شىء من ظلم 
الناس إلا الشرك بالله”". ويستثنى الإکراہ على الكفر والقلب مطمئن بالإیمان'“. ويضيع 
الخلف آثار السلف إلا من تاب وآمن وعمل صا حا*». والناس وآفتهم فى جهنم إلا 
الذين سبقت لهم من الله ا حسنی. والنسخ هنا بمعنى تصحيح فهم اللغة وعدم التفرقة 
بين «ما» لغير العاقل «ومن للعاقل»(۲. ورمی المحصنات دون أربعة شهداء لجلدهن 
إلا الذين تابوا بعد ذلك. ومن يدعو مع الله إلها آخر يخلد فى النار مهانا إلا من تاب 


.٦٦ص وان منکن لاله( 2 تبي لیا السابق‎ )١( 

(۲) الصفی ص ۰۱۲ 

(۳) ابن ا جوزی: نواء سخ القرآن ص۲۲ ر 

)٤(‏ وی آیة ل لاه اخم إلا لوی ات ابن سلامة ص۸۱-۸۰. 

۔٠۰۴ص (إنَ سا لفي شنر إلا الآ وَعَملوا الصالات)ء السابق‎ )٥( 

1) )جرا این ماک اه وَرسُولَة۔ .این تاوا من قبل أن دی وهی ابن سلامة ص١‏ 4 . 

(۷) النسوخ رون رَبك لذو مَعْفرَة للثاس على ظلمهم) والناسخ (زن الله لا ر يعفر أن پُشرك به)» السابق 
ص۰۵۷ 

(A) .‏ النسوخ (منْ کف ال من بعد لین والناسخ (لا من EE‏ همین بالإيران» وأيضا الستضعفین 
من ن الّجّال وَالتمَاء وَالولدان) السابق ص۵۹ 

(۹) (فحلف من یدمع حل أضَاعُوا الصّلاة واه بالات تحرف يلق يا ۵ وأيضا را من تب 
وَآمنَ وَعَمل صَا لحا)ء السابق ص۰1۲ ۱ 

3 ۰ نکن وَمَاتَبدُونَ من ون الله حَصَبٌ جه شم ها وَاِدُود) منسوخة بآیة (نَّ الِينَ سَبقَتْ تم من 
الحستّی)» ابن سلامة ص1۵ . 

(۱۱) (والذين يَرْمُونَ اخصنات نماث بازیعة شاه جوم نجل السابق ص 3۷. 


۱۳۱ 


وآمن وعمل صا حا فإن سيئاتهم تبدل حسنات"). والشعراء يتبعهم الغاوون لأنہم 
یہیمون فى كل واد ويقولون ما لا يفعلون إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وذكروا 
الله وانتصروا أى كان شعرهم ملتزما". 
وقد يكون مسار النسخ من المطلق إلى القید ومن الحكم على كل الأعراب باعتبار 
الإنفاق فى سبیل الله عزما وأنہم أشد كفرا ونفاقا إلى تقييد الحكم ببعض الأعراب الذين 
يؤمنون بالل واليوم ال خر"". والاستدراك على اعتراض لا يعد نسخا. فبعد أن نزلت 
آیة تعطى الأولوية فى الترتيب للزانية على الزانى فى حين أن الترتيب فى السرقة للسارق 
على السارقة نزلت آية أخرى تعطى الأولوية للصالحين على الصالحات: وللأيامى على 
الاماء*. 
-٦‏ شروط النسخ وأحکامه: 
وللد للنسخ شروط: 
أ- وقوع تناقض بين حكمين شرعيين ولا يمكن الجمع بينهما فى سلوك واحد 
. فيكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا. 
ب- ثبوت حكم المنسوخ قبل ثبوت حكم الناسخ حتى يحدث الرفع أو الإزالة. 
ج- ثبوت حكم المنسوخ بالشرع لا بالعادة والعرف. فالعرف لا يشرع بل يتغير. 
د- معرفة حكم الناسخ بالنقل ليس بالعقل أو القياس. فهو أمر شرعى خالص 
وليس بالإجماع. فالإجماع اجتهاد جماعى. 
)١(‏ الآية الاو این لا يعون معا ۳۹ آخر) (یْلذ فيه مُهَان)» والثانية را من تبون ول 
ملا صاا دولك یبد الله سا م حَمَنّات) السایق ص! ۷. 
)٢(‏ الآية الأول (الشعرا لاو ..)» والثانية (إلا الذي اموا وَعَملُوا الصاقات وَذکرواالله کنر 
وَانتَصروا)» السابق ص۷۲-۷۱. 
(۳ الطلق (وَمنَ الأغراب من تخد یفن تمْرَقا)ء (الأعراب أَمَدُ تنَا قفا والقيد وین الگغراب مَنْ 
من بالله الم الآخَر)» ابن سلامة ص ۵۲. 


)٤(‏ الآية الاو (الراني لا مكح إلا اة أو مش کة وله لا یتسه إلا زان أذ مغر » والانية (وأنكخوا 
الأيَامَى منکم وَالْصَاِينَ من ْ عبادکم و وَإمَائَكُمْ)» ابن سلامة ص ۰1۸-1۷ 


۱۳۲ 


ه- ثبوت الناسخ مثل ثبات النسوخ من حیث القوة والدلالة» نسخ قرآن بقرآن 
أو سنة بسنة أو سنة بقرآن ولیس نسخ قرآن بسنة» معرفة الناسخ والمنسوخ إذن 
شرط فى معرفة الأحكاه”". 
والمنسوخ على أنواع بناء على التمييز بين الرسم والحكم أى بين القراءة والتشريع» 
بين النظر والعمل. 

أ- ما نشخ رسمه وحكمه فلم يعد الحكم صا حا لا من حيث الصياغة النظرية ولا 
من حیث التشريع العملی. 

ب- ما نسخ رسمه وبقى حكمه كآية الرجم. فقد نسخت الصياغة الأدبية إلى 
صياغة أكثر بلاغة فى حين بقى الحكم» فالتشريع ليس جرد أوامر ونواه صورية 
بل هی إیحاءات وإيماءات وإقناعات حتى يتم تطبيقها عمليا على نحو تلقائى. 

ج- ما نسخ حكمه وبقى رسمه وهو معظم ما هو موجود فى القرآن. ألفت له 
كتب «الناسخ والمنسوخ». فهو جزء من تاريخ التشريع وتطور الوحى للتعليم 


والتدبر والعظة. 
آما ما بقی حکمه ورسمه فلیس ناسخا ولا منسوخا وان كان مفترضا طبقا للقسمة 
الرباعية ۶ : 


وینقسم النسخ بالنسبة إلى علاقة ا حکم بالتلاوة إلى ثلائة أقسام”". ما نسخ حکمه 
وتلاوته(*) . وما نسخ حکمه دون تلاوته؟. وما نسخت تلاوته دون حکمه(. الأول 


.۲ 4-۲۳ الصفی ص ۱۲ ابن الجوزى: نواسخ القرآن ص‎ )١( 

(۲) الصفی ص۱۳ ابن الجوزى: نواسخ القرآن ص ۰۳۸-۳۳ 

(۳) الاتقان ج۳/ ۷۷-۲ البرهان ج٢۲‏ / ۱-۳۰ 

(4) مثل آية «عشر رضعات معلومات» ونسخها بآیة «خمس معلومات» وکانت الآيتان تقرآن أيام الرسول» 
السابق ص1۲ - رز 

.3۳ مثل آية: : رعا فاه )وا »وه مضپوختان بآية الز كات البايق ص‎ )٥( 

)٦(‏ مثل (إنَّ لله وَمَاْكته يصون عل اي بآ الین منوا صلوا عَليْه وَسَلمُوا تنلیا) نسخ منها وعل 
الذين يصلون الصفوف الأولى. لذلك حذفها عثران من المصاحف» وآية ( یکن الذينَ كَفرُوا من ال 
الکتاب اف رکیت)؛ ونسخت بقیتها الو أن ابن آدم سأل وادیا من مال فأعطیه, سَأل تانیا. وان سال ان 
فأعطية سال تالثا. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ویتوب الله على من تاب. إن ذات الدين عند الله 
ا حنیفیة غير اليهودية ولا النصرانية. ومن يعمل خيرا فلن یکفره». وقد نزلت سورة براءة ثم نسخت ان 


۱۳۳ 


معقول ومفهوم» ولكن الثانى والثالث فى حاجة إلى توضيح وتقليل. فا نسخ حكمه 
وبقت تلاوته سلوك فى ا حاضر وعيش ف ا اضی؛ الحكم عملی» والتلاوة نظرية. وما 
نسخت تلاوته دون حكمه تعديل فى الصياغة الأدبية وأساليب البلاغة وهو ما يجعل 
القرآن يتفاضل فى الصیاغة وافتراض آيات أقل بلاغة من الأخرى وهو غير معقول 
ولا مفهوم. والتلاوة بلا حكم ليست ہجرد تذكير بالاضی وإلا حدث انفصال بين 
الماضى وا حاضر » بين النظر والعمل”". 

هذه القسمة الثلاثية الشهيرة عن نسخ التلاوة والحكم» ونسخ التلاوة دون حکم 
ونسخ الحكم دون دون التلاوة قسمة منطقية أما أثناء التلاوة والحكم فليس نسخا. 
نسخ التلاوة والحكم وارد لأن نسخ الحكم يقتفى نسخ التلاوة» ونسخ التلاوة یتضمن 
نسخ الحكم”". نا السؤال هو: لماذا تبقی التلاوة وينسخ الحكم» ولماذا ینسخ التلاوة ۱ 
ويبقى الحكم؟ تبقى التلاوة وينسخ الحكم كنوع من إدخال التطور فى البناء لمعرفة 
مسار التغير وقدره بین الظروف الأولى التى اقتضت الحكم الأول والظروف الثانية 
التى اقتضت الحكم الثانى”". وتنسخ التلاوة ويبقى الحكم لتغیبر فى الصياغة الأدبية 
وأساليب البلاغة واختيار القول الإنسانى بدلا من الأمرى للإيحاء أو القول الخيرى 
بدلا من الإنشائى للكشف عن الواجب"*. ولا يتم النسخ بمعجزة محو الآية من 


الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. ولو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى وادیا ثالثا. ولا يملأ 
جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب» وكذلك أنسيت آية (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا 
ما لا تفعلون فتكتب شهادة فى أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة». وكان الصحابة يقرءون «لا ترغبوا 
عن آبانکم فإنه كفر بکم» وكذلك (إن جاهدوا کا جاهدتم أول مرة» وأيضا «إن الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا فى سبيل الله بأمواشم وأنفسهم ألا آبشروا أنتم الفلحون» والذين آووهم ونصروهم وجادلوا 
عنهم القوم الذين غضب الله عليهم آولئك لا تعلم نفس ما أخفى هم من قرة أعين جزاء ہما كانوا یعملون٤‏ 
وأيضا 9 أن يلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا»؛ السابق ص ۰۷۵-۷۳ 

(۱) مثل «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة٤‏ السابق ص" لا. 

(۲) مثل «ولو أن لابن آدم واديان من ذهب لابتغی إليهما ثالئا. ولو أن له ثالثا لابتغى إليه رابعا. ولایملاً جوف 
اين آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب؟؛ ابن سلامة: الناسخ والمنسوخ ص 6. 

(۳) السابق ص ۵. ۱ 

)٤(‏ وذلك فى ثلاث وستین سورة مثل الصلاة إلى بيت القدس» والصیام الاول» والصفح عن الشرکن 
والإعراض عن الجاهلين» السابق ص٤‏ . 


۱۳ 


الصفحة تلقائيا. فلا حدث شىء إلا بفعل فاعل”۶. 
وقد يكون النسخ ف المعانى لا فى الألفاظ . وهى تفرقة دقيقة تضاف إلى القسمة 
الرباعية بين الحكم والتلاوة. والثال على ذلك أيضا غير دقيق. فان الدعاء للوالدين 
ثز للمؤمنین والكافرين لأن احترام الوالدين تجربة إنسانية عامة وفطرة بشرية 
5 8 وقد يصبح المؤمن مشركا والمشرك مؤمنا. فالإيهان والشرك متغیر فى حين أن 
احترام الوالدين ثابت لا يتغير. 


۷- مستويات الناسخ: 


ويجوز نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة» والسنة بالقرآن. ولا يجوز نسخ القرآن 
بالسنة حتى ولو كانت متواترة مثله. والأولى عدم جواز النسخ بخبر الآحاد. ويجوز 
النسخ بنطق الخطاب وليس بدلیل الخطاب. فالنسخ منطوق وليس استدلالا. لا ینسخ 
القرآن إلا بقرآن مثله» والسنة إلا بسنة مثلها. ولا تنسخ السنة القرآن لأنها فى هذه 
الحالة تخصيص. ولا ينسخ القرآن السنة لأنها فى هذه ا حالة تربية وتدريب وتعلیم”. 
لا ینسخ القرآن إلا القرآن ولیس ا حدیث نظرا لاختلاف الستویین*). السنة تخصص 
وتفصل وتبين ولا تنسخ'“۔. وذلك مثل تفصيل التوبة للذين يعملون السوء بجهالة". 
والتفصيل بالتوبة بعد الذنب بعام أو بنصف عام أو شهر أو بأسبوع أو بيوم أو بساعة 
أو وقت ا حشرجة. كل ذلك قبل الموت. ولا يعنى سوء النية والانتظار حتى آخر 
(۱) مثل الا ترغبوا عن آبانكم فإن ذلك كفر يكم. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البنة تكالا من انه والله 

عزيز حكيم» السابق ص . ا 
(۲) لذلك (وقل رب ازحمهیا کیا رین صَغيرًا) تعم المؤمن والمشرك. وكذلك (فَلاتَقُل كیا أف ولا نما وَل 


شا لا کری]): وايضا (وَاحفض هما جاح الذل میالع اين سلامة ص .٠٦‏ 

(۳) الانقان ج۳/ ٦٦-٠٦‏ البرهان ج٢‏ / ۰۳۲-۳۰ 

(م) من النص إلى الواقع ج٢ء‏ ص۱۳۲ - - ۱۳۵. 

)٥(‏ لذلك لا تسخ آية (إنَا رم عَلیکم ای وَالدمَ وم الخترير)» بحدیث «أحلت لکم میتتان ودمان» 
السمك والجراد والکید والطحال»؛ ابن سلامة ص ۱۵. 

(٦)‏ وذلك مثل بيان آية (أَر جل اله هن سیلا) وبيان الحديث أن الیکر بالبكر مائة جلدة وتغریب عام» 
والثيب بالثيب أى الرجم» السابق ص٣٣‏ 


۱۳۵ 


لحظة للتوبة”. وينطبق ذلك على المؤمن والكافر» وعلى السلم والمشرك”. ولا يعنى 
النسخ بالضرورة نسخ آية بآية» واحدة بواحدة بل قد تنسخ آية عدة آیات(. وقد يقع 
النسخ أكثر من مرة فى نفس الآية. تنسخ آية أحكام آيات أخرى ثم ينسخ أول الآية 
آخرها“. وقد یقع النسخ في أول الآية أو فى أواخرها دون وسطها ويظل حکما مثل 
« خذ العَفْوَ مر بلْعُرْفٍ وأغرض عَن اباملین۹. والنسخ فى آية واحدة بين أوها 
وآخرها. فإذا كان أوها منسوخًا وآخرها ناسخ يكون مضادا لشرط انفصال الناسخ 
عن النسوخ وتقدمه عليه وحصوله فى الأمر والنهى بعد التمثل. وكيف ينسخ الأول 
والآخر والناسخ يكون سابقا للمنسوخ؟ وكيف تتعارض المشيئة الإلحية بين الأمر 
بالصبر ونسخها وعد الله أو توفيه الرسول ورجوع الكل إليه؟ (). 

وقد تؤثر القراءات فى ا حکم بالنسخ منها قراءة (يُطِيقُوتَُ)» أو (يطوقونه)”". ويعتمد 
على الشعر فى الحكم بالنسخ لضبط فهم معانى ا حکم!“. 


ثانيا دلالات النسخ: 


ولایکون النسخ إلا بنقل صريح وليس على عوام المفسرين ولا اجتهاد المجتهدين”". 
وإذا کان الناسخ والنسوخ لا يعرفان إلا بالنقل عن طريق الرواية عند القدفاء فإنه 
یعرف بالعقل وبالطبيعة وبروح الشريعة عند المحدثين. فإذا ما تعارضت الرواية ضد 
العقل أخذ العقل وافترض احتمال خطأ النقل. 


(1) الآية (إّا الب عل ای ون الشوة بك بجَهَالة تم نوبو من قریب) السابق ص۳4. 

۱ دمی دوش از لس جن لكات على عفر اعت رت قوف ولي 
يَمُونُونَوَهُمْ کار ولیک دنا هم عَذَابا آل > السابق ص 70-1 

(۳) البرهان ج؟/ ٠‏ 5 . مثا ید( نسح الا راد ۶ ناسغة لل وار غشرة آية. 

1 السابق ج-۲/ 4۰ ک‎ )٤( 

۱ السابق ج؟/ ک3‎ )٥( 

(1) مثل آية (فَاصْہر إن وَْدَ الله خق 
ص 8لا. 

(۷) السابق ص‌۰۱۹-۱۸ 

(۸) استعمل الشعر فى «الناسخ والمنسوخ» لابن سلامة ثلاث مرات: السابق ص۲۱/ ۲۳. 

(9) الإتقان ج۷۷-۷۱/۳, ° 


سی سے اص سم 
خی 


۱۳۹ 


وبالرغم من اختلاف العلماء فى تحديد الناسخ والمنسوخ إلا أنه مع ذلك يمكن ترجيح 
الآراء طبقا لمنطق النسخ. ويمكن أيضا الترجيح بآيات أخرى للقرآن أو بأحاديث أو 
بالشريعة. 

ويمكن استقراء الآيات المنسوخة والآيات الناسخة لمعرفة منطق النسخ وما سياه 
اللصلحون روح الإسلام». وتستطيع روح الإسلام إنسانيته وواقعيته. أن تحدد الناسخ 
والمنسوخ. لذلك لا مهم إیجاد دلالات لكل مواقع النسخ بل يكفى الروح العامة. وهناك 
نع دلالات للنسخ. 


2 ١-العام‏ والخاص: 


إذا کان لله فى کل مكان فان آية ول اشرق ورب ایت رو نتم وج له 
تكون ناسخة لآية ومن حیث حَرَجْتَ فول هك شطر السجد انرام ی 
كش رلا و کم شَطَرَهُ» فالناسخ عام والنسوخ خاص. ولا تعارض بین العام 
والخاص. الله فى كل مكان متصور. والقبلة نظام. والتصور أساس النظام. والنظام يقوم 
على التصور(). وجود الله فى كل مكان لا ینسخ باتجاه القبلة شرقا أو غرباء شالا أو جنوبا. 
والصفا والروة لا ينسخان باقى مناسك الحج. وكيف تنسخ التعددية فى الدين”". 


وكيف تنسخ حرية الإرادة الإغیة والمشيئة فى الرحمة والعذاب لصالح آية السيف2©2. 
وتعذيب الله للمشركين من مشيئته ولا تنسخ''“۔ ومشیثته فى كل شىء لا تنسخ. وكيف 


(۱) ابن سلامة: الناسخ اسوخ ص۷١ .٣٥-‏ 

0 لذلك لیے آ ‏ اَغ وار سر خۃ ای و فش ول رمک شڈ ولیست آیة 
(قَمَنْ حح ینت أو اعتَمر مر فلا جع أن طوف ])ء منسوخة بآية (إن الصا ارو من شا الم 
وهذه ليست منسوخة بآية (وَمَنْ برغ عَنْ مِلة هيم إلا من سَفة َْسَهُ)» ابن سلامة ص۱۲ .١-‏ 
والتعددية فى آية (لْكمْ د دینک و دین)ء الاب ص ؛ : ۰ 

(۳) لذلك تظل آية (ریک غلم بكم إن مَأ یرمع از إن ينأ یم وما سل عم وَكيلا)» السابق 
ص1۱ فى قراءاتى الأول مذ أكثر من ثلاثين عاما للنسخ كنت مع آية السيف لأنها أكثر ثورية من آيات 
ا حوار والاختيار وا حریة. فقد كان العصر كله كذلك نظرا للعداء بیننا وبين الاستعیار والصهيونية فى 
الخارج» والإقطاع والرأسمالیة فى الداخل. وبعد أن تجاوزت السبعين عاما انقلبت إلى النقيض ضد آية 
السیف. 

)٤(‏ مثل آية (ينيه داب يِه وجل عَلَيهعَذَاب مُقيمٌ)» لا تنسخها آية السيف» السابق ص۷۷ وكذلك آية 


۷ 


ينسخ إرجاع الحكم للإله العلى الکبیر؟). وكيف تنسخ الإرادة الإلهية التى تعطى من 
زاد الآخرة ما یشاء ومن زاد الدنيا ما يشاء إرادة أخرى بالتعجيل لمن يريد العاجلة 
وهو تأكيد للأولى؟”". وكيف ينسخ الأمر الإلحى بأنه سيتعامل بمفرده مع المخالفين بآية 
السيف وترك الأمر للمؤمنين؟”". وكيف تنسخ ا حکمة الإهية بآية السیف؟. وكيف 
ینسخ تفويض الرسول الأمر إلى الله بها فى ذلك آمره؟. 

وإذا كانت النفس قيمة فى ذاتها بصرف النظر عن إیمانہا فان القصاص يقوم على 
أن النفس بالنفس بصرف النظر عن جنسها. ذكرا 2 أنئى» أم وضعها الاجتماعى 
حرا أم عبدا. لذلك تکون آية وكيا َم ها انس الس ناسخة لآية 
یا أا الَذِينَ وا کب عَلَيكُمْ القصَاصٌ في للع بالعیدوالالتی 
ات۳4 تعضد ذلك آیات وأحادیث أخرى مثل وقوف الرسول احتراما لجنازة 
یہودی دون أن يأبه لاعتراض من حوله بأنه یہودی وقوله (ألیست نفسا؟» وهو ما 
یساعد الیوم جماعات حقوق الانسان وجاعات المرأة دفاعا عن الساواة الطلقة بین 
البشر بصرف النظر عن الجنس والدین. وفى القصاص نسخ ا حر بالحر والعبد بالعبد 
والأنثى بالأنثى إلى القصاص من النفس بصرف النظر عن الوضع الاجتیاعی أو الجنسى 
أو الدينى أقر ب إلى الساواة بين البشر”". حتی ولو كان الناسخ فى نطاق أحكام التوراة 
لأن الإسلام تال ما ومؤكد لأحكامها. 


ل ال قاط لمات وَالأَرْضٍ عَال اليب ولا نت تحکم ي عباد فيا وا نیون 
السابق ص۷۸ :, 

)١(‏ ولذلك آية املع »لا تسخها آية السيف» السابق ص۷۸۔ 

دو سر سر نے و LG‏ ره 
من تصیب) الثانية (مَنْ کان بريد لهج لیا ما تشَاء لحن ری السابق ص ۸۰-۷۹ ۲ 

(۳) لذلك ليست آية (ذرن وَمَنْ خلت وحیذا) منسوخة باية السیف. السابق ص ۰۹۷ 

(4) لذلك تظل آية لیس الله بأخكم الحاكمينَ)» غير منسوخة بآية السیف» السابق ص١‏ ۹ 

)٥(‏ لذلك تظل آية (وَما أذري ما یل بي وَلابكمْ)» غير منسوخة. 

:۶۸-٥٥ص ابن سلامة‎ )٦( 

( لذلك آية (كُبَ علیکمالعضا ص في الق ار روالد اند واللتی بالأنقي) منسوخة بآیة روک 

هم نی أن الس بالنفسٍ)» وأيضا بای وم قل مَظلومً ققد جع لوه سلطانا قا يرف في الْقَْلٍ 

له کان مَنْصُورًا)؛ ويؤكده حديث «آنا أحق من وق بعهده» این سلامة ص 15-16 . 


۱۳۸ 


- الرحمة والعدل: 

والاستغفار للمنافقين حكم باق بآیة. ولا ينسخ بحكم ثان بآية. ويؤكد الحديث 
الحكم الأول". فا حکم إنسانى وإن تعارض مع الحكم الإلهى التعارض مع حكم آخر 
فالأولوية للحكم الانسانی المتفق مع الحكم الإلمى. وجزاء القتل العمد جهنم منسوخ 
بالعفو والتعويض””". والخوف من العذاب منسوخ بالمغفرة”". وقد يأتى العذاب بناء 
على الطلب ناسخا للرحمة”». وإذا كانت الرحمة سابقة على العدل عند الاشاعرة فان آية . 
(إنّ لله لا يعفر أن ُْرَك به يَف با ُن لك تن یم تكون ناسخة لآية (بلى مَنْ 
ت22 َي وَأحَاطَتْ به خی . وإذا كان العفو والصفح فما الأو لوية على العقاب 
فان آية (قاا واوا ی يي قرو تکون ناسخة لآية (كَاتلُوا لین لا 


وه و ۶ 


یمنون ي بان 


وکیف يمد الله فى ضلالة قوم» وهو نقیض رحته» ثم يقتلون؟”". وکیف تکون 
الدعوة إلى الاستقامة وعدم اتباع الأهو اء» والاعتراف بالإیمان ہما أنزل الله من كتب 
حکمة وبافی الاية منسوخة حتی (الله مم یتنا 5 بآية السیف؟". 


وهناك مسار آخر من التوسیع إلى التضییق من عذاب الژمنین ما دام الرسول 


(۱) الآية الأول ولو ام إذ مرا یم 2 قروا اه تفر ال جنرت 
سا راک اد ار ن َسْتَغْفر له سَنِعِينَ مره فلن عفر الله هم وحديث 
رل ادن لاله با( تشترز ی »لين 
سلامة ص۳۸-۳۷۔ وآیة (وَإنه لور رَحيمٌ) غير منسوخة بآية السيفه السایق ص ۷:/ ۵۲. 

(۲) آية (ومَنْ يقل موم مُتَعَمَدَا َجَرَاوٌهُ هتم غالا فيها)» السابق ص۳۹۔ 

() آية (قل ان اف ان عصیث ري عاب یم ظيم)» مسوخة بآية نف لاه مین دبك وما 
تَاخْر)ء السابق ص٤٤‏ . ۳ 

(5) آبة ا یال کنیل اله ومن ال مق لین منسوخة بآية سل سابل باب وَاقع للكَافرينَ 
لسن 4 اف السابق ص58 

. السابق ص7‎ )٥( 

.51-40 السابق ص‎ )٦( 

(۷) لذلك (قُل مَنْ كان نی الصَلَالة يمد له وحمي ما ليست منسوخة بآية السیف» السابقي ص٦٦.‏ 

(۸) آية (فلذلك فاذع واستتم کیا آمزت ولا" کم أَهْوَاءَهُمْ)» وكذلك (وَقل آمنث ب لاله من کتاب)ء 
محکمتان. وباقى الآية نوخ ی عم یت السابق ص۰۷۹ 


۱۳۹ 


بينهم وما داموا يستغفرون. وهو ما يعطى الرسول شفاعة وما يقلل من شأن 0 
الاستحقاق إلى التضییق. وهو ا لحزاء طبقا للأعمال بناء على المسئولية الفردیة؟. 
يوجد تعارض بين أن يكون الجزاء من جنس الأعمال كقانون وضعى تل 
فالشريعة وضعية. فالرغبة فى الدنيا والرغبة فى الآخرة رغبتان إنسانيتان وطريقان إلى 
الله”". وكيف ینسخ قانون الاستحقاق» الجزاء من جنس الأعمالء بآية السیف؟. 
وكيف ینسخ سعى الإنسان والمسئولية الفردية لصالح الشفاعة والقرابة؟٩.‏ 
۳- التخفيف والإثقال: 

والنسخ ليس على وجه العقوبة والتشديد بل على وجه اللين والتخفيف. فالرسالة 
للتبليغ قول ثقيل. والسبب فى التخفيف ضعف الإنسان'“. والتخفيف فى حساب 
النفس من الأفعال الظاهرة والباطنة إلى الأفعال الظاهرة نفسها. والتخفيف فى 
الشهادة من الشاهد الخارجى إلى الشهادة الباطنیة والأمن الداخلى”". والتخفيف فى 
الشهادة على الزوجة الثانية من غياب الشهادة وهو ظلم للمرأة وافتراء عليها يوجب 


)١(‏ الآية (وَمَا كان اله ليذ بم وانت فيهمْ وکا کا ن الله 4 عم وَهُمْ یستففرون» منسوخة بآية (ما شم أل 
1 يعد يم ال ص٩4.‏ 

(0) لذلك ی ون رب ات نا ونر تاب الآخزة ؤت ناه ليست منسوخة با ما 
بیاجع له هاما َه السابق ص۲۰/ .٥٥‏ 

() للك تظل آي إن كنوك لب َمل ولك عملکن)» وكذلك آية (َل تلذین لسوت الوا عَل 
ایک عاملود)» وآیة (فذز ومن كدب عَذاالحدیث سذ رجهم م من حَیْثُ لا يَعْلْمُونَ)» السابق 
ص 44/060 وأيضا مل ا َم اموا لیم ايل لا تسا ی السيف» السابق 


ص /الا. 

() الأول وان یی ناما سَعى»» والانية(وَلذَِ را ام فرتم يوان شابن یم 
السابق ص۸۷ 

)٥(‏ الأول 1ن سَتلقي عَلَيِكٌ فلا تقبلا تقیلا) والثانية یڈ اش آن نت نکم وَخْلقَ الانسان ضعيقًا)» ابن 
سلامة مة ص٦۹۔‏ 


)٦(‏ النسو رح لاف السات وا فی الأضص) وان تب واما في سکن أذ ُو حاسم به ال)ء ولناسخ 
(لا يكلف الله تسا إلا وس وید اله یک لیر ولا یرد یکم المشر)ء وکذلك حدیث إن الله تعلق 
تجاوز لامتی الخطأ والنسيان وما استکرهوا عليه ٤ء‏ ابن سلامة ص ۲۸-۲۷. ۲ 7 

)۷( المنسوخ (وَأشْهدُوا إذا تیمک والناسخ (فان من سکم يَعْضًا لیرد الذي ١‏ اون ن اماه السابق 
ص۲۷ 


لل 


الحد إلى شهادة أربعة عليه أنه من الصادقین) 


ويتم النسخ من الأثقل إلى الأخف فى التهجد ليلا من النصف إلى الثلث إلى نصف 
الثلث". ومثل نسخ الامتناع عن معاشرة النساء طوال شهر رمضان إلى الامتناع فقط 
أثناء النهار أثناء الصيام دون اللیل من الافطار إلى السحور””". وكذلك إطعام المسكين 
فى حالة الإفطار فى حالة الضرورة وليس على الخيار"“. ومن علامات التخفیف منع 
الضرر وعدم جواز تكليف ما لا یطاق"*. وكذلك يُنسخ تحريم نكاح الکتابیات لأن 
الحب أقوى من الدين. لا يعرف فروقا طبقية أو عرقية أو دينية أو طائفیة. والسؤال 
هو: لماذا يكون ذلك فقط للكتابيين وتحليل نكاح المؤمنات دون المشركين؟ ولاذا 
تحليل الطعام دون التكاح؟ والحج فريضة على القادرين دون غير القادرين”". ويكون 
التخفيف على الرسول من تحريم نکاح الأرامل إلى تحليله“. 

تخفيف عقاب البكرين الزانيين من الآذی» التعيير والشتم إلى الجلد". فهل يجوز 


)١(‏ ايوخ (وَالْذِينَ 71 E‏ إِلاأُسهُْ). الناسخ ها حدم رات 
باه إنه لنَ الصادقين)ء السابق ص 194-74 (أشهدوا. ۱ ذو ي عذل ل منکم)» السابق ص۹۳. 

1) وهی آیات يا ازمل م الیل يا نضقه و اص مه تلآ زذ هرت ار تلا ابن 
سلامة ص۰۹۱ 

)۳ والایات الناسخة ال کم ْله الصا م ارقت إل نسائكُن). .. (قَنَابَ َلَيْكُم وَعَفَا کم و(وَكُلُوا 
واشریوا). ٠‏ ( ما السام إل لین سلامة ص۱۶ 5 

)٤(‏ وهی آية (وَعَلَ الذي وه فذية ام منکین تلع يرا فهو خی له (فمن شهد متکم الشھر 
قلیضمَه» السابق ص1۸ .۱٩-‏ 

)٥(‏ لذلك تعتر آبة (ولا لوا ُمُوسَكُمْ خی یلع لدي عَلَه) منسوخة آية (قَمَنْ كان منکم مَريضًا أو به 
ذّى من رأسه. .. یمن صیام صَدَكَة از نك بعد أن علم الرسول أن الحوام تؤدى رأس کعب بن 
حجرة السابق ص۱۹- ۰ م 7 

() لذلك نسخت آیة (ََا تکشو کات عتی مه باية لزع أجل کم لس ام الْذِينَ وا 
الاب حل کم عنم جل ۴ء و(وَالحصَتَاتٌ من الْمئات)؛ السابق ص ۶ ۲. 

(۷) الغرض فى آية (وَلل عَل لاس حح الْبَيتِ)» والتخفیف فى (من اشتطاع له سَبيلا). والسبيل هو الزاد 
والراحة أى المال الصحة طبقًا للحديث السابق ص۲۹۔ 

(۸) التحريم فى (لا يحل لك لاه من یه منسوخة بآية التحليل (ي أا اَّلَك اجك ابن 1 
سلامة ص۹٢٦۲.‏ 

(۹) الآية المنسوخة (وَاللَذَان ی مْکم ادوا والناسخ FD)‏ وَالرّان فَاجُلڈُوا 075 واحد منیا مان 
جَلْدَة): ابن سلامة ص ۳۳. 


۱۱ 


الآن التعيير مرة ثانية من الجلد إلى الحبس» ومرة ثالئة من الحبس إلى الغرامة لمساعدة 
المتزوجين حديثا ولا یجدون سکنا؟ وقد يمكن التحول فی بعد من العقوبات البدنية 
إلى الإحساس بالذنب وتأنيب الضمیر إلى العقوبات الأخلاقية. وماذا يكون ا حال لو 
تم ذلك برضا الطرفین وسعادتهیا حينئذ هل يكون عقابا أم فرحا؟. وقد يكون النسخ 
لعادة وليس لنص مثل معاقبة الزانية طبقا للعادة العربية بحبسها فى ا منزل حتى الوت 
إلى إثبات الزنى بأربعة شهود ثم الجلد أو التغريب أو الرجم للثيب. وهى اختيارات فى 
الآية. والحديث ليس ناسخا بل مفصلا ومبينا طرق الاختیار9؟'. 


ونسخ الإرضاع بحولين كاملين بالتراضى والتشاور تخفيف. فحياة المرأة أهم من 
الولد'". وكذلك نسخ الحول للأرملة بأربعة أشهر قبل الزواج من جديد. وأيضا 
تخفیف النفقة على الرجل بالربع والثمن. وقد وقع التخفيف فى ا حکم على أكل أموال 
الیتامی ظلما بالعذاب فى نار جهنم بالمخالطة والإصلاح والأكل بالعروف للأوصياء 
الفقراء". ومسار النسخ فى الإنفاق من الامتناع عن الأمر بذلك خشية الرفض بخلا 
وضغينة على الفقراء إلى الدعوة إليه فى سبيل الل'“. وكذلك التحول من دعوة من لا 
يستمع ورفع اللوم عن ذلك إلى الدعوة إلى التذكير لأنه ینفع الژمنین٩).‏ 


ومسار النسخ التحول من التصدق فى كل مرة يُسأل فيها الرسول حتى لا تكثر 
الاسئلة عن أشياء ويتم التضييق فى أحكامها إلى إلغاء هذا الشرط والاكتفاء بالصلاة 


(۱) وهى آية (وَاللاتي ياين امه من ناتك َاسْعَشْهِدُوا لین رة متکن). أو عل اله ی ساد 

ابن سلامة ص۳۴ . 
)٥(‏ نس الحولين ف آبة االات برغ دشن حون امین بای ناهفصا عنتراض بع 
وتشاور فلا لا جاح عَليْھا)ء وكذلك نسخ آية (والذین 2 يتوفون من یرو ن آزواجا وصية 4ه لأواجهم 
معا ِل اول غبر(غراج» بآية (والذين رت متکم ویذرون آزجا رضن بانقسهن ار َبعَة آشهر 
وَعَثْرا) اين سلامة ص۳۱ -۲۷. 

(۳) الاية المنسوخة بة إن لین یلو ن مو ال الْينَامَى ظل» والناسخة ( یلو 5 عن اي َل اضلاخ 
هم خر ورن غَالِطومُمْ فإخوانکم). .. (وَمَنْ كان عَييا نف وَمَنْ كان وة را مال بالتژوفت)» این 
سلامة ص٣۳٣٣‏ 0-7 

)٤(‏ الأول ولا ینک أَمْوَلْكُمْ إن يَاكُمُوها نکم تبِحَلُوا ورخ أَضَْائكُم)» والثانى ام مَؤُلَاء 
تذعون لتْفقوا في سبيل الله)» اين سلامة ص ۸٥‏ 

۔۸٦ص الأول لعف نت بعلومه والثانية در إن ری تم لین السابق‎ )٥( 


۱:۲ 


والزکاة وطاعة الرسول(. 


والتخفیف فى القتال والاستنفار للجمی إلى استنفار البعض» من فرض العين إلى 
حد الکمایة(. ولا فهمت آیة (إِن گن منک ِشْروَ صَايرُون لیا ما5 تین کیا لا 
كيفاء وأن يقاتل کل مؤمن عشرة من الأعراب» ثم تخفيفها (الآنَ حتف الله 2ء کرو 
3 فیک ضَعْقًا)". . وكذلك الإذن فى التخلف من منعه على الاطلاق إلى السماح به 


وقد يكون التخفيف من عدم قبول المهاجرات إلى الرسول بناء على اتفاق مع الطرف 
الآخر إلى قبولمن بعد امتحان إیم|نہن وفصلهن عن آزواجهن ورد مهرهن إليهم وإعادة 
تزويجهن من المؤمنين بمهور جدیدة"*. وقد يكون التخفيف للرسول من الخوف من 
العذاب فى حالة العصيان إلى غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر لأا حالة مثالية فریدة. 


وقد يكو ن التخفيف له من تحريم النساء إلى تحلیلهن(. 
ومن أسباب النسخ التوسيع وليس التضييق» الاختيار بین حكمين وليس التحديد 


)١‏ الاو 0 أا الذي الم لاعف لت کم وآطهر انز 
وق اله مور زحي والثئیة (آشتشگم إن تقد موادي نجرام حقات فاد فعا وتاب الله 
عَلیکم قاقر قيمُوا لصا رو لك َأطیغوا اله وشوه اله خر با تفملون» ال سایق ص۹۰. 

(1) فرض العين (يا ہا الَذينَ موا وا حذرکم افو بات أو روا میا وفرض الكفاية (ومَا كَانَ 
المؤْمنُونَ لِينْفرُوا كَافةَ) ابن سلامة ص‌۳۸/ ۵۲. 

(۳) السابق ص4 8 . 

)٤(‏ النسوخة لیذ لین و اللہ رازم الاخرهوالناسخة (فَإذَا سود لبنغض عم مق 
ان شفت منم اتف مالل إن اللہ موز رحیع) السابق ص ۵۲. 

)٥(‏ الآية الناسخة هى (يا یا الذين منوا ذا جاءکم المؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَات ت حون َه له عم بیان ان 
عون مؤمتات قلا زجهوشن إل الکفار لا من حل شم ولا هم يحلون هن وتوم ما نالا 
ناح یکم أن نٹکھوشن ادا من رشن ولا مسکواِ بصم ار سوام َم يألو 
ما هوا لک كم الله خم بتکم له كليم اہ والصوخة هرب هلاقم 
عاهدتم م نّ الٹرکیئ) ابن سلامة ص١۹‏ -۹۲. 

)٦(‏ اوخ (قل تحاف إن عَصَيْتُ َي عَاب يَْمتَظيم)» الناسخ (لیففر الق منك وا 
تأر )» ابن سلامة بص 0 / ۷۷. 

)۷"( التحريم فى (لا يحل لك النسَاهُ من د)» والتحليل فى (يا أ الي 1 خلت لك أَزْرَاجَكَ) السابق 
ص خ /ا-ه لا, 


۱:۳ 


بحکم واحد(. والشهادة لذوى العدل بصر ف النظر عن دینه". وتحريم تناول طعام 
أهل الكتاب منسوخ بتحلیله". وقد يكون مسار النسخ من التشدد فى تصور الانسان 
ووصفه بأنه ظلوم كفار إلى رؤية أكثر اعتدالا إلا فى بيان قدر الإنسان وقیمته*» 


ای ات یم بی لكاي ا بة کا هو الال ق تقنين العنانم. نزلت 
آية (قل الأثمال لله وال سُول)» بعد سؤال یسك عَن الأَنقَالِ)» وهى رؤية مثالية أن 
تكون الغنائم كلها لله وللرسول دون المجاهدين . ولا رأى الرسول قلة عددهم فى غزوة 
بدر قرر أن تكون الغنائم كلها لهم «من قتل قتيلا فله سلبه» و«من أسر أسيره فله فداؤه». 
وهى واقعية متناهية على الطرف الآخر. فلما وقعت غزوة بدر وكانت الغنائم أقل من 
عدد المجاهدين نزلت آية ثانية (وَاْلَمُوا أن عنم من سىء فَأ له حمسَه وَلِلرّسُول)» 
وتوزيع آربعة الأخماس على المجاهدين جمعا بين المثالية والواقعية. وعيب هذه الرواية 
نسخ حديث للقرآن ولا ينسخ القرآن إلا قرآن مثله» ولا الحديث إلا حديث مثله أو 
قرآن أقوى منه. ومع ذلك قد تكون مقبولة لأن القرآن نسخ الحديث أخيرا بعد نسخ 
القرآن'“. ويدل النسخ على التحول من ا ثال إلى الواقع» ومما ينبغى أن يكون إلى ما هو 
کائن مثل التحرج من مؤاكلة الأعمى والأعرج ثم توضيح ذلك فی بعد". 

ویقوم النسخ على التدرج فى التغيير كا هو ا حال فى الخمر يبيان حسن مذاقه والرزق 


)١(‏ لذلك نظ ل آية (فَإن ول اخکن تم أذ آغرض» غير منسوخة بآية (وَأَنِ اخکم تم هم با ند اله ولا 
2 تيع أَْاِءهُمْ)» ابن سلامة صن ١‏ 4- -۲. 

0 0ا الذي آمَنُوا اد بینکم). و عَذل ملکم» ناسخ خ أَوآَحَرَان من عََْكُم) ضوع (فَاِن عَثْرَ 
عَلَ ان . نان وتان ام الاح لهم ليان منسوح. (قاشتشهدوا عَليْهِنٌ 
أَرَبَعَة بع ینکج) ناسخ السابق صن ۲ ؟ کرد 5 ۱ 

( رک کارا عا رش اه عله موخ باب ليزم أل مالیا وَطَعَامُ نیمرا اكاب 
حل لكمْ وَطْعَامُكمْ حل نم السابق ص؟ 4. 

(4) اسوخ (إنَّ الإنسان وم كار والناسخ ون توا تفع اله لا شوه إن اله َو ریم ابن 
سلامة ‏ ص ۵۸-۵۷ . 

)٥(‏ السابق ص۸٤ 6٩-‏ والآية الناسخة (ما أا لله على وله من ال القُرَى له وَِلرَسُولِ)» السابق 
ص۹۰. 

)٦(‏ ھی آية ی ھا الذي ال الو الک نکن بلاط إلا أن کون تارَة عَنْ تراض منکن )نم أتبعتها 
بات اليس عل الأغص حرج ول اي حر ولا علض رجا أبن سلامة ۳9 


١. 


منه ثم الأمر والنهى ببيان المنفعة والضرر وغلب الضرر ثم بالنهى عنها وقت الصلاة 
فحسب وأخيرا منع الاقتراب منها. لم يرد التحريم بلفظه بل بالتساؤل استهجانا عن 
وقت الانتهاء منهاء وكيفية الصبر عليهاء واتباعها وصفها بالفواحش والبغی(). 
ومسار النسخ هو مسار التاريخ» والتحول من كثرة المؤمنين الأولين وقلة الآخرين 
إلى كثرة المؤمنين الأولين وكثرة المؤمنين الآخرين. فالإیمان فى تزايد. والرسالة فى 
توسع'". فالتدرج مدعاة إلى الأملء والثقة فى المستقبل. 
ونادرا ما يكون من الأخف إلى الأثقل مثل السیاح بمتعة النساء فى السفر ثم تحريم 
ذلك فيا بعد وقد كان التحليل فى القرآن بشرط أداء الأجر. وهو ما أكده الحديث. ثم 
الرسول ومن الله”". ثم جاء التحريم فى القرآن إلا على الأزواج أو ما ملكت الأيان. 
وما ملكت الایمان متوقف على القدرة على الشراء. ولا فرق بين الإيجار والشراء إلا فى 
الطبقة الاجتاعية» الإيجار للفقراء» والشراء للأغنياء. 
5 - عدم تكليف ما لا یطاق: 


وقد يكون الدافع على التحول من الأثقل إلى الأخف هو عدم تکلیف ما لا يطاق» 
لك ل دا اف سی (أحل 0 


2 


وعبارات وت 5 EE‏ و رآ وه 7 5 جع 
لاش تا ظهرمنها ما لن اليم وَالْبَعَىَ بغر گا اق این سلامة ص 1۳-٢١‏ 73/۳۷ 

قف الأول (ثلة من و الأوَلینَ وقليل من نّ لاخرین) الثأنية (ثلة من الأولِينَ ر ثلة من ن الآخرينَ)؛ ابن سلامة 
ص٩۰۸‏ 

(۳) آية التحلیل (مَا ۱ و نتم به من من أجُورَهٌُ فَريضَةً) وحديث اسه ستمتعوا من هؤلاء النساءة بعد 
أن شکا إليه المسلمون الع ولا نزل خيبر حرم ذلك مع أكل لحم الحمير الأهلية نی كنت أحللت لکم 
هذه التعة ألا وأن الل ورسوله قد حرمها عليكم فببلغ الشاهد منکم الغائب» والتحريم فى آي (وَالَذينَ هُمْ 
لفُرُوجهِمْ حافظون إلا على أَْوَاجِهمْ أو ما ملكت یام فم عر مَلومِينَ)» ابن سلامة ص ۰۳۹-۳۵ 


من النقل إلى العقل ج ۱۶۵ 


الدَقَتُ إلى نسَائكمْ)» تعتبر سخة”) . وتكون آية (وَعَلْ انميقو فذيَةٌ صما 
مشكين) تكون ناسخة لآية حب عل لطي کا ت عل لی ر 0 


- 


کرو و 


ونکون آي (لا يكلف تفس إلا شكها) ناسخة لآية ون با ماني آشک أ ۱ 
موه سکم به ۰۳ والتقوى قدر الاستطاعةف والجهاد على قدر المقدر چ٤‏ 
-٥‏ الانفاق والزكاة: 
وإذا كان الإسلام دين الأخوة ةو الواخاة فان آية (و عم لین و توا اکتا حل 
لک تكون ناسخة لآية (ولا نالوا ما يذْكَر اش الله عَليك)۳. والإنفاق فى المال 
غير الزكاة بناء على حديث دق الال حق غير الزکاة»0. . ومن ثم لا تنسخ آية الزکاة 
باقى أوجه الانفاق. والقرابة أساس الميراث» فقد تم نسخ الميراث التعاقدى الذى ينص 
على أنه فى حالة الوفاة يأحذ هذا القدر من المال بین التعاقدین. فان لم يتم التعيين يؤخذ 


السدس. وتم نسخ ذلك كله بالقرابة (أوو الا كان الميراث بالهجرة ثم نسخ 
إلى الميراث بالنسبة©. وقد یکون التخفیف فى اکتناز الذمب والفضة دون إنفاقها فى 


سبيل الله وما ينتج عنها من عذاب أليم بآية الزكاة. الأول حكم أخلاقى والثانى حكم 


.٥٥-٦٦ص ابن سلامة‎ )١( 

(۲) السايق ص ۰۷۰-1 

(۳) السابق ص41- -۳. 

(4) 9 ھا اذب وا اوا ی اتد وأكدما آیۃ (وَجاجڈوا في اله جهَاده) ثم خففت با( 
الله ما تم السابق ص۳۰/ ۷٦/۹۳۔‏ 

۱8-۱۶۲ ابن الجوزی ص‎ )٥( 

)1 ومن 53 كانت آية ١و‏ رَرَقنَاهُمْ 9ئ ليست منسوخة ة باية الزكاة؛, وكذلك. .آیة مرك ماد 
ون قل ماقم مغ کر رال ولا رین وآیة (إنَّا الصَّدَقَاتُ ره الاکین» ابن سلامة 
ص ۲۰/۱۱ ۲۳- -4 ۲ وآیڈ اذ م ن آموامم صَدَكةَ هر ورکیم چا وكذلك له غير 
منسوخة بي الزكات السابق ص۷٤‏ وكذلك ی( مالم خن لايل والخروم» ليست منسوخة بآية 
الزكاةء السابق 

(۷) (وَالَدِينَ عَقَدَتْ E‏ وم تَصِیيَهُم) منسوخة بآية (أولو ال عَامِبَنضُهُمْ ہم آزل بعْض)» ابن سلامة 
ص٣۳۹۔۳۷.‏ 

(۸ الآ الأول ای و و جوا کم من ولاخ من شی تی اروا (إ علو م تكن فة 
في الازض فاد کبر)» ثم نسخ ذلك بآية (وأولو ارام غضم م ول بض في کناب ال)» السابق 
ص٥٠.‏ 


۱:۹ 


تشريعى اجتماعی اقتصادى. الأول ليقظة الشعور والثانى للتقنين» وإذا عاد الناس اليوم 

- إلى اكتناز الذهب والفضة وأثروا على حساب الفقراء فهل يعود الحكم الأول؟9. 

-٦‏ حرية الاییان: 

ا وآية َيف شک لا ی شرك 98 7 اذا مم لا تعتبران ۳ 

اب تعبران عن روح الاسلام مثل (قل لت عَلَيْكُم بوکیل). وتكون آیات مثل 

(نانت لس رن سس ی نز قل 

ا یل عَلَيها ومع 24 بوكيل)» ناسخة لغيرها من آیات التخصیص". 

على قالوب لاس لمرقة صدق تواياهم لا يُسخ بأية السیف ۳ ا 

وإذا كان الإسلام یعترف بحرية الأديان فان آية (ا کر 1 في الڈین) تعتبر برناسخة لآيات 

تخصيص دين واحد(*. ویظل عدم الإكراه ف الدين قائ لا تنسخه آیة السیف؟. 

ويستطيع المؤمن أن يكفر بعد إيمانه» يضل بعد أن اهتدی» ويعود إلى الإیمان بعد الكفر 

إلى اغدایة بعد الضلال”". وينسى فعل الكفر ولا يبقى إلا فعل الایمان وهو ما یسمی 

بالتوبة. فالتوبة تنهى القتال"). وكيف ينسخ عدم الإكراه فى الدين؟. وكيف ینسخ 

عدم سيطرة الرسول على الاختیار بین الایان والکفر؟۶''۱. والإسلام اختيار حر من 

)١(‏ السایق ص۵۱. 

(۲) السابق ص4۹ ۱۵۱-۱4/ ۱۸۱-۱۸۸ 

(۳) آیة یا أا این اموا لا تلوا عاثر را (وَلَا اي ول اند ولا من ات ارام یو لا من 
رم ورضوان) غير منسوخة بآیة السیف؛ السایق ص ۶۰ -4. 

.۷۷ وكذلك آية (فَاغبُڈُوا ما شم من دُونه). لاتنسخها آية السیف» السابق ص‎ )٤( 

۰۹-۹٩۲ ابن ا جحجوزی ص‎ )٥( 

)٦(‏ این سلامة ص۰۲۷ 

(۷) وهي آیة (کیف يدي اله فما ود لا نہ (وَلَا هُمْيُنظرُونٌ)؛ السابق ص۲۹. 

(۸) ( ان توکس ون لا تس السابق ص١ہ.‏ 


(۹) لذلك تظل آبة (َفَانتَ نکر لس حَتّی یَکونُوا مُؤْمِنِينَ) وكذلك آية (وما أنت عليهم بجبار)» غير 
منسوخة بآية السیف: السابقٌ ص 4 8/ 3۰. 


(ه ٠‏ لذلك تظل آية (لَسْتٌ لبم مُسَيّطر)» غير منسوخة بآية السیف» السابق ص٠ .٠١‏ 


۷ 


. الناس دون إكراه» حرية الرفض قبل حرية القبول"). وطاعة الرسول طاعة لله. 
والانسان حر فى أن يعصى ويتولى. وليس لأحد عليه سلطة”. والاعراض عن المخالفين 
ليس منسوخا”". والميثاق بين المسلمين والمخالفين باق لم تنسخه آية السیف"). والقتال 
فی سبيل الله تكليف للرسول لا تنسخه آية السيف. وترك الآخرین وشأنه لا تنسخه 
آیة السيف”". وترك المعادين وشأنهم لا ينسخ بالتبرؤ منهم 


ویظل الإنسان مسٹولا عن نفسه ولیسن عن الآخرين. وجعل نفسه مسٹولا عنهم 
باسم الأمر بالعروف والنهى عن ا منکر قد يكون فيه اعتداء على حرياتهم کا يحدث 
من جماعة تحمل هذا الاسم هذه الأيام. ونسخ الآية لا یکون بحديث یث(*. وكيف ینسخ 
الوعی الذاتی والسئولية الفر دیة؟۳. . ولا ینسخ الاهتداء الذاتی آو الإنذار من الضلال 
لصالح القتال وآية السيف” 0 


)١(‏ لذلك لا تعتبر آية (فَِنْ أَسْلَمُوا فد زا محكمة فقط بل أيضا آية (تإن رلا من عَلَيكَ لام 
بین منسوخة بآیة السیف» أبن سلامة ص۹٢۔‏ 1 

(1) الحكم الأول (مَنْ يُطع الرّسُول كد أَطَاعَ الک والثانى (وَمَنْ تول ا سا عَلَيهمْ عفیظا» غير 
منسوختين بآية السيف؛ السابق ص۳۸ . 

(۳) آية (قأغرض ض عم لیس منسوخا بآية رو تک عل اه أو بآية السيفي السابقِ ص۳۸ , 

)٤(‏ وهی آية این یوت إل قزم کم وم م مِيناقٌ)» (فا مَل اله َم عَلَيْهمْ بیلا6» وهی غير 
منسوخة باية السیفه السایق ص۴۸. 

)٥(‏ وهی آية اف بل الله لا کف إِلَانفْسَكَ)» السابق ص۳۸. 

() (سَتَجِدُونَ آخرین) السایق ص۳۸ . 

(۷) آیة (َان گان من قوم عدو لم وهو مین). .. ق جَعَل اله كم هم تبیلاه غير منسوخة بآية مرا 
من اله رس وله الذي حادم من ال کیں) السابق ص۳۹. 

(۸) ليا يها الذينَ تا کم سکم لا یش رگم من ضل لام غير منسوخة بحدیث «والذى نفسی 
بيده لتأمرون بالمعروف ولتنهن عن ا نکر أو لیعذیکم الله بعقابه أو تدعون فلا يجاب لکم» ابن سلامة 
ص٢٤‏ وی( انق فلس وین ین فا تا هاعم یکی وكذلك ی (وا جع 

حفيظا وا نت عَليهھعْ بوکیل)» غير منسوختين بآية السيف السابق ص٠/۷۹ء‏ وآیة (وَأعْرض 
عن آباملین) غير منسوخة بای السيئف» السابق ص۷٤‏ 

(۹) لذلك تل آية (فمن ای فا تدي لقفسه من ضل سل عَلَھَا رن کم ب برَكيل) وكذلك 
آية (وَكَالوا تغل کم آغالکم سم عَلَيكُمْ لا تبتغي امفاهلین)» غير منسوختین بآية السيفٌ» السابق 
ص 4ه | !004/380 5 

0 ۰ (وأن أو ارات قعن امتدى تنا يدي لکن ومن ضل تزا نامن نذرِينٌ)؛ وآية (لَنَا 
کم أغمالكم)» السابق ص۷۳۰۷۲۷. وأيضا قل لا تسْأَلونَ ا اج رمتا ولا نشأل عا تعه 
تنسخھا آية السيف» السایق ص ۰۷۵ 5 


۱:۸ 


یس مشن لعبا وهوا غير منسوخ بالقتال. فكل إنسان مسئول 
عن نفسه ۲ وعدم سب الذین یدعون من دون الله حتى لا یسبوا الله بغير علم غير 
منسوخ بآية السيف”". وكذلك ترك افتراءات الناس والانتظار» وعمل كل إنسان قدر 
استطاعته» كل ذلك غير منسوخ بآية السيف”". وترك أذى المخالفين وعدم طاعتهم لا 
تنسخه آية السیف'“. والمكذبون بالرسالة آحرار وليس الرسول وكيلا عنهم. لا تنسخ 
حرياتهم آية السیف'!“. وكيف تنسخ حرية الاختیار بین الایمان والكفر لصالح المشيئة 
الإھیةء وبالتا ی تنعدم المسثولية» ويتوقف قانون الاستحقاق؟"'. وم نسخ خلق الأفعال 
وحرية الاختيار إلى الجبرية؟”". وقد يكون النسخ إيثارا للداخل على الخارج» ولأفعال 
القلوب على أفعال ا وارح بلغة الصوفية» وبالنية على اللسان. فالصلاة بالقلب وليست 
متمة بالشفتين. يسمع المصلى صوت قلبه ولا يسمع الآخرون صوته"». 
۷- التعددية الفكرية: 

التعددية فى الإسلام أصل. وأهل الكتاب تعبير عنها"“. الإسلام كآخر الأديان لا 
يعنى الاسلام بالمعنى ا حرف بل بالعنی الجازی وهو إسلام الوجه لله. والوخى كله 


)١(‏ بیقر( نی حضوم یرت غير مسوخین با( 
این لسن بل لايم الآخر)» البابق ص 40 . 

(1) ومی آية (لا سيوا اين يعون مر دون لله يجا اله عذوا: 4 بر علم» السابق ص 40 .٦٤-‏ 

(۳) وهی آیات (فَذَرْهُمْ وما يفرون)ء (قل يا َم اعْمَلوا عل مکانتکم ن عامل). .. نه لا فلح اللْونَ)» 
(قل انتظروا إن مر ین (وَأمْلٍ خن غير منسوخة بآية السیف. السايق ص٤٤‏ -٤٦۔‏ 

9 ولم ناناشن ر6 اه خر مض وخ باب سیفه السايق ص٤۷.‏ 

)٥(‏ (وََذب به نک وهو الح قُل)ء (لنث عَليكمْ پوکیل) آیتان لا تنسخهما آية اليف السابق ص كير 

(1) للك تظل آية (مَنْ شاه ْم ومن شاه فیکفر ير منسوخة بآية (وَمَا اوق إلا أن يا اه إن 
> السایق ص۱۱ . 

(۷) الأولى (إن هذه تَذْكرَة 3 من ن شا اد لل 7 سَبیلّا) والثانية (وَمَا تَشَامُونَ 1 أن یاه ا السابق 
ص٦۹۸/۹‏ وأیضا" (آن شَاء ة نکمم نپ 3 فيم“ لا تنسخ بآیة (وَمَا تَشَاءُونَ آلا ان يَشَاءَ اش السابق 
ص۹۹. 

0 ذلك نت هو هلت ول ات چ وا کت یلد َك فييك 
تَا وَْيفَة)» السابق ص ۱۔ 

(9)لذلك كانت آية لیم منوا وَالْذِينَ هَادُوا) ل ليست + متسو ية ب ة بآية (ومن ی يبتع تع لالم د دیناک السابق: 


الناسخ واللسوخ ص١ .١‏ ولیست آیة (لَنَا اعت رلک لک بآية السيفٌ» السابق صن ۰۱4 


۹ 


من عند الله بصرف النظر عن مراحلہ''. وكيف ینسخ التاريخ”". وإذا كان الإسلام 
یعترف بالديانات السابقة اليهودية والمسيحية فان آیة (وَمَنْ 2 غير لاسلام د دیا فَلنْ 
. بل منّْهُ)» لا تعتبر ناسخة لآيات التعددية الدينية مثل (إِنْ نّ الذین متا لین مَادُوا 
و الیو نو سا ی), 


وهل ا حوار مع الخالفین منسوخ بآية السیف وهو ما يناقض روح القرآن؟“. 
وكيف يكون الصفح الجميل منسوخا بآیة السیف؟(“. وحزن الرسول على المخالفين 
عاطفة إنسانية لا تنسخها آية السيف. وكيف تنسخ المغفرة للذين لا يرجون أيام الله من 
الذين آمنوا بآية السيف؟”. وهل الله أكثر قسوة على المشركين من الرسول الذی أصر 
على الاستغفار هم أكثر من سبعين مرة؟”". وكيف ينسخ المجر الجميل بالقتال؟ وأا 
أقسى على النفس ا مجر أم القتل!“. 

وكيف ینسخ الصبر بآية السیف؟۳. ولاذا عدم العجلة على غير المؤمنين منسوخ 
بآية السيف. وقتل الشرکین'”'''. وإذا كان الله هو الذى سيحكم بين الئاس يوم القيامة 


سپس 

۔٥٤ص آیة ( غ ما أوحي لبك من ری له لا غير منسوخة بآية السيف‎ )١( 

(۲) لذلك تظل آية (فهّل رون إلا مل آيام الذین لا من قَبْلهمْ)» غير منسوخة بآية السيفء السابق 
ص؟۵. 

(۳) ابن ا جوزی: نواسخ القرآن ص٢‏ غير 

)٤(‏ لذلك فان آية (وَإن جادلوك قل الله لم عفن غير منسوخة بآية السيف این سلامة ص11۷-13 
وكذلك آية (اذقعٌ بالتي هي أَحَسَنْ» وأيضا (وّلا تستوي اخمَنة ولا اه دقع بالتي هي أَحْسَنُ) 
السابق ص۷۹ . 

)٥(‏ لذلك تظل آيات (فَاصْمّح الصّفْحَ ا میل) مخ َنم ول سلام قوف بَعْكمُود)» غير منسوخة 
بآية النيف» السابق ص۸٥/۸۱.‏ 

(1) فلا يك )»خر منسوخة بآية اليف السابق ص ۷۵. 

(۷) وهى آیة کل یناث فا یل دیع )»لابق ص۸۲ء وآیة سوه عم تفقز 
شم ام نتفر شم کنب يعقر الله شم السایق ص 91. 

(۸) لذلك لا تسخ آیة اجره جرا یلا بآية اليف السابق ص۹۲ 

(۹) لذلك تظل آیات (اضبر)»(َصر نرق لا تاک الذي لارفتو»(قاضیز عل ماو 
مخ بحمد 4 بِحَمْد رَبك غير منسو بآية السيف. (واضب کم رک فانک بت (فَاضْيْ سب جمیلا6» 
فاص کم رَبك ولا مط منم آنا زور السابتق ص٦٦/‏ ۹ 2 

)٠ 3‏ كذلك (قلا تَعْجَلُ عَلَيهِمْ)» ليست منسوخة بآية السيف» السابق ص۲٠‏ . 


10. 


فلم الاستعجال فى قتالمم!'. 

وتربص كل فريق بالفريق الآخر لا تنسخه آية السيف لأن التربص حذر وحيطة 
وانتظار وليس قتالا". والانتظار للكدح فى الحياة لا تنسخه آیة السيف”". ولاذا لا 
تنسخ إ مال الكافرين الوقت لاعادة النظر بآية السیف. 

وكيف تنسخ آية الحياة الطبيعية» الطعام والشراب والتعة بآية السيف والقتل 
والموت؟. ول يُنسخ ترك المخالفين يخوضون ويلعبون حتی يلاقوا رببم فیحاسبهم 
وهو تطبيق لقانون الاستحقاق وذلك بأية السیف؟"). وكيف يسلك المسلمون سلوكا 
إنسانيا طبيعيا وإطعام المسكين واليتيم والأسير ثم ينسخ ذلك السلوك بآية السيف؟ 
وهل المسلمون أكثر رحمة بالمخالفين من الوحى؟”". ولاذا التفرقة بين الأسير المؤمن 

وإذا كان الإسلام دين اس فان آية (ون جَتَحوا كلم فاجتخ ها) تكون ناسخة 
لایات القتال مثل (تلر ۱ الیم 3 مو 1 با وإذا كان لاسلام دين السلام فإن 
یه وان کہیل اله الذي الوم لا توا لاب المحمدِينَ)» لاتکون 
منسوخة بآيات السیف والقتال“. 


(۱) لذلك آية (إنَ الله کم نم )شم فيه ود غير منسوخة بآية السیف, ابن سلامة صی ۷۷. 

)١(‏ لذلك فان أية (فل كل متریْص ربص وا وآیة (قل تربصُوا فإ َعَم من المريصِينٌ)» ليست منسوختین 
بآية السیف: السابق ص٤٠‏ / ۸۷. 

(۳) لذلك تظل آية (وَلتَعْلِمُنَّ باه بَعْدَ د حين)» وآية (فَارتّقيْ انم مر تقبو بُونْ)» غير منسوختین بآية السيف» 
السابق ص٢٦۷.‏ 

)٤(‏ لذلك تظل آية (فعَهّل الكافرينَ هنهم رَویْداک غير بآية السيف» السابقِ ص۹۹. 

)٥(‏ لذلك تظل آية (ذَرْهُمْ يأكلوا وی مه واه وکذلك آية (لَا دنك ما متا به) غير منسوت خة بآية 


السیف. السابق 4۸ 
)٦(‏ وهی ی( وضو عبرا یلبم الذي مُوعَدُونّ)» السابق ص ۰۹۵/۸۰ 
(۷) لذلك تظل آية (ویْطمَُ الطعَامَ 12 کته مشکیا وبا سير غير منسوخ السابق ص۹۷. 


(۸) السایق ص1 ۰۱۷-۱ 
(۹) مثل آیات (وقاتلوا ارک کا کا يدل نكي كَافّة» (وَاقعُلُوهُمْ عیث تقفو موھ مه (فاقلُوا المشركِينَ 
حت ور توا لذن لب باه لا بام ره السايق ص۷۰٠۷‏ 


۱5۱ 


والسلم قاعدة» والحرب هو الاستثناء» ومن ثم لا تنسخ الدعوة إلى السلم التبادل 
بآية القتال”'. فا معنى أن تنسخ آیة السيف مائة وأربعا وعشرين آية؟ آغذا الحد القتال 
هو الكلمة الفصل؟ وماذا عن الدعوة بالحق» ولا إكراه فى الدين» ومن شاء فليؤمن 
ومن شاء فيكفر؟ بل أن تعبير آية السيف تعبير مضاد لروح الإسلام وتأباه روح 
العصر. وقتال العدو مشروط بعدوانه۳؟. وليس منسوخا بقتاله على الإطلاق وفى كل 
الأحوال”". وتحريم القتال فى الشهر الحرام ليس منسوخا بقتال المشركين على الإطلاق 
الا فى حالة العدوان“. 


ولو أخر الكافرون المؤمنين فإن ذلك لا يوجب تتام بل منع آذاهمه . والجهاد 
فرض كابتلاء فى الأموال والأنفس» والصبر والتقوى من عزم الأمور. ولا بحتم ذلك 
قتال المخالفين فى الدين. والإعراض عن غير المؤمنين ووعظهم باق ولا ينسخه أمر 
بقتال''۔ والعفو عن غير المؤمنين والصفح عنهم غير منسوخ بقتاهم". بل إن التعبیر 


)١(‏ لذلك تلآ( ترا الم اجتخ ا حكمة غير منسوخة تیال لو ال 
اليو الآخر). .هم صَاغْوُونَ)؛ السابق ص .4٩‏ 

(۲) ومن ثم لاد تعتبر (وَقَولُوا لاس حُْتًا) منسوخة بآية َو | ری خیش جذومن ایسابق 
ص۱۲-۱۱ . وكذلك آية وا وَاصَْحُوا) ليست منسوخة بآيتى تلو ان لبون بال ول 
اليم الآخر). 400 يط وا اي ء ی يد وَهُمْ صَاغرون» السابق ص ۰۱۲ ۳ 

0 لٹ يست اه واوا سير لها ] .ولا تفتذوا» وآیة ادا لفكي اة کیا 
انوك اه منسوحة باية وارك حت وَجذ وفع وكذلك آبة (ولا ام عند جد 
انرام خی َو فیہ)ء وآیة (قن ان اله َو رَحیم)لیست منسوختین؛ السابق ص۱۹ . 

(5) وه ی( من ال ارم تیلست منوخة باية فوا اف رین حت جوم 
السابق ص ۰ 5 

(ہ) لك تل آبة رو ذی) غير مسوخة بي اوا الین ام و بل ايارم الآخر» 
السابق صن  ." ١‏ ر ' 

0 لذلك تلآ( نگ رسک . وا لا رازم ور غير 
منسوخة بآیة (قاتلوا الین اون اللہ ولام لور ابن سلامة ص “۳٣۹-۰‏ 

(۷) ومی آية (فأغرض عَنْهُمْ وَعظهج) وکذلك "(قافرض عنهم وَانتظر لمم مُنْتَظرُونَ)» السابق 
ص۳۷/ ۷۳۰/۳۹۷/۸ ۳۳ ۷[ السابق ص۳۷ وكذلك آية رو وأغرض ض عن رک کین)» 2 نزهم 
في عرصم عثی حين»» وأيضا ان آخرضوا فیا اسان بهم حفيظا دعب[ 04 رمع 
۰ت قوا يمهم الذي فيه يُْعَفُونَ)» (قاغرض عَم تول كن ذکرنا و1 رد اه »هل 
عَنْهُمْ). 


10۲ 


نفسه بإجبارهم على إعطاء الجزية غير متفق مع مؤاخاة أهل الكتاب. وان تولى غير 
الؤمنین فكل فريق يتحمل اختياره. ولا ینسخ بآية السیف لأن الاختيار حر الایمان 
أو عدم الایمان". ۱ 


وكيف تخرق المعاهدات بين المسلمين وغيرهم وأولاد العمومة وكلهم عرب 
يحافظون على العهد ويرعون المواثيق وتصبح منسوخة بآية السيف؟”". وتعقد معاهدة 
بين الرسول والمشركين وعدم رد المؤمنات المهاجرات ثم تنسخ بجواز ردهن وفصلهن 
عن أزواجهم ورد مهورهن وإعادة تزويجهن من المؤمنين بمهور جديدة رت 
ذلك بالقتال وینقض الرسول والسلمون عهدهم؟””".. 

وكيف ينتهى القتال فى الأشهر الحرم الأربعة وهی استراحة المحاربين لتأليف. 
القلوب وتحقيق «الوادعة» أى“التهدثة» بلغة هذه الأيام لصالح القتال الدائم فیتحول 
من وسیلة إلى غاية؟». وكيف ینسخ حكم الله بين البشر لصالح آية السيف؟©. 
وكيف يتوقف سبب القتال ضد الکفار وتنتهى مبرراته» ومع ذلك يظل القتال قائ| بلا 
سب؟2©. وكيف ینسخ التوقف عن القتال إذا ما توقف الطرف الآخر عنه بآية السيف 
التى تجعل القتال غاية وليس وسيلة» مبدأ دائما ولیس ظرفا مؤقتا؟". وكيف یکون _ 
(۱) لذلك ت تیآ( راز ی ا قل وعتیکم ما »ایض (كَوََ عنم عق جين دیص شم 


وف ينصرُونَ) م تسخهم ی السيف» السابق ص /. 

(۲) لذلك تظل آية (وَإن اسْتْمَرُوكُمْ في الدّين فَعليكُم النّضْرٌ). .. تلو نکن ف في الأزض)» حكمة 
وليست منسوخة بآية السیف: السأر ق ص٥٠.‏ 

(۳) وهی آية الا ری حَيِتُ جوم السابق صن 47 ر 

)٤(‏ لذلك تظل آية را من الله وَرَسُوله). .. (فسیخوا في الأزض یهافر حكمة (إلا الذي عاذي علد 
اشجد ارام امامو لکم فاستقيمُوا شُمْ) غير مفسوخة بآية (افتلوا ار كن حَيِتٌ وَجَدْهُوهُم)» 
السابق ص5۱. 

)٥( ۱‏ لذلك تظل آية (وَاصْم حلي کم اله ور الحاكمِينَ)» غير منسوخة بآية السیف: السابق ص 4 0. 

(5) لذلك تظل آية (قل یا نیوا یف فم ما قذ تلف عکمة غير منسوخية» وأيضا آیة لا 
من بعد وما دَاءً عتی ت تفع ارب أَوزَارَهَا) غير منسوخة بآية (وَكَاتَلُوهُمْ حى لا تون السابق 
ص۵۰. 5 8 

) الأولى (لا يناكم ال نّ ل يع توك في في لین والثانية لام لله نان ع انلوکم في 
الدّين)ء السابق ص۹۱. 


۳ 


نزول آية من الله منسوخا بآية السيف؟ إلى هذا الحد يكون ا حکم للسیف؟(). وكيف 
يكون الوحى نذیرا منسوخا بآية السيف؟ أليس التبليغ سابقا على القتال» الإسلام 
أو الجزية أو القتال؟”". وكيف تنسخ الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
والجدل بالتى هی أحسن بآية السيف؟. 


_ كان عصر التدوين عصر فتوحات وقتال. والآن العصر عصر جهاد وسلام لدرء 
العدوان «وسلام الشجعان؟. 


ت 

)١(‏ وهی آية لا آئرل عَلَيْهِ آي من رھ . .. (مَِ الكظرِینٌ)ء السابق ص ۳٠ء‏ والأصدق الشاعر: 

3 السيف أصدقر أنباء مين الکتب ٠‏ فی حده الحدبين المد . واللعب. 

)١(‏ لذلك تظل آية (إنَ نت تنیز له ع كل يء وکبل) غير منسوخةہ وکذلك 0 الم ن وَعَلَينَ 
ا اب السابق ص٥٥/۹٥/ Yr Iv‏ وکدلك 501 عَلَيِكَ یلا وین اساب 0 5 لاس 
۴ نا نکم یز من وایضا (وفل إني ي نادير الس (قاِنْ تولا نا عَليك اليا 7 وكذلك 6 
بات عند الله رن نی یه ایض( یر ینعی ا اي میں 
لا تنسخھا آیة السيف» السابق ص٥۷‏ 1 

(۳) لذلك آية (اذعٌ إل بیل رَبك اه وَالْوْعظة اة راوشم التي هي أَخْسَنْ)ء غير منسوخة بآية 
السیف» السابق ص٦٦)‏ وآبة انرم يوم رها قضی الأمر ر ليست منسوخة بآیة السیف: السابق 
ما ایض رل جولو فل لكاب إل بای نحي إل الدب رامت فلت بدي 
رل لت َال إل غ) ليست منسوخة بآية (قاتلوا لین ومون بالل ولا اليم الآخر). خی 

: یط ا جزية عُنْ يد وَهُمْ صَاغرون» السابق ص ۰۷۳ 


6 


الباب الثانى 


الحوامل الموضوعية الذاتية 
(الروایة) 


الفصل الأول 


۱- الرواية والخير: 


تعنى الحوامل الموضوعية الذاتية الحوامل التى تجمع بين الموضوع وهو المحمول 
والذات أى الجانب الشعورى الذاتى وهى الرواية. فالوحى رواية وخبر وإخبار 
وإعلان. والرواية قص إنسانى. الرواية سماع بالأذن» وحفظ بالذاكرة» وأداء باللسان. 
والخبر توجه من المتكلم إلى السامع» ومن المعطى إلى المتلقى» ومن الرسول إلى المرسل 
إليه أو إليهم. الوحى فى حاجة إلى وسيط بشرى للتبليغ. هو رسالة مباشرة للرسول 
وحدہ. يتم تبليغها بعد ذلك بالوسائط البشرية. فالوحى ليس فردياء يتكرر لكل فرد. 
بل هو إبلاغ لفرد واحد هو الرسول. وهو الذى يقوم بعد ذلك بإبلاغ الناس عن طريق 
الرواة. لذلك وضعه علاء أصول الفقه تحت عنوان «الأخبار»“. 

'وأول الحوامل الموضوعية الذاتية الخبر الذى به تقرير عن واقع من خلال رواية 
الذات. فالخبر هو الإخبار. والحدث هو روايته. الرواية أكبر من الخير. الرواية كل» 
والخبر جزء. الرواية بها سند ومتن کا هو ا حال فى علم الحديث. فى حين أن الخبر هو 
جرد المتن والإعلان والرسالة. لا شىء يقع فى ا خارج إن لم تتم رؤيته فى الذات» إدراكا 
بالسماع. فالوحى صوت وليس رؤية. يستحيل الوحى رؤية لأن الحقائق لا تری بل 
تبلغ. وإذا تجل الحق للجبل فإنه يدك وينهار. الوحى رؤية يكون أقرب إلى الشىء وكا 


)١(‏ من النص إلى الواقع ج٢‏ بنية النص ص1537- ۱۹۰م۔ 


۱۷ 


تجل ذلك فى عبادة الأصنام» وتصور الله شمسًا أو قمرا أو برقا أو رعدًا أو را كأحد 
مظاهر الطبيعة أو صنعًا إنسانيًا عن طريق الإبداع الفنى» وإعادة خلق الطبيعة فى تمثال 
أو صنم أو معبد. الوحى أقرب إلى السمع منه إلى البصرء وإلى الشعر والوسیقی منه إلى 
الفنون التشكيلية. لذلك تغنى المؤلفون لله فى العابد. وأصبح الإنشاد الدينى والموسيقى 
الدينية أحد مظاهر التعبير عن الایمان. فالمسافة بين الدين والفن ليست بعيدة. كلاهما 
يقوم على إعادة التمثل للحق. لذلك لاحظ عدید من الفلاسفة الرومانسیین أن الفنون 
السمعية قرب إلى القلب من الفنون البصریة(. 
۲- من الأسانید إلى التون: 

يركز القدماء على الأسانید دون التون. فصحة الخبر فى سنده ولیست فى متنه أى 
فى سلامة النقل ولیست فى صدق المنقول”". فهناك العالى والنازل من الاسانید. العال 
الواصل إلى الرسولء والنازل هو البعید عنه”". الأول هو المتصلء والثانی هو التفصل. 
فلا فرق فى الخبر بين نقل القرآن ونقل الحديث. وعلو الاسناد دلیل على صحة الحديث 
لقربه من الرسول أو من إمام من أئمة الحديث أو إلى أحد الكتب الستة بالموافقات 
والابدال والمساواة والصافحات. الموافقة مع أحد أصحاب الكتب. والبدل الاتفاق 
مع شيخ الشيخ» والمساواة وجود أحد أصحاب الکتب بين الراوى والنبى. والصافحة 
كثرة العدد بواحد وكأنه قد تمت مصافحته. وقد يكون العلو تقدم وفاة الشیخ عن قرينه 
أو وفاة الشيخ دون التفات إلى آخر.' 

أما النزول فلا دليل على صحته. فليس رجاله أعلم أو أحفظ أو أتقن أو أجل أو . 
أشهر أو أروع من العلو. ومن ثم صدق المحمول فى صحة النقل أى فى سلامة ا حامل 
دون النظر فى صدق المحمول فى ذاته ومدى اتفاقه مع العقل والواقع. کے 
الرئيسيتان» والغنصران المكونان للوحی(*۳. 


)١(‏ الفنون البصرية آم السمعیة: آیها أقرب إلى الذوق العربی؟ حصار الزمن» مركز الكتاب العربی للنشر 
القامرق ۰۲۰۰۶ ص٥۹۰‏ ۲- ۰۲۹۶ 

(۲) من نقد السند إلى تقد التن» حصار الزمن» ج٣‏ علوم ص ۱٥١١‏ ٥۵۔‏ 

(۳) الاتقان جار ص ۰۲۰۹-۲۰۷ 

(٤‏ الوجى والعقل والطبيعة» قراءة ق کتاب «القانون فى الطب» لابن سیناء حصار الزمن ج علوم 
ص۵۲۹- -6868. 
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والعا ی والنازل صورتان رأسيتان للوحى حتى ولو كان مبلغا من الرسول أفقیا 
للناس. فمازالت الصورة الشعبية المألوفة هو نزول الوحى من أعلى إلى أدنى. لذلك 
1 أصبح «التنزيل» مرادفا للوحى. وعلى أساس هذا التصور وضع مفهوم «أسباب 
النزول». ۱ 
۳- أنواع الأسانيد والتون: 


ومثل. علم مصطلح الحديث هناك المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والوضوع 
والمدرج ثلاثة فى السند وثلاثة فى المتن”". وبالرغم من أن علم القراءات متعلق بالنص 
الشفاهى إلا أنه بخضع أيضا لنطق الرواية العامة. لا فرق بين النص الشفاهى والنص 
المدون. ١‏ 

المتواتر هو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب. وهو نقل غالب القراءات. 
وهو أغلب النقل. وقد نقل عن عبد الله بن مسعود إنكار أن تكون المعوذتين من القرآن. 
مع أنہما متواترتان» وأنه كان يحكهما من الصحف. وأن الرسول أمر بالتعوذ با فقط. 
كما أنه أسقط الفاتحة لأا وضعت حایة له بين دفتين. والشهور ما صح سنده ول يبلغ 
درجة التواتر. ووافق العربية والرسم النقل الشفاهى والمدون» القراءة والكتابة. 
والآحاد هو ما صح سنده وخالف العربية أو الرسم وم يكن مشهورًا". أما فيا يتعلق 
بالتن فالشاذ ما لم يصح سنده". والموضوع كقراءات الخزاعى“. وهذا يدل على 
ارتباط النقل بالناقل سمعًا وحفظا وأداء!“. والمدرج هو ما زيد فى القراءات للتفسير 
بغاية الإيضاح. وهی عملية لا شعوریة فالایضاح جزء من نقل الذاكرة. ومع ذلك لا 
تجوز الرواية بالمعنى كما بحدث أحيانًا فى علم ا حدیث!''. 
(۱) الانقان ج۱/ ۰- ۲۲۱/ ۰۲۱۵ 
(۲) مثل قراءة «وعباقری حسان» «قرات آعین» السابق ص ۱۵ ۲. 
(۳) مثل «مالك يوم الدین» «إياك یعبد» السابق ص۲۱۲ 
)٤(‏ مثل قراءات ا خزاعی: السابق ص٢٦۲‏ 
)٥(‏ من التص إلى الواقع ج بنية النص ص۸٥۱- .۱٦۷‏ 


(1) مثل «وله أخ أو آخت من أم»» السابق ص٦۲۱.‏ وأيضا لیس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى 
مواسم الحج». «وینهون عن المنكر ويستعينون بالله على ما آصایهم». 
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-٤‏ أنواع المنقول: 

والتقول ثلاثة آقسام. الأول قسم يقرأ به وهو ما نقله الثقات ووافق العربية وخط 
الصحف. فالنقل الخارجئ الخاص بالسند مشروط بلغة ا تن قراءت وبخط الصحف 
كتابة. النقل ليس شرطا مطلقًا للصحة لأنه حاص بالسند وحده فى حين أن الصحة 
متعددة الجوانب فى السند والمتن. والثانى صح نقله عن الآحاد. وصح فى العربية» 
وخالف لفظه الخط. فيقبل ولا يقرأ به لخالفته الإجماع. والآحاد يورث الظن وليس 
اليقين. ومن ثم كانت صحة النقل ظنية من حيث السند. وإذا صح الآحاد باتفاقه 
مع النطق أى مع القراءة دون موافقة الخط فإنه يقبل نظراء ولا يقرأ به عملا. وهو 
ما يستحيل عمليا فيا هذا القرآن الذى لیس بقرآن؟. والثالث نقله غير ثقة ولا وجه 
له فى العربية فلا يقبل وان وافق الخط. هو قليل وهو ما يفتقد لشرط صحة السند» 
التواتر والاحاد» ولا يتفق مع القراءة الشفاهية وإن اتفق مع خط التدوين. فالخط أدنى 
درجات اليقين لأنه متعدد ا جوانب والأشكال. ويختلف من مصر إلى مصر على ما هو 
معروف فى علم ا خطوط. والتنقيط والتشكيل إضافتان متأخرتان. وربا يضاف قسم 
رابع مردود وهو ما وافق العربية والرسم ولم ينقل البتة. وهى حالة افتراضية لأنه لا 
خفاء فى النقل. فالسند هو الأساس والمتن هو الفرع. فأى خلل فى السند لا يشفع له أى 
صحة ف المتن. وی ا حالات الثلاث أنواع النقول كلها تتعلق بالسند والتن من حيث 
هو شكل» قراءة وكتابة» ولیس من حيث هو مضمون. المتن هنا امتداد للسند وليس 
مستقلا عنه. والمنقول ليس فقط سندا بل متناء لیس فقط وسيلة بل أيضا غایة(). 
-٥‏ القرآن متواتر بالسند: 

القرآن متواتر فى كله وأجزائه. والتواتر يورث اليقين. ویقین النقل سابق على يقين 
الفهم. والدواعى أى البلاغ والبيان تدفع نحو التواتر". وان لم يتواتر بعضه سورة 
المعوذتين مثلا »فإن شیوعهیا وتداولهما والاستشهاد اء وتعضيد الحديث لما یجعلھم) 


(١))الإتقان‏ ج۱ / ۰۲۱۵-۲۱۳ 
(۲) البرهان -۲/ ص6؟١178-1.‏ 
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بمقام التواتر. وعدم نقلھما من البعض يقلل من شرط العدد ولكن نقلھما من البعض 
الآخر يجعل العدد كافيًا. والآحاد يورث العلم الظنى والعمل اليقينى» وهو اليقين 
التداولى. 

السؤال إذن :ألا يمكن إثبات صدق المحمول بصرف النظر عن صحة الحامل وهو 
التواتر؟ المحمول موضوع «متعال» فى حين أن ا حامل جهد بشرى خالص ومنطق للنقل 
الشفاهى أو المدون. بہذہ الطريقة يصبح المحمول مشروطا با حامل. وهو ما يتناق مع 
علاقة المشروط بالشارط فى الموضوعات الفعالية. 

والتواتر فى النهاية اجتهادى بشرى ومنطق إنسانى واختراع منهجى. وهو شرط 
صحة القرآن. فصحة ا حامل هنا شرط صحة المحمول وكأن المحمول ليس له صدق 
فى ذاته يصرف النظر عن حامله(. 
-٦‏ الصدق الذاتى للمتن: 

وقد استقر القرآن الآن فى النفوس والعقول والأذهان. ول يعد أحد عمليا يشك فى 
صحة النقل. وإذا أراد القارئ أن يبين مهارته فى القراءة باستحداث بعض القراءات 
غير المتداولة فإنه يكون من جانب الأداء الفنى الذى يستحسنه البعض ويستهجنه 
البعض الآخر. ومن ثم كان الدخول فى المسائل التاريخية الصرفة وقت الرواية 
والأخبار والقراءة والتدوین من نافلة القول. والعجيب أن هذه المادة مازالت تدرس فى 
الجامعات والمعاهد الدينية كجزء من نقل التراث وتدريسه. الاستشراق وحده هو الذی 
يحخاول بعث هذه ال موضوعات لاثارة الشك حول الصحة التاريخية للروايات» أسوة با 
تم فى باقى الكتب المقدسة ہل وف المدونات الإنسانية الکبری مثل شعر هوميروس 
ثم الشعر الجاهلى بل فى كل الأعمال الإنسانية مثل أعمال شكسبير وإنكار مولفها. 
وكذلك يفعل بعض مدعى التجديد والمتأثرين بالاستشراق. وهو تجدید خارج المكان 
والزمان والتاريخ» جرد فرقعات إعلامية تخطئ ولا تصیب. غايتها الإثارة والضجة. 
وتثبيتها تقوية الاتجاهات المحافظة ولیس حركات التجدید وكا حدث فى قضية «الشعر 


.۱٥١ -۱۵ ۰ من النص إلى الواقع ج؟ بئية النص ص‎ )١( 


من النقل إلى العقل ج١ ١١١‏ 


الجاهى» و«التصوير الفنى»؛ والدعوة إلى «الترتيب الزمانی؟ء وتاريخية النص القرآنى 
' إذا ما وضع فى إطار تاريخ الأديان المقارن. 

الهم هو صدق المتن وتطابقه مع التجربة الحية التى يشعر بها كل قاری ومستمع. هو 
نوع من الوحى المباشر وكان القرآن قد أنزل على القارئ أو السامع فى التو واللحظة. 
فالقرآن جموعة من التجارب الأولى التى یمکن أن تتكرر فى حياة البشر. الصدق هنا 
لیس عن طريق السند بل عن طريق ا متن. ولیس عن طريق اللغة قراءة وكتابة» ولكن 
عن طريق الحدس الباشر. والصدق الذاتی. هو طريق عمر بن الخطاب محدث هذه 
الأمة. فلا فرق بين النزول والصعودہ بين الوحى والواقع» بين كلام الله وكلام البشر 
بين العلم الإلمى والعلم الانسانی إلا فى درجة اليقين» وأشكال الصياغة» والنظرة 
الكلية الشاملة. فالصدق صدقان: صدق نازل» وصدق صاعد. واليقين يقينان:يقين 
تنزيل ويقين تأويل. والصحة صحتان:صحة تاريخية للسند» وصحة شعورية للمتن. 
وكا قال الصوفية اعن ربى عن قلبى أنه قال». 

والتطابق مع التجربة الحية يحيل إلى تطابق آخر مع العقل. ويثير فى الذهن أفكارا 
وتصورات وبراهين. فالعقل والتجربة واجهتان لشىء واحد. العقل تصديق ثان 
للتجربة. يميز بين التجربة الحية وال هوى بين الفطرة والانفعال بین البداهة وا میل. 
لذلك طلب إبراهيم البرهان ليس لكى يؤمن بل لكى یطمئن قلبه» والمزاوجة بين العقل 
والقلب. لذلك كان مطمح الفلاسفة الجمع بین الصدق العقلى والصدق التجریبی(. 
ولا یعنی العقل الصدق الصورى» تطابق النتائج مع المقدمات» وتطابق الفكرة مع ذاتها 
بل تصديق العقل لمضمون التجربة الحية فى البداهة العقلية والفطرة الطبيعية. الصدق 
العقل ذو مضمون. يتجه نحو الأشياء ذاتہا وليس فقط وسائل معرفته وطرق روايته. 
فا حقیقة شىء وروايتها شىء آخر. لذلك اعتنی الأدب والفلسفة المعاصرة فى الغرب 
- بالسرة, والرواية» والقص: والزمان الداخلى» والسيرة الذاتية”". 
)١(‏ وهو ما تجل فى الفلسفى الغربية عند ديكارت وبیکون» مقدمة فى علم الاستغراب» ص48 ۲- ۲۸۲. 


(۲) هذا هو الفرق فى علوم الإعلام الغربية بين ۲٣۲1۸-۲٤1۸2‏ ۰1۳۵1۳۰ 
(۳) أشهرها ثلائية بول ريكير#الزمان والسرد». 136616 أء 5م20 1. 
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والتطابق مع التجربة الحية والعقل هو أيضا تطابق مع الواقع. فالتجربة الحية هى 
موطن التقاء العقل بالواقع. العقل حدس معاش. والواقع تجربة معاشة”". فالعقل 
والواقع ركيزتا التجربة. يحمى التطابق مع الواقع الوحى من أن يصبح جرد خطاب 
مغلق على ذاته. تكفيه اللغة كمكون رئيسى له. کا تحميه من أن يصبح جرد تفريغ عن 
الكرب. وتفريغ للهم كا يحدث عند الدعاة الجدد وكأن وظيفة الوحى هو التطهير کما 
كانت وظيفة الفن عند بعض قدماء الیونان'''. الواقع هو الواجهة الثانية للوحی.داخل 
فيه منذ الحوامل الموضوعية له:المكان والبيئة الاجتماعیة والزمان. وهو الذى يسمح 
بالتحول من النظر إلى العمل» ومن القول إلى الفعل. الوحى يبدأ من الواقع صياغة 
وإليه يعود فاعلية وتأثيرًا. وقد نشأت تيارات معاصرة فى الغرب تجعل مهمة الفلسفة 
رؤية الواقع وليس الابتعاد عنه أو تغليفه بشبكة من التصورات أشبه بشبكة العنکبوت 
التی تعمى أكثر مما تکشف: وتخبئ أكثر ما تظهر”". 

تبغى روح العصر الصدق الذاتى» وهو الصدق الباشر وليست رواياته وصحته 
التاريخية. فقد يكون المتن صحيحا شعوريا والسند كاذب تاريخيا. وقد يكون السند 
صحيحا تاريخيا والمتن كاذب شعوريا. وفى هذه الحالة صدق المتن له الأولوية على 
صحة السند. وبالتالى تتحول علوم القرآن من علوم الرواية والخبر والسند إلى علوم 
الدراية والخبرة والمتن. 


(۱) الأصح معيش ومعيشة» ولكن معاش ومعاشة أصبحتا أكثر تداولاً وقبولا فى الآذان. 

(۲) هو فیثاغورث. 

(۳) وذلك مثل فلسفات مين دی بيران وبرجسون ووليم جيمس وهويتهيد ورافيسون. لذلك کتبنا كتابنا عن 
لاي رجسونء فيلسوف الحياة» والذى كتب بدوره عن ولیم جيمس وهويتهيد ورافيسون. 


۱۹۳ 
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الفلصل الثانی 
تھا اءة 


۱-منطق النقل الشفاهی: 
ووضع علم القراءات لضبط النقل الشفاهی بعد أن اتسعت الافاق وتداخلت 

اللهجات"). وقد ارتبط بعلوم القرآن لأنه علم منطق النقل الشفامی. كا ظهر علم 

وهنا تأتی أهمية أبى الأسود الدژل فى التنقيط فى القرن الرابع. وقد يختلف النطقان» 

قراءتان لرسم واحد نظرا لأن التنقيط لم يظهر إلا متأخرا لضبط هذه الاختلافات": 

علم القراءات هو منطق النقل الشفاهى كا أن علم الحديث هو منطق النقل الکتابی. 

الأول لضبط الصوت والثانى لضبط حرف وهی خاصية علوم القرآن. لم تنشأ حول 

التوراة والإنجيل. وقد نقل القرآن شفاهًا من خلال ا حفاظ والرواة”". ولام آسیاژهم 
ولا عددهم أحياؤهم وشهراؤهم» ذكورهم وإناثھم''“'۔ ولکل قراءة رواية. واعتمدت 

علوم القرآن على علم مصطلح الحديث لروايته. 

)١(‏ «ثم ا اتسع الخرقء وكاد الباطل یلتبس با حق: قا جهابذة الأمة وبالغوا فى الاجتهادء وجعوا حروف 
والقراء‌ات؛ وعزوا الوجوه والروایات» وس اس هرر والشاذ بأصول أصلوماء وارکان 
فصلروها» الإتقان ج١‏ / .۲۰٢‏ 

(۲) السابق جا ص ۱۲ ۰۲ 

(۳) السابق جا ص۱۹۹/ ۰۲۰۲ 

)٤(‏ فی حدیث النبی: «خذوا القرآن من أربعة:من عبد الله بن مسعودہ وسالمء ومعاف وأبی بن كغب»» الاتقان 
ج١/‏ ۹. وف رای انس بن مالك جع القرآن عل عهد الرسول اربع من الأنصار یی بن كمبة ومعاذ 
ابن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زید» السابق ص ۰ ۰ وكان المشهورون بالقراء:من الصحابة سيعة:عثيان» 
عل؛ أبى» زيد بن ثابت» ابن مسعود؛ أبو الدرداء آبی موسی الاشعری» السابق ص٤‏ ۰۲۰ 
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والإجازة من الشيخ ليست شرطا للقراء» وليس أخذ ا لال شرطا فى إجازة 
الشيخ. 

والتعليم على ثلاثة آوجه:حسبة دون عوض وهو عمل الأنبياء وأجره فى الاخرةه 
وبالأجر وهو مختلف عليه. والأرجح جوازہ. والتعليم بغير شرط وهو الأفضل. 
وهو جائز اجتماعيا. والقراءة کرامة من الله للبشر وليس للملائكة الذين يحبون سماع _ 


القرآن. 
ويمكن السؤال عن القراءات وتدوين الاسئلة. ويمكن حفظ كتاب كامل لمعرفة 
اختلاف القراءات. 


وهو علم نقلى وليس علا عقليّء نقلى فى اللغة» ونقلى فى اللاسناد"؟. هو علم نقلى 
خالص يعتمد على الروايات والأسانيد. وإن حضر القياس فحضوره ف قبل فى اللغة". 
هو علم نقلى وليس علا عقلياء نقلى فى اللغة» ونقل فى الإسناد. وإثبات القراءة بالرواية 
دور لأن الرواية قراءة» والقراءة رواية. وعلوم القرآن علوم دفاعية مثل علم الكلام 
ضد المبطلين والمشككين والمحرفين للنص القرآنى". 

وحمل القرآن حفظا. والحفظ فرض کفایة على الأمة. وأوجه له مثل أوجه حمل 
الحديث. ومناهج النقل الشفاهى السیاع من لفظ الشیخ والقراءة عليه» والسیاع عليه 
بقراءة غيره» والمناولة وال جازة والکاتبت والوصية والإعلام والوجادة. القراءة على 
الشيخ هى المستعملة سلفا وخلفا. والسماع من لفظ الشيخ جائز لأن القراء أخذوه عن 
الصحابة وليس عن النبی مباشرة. وقد رضت على النبى القراءة مرة کل عام. وكيفيات 
القراءة ثلاث:التحقيق وهو إعطاء كل حرف حقه» والحدر وهو إدراج القراءة وسرعتها 
(۱) «وأئمة القراء لا تعمل فى شىء من حروف القرآن على الأفشى فى اللغة. والأقيس ف العربية بل على الأثيت 

فى الاثر والأصح فى النقل. وإذا ثبتت الرواية لم يردها قياس عربية ولا حشو لغة لأن القراءة متبعة يلزم 

قبوطا والمصير إليها»» السابق ج۱ / ۰۲۱۱ 


(۲) الدانی:جامع البيان» ص58 7. 
(۳) السابق ص ۰۱۱-۱۵ 


۱۹۹ 


وتخفيفها. والثالثة التدوير وهو التوسط بين المقامين من التخفف وا حدر''' ويستحب 
الترتيل. التحقیق للرياضة والتعليم والتمرین. والترتیل للتدبر والتفكير والاستنباط. 
فکل تحقيق ترتيل ولیس کل ترتيل تحقیق. 

المهم فهمه وتدبره'". حتى لا تنطبق على الحافظ الصورة القرآنية (کالحمار يحمل 
أسفارا). فالقرآن ليس صوتا بل معنى. ويقتبس من القرآن فى الشعر أو التثر. فالتجربة 
القرآنية والتجربة الشعرية واحدة مثل التشابه بین التجربة الصوفية والتجربة الشعرية”". 
والاقتباس منه المقبول ومنه الباح ومنه المردود. المقبول فى ا خطب والواعظ والعهود. 
والباح فى القول والرسائل والقصص. والمردود ما نسبه الله إلى نفسه أو يكون السياق 
هزوا“. ولا تدخل أمثلة القرآن فى الشعر. 


(۱) الإتقان جا / ۲۹۱-۲۷۹. 
(1) تب رل یت مر کا َيه 4 ط1ت لفان 4. 
(؟) من الفناء إلى البقاء ج١‏ الوعى الموضوعى. 


)٤(‏ مثل: 
ق أوحسى إلى عثساقه طسرقه هيهات هيهات لماتوعدون 
وردفه ينطق من خسلقه لمل هذافليممل العاملون 
وأيضا: 0 
يا من عدى ثم اعندی ثم اقترف ثم انتھی ثم ارعوى ثم اعترف 
أبشر بقسول الله فى آيساته إن يتهوا يغفر لهم ما قد سلف 
وأیضا: 


الك ل الذى عنت الوجو 


متفرد باللك والسلطان قد أ 


دعهم وزعم الملك يوم غرورهم 
وأيضا: 

سل الله من فضله واتقه 
ومن بتق اللہ یصنم له 


وأيضا: 
جاز حتيقتها فاعيروا 


وما خسن بيت له زخرف 
نادخلنی بیتا أحرج من التابوت 


الاتقان ج١‏ / ۰۲۱۷-۲۱۲ 


ه له . وذلت عنده الأرباب 
خسر الذين تجانبوہ وخابوا 
فسيملمون غدا من الكذاب 
فان التقى خر ما تكب 
ويرزقه من حيث لا يحتسب 
ولا تعمرواء هوتوها تهبن 
تراه إذا زلزلت لم يكن 
وأدهى من بيت العتكبوت 


۷ 


۲- التأليف فى علم القراءات: 


بدأ التأليف فى علم القراءات مبكرا. واستمر كصناعة مثل باقى العلوم متأخرا حتى 
تحول إلى كتب مقررة فى الكليات والمعاهد الازهریة"). وكثرة التأليف فيه تدل على 
الاختلافات فى قراءة النص. ويختلف التأليف کمیّا من جزء واحد إلى أربعة أجزاء". 
وتتشابه العناوين. 

وكثرة التأليف فى علم القراءات ظاهرة تسترعى الانتباه تما يدل على أهمية ضبط 
قراءة النص شفاهيًا قبل تدوينه”". له علماؤہ من أهل العناية أى أهل الاختصاص 
والتأليف فى أدق التفصيلات. 


وكلها قراءات واقعة طبقا للهجات المدن والأمصار. ولكل قارئ أو مجموعة من 
القراء مدينته التى یتسب إليها بحيث تحولت إلى نموذج للقراءة مثل مكة والمدينة 
والكوفة والبصرة أو مصر من الأمصار مثل ا حجاز والشام والعراق!*. بل انه يمكن 
تأسيس علم للقراءات ولحجات الأمصار'“. ويرتبط بعلم التفسير. فبناء على تعدد 
القراءات تختلف التفاسير. وهی أيضا قراءات فردية ترتبط بإبداعات القراء وإحساسهم 
بموسيقى القرآن مثل موسيقى الشعر. فهى أدخل فى الفن وإن كان أصلها فى علم اللغة 
وفن التجويد. ومشاهير القراء مثل مشاهير المطربين لهم جاهيرهم» وأجرهم مثلهم. 
ويرتبط علم القراءات بالجماهير والاحتفالات وا آتم ومهارات القراء وأسعارهم فى 
إحياء الليالى. 


(۱) أوها أبو عبد الله الحسين أحمد بن خالوية:الحجة فى القراءات السبع» دار الكتب العلمية» بيروت طاء 
۷ م- ٤٤٤٢ھ‏ 1 

(۲) أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسى:الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق 
والشام الذين ذكرهم أبو بكر جاهد ٤(‏ أجزاء)» دار الكتب العلميةء بيروت» ١5171١ه-‏ ۲۰۰۱م. 

(۳) یکنی معرفة مؤلفات ابن مهران وحده وهى:الغاية فى القراءات العشس المبسوط ف القراءات العشر 
القراءات العش القراء‌ات السبع» مذهب حمزة فى امن الاستعاذة بحججها الشامل فى القراءات» 
طبقات القراء کتاب الحداث آیات القرآن غرائب القرآن» الوقف والابتدا»» قراءة أبى عمرو» وقوف 
القرآن الانفراه شرح العجم. شرح التحقیق» قراءة ابن مسعود؛ رژوس الآيات» اختلاف السورء ابن 
مهران: الخایة فى القراءات العشر»» ص ۵- 1. 

(4) السایق» ص؟. 

(۵) وهو علم اللسانیات طقبا للمناطق الغرافية 5ع‌نادادع0-110ع0 


۱۹4۸ 


وقد تجاوز التأليف فى علم القراءات التأليف فى علوم القرآن ذاتها حتی وكأنه قد 
أصبح مستقلا ومتضخما عن العلم الأم مثل المقدمات النظرية فى علم أصول الدين 
عاد وسر بی سی للحي كل بعد اليا ارا دج فی 
والصفات والأسماء والافعال؟. 


وقد استقل علم القراءات عن علوم القرآن. وأصبح مستقلا مع علم التجويد. له 
غاية عملية هو كيفية قراءة القرآن فى المحافل العامة. وبدأ التأليف فيه مبكرا للغاية منذ 
القرن الثانى. واستمر حتى الثانى عشر وحتى اليوم. وهو من أهم العلوم التى تدرس 
فى المعاهد والكليات الأزهرية لتخريج مقرئين ومنشدين للمناسبات الدينية والمآتم 
وأجهزة الإعلام وقنوات الفضاء وإذاعات القرآن الكريم. 

ويمكن تصنيف التأليف فى علوم القرآن طبقا لوضوعانها إلى خسة أقسام:الأول 
متون المؤلفات العامة فى علم القراءات» والثانى الشروح والملخصات عليهاء والثالث 
متون القراءات» والرابع اختلاف القراء‌ات» والخامس علم الأصوات. 
أ- المؤلفات العامة: 

۱- «التذكرة فى القراءات» لابن غليون (۳۹۹ه) 

وهو نموذج لجمع القراءات فى أدق روایاتہا واختلافاتہا دون تنظير يذكر إلا فى 
أقل ا حدود'''. وهو مؤلف ضخم الحجم. يقوم على أكبر قدر مکن من جمع اختلافات 
القراءات وأقل قدر ممكن من التنظير. وقد كان من الممكن تجمیع الظواهر الصوتية 
المتشابية فى الإدغام والحذف فى أصول نظرية عامةء إلا أن جمع أكبر قدر ممکن من 
القراءات واختلافاتها كان هو الهم الأكبر. وتناثرت الأصول النظرية فى سورة البقرة 
)١(‏ من العقيدة إلى الثورة جا المقدمات النظریة الفصل الرابع: نظرية الوجود ثالنًا:فينومينولوجيا الوجود 

«الاعراض» ص 484 - 45 ۵. رايعًا:أنطولوجيا الوجود الجواهر»؛» ص54 4 ۰۱۳-۵ 


(؟) الشيخ أبو الحسن طاهر بن عبد المتعم بن غليون:التذكرة فى القراءات: دار الکتب العلمية» الناشر دار أبن 
هر بن بن ٍ سر دار ابن 
خلدون الإسكندرية: التوزيع دار الكتب العلمیة بيروت» 1557١ه-1١١1م.‏ 1 


۱1۹ 


أو من خلال عرض اختلافات القراءة عرضا طولياء سورة سورة» وآية آیة۹. وتوضع 
البسملة والاستعاذة من الأصول وهی ليست کذلك'. وتغلب الرواية على الدزاية. 
البداية بروايات القراء وکا هو ا حال فى علم الحديث””". كلها أسماء أعلام مع أن العلم 
لا شخصى. وهناك سرد لاختلافات الفروع دون ضمها فى أصول. للجزئيات دون 
الكليات. هى «آزهریة» صرفة و«تاريخية4 خالصة. ويمكن جمعها من أجل إرساء 
قواعد نظرية فى الأصوات أو اللهجات بدلا من تكرارها فى كل سورة ولا يوجد أى 
تعليل ها. لذلك جاء اسم الكتاب مؤشرًا على ذلك «التذكرة» ورب) اسم المؤلف أيضا 
(ابن غلیون». والغاية من ذلك كله ضبط النقل الشفاهى للنص ولیس تحليله النظرى. 
ويخلو من الأدلة النقلیة من الحديث أو الشعر لأنه لا يستدل ولا يبرهن. وتظهر بعض 
الأصول النظرية متنائرة خلال عرض الاختلافات سورة سورة وآية آية مثل باب 
الإدغام» وكذلك بعض موضوعات الإحالة والحد». 

ويرصد الكتاب الاختلافات فى القراءات کم هو الحال فى علم الخلافيات فى الفقه 
أكثر من الاتفاق. لذلك امتلاً بالسرد دون التنظير بالتفريق بين الختلفات ولیس با جمع 
بين المتشاببات. ويصل الأمر إلى الاختلاف الضاعف بين الروايات فى القراءات» وبين 
القراءات للنصء والاختلاف حول كل حرف ولفظ والروايات المختلفة حول 
القراءات المتعددة» والاختلاف فى أصول القراءات للحروف. وهناك مذاهب فى 
ا حروف قد انعكست فى اختلافات القراءات”. والذهب هو رأى النحو أو القارئ. 
وتتعدد المذاهب بتعدد القراء. 


وقد انتهت هذه المادة بنهاية عصرها بعد أن استقرت القراءات وأصبحت متداولة 


)١(‏ الأصول النظرية فی المقدمة مثل:الإدغام والاشیام هاء الكناية عن الواحد المذكرء اليم المد والقصرء 
الممزة» قد تاء التأنيث. الباء عن الفاء لام هل وبلء الغنة» الفتح والإمالة الراء المفتوحة؛ الوقوف» 
التفخيم. والأصول النظرية الآخر ى عبر السور مثل:ياءات الإضافة؛ الياءات المحذوفة؛ اجتماع 
الاستفهامين. الوقف على أسماء منقوصة نكرة. 

(۲) ابن غليون:التذكرة فى القراءات ص١؟-‏ ۲۲. 

(۳) السابق ص۱۹-۹۔ 

۰۱7۰ -۱۳۸ /۱۳۵ -۱۳۱ /۱۲٦-۔۱٢١ص السابق»‎ )٤( 

() السابق ص ۱۰۰/۸۹۷ ۰۱۰۵ 


۱۷۰ 


ومستقرة» ول يبق منها إلا فن التجويد وبراعة القراء فى جذب انتباه السامعين.يثيرها 
الستشرقون وكأنهم اکتشفوا ما لا یعرفه القدمای وادعاء وجود تلا جديدة 
خاضعة لعلم النقد التاريخى الحديث الذی ۸ یعرفه القدماء. وافدف التشکك فى 
الصحة التاريخية للقرآن وليس العلم البرىء من أجل زعزعة العقائد 7 القرآن 
شبيها بالكتب القدسة الأخرى. التوراة والإنجيل والزبور» وما وقع فيها من تبديل 
وتغيير وتحريف. 


- «المقدمة فى أصول القراءات» لابن الطحان (571هه) 


وفا موضع فريد. إذ إنہا محاولة خالصة للتنظير دون أى اعتماد على أدلة نقلية من 
القرآن أو الحديث أو الشعر أو كلام العرب”". هى أقرب إلى علم الأصوات الخالص. 
يدور حول عشرين أصلا بالإضافة إلى الإعراب عن الحركات والسكون”". وتستنبط 
من اختلاف القراءات المتعاقبة على أنواع الروايات. يحققها الاقراء ويحكمها الأداء. 
ومنها ما ليس أصلا فى القراءة مثل البسملة والتسمية. ويمكن ضم أصلين معا على 
التخفيف والتثقيل» والتفخيم والتدقيق. 

۳- «إرشاد المبتدئ وتذكرة ا منتھی؟ للواسطى القلانسی(۵۲۱ه) 

ويتبع نفس القسمة الثلاثیة التقليدية لعلم القراءات”: الأول القراء والأسانيد 


(۱) الامام الشيخ أبو الإصبع عبد العزيز بن على بن الطحان الاشبیل:القدمة فى أصول القراءات: دار الكتب 
العلمیة بيروت» ۷ھم۔ ۸ھ ص۱۲۷- ۲ ۱. 

(۲) وهی فى العد ثلاثة وئلائون:البسملة» التسمیة المد» اللین الط القصرء الاعتبار» التمكين» الإشباع» 
الادغام الاظها البيان» الاخفاء القلب. التسهیل. التخفیف. التثقیل» التتمیم» التشدید النقل» 
التحقق» الفتح. الثغرء الارسال الاحالت البطح. الاجت‌اع التغلیظ التفخيم التدقیق» الروم الإشيام» 
الاختلاس. السابق ص ۲ ۰۱۳ 

(۳) الامام الحافظ أبو العز محمد بن ا سین بن پندار الواسطی القلانسى:إرشاد البتدی وتذکرة التهی, تحقیق 
د.عثان حمود غزالء دار الكتب العلمية» بيروت» ۰۷ ۰م۔- ۸ھ 


۱۷۱ 


العشرة”". والثانى المذاهب اللغوية”". والثالث التطبيق الطولى”". وبين الثانى والثالث 
التسمية والفاتحة'“. وعلى غير العادة أكبرها الثالث ثم الأول» وأصغرها الثانی!“. 
التنظير ساب الرصد. والعنوان دال على ذلك «إرشاد المبتدئ وتذكرة النتهی» أى 
أنه كتاب تعليمى للتلميذ ومجرد مذكرة للأستاذ. يغيب منه الحديث والشعر. وشروح 
المحقق تعالمية طويلة. والفهارس العامة جرد رصد لأسماء أعلام وأسانيد لا تتکرر ولا 
دلالة لها. ل ل د 
والتعليل والتنظير. 


ب- الشروح واللخصات: 
۱- «إبراز العانی من حرز الأمانى فى القراءات السیع» للشاطبی (۵۹۰ه) 


وهو غير الشاطبى الغرناطى الأندلسى الشهير صاحب «الموافقات» فى علم أصول 
الفقه(91/اه) لابن شامة الدمشقى (130ه). ومثل باقى العلوم العقلية النقلية 
العربیة الكلام والفلسفة وأصول الفقه والتصوف ظهرت شروح المتون مثل شرح 
«الشاطبية». فالمتن من القرن السادس» والشرح من القرن السابع. وک لا مامن الغرب9. 
ویتبع التسمية الثلاثية التقلیدیة الأول القراء والأسانيد". والثانى المذاهب اللغوية“. 


۰۱۰۸ -٣٤٤ص السابق»‎ )١( 

)۲( ومی:الادغام والإظهارء وا ممزة: الساكن وا لمتحرك؛ الوقف والابتداء الد والقصرء الامالت السابق 
ص ۰۱۳۰-۱۰۹ 

(۳) السابق ص۱۳۳ - ۰۳۵۳ 

۰۱۳۲ السابق ص۱۳۱-‎ )٤( 

(۵) الأول (1۳) الثانی (۲۰» الثالث (۲۲۳). 

(1) الامام عبد الرحمن بن (سیاعیل بن إبراهيم العروف بأبى شامة الدمشقی:لبراز العانی من حرز الأمانی» 
تحقيق وتقدیم وضبط إبراهيم عطوة عوض دار الکتب العلمية بیروت (د. ت). 

(۷) بيان من نقل عنهم شىء من وجوه القراءات من الصحابة والتابعین ومن بعدهم آسیاء القراءات بالأمصار 
الخمسة. » تمييز ما یعتمد عليه من القراءات» القراءات السبع فضائل القرآن وقراءتهء القراء السبعة 
ورواتہم وأخبارمم الرموز التى يشير بها الناظم إلى القراء السبعة ورواتهم» اصطلاح الناظم فى التعبير 
عن أوجه اخلاف السايق ص ۳- ٦٠۔‏ 

(A)‏ الإدغام والإظهار, الكناية» المد والقصرء اشمزة السكون والتنوين» الوقف والبدایق الياءات» الخطء 
السابق ص1 ۷- ۰۳۱۸ 


۱۷۲ 


والثالث الشرح الطولى'". أكبرها الثالث كالعادة ثم الثانى» وأصغرها الأول'''. وبين 
الأو ل والثانى الاستعاذة والبسملة والفاتحة”". وف النهاية التكبير وخارج ا حروف 
وصفاتها”؟». يعتمد على الحديث والشعرء والشعر أكثر. ويعتمد الشارح على شعره 
الخاص بالإضافة إلى شعر الآخرين. والأحاديث بها الخيال الخلاق الكثير”». 

۲- «سراج القارئ المبتدئ وتذكر المقرئ النتھی؟ لابن الفاصح العذرى البغدادى (01٠8/ه)©‏ 

المتن أيضا من القرن السادس» والشرح من السابع. ويستمر شرح نفس منظومة 
«حرز الأمانى ووجه التهانى» للشاطبى. والشرح نوع أدبى بین القصر والطول. تحل 
الألفاظء وتستخرج القراءات بعبارات سهلة دون الدخول ف التعاليل المطولة مثل كتب 


2۶ رم 


إعراب القرآن وتفسیره. وله مصادره فى شروح سابقة. ویتضمن الشرح ترجمة حياة 
الناظم وشرح الاعلام وسیرهم الذاتية“. ويدل العنوان آیضا على أنه مذكرة للطالب 
والاستاذ. ویقسم الشرح تحت کلیات شارحة مثل «توضيح» وهی الاغلب واتنبیه» 
ولاتفريع76". ويعتمد الشرح على الحديث أكثر من الشعر(. وشو یت اقا 
لايقوم الشرح على القسمة الثلاثية التقليدية لعلم القراءات: الأول أسماء القراء والرواة 


() فرش اطروف. السابق ص۳۱۹- ۷۲۹. 

(۲) الأول (٣۳)ء‏ الثانى (۲۸۰)ء الثالث .)٦٢٤(‏ 

(۳) السابق ص 1۱- ۷۵. 

(6) السایق ص ۷۳۰- ۰۷۲۰ 

.)۸٦( احدیث (۱۸) الشعر‎ )٥( 

(7) الامام أبو القاسم على بن عثمان بن محمد بن أحمد بن الحسن العروف بابن الفاصح العذری البغدادی:سراج 
القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهى» ضبطه وصححه وخرّج آياته محمد عبد القادر شاهين؛ دار الكتب 
العلمیت بروت ۰4 ۲۵-۰ ۱هب 

(۷)ول من شرحها علم الدین السخاوی من ناظمها مباشرة وتابعه الشراح مثل الفاسی وأبى شامة وابن 
جبارة والجعبرى وغيرهم السابق ص ۵. 

(۸) السابق ص1 . 

()توضیح(۱۷) تنبیه (۲)ء تفریع (6۱. 

(۱۰) ا حدیث (۹)ء الشعر (۲). 


۱۷۳ 


والأسانيد. والثانى الوضوعات والأصول اللغویة؟. والثالث فرش اس حروف!'. بل 
يعتمد على قسمين فقط الثانى والثالث مع مقدمة عن الاستعاذة والبسملة والفاتحة'". 
والثانى أكبر من الأول'“. وينتهى بالتكبير وخارج ا حروف وصفاتها". 

۳- «المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية» للهروى القاری(١٤۱۰۱ھ)''‏ 

وتأتى مرحلة الشرح أيضا فى علم القراءات أسوة بباقى العلوم» شرح النظم نثرا. 
والتن لابن ازری(۸۳۳ه, وهو مجحرد عرض لادة المتن مع ضرب الأمثلة من 
القرآن وأحيانا شرح الشعر بالشعر(*. والتن نفسه مقسم إلى موضوعات. ولا يخلو 
من بعض الفوائد. والتن والشرح فى الأصوات دون أسماء وأسانید ودون فرش 
احروف؟. ومقسمة إلى أبواب. ۱ 

4 - «شرح قواعد البقرى فى أصول القراء السبعة» للجبوری(۱۱۳۸ھ)”'' 
" وهو شرح كما جرت عليه عادة المتأخرين بالنسبة لمتون المفسرين"". والمحقق 
حاصل على إجازة فى الإقراء أى أن القراءة أصبحت علا مستقلا وتخصصا تعطى فيه 
الدرجات العلمية. وهو غير ما يقصده المحدثون بالقراءة أى التأویلء والانقراء أى 


(١)الإدغام‏ والإظهارء الحاء» المد والقصر الهمزة» السکون والتنوین» الامالة الوقف والابتداء الباءء سراج 
القارئ ص۷٤-‏ ۰۱۷۰ 

(۲)فرش ا حروف؛ السابق ص۱۷۱- ۰۳۲۳۲ 

.٠٤ -۳٥٣ص السابق‎ )۳( 

.)۱۱۳( الأول (۱۳۰) الثانی‎ )٤( 

.۳ 4 1 -۳۳ سراج القاری» ص4‎ )٥( 

(1) الملا على بن سلطان المروی القارى:المنح الفكرية شرح القدمة الجزرية» تحقیق محمود عبد السمیع الشافعی 
الحفيان» دار الكتب العلمية بيروت» ۰۲ ۰م- ٤ھ‏ 

(۷) إن القدمة.. ما رأيت شا شرحا كاملا يبين بيانا شاملا يكون لتحقيق ا حقائق کافلا فسنح ببال أن أضع 
عليها شرحا معتدلاء لا ختصرا خلا ولا مطولا ملا.. السابق ص۹. 

(۸)السابق ص70 . 

)۹ )وهی مخارج ا حروف وصفاعہاء التجديد والتدقيق واستعيال الحروف» الراءات» الضاد والظاء التحذيرات» 
الميم والنون المشددين وا میم الساکنة» السكون والتنوين» المدات» الرقوف» المقطوع وا موصول وحكم 
التاء مزۃ الرصل.. السابق ص -۱٥۱۷‏ ۰۱۱۳ 

(۱۰) الشیخ القارئ سلطان بن ناصر الجبورى:شرح قواعد البقري فى أصول القراء السبعق تحقيق هناء 
ا لحمصی» دار الکتب العلمیة بیروت: ۸٤٢۱ھ-۱۹۹۸م‏ ص١٥۱/‏ ۰۱۲۷ 

(۱۱) التن للشيخ محمد بن قاسم البقرى نافع الشناوی(۱۱۱ھ)ء وشهرته «متن البقرية». 


۱۷ 


القابلية للتأويل. وكان التأليف بناء على سؤال". يركز على القواعد والرواية للقراء 
السبعة. ويدخل علم الأصوات داخل كل قارئ”". فالقارئ هو وحدة التحليل ولیس 
علم الأصوات. كل قارئ صاحب قواعد وراو. والشرح لفظا لفظا وعبارة عبارة على 
عادة الشراح. ويعتمد على الشعر. فالقرآن والشعر صنوان. كلاهما يخضعان لعلم 


الأصو ات ۳ 


-٥‏ «الفتح الرحمانى شرح كنز العانی بتحرير حرز الأمانى فى القراءات» للجمزوردی 
(ت بعد ۱۱۹۸ه)*) 


وهو شرح للنظم بالنثر. والتن هو «حرز الأمانى» الشھیر بالشاطبية. ويخلو 
القسم الأول من أسماء القراءات وأسانيدهم. ولا يبقى إلا المذاهب الصوتية ثم فرش 
الحروف. والمذاهب الصوتية متكررة كالعادة". 

-٦‏ «ختصر بلوغ الأمنیة» للضباع” 

ومازال الاحیاء یشرحون الاموات. فهذا الختصر شرح على نظم تحریر مسائل 
وملحن. هو شرح للنظم. والتن نمطى فى قسمته الثلائية إلى الاستعاذة والبسملة ثم 
علم الأصوات ثم فرش الحروف”. ولا جدید فى الذاهب الصوتية بالنسبة للقدماء. 


)١(‏ السابق ص‌۱۸. 

(۲) وهم:أبو عمروه أبن کث تافع» ابن عامر» عاص حمزة» الکسائی. 

۰۷۰-71٩ /٦١٤ص السابق‎ )۳( 

)٤(‏ سلییان بن حسین بن محمد الجمزوردى:الفتح الرحمانی شرح كنز العانی بتحریر حرز الأمانى فی القراءات» 
سرت وس رو سو ہو E‏ ود ۰۴۲۰۱۰۲ 

۱۱۷ -۱٢١ص المذاهب الصوتية ص74- ۱۲۵. فرش ا حروف‎ )٥( 

10( الإدغام الكبيرء» ماء الكناية؛ المد والقصرء الهممزق تاء التأنيث» لام هل وبل» الفتح والامالت اللاماتء 
الوقف والابتداء یاءات الا ضافة باءات الزوائد. إلخ. 

(۷) فضيلة الشیخ على محمد الضباع شيخ المقارئ الصریة:ختصر بلوغ الأمنية. ضبطه وصححه وخرج آياته 
محمد عبد القادر شامین دار الكتب العلمیة بیروت ۹١١١٢۱ھ۔-‏ ۱۹۹۹م. 

(۸) الاستعاذة والبسملة ص۵- 1. الذاهب الصوتية ص۷۔ ۳۹. فرش الحروف ص ٠١‏ 5 - 4 . التكبير 
ص .6١‏ 


۱۷۵ 


فقد أصبح التأليف تكرارا واعادة(. 
۷- «شرح أبيات الدانی الأربعة فى أصول ظاءات القرآن» لمؤلف مجهول 


وهو فى علم القراءات. شكله الأدبى شرح النظم. ويشرح بالقرآن. فالشعر صياغة 
للقرآن والقرآن صياغة للشعر. كلاهما شكلان أدبيان لتجربة حياتية واحدة". 


۳- ماذا يعنى نزول القرآن على سبعة أحرف؟: 

أ- التأليف فى الموضوع 

نشأ علم القراءات بناء على حديث «أنزل القرآن على سبعة أحرف» فى صيغته 
المركزة مثل تدوين علم الكلام والفرق بناء على حديث الفرقة الناجیة. وكثرت التآليف 
فى الوضوع أهمها: 

-١‏ «الحجة فى القراءات السبع؟ لابن خالویہ(۳۷۰ھ)!'' 


وترصد اختلاف القراءات» سورة سورة» وآية آية. ويظهر ارتباط القراءات بالنحو 
والاعراب. فالاعراب جزء من القراءات. والقراءات جزء من التفسير لأثرها فى المعنى. 
فالتفسير شرح کل للقراءة بعد ضبطها لغويا. وتعنى «الحجة» الدليل والبرهان على 
صحة إحدى القراءات دون الأخرى. ويتم الاعتماد على الشعر ثم الحديث ثم أقوال 
السابقين وأقوال الصحابة. وقد يكون الشعر مجهول المؤلف أو معروف المؤلف. 
فالهم الشعر وليس الشاعر. وتوجد مقدمة صغيرة نظرية لفن القراء:(*. فبعد القراءات 
السبع فى الأمصار الخمسة اتضح أن كل قراءة تت تتبع مذهبها فى اللغة العربية ثم القياس 


)١(‏ وهی: :الادغام الكبير وماء الکنایق المد والتصی اشمزت السكون والحركة» الإدغام الصغيرء الامالت 
الراءات واللامات الوقف والابتداء ياءات الاضافة ياءات الزوائد. .إلخ. 

(۲) أربعة كتب فى علوم القرآن» تحقيق د.حاتم صالح الضامن: عالم الکتب؛ بيروت» 1414ه- ۱۹۳۸م 
ص ۰۲۱-۱۱ 

(۳) آبو عبد الله الحسن بن أحمد بن خالويه:الححجة فى القراءات السبع. تحقیق أحمد فرید المزيدى؛ قدم له الدکتور 
فتحی حجازی جامعة الأزھر دار الکتب العلمية بيروت» ط٢‏ ۸۲۰۰۷- ۸٤٢۱ھ‏ 

.)۳( الشعر(۰ ۷)ء ا حدیث‎ )٤( 

۰۱۹ -۱۷ ا حجة فى القراءات السبع» ص‎ )٥( 


۱۷۹ 


عليه بطريقة مقبولة فاتۂ تفقت الدراية والرواية والاختيار مع الأتباع . فاختلاف القراءات 
راجع ال اختلاف مذاهب اللغة. والحك ف النهاية القراءة المشهورة ولیس الشاذة. 
وقد توخی الکتاب الاقتصار والاقتداء بالقدماء والتقل عنهم بألفاظ بينة ومقالات 


واضحه. 


۲- دالحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار با عجاز والعراق والشام الذين ذکرهم آبو 
بكر جاهد» للفارسی( 2۸۳۷۷ 


والحجة» عتوان تکرر فى کتب القراء‌ات. ويخلو الکتاب من أية مقدمة نظرية. ویعطی 
القراءات سورة سورة وآية آية» من أول «الفاتحة» حتی «الناس» لت« 
000 الحجة على صحة أحدها. . سورة سورة. وآية آية. . وهو نفس العنوان 

بق تقريبا لابن خالويه. كما يخلو من أى منطق للقراءة أو نتائج تتعلق بالفكر. لا 
یو ہے إلا الدعوة إلى السلطان”؟. وهو إكمال لمحاولة أخرى سابقة". يغرق 
فى التفصیلات. وإعراب الآيات من أجل حسن قراءتها. وأحيانا یتخلل عناوين السور 
بعض الموضوعات النظرية مثل «الاختلاف فى إمالة الألف التى تليها الراء““. وهو 
جرد رصد دون عرض لذاهب الأصوات ودون تجميع لموضوعات متناثرة بمناسبة 
قراءة معینة'“. یہتم بالاختلافات فى قراءة كل سورة وتذكر فى أول كل سورة الا فيا 
ندر. والفھارس التحليلية فى نباية الجزء الرابع مادة خصبة لاستخراج دلالاتہا مثل 
القراءات مرتبة حسب السور والآيات» والقراءات مرتبة الفبائيا حسب اللفظ. يعتمد 
على الحديث وأثار الصحابة والتابعين والأشعار والأرجاز والأمثال والاعلام"). 


(١)أبو‏ على حسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسی:الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق 
والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد؛ وضع حواشيه وعلق عليه كامل مصطفی افنداوی (: مجلدات) 
دار الكتب العلمیة بيروت» ۱۲۱ه- ۰۱ م 

(۲) «أطال الله بقاء مولانا الملك السيد الأجل التصون ول النعم» عضد الدولة» وتاج اللت وأدام له العز 
والبسطة والسلطان» وأيده بالتوفيق والتسديدء وعضده بالنصر والتمکین» السابق ج١‏ / 794 

(۳) السابق ج١ا/‏ ص۲۹- ٣٠۔‏ 

(4) السابق ج١‏ / 1۵ ۲- ۲۵۷. 

(۵) السایق ج٤‏ / ۲۱۶- ۳۳۲/۳۳۵ 18 ۳. 

)٦(‏ الاحادیث القولية (6۸) القعلية (١۱)ء‏ آثار الصحابة والتابعین(4)» القوانی (۷۰۰) الارجاز(۰)۲۸۰ 
آنصاف الابیات(۳۳) الأمثال(۱۹). 


من النقل إلى العقل ج ۱ ۱۷۷ 


۳- «التبصرة فى القراءات السبع؟ للقرطبى(/511 ه)(1) 
وهو كتاب نموذجى فى علم القراءات. يبدأ بأسماء القراء وأسانيدهم ثم ذكر 
: الاختلافات فى الفاتحة والبقرة» والمذاهب الصوتية بمناسبة سورة البقرة د ثم الحروف 
ابتداء من البقرة» ونہایة بالتكبير”". وف المقدمة النظرية الصغيرة يظهر القصد من 
الكتاب وهو كشف وجوه القراءات واختيار العلماء» ومن قرأ بكل حرف من الصدر 
الأول وأقاويل النحويين وأهل اللغة. وكان يمكن أن يسمى أيضا «الكشف عن وجوه 
القراءات0”". وتتناثر الذاهب الصوتية عند القراء!'“'. ویبرز القياس فى علم الأصوات 
على نحو لا شعوری(*. ويتم تحديد السور مكية أو مدنية عرضا وعدد آیاتہا. کا تحدد 
القراءات فى مدارس تنتمى إلى الدن مثل الكوفة والبصرة وبغداد حيث عاش القراء 
الأوائل. وقد ساهم علماء الأندلس فى هذا الفن بالرغم من بعد المكان. 

.)ه٤‎ ٤ ٤(ىنادلل «جامع البيان فى القراءات السبع الشهورة»‎ - ٤ 

ويقسم علوم القرآن نفس القسمة الثلاثية النمطیة). الأول القراءة والأسانيد 
والروايات. والثائى القدمة النظرية فى علم الاصوات. والثالث التطبيقات 


(۱) الامام أبو محمد القیسی القيروانى القرطبی:التبصرة فى القراءات السبع؛ اعتنى بتصحيحه ومراجعته جال 
الدین محمد شرف: دار الصحابة للتراث طنطا (د. ت). 

(۲) الاسناد فى القراءة ص ۷- ۱۳ . أسماء القراء وأسانيدهم التصلة حتى النبی ص ۱۷ - ۵۸. اختلاف القراءات 
فى الفاتحة والبقرة ص08- 57. المذاهب الصوتية بمناسبة البقرة ص 1۳- ۱۵۳ ار ی" 

من البقرة ص ۱۵۳- ۲۹۲. التکبیر ص ۹۲ ۳- -۳۹. 

(۳) السابق ص ۰۱۱-۱۵ 

(6) مثل هاء الكناية عن الذکر المد والقصر اجتماع ال هممزتين» الوقف والابتداء» الروم والاشیام» الاظهار 
والادغام السکون والتنوين» الفتح والإمالة». .إلخ. 

۰۱۰۵-۱۰۲ باب ما جرى فی التسهيل على غير قیاس: السابق ص‎ )٥( 

(1) الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الدانی:جامع البيان فى القراءات السبع المشهورة؛ تحقیق الحافظ 
المقرى عمد صدوق ا جزائری دار الكتب العلمیة بیروت ٢۲۰۰م-‏ ١٤٤٢٥ھ۔‏ 

(۷) «باب فى ذکر الأخبار الواردة با حخض على اتباع الأئمة من السلف ف القراءة والتمسك ہما أداه الأئمة القراء 
عنهم منهاء جامع البيان ص۳۷- 1460. «باب ذكر أسماء أئمة القراءة والناقلين عنهم وأنسابہم وكناهم 
ومواطنهم ووفاتہم ونكت من مناقبهم وأخبارهم»؛ السابق ص57 - ۰۱5۵ 


۱۷۸ 


العملية”2. أكبرها الثالث كالعادة ثم الثانى. وأصغرها الأول”". وما بين الأول والثانی" 
تعرض قضية الاستعاذة والتسمية”". وهی مشكلة أصولية هل البسملة جزء من 
القرآن أم أا فاتحة کل سورة للفصل بین السورتين؟ وهل الفاتحة جزء من القرآن أم 
آنها مقدمة للقرآن كله؟. وف النهاية يذكر موضوع التكبير عند قراءة بعض السور”». 
وقد تم التأليف بناء على سوال مما يدل على أن التأليف بناء على حاجة محلية من واقع 
البيئة”». وهو كتاب جامع للأصول والفروع» يورد الاختلافات فى القراءات. يوضح 
الخفى» يختصر ويعلل» ولا یکرر ولا يطول. يعتمد على نفسه ومفيد للقارئ والطالب 
والناسخ والدارس". الروايات أربعة» والطرق مائة: وستون والاتفاق بين الائمة 
أو بين ا حرمیان (نافع وابن كثير). ولكل قاری مذهب» ولكل عام لغوى طريقة. 
فالمذاهب أفراد» والأفراد مذاهب» ولیست أنساقا تصورية أو أبنية نظرية. وتعتمد 
القراءات على قليل من الشعر. والحديث باستثناء المقدمة النظرية عن نزول القرآن 


۰۳۸ -۱۵ القسم الثانى عن الأصول النظریة جامع البيان ص4‎ )١( 

(۲)الأول(۱۳۰) الثانى(57 7). الٹالٹ(٤١٦).‏ 

(۳) «باب ذكر الاستعاذة ومذاهبهم فيهاء السابق ص 187-١56‏ .»باب ذكر مذاهبهم فى التسمية والفصل بها 
بین السورتین: السابق ص١٤١٥‏ ۔٤١٥۱.‏ 

۰۷۹۹ -۷ ۹٩۲ باب ذكر التكبير فی قراءة ابن كثير وذكر الأخبار الواردة عن المكيين فى ذلك» السابق ص‎ )٤( 

(۰) «فانکم سألتمونى إسعافكم برسم كتاب فی اختلاف قراءة الأئمة السبعة بالأمصارء محيط بأصوهم 
وفروعهم. مبین لذاهبهم واختلافهم. جامع للمعمول عليه فى روایتهم والمأخوذ به من طرقهم؛ ملخص 
للظاهر الجبل» موضح للغامض ا حفی؛ محتوى على الا ختصار والتعلیل خال من التکرار والتطویل» قائم 
بنفسه مستغن عن غيره» یذکر القری الثاقب» يفهم البتدی الطالب» ويخفف على الناسخ» ویکون عونا 
للدارس» السایق ص۰۱۱ 

(1) «وذکرت لکم الاختلاف بين أئمة القراءة فى الواضع التى اختلفوا فيها من الاصول الطردة والحروف 
التفرقة. وبينت اختلافهم بیانا شافیاء وشرحت مذاهبهم شرحا کافیا. وقربت تراجیحهم وعباراتهم. 
ومیزت بين طرقهم وروایاتہم. وعرّفت بالصحیح الساتر» ونبهّت على السقیم الداثر. وبالغت فى تلخیص 
ذلك وتقریبه. واجتهدت فى (یضاحه وتهذیبه. وأعطیته حظا وافرا من عنایتی؛ ونصیبا كاملا من روایتی. , 
وأفردت قراءة کل واحد من الأئمة برواية من أخذ عنه تلاو وأدّى ا حروف عنه حكاية دون رواية من 
نقلها سماعا فى الکتب. ورواية فى الصحف. إذ الکتب والصحف غير محيطة بالحروف الجلية» ولا مؤدية 
عن الألفاظ الخفية» والتلاوة محيطة بذلك ومؤدية عته»؛ السایق ص۰۱ 


۱۷۹ 


على سبعة أحرف(). والآن انتهى عصر الرواية وبداً عصر الدراية. وانتهى عصر 
السند وبدأ عصر المتن. وانتهى علم الرجال وبداً علم النقد الداخلى. ولا هم رصد 
الاختلافات فى القراءات سورة سورة» وآية آية بل الهم تحليلها وبيان آثرها على فهم 
المعنى. فالقراءة وسيلة وليست غاية. والمؤلف على وعى بالنهج الطولى» سورة سورة 
وحرفا حرفا!". وقد عرف المصريون بعلم القراءات وفن التجويد لدرجة أن المدرسة 
المصرية أصبحت هى المدرسة بالأصالة فى كل العالم الإسلامى فى كافة أرجائه فى أفريقيا 
وآسيا بل فى أوربا والأمريكيتين واستراليا. وهناك مدارس أخرى فى الشام والعراق 
التداولية وإلا كانت القراءة تقعرا وتعا ما وتفاخرا وادعاء لمهارة القراء وفنونهم. ويقرأ 
القرآن اليوم باللهجات المصرية والشامية والمغربية والحجازية والخليجية والتركية 
وبباقى اللهجات الأفريقية والآسيوية والأوروبية والأمريكية. بل وتقرأ داخل المصر 
الواحد طبقا للهجات البدو وا حضر الصعيد أو بحرى. ما أبدعه القدماء هو قيام علم 
القراءات على علم الأصول وتقسيم الحروف حسب مخارجها من الحلق أو الشفاه أو 
الأنف أو اللسان؟. 


“٠) ٤ ٤ ٤(ینادلل «کتاب التیسیر فى القراءات السبع»‎ -٥ 


هو تلخیص لکتاب (جامع البيان» السابق. ويشتركان فى نفس التبويب دون إضافة 
جديدة". وهی القسمة التقليدية الثلاثیة للعلم. الأول القراء والرجال والأسانيد". 


(۱) الشعر(٦)‏ ا حدیث(۱۹)۔ 

(۲) السابق ص۳۸۷. 

(۳) جامع البيان ص١۱۹.‏ 

() السابق ص؟ ۲۷. 

(۵) الامام أبو عمرو عثمان بن سعید الدانی:التیسیر ‏ القراءات السبم» عنی بتصحیحه آوتو برتزل. طبعة 
جديدة اعتمد فى أصلها على الطبعة التی نشرتها جمعية الستشرقین الالمانية بمطبعة الدولة باستامبول عام 
۰ .دار الکتب العلمية بيروت» ۱8۲-۸۲۰۰۵ ه-. جامع الییان(۷۸۵) التیسیر(۰ ۱۷). 

۰۸ -۷ السابق ص‎ )٦( 

(۷) «ذکر أسماء القراء والناقلین عنهم وأنسابهم وبلدانہم وکناهم وموتهمء ذکر الرجال: ذاك الاسناد الذی 
آدی إلى القراءة عن هؤلاء الائمة من الطرق الرسومة عنهم رواية وتلاوة» السابق ص ۱۷- ۲۵. 


۱۸۰ 


والثانى المذاهب والرجال والأصول النظرية”©. وبين الأول والثانى الاستعاذة 
والتسمية”". والثالث التطبيق الطولى سورة سورة وآية آية". أكبرها كالعادة الثالث 
ثم الثانى وأصغرها الأول'“. وف النهاية التكبير عند ابن كثير”*». صححه مستشرق 
لأن المستشرقين يعتنون بالجانب المادى للنص من أجل زعزعة الصحة التاريخية 
للحديث عن طريق الاختلافات فى الروايات. وتبدأ معظم الفقرات بفعل «قرأ» أو 
باسم القارئ. فالقراءة مرتبطة بالقارئ» والموضوع بالذات. 

-٦‏ «الفتاح فى القراءات السبع» للقرطبی(0۱ 4 ه)۳) 

وهو استجابة لسؤال لوضع كتاب عن اختلافات القراءات السبع الشهورة بالشرق 
وقد سبق التأليف فيه”". وينقسم إلى قسمين فقط المذاهب الصوتية وفرش الحروف 
دون الأسانید). ويطول باب المذاهب الصوتية وان ظل أصغر من الجزء التطبيقى» 
فرش ا حروف''. وتفصل المذاهب الصوتية فى أبواب وفصول(. ويطول باب الهمزة 
باعتباره أهم الأبواب. وتتعدد المذاهب الصوتية كا تتعدد المذاهب الفقهية والفرق 


(۱) مذاهب الإدغام والكناية والمد والتقصير والهمزة والفتح والإمالة والوقف واللامات والسكون. السابق 
ص۲۸- ۰1۱ 

(۲) السابق ص۲۲- ۲۷ 

(۳) فرش اخحروف السابق ص۳٦‏ - ۰۱۸۳ 

.)۱۲ الأول (۱۳) الثانی(١ ۰6۳ الثالث(‎ )٤( 

() السابق ص ۱۸4- ۱۸١‏ . 

)٦(‏ الشیخ آبو القاسم عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب القرطبی:الفتاح فى القراءات السبع تحقيق أحمد 
فرید الزیدی دار الکتب العلمية بیروت ٦۲۰۰م-‏ ۷٤٢۱ھ‏ 

(۷) «سألتمونى.. أن أمل علیکم کتابا ختصرا فى ما اختلف فيه القراء السبعة السمون بالشهورین دون 
غيرهم من الائمة العظام الذين قرأت بقراءاتهم فى تحویل بدیار الشرق التی ذکرت بعضها فى الکتاب 
«الوجیز» وأن ألخص لکم أبوابه» وأفرب علیکم فصوله وأوضح عبارته لیکون لکم مفتاحا حفظ کتاب 
#الوچیز»..» السابق ص 4- ۰۱۰ 

(۸) «فأنی رأیت ألا أذكر الأسانيد التی أوصلت الینا هذه القراءات كراهة أن يطول بها الختصر. إذ هی 
مذكورة فى غير هذا المختصر من کتبی». السابق ص .٠١‏ 

(۹) مذاهب الأصوات ص ۱۲- ۵۵. فرش الخروف ص٥٤-‏ ۲۳۰. 

(۱۰) أهمها:الإظهار والادغام. الدال وتاء التأنيث ولام هل وبل؛ ا حروف الساكنة والمتحركة» ا همزة» 
الاستفهام الامالة والتفخيم..إلخ. 


۸۱ 


الكلامية. وتحدد السور مكية أو مدنية فى فرش الحروف. كما يذكر الاختلاف فى . 
أسماء السور. ولقد استقرت القراءة الآن» ولا داعى لفتح الوضوع من جديد. فعلم 
القراءات علم تاريخى خالص مازال يدرس ف المعاهد والكليات الأزهرية. ویتخصص 
فيه الآسيويون والأفارقة الفخورون بمعرفة العربية من آصوفا الأول. فالأولوية للغة 
التداولية أو إذا أثرت اختلافات القراءات على فهم العانی. والسؤال الآن هو القراءات 
الأوروبية بعد تحول كثير من الأوروبيين إلى الاسلام. وقد استقرت اللهجة المصرية 
فى القراءات» وأصبحت من أشهر القراءات. يفتخر بتعليمها باقی الأقوام والشعوب 
حتى أصبح علم التجويد علما مصريا خالصا. تتجلى فيه إبداعات المقرئين» وإظهار 
العانی بالأصوات. فالقراءات أداء مثل عازن الموسيقى وعلاقتهم بالنوتة الوسیقیة(. 
وقد يضاف إلى ذلك ملاحة الوجه وحسن الصوت مما يجعل القارئ يتجاوز مشاهير 
المطريين. ١‏ 

۷- دالکاف فى القراءات السبع» لابن شريح(141/5ه)” 

ویہدف إلى نفس ما تہدف إليه المؤلفات السابقة فى علم القراءات. یصف الأربعة 
عشرة رواية المشهورة عن القراءات السبعة. یبین الأصول والفروع» ويحذف التطويل. 
ومن هنا تأتى التسميةء «الكافى». يقدم الختلف على التفق ليكون أسهل فى الحفظ 
وأقرب إلى الدرس. ويعتمد على تجربة المؤلف فى القراءة وليس فقط على الرواية. كا 
يعتمد على أسانيده الخاصة طلب للاختصار وسهولة الحفظ”". ويتبع القسمة الثلاثية 


(۱) الآن هناك أصوات مصرية شهيرة لما حضورها فى كافة أرجاء العالم الإسلامى مثل:عبد الباسط عبد 
الصمد شعيشع» المنشاوى. 

(۲) أبو عبد الله حمد بن شريح:الكافى فى القراءات السبع» تحقيق وتعليق جال الدين محمد شرف» دار الصحابة 
للتراث طنطاء 5 ۲۰۰م. وطبعة أخرى تحقيق حمود عبد السمیع الشافعى؛ دار الكتب العلمیة بيروت؛ 
١ھ‏ ۰۰۰ ۲م. 

(۳) «فإنى أذكر فى هذا الكتاب الأربع عشرة رواية الشهورة عن السبعة الشهورین.. وجامع فيه أصوهاء 
ومبین فروعهاء بحذف التطویلء والقصد إلى الاختصار مع تمام المعانى ليكون كافيا للعالم» وتذكرة 
ومتتهى التعلم وتبصرة. وسميته «الكافى». وأعلم أنى مقدم المتأخر من الختلف فيه لأضمه إلى نظيره 
لیکون ذلك أسهل للحافظ وأقرب للدارس. ثم لا أذكره فى موضعه اكتفاء بذكره أولا. وربا نبهت على 
ما نکنتی منه فى مكانه... واختصرت فيه إلى أقرب أسانيدى» وأرفعها طليا للاختصار وليسهل على من 
أراد حفظها..» السابق ص ۵- 1. 


۱۸ 


المشهورة لكتب علم القر اءات:الأسانید و المذاهب الصوتية» وفرش الحروف". 
وأكبرها كالعادة القسم الثالث التطبيقى. وتدرس المذاهب الصوتية بمناسبة سورة 
البقرة.وهی نفس القسمة الثلائية التقليدية. الأول القراء ورواياتهم وأسانيدهم وتتبع 
طرقھم”. والثانى المذاهب وأصول القراءات''“'. والثالث التطبيق الطولى سورة سورة» 
وآية آیة!'. وبين الأول والثانى الاستعاذة والبسملة والفاتحة). ویشترك الأندلسيون فى 


علم القراءات عند المشارقة. وهو كتاب تعليمى كا يتضح من العنوان. ومقدمة الحقق 
تعليمية شارحة واضحة أشبه بمذكرات الطلاب. ويعقد جدولا توضيحيا للأصول 


النظرية حول المد وأقسامه. ويغيب النظر والتعليل. ولا يعتمد على الشعر أو الحديث 
أو آراء السابقين. 

۸- «الإقناع فى القراءات السبع» للأنصاری(4۰ هه)””" 

وهو كتاب نمطى فى علوم القرآن. يبن فى القدمة تفاضل العلم وتكامله. ویستأنف 
کتابی «التبصرة» للقيسى و«التيسير» للقرشى””. ويتبع القسمة الثلاثیة الشهيرة فى علم 
القراءات:القراء والأسانید المذاهب الصوتية» فرش الحروف”. ولأول مرة يكون 


77١ -٦٦ص الأسانید ص ۷- ۱۱ . المذاهب الصوتية ص۱۷- 50 فرش حروف‎ )١( 

(۲) وأهمها:المد والقصرء الإدغام والإظهار السكون والتنوين» الفتح والإمالة» الوقف والاستثناف التفخيم 
والتضعيف..إلخ. 

(۳) أسماء القراء والرواة عنهم اتصال قراءتى بهؤلاء الأئمة اتصال قراءة الأئمة السبعة بالنبی» السابق 
ص‌۲۸- ۳۵. 

(4) المد والقصرء ا ممزتان: الادغام والاظها السکون والتنوین» الفتح والامالة الوقف اللامات والزاءات» 
السایق ص۳۹- ۰۷۰۱ 

۰۲۳-۷۷ فرش ا حروف: السابق ص‎ )٥( 

() السابق» ص۳۵- ۰۳۸ 

(۷) الشیخ الامام آبو جعفر أحمد بن على بن أحمد بن خلف الا نصاری:الاقناع فى القراءات السبع» حفظه وعلق 
عليه الشيخ أحمد فرید الزیدی» قدم له وقرظه د.فتحی عبد الرمن حجازی دار الکتب العلمية؛ بیروت: 
۹ مه ۱۹۹۹م. 

(۸) السابق» ص ۱۳- ۰۱٩‏ 

(۹) أسماء القراء وأسانیدهم ص۲۰- ۹۲ الذاهب الصوتية ص -٩۳‏ ۰۳۹ فرش ا حروف ص۳۷۰- 
۷. 


۱۸۳ 


أكبرها الثانی» المذاهب الصوتیة(؟. 


وینتھی بالتكبير”". وتساعد الفهارس التفصيلية على اكتشاف بعض الدلالات 
الخاصة بالآيات أو الأحاديث النبوية والآثار والاشعار(". 


۹- «الکرر فيا تواتر من القراءات السبع وتحرر» للنشار(القرن التاسع الهمجرى)“ 


ويدل العنوان على تواتر القراءات السبع وتحررها من الشواذ. وكان التأليف استجابة 
مطلب'“. وقد اختلفت الذاهب الصوتية بين القراء''. ویخلو الكتاب من أى مقدمة 
نظرية. لذلك لا يوجد إلا قسم واحد» فرش الحروف سورة سورة. ولا يتجاوز جرد 
رصد لاختلافات القراء دون الاعتماد على الحديث أو الشعر. 


۰- «غیث النفع فى القراءات السبع» للصفاقس ی" 
ومازال التأليف فى علم القراءات مستمرًا من القدماء إلى الحدئین» ومن الأموات 


)١(‏ القراء:نافع» أبن کثی أبو عمرو بن العلای ابن عامر» عاصم» حمزة؛ الکسائی. الذاهب الصوتیة:الر دغام 
الکبیں الإدغام الصغیں الإمالة» الراءات» اللامات. الهمزة» ا لد الحركة والسكون. ا ماءات: الوقف 
والايتداء» یاءات الاضافت كيفية التلاوة وتجدید الأداء. 

(۲) الشابق» ص۸۸:- 84۲ 

(۳) الأحاديث )٠١(‏ الاشعار (5). 

(5) الامام أبو حفص عمر بن قاسم بن محمد المصرى النصارى المعروف بالنشار:الکرر فے| تواتر من القراءات 
السبع وتحرن تحقيق أحمد محمود عبد السميع الشافعى ا حفیانء دار الكتب العلمیة بیروت» ۱4۲۲ه- 
٦ھ‏ 

(0) «فقد سألنى بعض أصدقائى ومن هو من إخوانى فى الله وأحبائى أن أجمع له کتابا فى القراءات السبع 
المتواترة التى لا يوجه عليها النع» وأن أذكر ما لكل شيخ أداءه من ا خلاف وأن تكرر»» السابق ص5١‏ . 

)٦(‏ «فبالذکر قد آخبر الله تعالى أن القرآن العظيم تيسير إلا أن يكون ا خلاف مما يكثر دوره كالمد والقصر 
والإدغام الکبیر لأبى عمروء وصلة ميم الجمع لابن كثير وقالون وهاء الكناية لابن كثيرء والنقل لورش» 
وترقيق الراءات له وتغليظ اللامات له والسكت لحمزة وعدم الخنة طخلف» والفتح والامالت وبين 
اللفظین وأحکام النون الساکنین والتنوین» ووقف حزة وهشام عل اشمز» ووقف الكسائى على هاء 
التأنیث..8 السابق ص۰۱ 

(۷) ول الله سیدی على النوری الصفاقسی:غیث النفع فى القراءات السبع؛ ضبطه وصححہ وخرج آياته عمد 
عبد القادر شامین: دار الکتب العلمیة بیروت: ۱6۱۹ ه- ۱۹۹۹م. 


۱۸ 


إلى الأحياء. وكأن الموضوع مازال مطروحًا ول يصبح علا تاريخيا خالصا. يبدأ بمقدمة 
إنشائية عن علم القرآن اعتمادا على القرآن والحديث فى فضل تعلم القرآن وتعليمه. 
ألف فيه القدماء متونا وشروحا مشهورة مثل «الشاطبية». فقد تواترت القراءات عن 
النبى الذى أبلغ نزول القرآن على سبعة أحرفء سواء فى صيغة بسيطة أو فى صيغة 
مركبة يطالب فيه جبریل بالتخفيف على أمته من حرف إلى سبعة كا هو ا حال فى الصلاة 
ونزوها من خسين إلى مس طبقا لخبرات الأنبياء السابقين» وعدم تكليف ما لا يطاق. 
والتواتر شرط فى صحة القراءة الصحيحة دون الشاذة. وشرط المقرئ الإسلام والعقل 
والبلوغء بالاضافة إلى إخلاص النية لله وتحسين افیئة وا ملابس اللائقة. ويق رأ المقرئ على ۱ 
الشيخ عدة قراءات وعديد من الروايات مع اتباع مذاهبهم فى القراءة مع حفظ الكتاب 
عن ظهر قلب ومعرفة الخلاف الواجب والتمييز بينه وبين الخلاف الجائزء ومعرفة طرق 
كتابته إذا قرأ من خط الید'''. وبدلا من المذاهب الصوتية تذكر مصطلحات الكتاب”". 
ثم يأتى فرش ا حروف الذى يستغرق الكتاب كله”". ويظهر القليل من علم الأصوات 
داخل کل سورة مثل الدغم وا مال مع تحدید مكان السورة مكية أم مدنية. راک 
بعض الأقسام الفرعية مثل:تفریعء تنبيه» تكميل» فائدتان» فوائد ويعتمد على الشعرء 
أبيات معدودة أم قصائد طوال"*. 

ب- تعدد اللهحات 

وقد أنزل القرآن على سبعة أحرف بنص الحديث. فا هو ا حرف؟ وما هى الأحرف؟ 
وقد اختلفت الآراء إلى أن وصلت إلى الأربعين:وهو إشكال لا حل له لأن الحرف 
يقال على حرف المجاء والكلمة والعنی والجهة. وقد تكون الحروف هى القراءات أو 
كيفية النطق فى التلاوة صحيحة أم شاذة. وقد يراد بها الأوجه التى یقع بها التغایر *. 
وقد يكون المقصود الاختلاف فى النحو والاعراب طبمًا لفهم المعنى. وقد يكون ا مراد 


,17 ۔٣ص السابق‎ )١( 

() السایق ص۱4- ۱۷ : 

(۳) السایق ص۲۱- ۰.۳۰ 

(6) الأشعار (۸۰)ء القصيدة الطویلت ص4 ۰۱۳۲-۱۳ 
(۵) الاتقان ج۱ / ۰۱۱-۱۳۱ 


1A0 


سبعة من المعانى التفقة بألفاظ مختلفة. وقد يكون الراد سبع لغات ختلفة وليس فقط 
شجات متعددة للغة واحدة. وكلها عربیة'''. وقد تعنى اللغة ا انب التشريعى فى صيغ 
الخطاب”". واختلف العلماء فى هذه الأحرف السبعة بین القراءات واللهجات من 
الصوتيات وهو ما اتخذه علم القراءات إلى المعانى ومستويات العمق عند الفلاسفة 
والصوفية أهل التأویل۳. 

فیاذا تعنى هذه القراءات السبع؟. هل هی ا حروف فى الحديث الشهير أو لهجات 
القبائل العربية أو سبعة أنواع من القرآن أو سبع لغات عربية أو سبعة أوجه من 
العانی المتفقة أو بعض الآيات أو سبعة أحرف تلفة معانيها أو أنا ضرورة انتھی 
عصرها أو علوم القرآن أو مباحث الألفاظ أو أساليب البلاغة أو أوجه النحو أو طرق 
التلاوة أو القامات والأحوال الصوتية؟. والتساؤلات حول هذه الأحرف السبعة 
كثيرة:معناهاء ووجه إنزالماء اختلافھاء مكانها فيه أم فى جات الأمصار..إلخ©. 


ولا تعنی اللغة هنا اللسان العربى أو الأعجمى بل اللهجة أو ا حرف طبقا للحديث 
الشهير «أنزل القرآن على سبعة أحرف». فقد نزل القرآن بلهجة قريش وراجعها عدة 
مرات. وتعنى الأحرف السبع لحجات الأمصار أى القراءة وليس مباحث الألفاظ 
والمعانى أو الإثبات والحذف أو تبديل الأدوات أو التوحيد والجمع أو التذکیر والتأنيث 
أو الاستفهام والخبر أو التشديد والتخفيف أو الخطاب والإخبار أو الاخبار عن النفس 
وغیر النفس أو التقديم والتأخير أو النفى والنهى أو الأمر والإخبار أو تغيير الإعراب 
أو الحركات اللوازم أو التحريك والتسكين أو الاتباع وتركه أو الصرف وتركه بل 


)١(‏ وهی لغات قريشء وتّيم» وهذیل, والأزد» وربیعة وهوازن» وسعد بن بکر. 

(٢۲‏ مثل :الأمر والنهی» والحلال والحرام» والحکم والتشابه» والطلق والمقيد» والعام والخاص» والنص 
والژول والناسخ والنسوخ» والمجمل والمفسرء والمستثتى والمستثتى منه. 

(۳) عند البعض الآخر هى:تصريف الأسماء. تصريف الأفعال وجوه الإعراب» النقص والزیادق التقديم 
والتأخير» الإبدال: اللغات واللهجات وهو الأصح. ابن غليون:التذكرة فى القراءات؛ مقدمة المحقق» 
ص1- ۷. «باب ذكر الخبر الوارد عن النبى بأن القرآن آنزل على سبعة أحرف وبیان ما ینطوی عليه من 
المعانى ويشتمل عليه من الوجوه» جامع البيان» ص ۱-۲۰ ۳. 

۰۲۲۷-۲۱۱ / البرهان ج۱‎ )٤( 

۰۲۳ جامع البیان ص‎ )٥( 


۱۸۳۹ 


اختلاف اللغات والتصرف فى اللهجات”. ويقرأ القرآن فى أمة أمية. سماعا ولیس 
كتابة. ويقرؤه الرجل والمرأة والغلام والشيخ والسيد والجارية. ولكل طريقته فى القراءة 
وصوته وخارج حروفه وإقليمه وقبيلته فى جتمع بدوى ولدى قبائل رحل وأثناء ا حج 
من کل فج وصوب'''. 

وقد تعنى الجانب البلاغی”'. وقد تنطبق على علوم الصوفية“. وقد يراد بها 
موضوعات الكلام أى علم. أصول الدين ونظرية الذات والصفات والأفعال 
والاأسیاء(. 

وقد یکون ادف من هذه الحروف السبعة إقرار التعددية فى القراءة وٍدخال الصوت 
الانسانی والاعتراف باللهجات الاقليمية داخل اللغة الواحدة للتخفیف على الناس. 
فقد أقر الرسول کل قراءة على اختلاف القراء‌ات وتباینها. وقال لكل قاری «آصبت"» 
«کل شاف كاف»» «کلاهما محسن». فک أن الصواب ف الاجتهاد متعدد فكذلك القراءة 
للنص متعددة وإلا وقع الخلاف كا وقع فى العقائد بناء على حديث «الفرقة الناجیة». 
وقد تمم التعلم من تجارب الأمم السابقة «إن من قبلكم اختلفوا فأهلكهم ذلك». 

وقد يتدخل الخيال من أجل الإیجاء بالتخفيف بمراجعة الملائكة مثل مراجعة 


)١(‏ اعتمادا على حديث: «کان الكتاب الأول نزل من باب واحد ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة 
أحرف:زاجر آمر وحلال وحرام ومحكم ومتشايه وأمثال إلى آخره فی السبعة أحرف»» السابق ص0 ۲- 
۳1 

(۲) وهو معنی حديث: «لقيت جيريل عند أحجار المراء. فقلت:یا جبریل إنى أرسلت إلى أمة أمية» الرجل 
والمرأة والغلام والجارية والشيخ الفانی الذى لم يقرأ قط. قال:إن القرآن أنزل على سبعة آحرف»» جامع 
البیان ص۱ ۲. وهو معنى حدیث: «اقرأوا كما علمتم»؛ السایق ص ۰۳۳ ۱ 

(۳) مثل:الحذف والصلة والتقدیم والتأخی والاستعارة والتکرار والجمل والفس والظاهر والغریب 
ومی آسالیب الکلام مثل التذكير والتأنیث» والشرط وابزاء» والتصریف والاعراب؛ والاقسام وجوابهاء 
والجمع والإفرادء والتصغير والتعظیم واختلاف الأدوات. السابق ص ۱۳۷- ۰۱۳۸ 

)٤(‏ مثل:الزهد والقناعة مع الیقین وا حزم والخدمة مع العطاء والکرم؛ والقتوة مع الفقر والمجاهدة والمراقبة 
مع الخوف والرجاء والتضرع والاستغفار مع الرضا والشكرء والصبر مع المحاسبة والمحبة» والشوق مع 
المشاهدةء السابق ص۱۳۸ . 

)0( وهی:الانشاء والإیجاد والتوحيد والتنزیہء وصفات الذات وصفات القعل: والعفو العذاب» وا حشر 
والحساب» والتبوات» السایق ص۱۳۸ . 


۸۷ 


ميكائيل الحديث الأول عن حرف واحد ثم حرفين جتى الوصول إلى سبعة أحرف. مثل 

مراجعة جبريل الرسول ليلة الإسراء والعراج فى عدد مرات الصلاة» وإنزاله من خمسين 

إلى مس بناء على تجارب الأمم السابقة”'. لذلك فى بعض الصياغات «فاقرءوا ما تيسر 
منه». ويظهر الرسول ف ا نام لتثبيت قراءة القارئ'''. وقد يدخل جبریل وميكائيل معا 

مراجعة الرسول والتأكيد على تعددية القراءة. جبريل على يمينه وميكائيل على يساره. 

الرسول هو الذى يطلب الاستزادة من عدد القراءات. من واحد إلى اثنین إلى ثلاث 

إلى مس إلى سبع» وهى أعداد فردية أشبه بمقامات الصوفية وزوجية باستثناء الأربع. 

وف كلتا ا حالتین هی مقولية حسابية تقف على العدد الرمزى فى الشرق القديم سبعة 

وفى القرآن» سبع سموات وسبع أرضين» وسبع ليال وف الثقافة الإسلامية فى ختلف 
بین السموات والأرض؟ والرسول يستغيث بميكائيل لمراجعة جبريل نوع من التصوير 
الفنى والإخراج المسرحى”". وفى إخراج آخر یدخل العذاب وال رحمة كعامل محدد لعدد 

القراءات أو التعجيل والإسراع”». 

(۱) مثل «آقرآنی جبریل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ویزیدنی حتی انتهى إلى سبعة أحرف»» جامع 
الأصول ص ٠‏ ؟. وفى صياغة أخرى «حين لقى جبرائيل عليه السلام فقال له:إنى ارسلت إلى أمة أمية... 
فقال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف». وى صياغة ثالثة قال جبريل: (إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على 
حرف واحدء فقال الرسول:اسأل الله المعافاة والرحمة. إن ذلك ليشق على أمتى ولا يستطيعونه. ثم أتاه 
الثانية فقال:إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن عل حرفين» فقال له مثل ما قال له فى الأولى حتى انتهی القرآن إلى 
سبعة أحرف». «فمن قرأ بحرف منها فقد آصاب٤ء‏ جامع البيان ص٢۲.‏ 

() السابق ص۹٩‏ ۰4 النشر فى القراءات العشر ج١/‏ ۰۲۳ منار المدى ص8١‏ . 

(۳) هو حديث: «أنأنى جبريل وميكائيل فقعد جبريل عن يمينى وميكائيل عن يسارى فقال جبریل:بسم الله 
أو يا محمد اقرأ القرآن على حرف. فنظرت إلى ميكائيل فقال:استزده فقلت زدنى» فقال:بسم اللہ اقرءوه 
على حرفین: ثلاثة أحرف. فنظرت إلى ميكائيل فقال:استزده فقلت:زدنى. قال:بسم الله اقرؤه على خمسة 
أحرف. فنظرت إلى میکائیل. فقال:استزده.فقلت زدنى. قال:يسم الله -اقرأه على ستة أحرف. فنظرت إلى 
ميكائيل فقال: استزده. قلت:زدنى. فقال:بسم الله اقرأه على سبعة أحرف»» جامع البيان ص ۲۲. 

() مثل حديث: «فنظرت إلى ميكائيل فسكت فعلمت أنه قد انتھی العدة. فقال جبريل:اقرأه على سبعة حرف 
كلهن شاف كاف لا يضرك كيف قرأت مالم تختم رحمة بعذاب أو عذابا برحمة» أو «ما لم تختم آية رحمة بعذاب 
أو آية عذاب بمغفرة» أو بزيادة «هلم وتعال وأقبل وأسرع واذهب وعجل» جامع الييان ص ۲۲. 


۸۸ 


ليست القراءات السبع الموجودة الآن بل تنوع القراءات على مدى العصور”". 
ليست قراءات تاريخية لقراء معینین”'". فلا يقال قراءة فلان أو فلان. 


- التاريخ والرمز: 

ولاذا تتوقف القراءات على سبع ولا تستمر إلى عشر أو إحدى عشرة أو أربع عشرة؟ 
هل العدد سبع تاريخى أم رمزى؟ ليس المراد بالسبعة الحصر بل التعدد دون حصر. فإذا 
كان المقصود اللهجات فالقبائل أكثر من سبع؟ وهل القبائل هى التى وجدت فى شبه 
الجزيرة العربية وقت الإعلان والتبليغ أم هى القبائل فى كل زمان ومكان؟. 

وقد کثرت التآليف ف الوضوع وأهمها: 

أ- «المبسوط فى القراءات العشر» للأصبهانی(۳)2۳۸۱ 


وتتعدد القراءات بين السبع» وهی الأشھر؛ والعشرء والأربع عشرة. ويخلو من 
أية مقدمة نظرية. بل يكتفى بالروايات والأسانيد للقراءات على تتبعها سورة سور 
وآية آية. والثانى أضعاف الأول حجا*. وفى الأسانيد يذكر القراء وأماكنهم وأسانيد 
كل قاری وقرأ على من؟ ومثل الرواية سمع من من؟ ومعظمها أسماء أعلام دون 
جرح أو تعديل. وبمناسبة اختلاف القراء تذكر بعض الاختلافات المشابية”. وتذكر 
بعض المذاهب الصوتية من خلال عرض اختلافات قراءات السور على التوالى. فيذكر 


(۱) الاتقان ج۱/ “111/75 

(۲) «وقال أبو بكر بن العربی:لیست هذه السبعة متعینة للجواز حتی لا يجوز غیرها٤‏ السابق ص۲۳٠‏ . «وقال 
مکی:من ظن أن قراءة ھؤلاء القراء کنافع وعاصم هی الأحرف السبعة التی فى ال حدیث فقد غلط غلطا 
عظيا»؛ السابق ص ؛ ۲۲. «وقال القراب ف الشافی:التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه 
آثر ولا سنة وإنها هو من جمع بعض المتأخرين فانتشر وأوهم أنه لا يجوز الزيادة على ذلك» وذلك لم يقل 
به أحد» «وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشأن على من ظن انحصار القراءات المشهورة فى مثل ما فى التيسير 
والشاطبیة٤‏ السابق ص ۲6 ۲. 

(۳) أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهانی:البسوط ف القراءات العشر» تحقیق وتعلیق جال الدين محمد 
شرف دار الصحابة للتراث» طنطاء 5 457 1ه- ۲۰۰۳م. 

.)۲۸( الروايات والأسانيد (۳۸)ء السور وا حروف‎ )٤( 

(۵) السابق ص ۲ - .٦٤‏ 


۱۸۹ 


المذهب فى الإدغام والإظهار أثناء قراءة السورء والمذهب ف الهمز وحذفه والتفخيم 
والإمالة والمد» واجتماع ال همزتين فى أول الکلمة ومذهب حذف الياءات وإثباتهاء وفتح 
الياءات وإسكانبا. وكلها استقراءات فى سورة البقرۃ''. ثم يتكرر إثبات الياء وفتحها 
فى عشرات السور الأخرى. وكلها من كلام العرب". والسؤال الآن :ما فائدة ذلك كله 
بعد أن استقرت القراءات؟ هل هی دراسات تاريخية خالصة قبل أن تستقر ما قد يوحى 
بالشك فى القراءات ا حالیة كا يفعل المستشرقون فى التدوین عن طريق الكتابة والخط 
للتشكيك فى مصحف عشان؟ ولاذا يدرس حتى الآن فى المعاهد والكليات الأزهرية؟ 
ربا ترجع أهميته إذا أثر فى فهم المعنى» وبالتالى يكون أدخل فى علم التفسير. 

ب- «الغاية فى القراءات العشر الترجيح بينها بالأدلة والبراهين» لابن مهران (1/1ه)” 

وهو نفس عنوان «الحجة». وبالرغم من أنه رصد سورة بسورة وآیة بآية إلا أنه 
حاولة تنظيمية مبدئية داخل سورة البقرة حول الإدغام والإمالة9». وكذلك حول 
حذف الیاء وإثباتها وفتح الياءات وإثباتها”». ولكل قراءة أسانيدها ىا هو ا حال فى 
علم الحديث. والسند جرد ذكر أسماء الأعلام وليس خصائص القراء. وتوجد قراءات 
متعددة داخل کل رواية. كا توجد طرق متعددة داخل كل قراءة". وقد تم التأليف 
استجابة لسؤال مما يدل أن علم القراءات فرض الواقع والاختلافات فى النطق”". أحيانا 


(۱) السایق ص٤٤-٥٥٦/‏ 61 00| ۵۵- /٦۴-1٦۲ /٦٦‏ ٭٦-٤٦/‏ ۱-۱۵ ۸- ۸۷/ ۸۷۔-۹۰/ 
-٠٦‏ 11° ۱۲۰/ ۱۲۸/ ۰۱۳۱ 

)٢(‏ السابق ص۹۸/ ۱۱۰/ ۱۲۰/ ۱۲۸/ ۱۳۱/ ۱۳۵/ ۱۳۹/ Nor ۱۶۷ /۱٤٤١‏ ۱۵۵/ كام 
|۲٠٢ /۲۰۷ /۲۰۲ /۱۹۹ /۱۹۲ /۱۸۸ /۱۸ ۱۸۱ ۱۷۰ ۱‏ ۲۱۹/ ۲۳۰/ ۲۳۲/ 
|٢٦۳ ۲۵۷ |۲٢۹ ۸۲:۷ TET /۲:۲ ۲۶۱ ۲‏ ۲۱۵/ ۰۲۸۳ 

(۳) الامام ا حافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران:الفاية فى القراءات العشرء دار الکتب العلمية» بیروت» 
۱۲۸-۷ ص۱۰۴-۷۔ 

. ٤۷ -۳۲ السابق ص‎ )٤( 

۰۱۰۳ السابق ص۹۹-‎ )٥( 

)٦(‏ «فهذه آسانید القراءات التی أقرأناهاء وأخذناها لفظا اختصرناها كراهة للاطالة فیها. وسیأتی بعدها 
الحروف واختلافهم فى کل سورة..٠»‏ السابق ص۰۳۱ 

(۷) «سألت أسعدك الله أن أجمع لك القراء‌ات التی قرأت بها لفظا بجمیع الروایات التی وجدتها نقلا عن ذکر 


۱۹۰ 


تكون القراءات سبع» وأحيانا أخرى عشر. ولا يعتمد إلا على القرآن دون الحديث أو 
الشعر أو كلام العرب وعاداتهم فى القول. 
جے- (المستنبر فى القراءات العشر» لابن سوار (1559ه)20 


قد لا يتفق اسم الكتاب «المستنير» مع منهجه فى الرواية والأسانيد. فالاستنارة تعنى 
إعمال العقل وإذا كانت القراءة إبداعا وأداء فكيف تنقل بالأسانيد؟ والقدمة فى أهمية 
علم القرآن بوجه خاص وطلب العلم بوجه عام» وأفضلية العلم على العبادة» وأنه 
أسهل طريق إلى الجنة. ثم يتوجه العلم بحديث نزول القرآن على سبعة أحرف بصياغاته 
المختلفة ابتداء من ا حسیة إلى ا حیالیة. ثم تأتى أهمية إتباع السنة فى القراءة» وأهمية إعراب 
القرآن» وخطورة اللحن فيه. وللقرآن وتعليمه فضل”". وينقسم الكتاب إلى القسمة 
الثلاثیة المعروفة فى علوم القرآن:الأسانيدء والمذاهب الصوتية» وفرش الحروف". 
وتذكر عشرة آسانید. والذاهب الصوتية سابقة على الفاتحة والبقرة». وینتھی فرش 
ا حروف بالتکبیر"). وتظهر مصطلحات جغرافیة لعلم الأصوات مثل الدينة والحجاز 
والبصرة والكوفة". ونادرا ما یعتمد على الشعر". ۱ 


الأسانيد وأن اختصرها بألفاظ لطیفة وتراجم موجزة خفيفة لتقرب على متحفظها وتسهل فلا تطول؛ 
وتکثر فتثقل» فأجيتك مستعینا بالله..4) السابق ص۰۷ 

)١(‏ الامام أبو طاهر بن سوار:الستنیر فى القراء‌ات العش اعتنی به وعلق عليه جال الدين محمد شرف دار 
الصحابة للتراث: طنطاء ۲۰۰۲م. 

(۲) السابق ص۲- ۸ 

(۳) الأسانید ص۳۹- ۱٥۸‏ المذاهب الصوتية ص٩۹‏ ۱۵- ۰۱۹۸ فرش ا حروف 4٩-۱۹۹‏ 4. 

(6) عبد الله بن كثير المكى» نافع بن أبى نعیم» عبد الله بن عامر الیحمصبی آبو عمرو بن العلاء أبو بكر عاصم 
بن أبى النجودہ أبو عمارة حمزة بن حبیب الزيات» أبو الحسن على بن حمزة الکسانی» أبو جعفر يزيد بن 
القعقاع يعقوب بن إسحق ا حضرمیء محمد خلف بن هشام بن طالب بن غراب. 

(5) مثل النون والتنوينء اللهمزء والسكون والحركةء الوقف والابتداء الإمالة.. إلخ. 

(7) السابق ص٤٤٥-‏ ٤٥٥۔‏ 

(۷) السابق ص۲۳. 

(۸) السابق ۳۹. 


۱۹۱ 


د- «الکنز فى القراءات العشر» للواسطی(۰؛ ۷)) 

ویمثل أعلى درجة من التنظير فى علم القراءات(. يدور حول الأقسام التقليدية 
الثلاثة. الأول أسماء الائمة وبلادهم ورواتهم وآسانیدهم"". والثانی الأصول 
النظریة؟. والثالث فرش ا حروف!“. وأكبرها کالعادة الثالث والثانی. وأصغرها 
الأول". والولف على وعی مذه القسمة الثلائیة: القدمة والأصول وفرش ا حروف. 
ویدور كله حول الإدغام کرابط موضوعی بین العرض الطولى» سورة سورة واية آية. 
والاصول عشرة. والژلف على وعی ببنية الکتاب الثلاثية". وسبب التألیف إبداع 
نوعی آدبی جدید یبتعد عن الاختصار والاطالة وینحو نحو الوضوح". یعتمد على 
الشعر دون احدیث". ویخلو من الحجج والتعلیل. ویبرز طريقة المصريين الذین 
عرفوا بفن التجوید. 

ه- «النشر فى القراءات العشر» لابن ا حزری(۸۳۳ف) ٥'١‏ 

وعلی عکس «الکنز» وقدرته على التنظير» يأتى مسهبا مطولا جامعا مواده من کتب 


(۱) الامام العلامة الشیخ عبد الله بن عبد المؤمن ابن الوجیه الواسطی:الکنز فى القراء‌ات العشر تحقیق هناء 
ا حممی دار الکتب العلميق بیروت ۱۱۹ه- ۱۹۹۸م. 

(۲) أسماء الأئمة وبلادهم ورواتہم وأسانيدهم السابق ص۱۱- ۳۵. 

(۳) قواعد الكتاب» حارج ا حروف وصفاتهاء امس الاصول عشرة:الادغام والاظهان هاء الکتایف الهمز» 
المد والقصر والوقف على الساکن» الامالة كانت لاما فى الأسماء والأفعال» ترقيق الراءات وتفخيمهاء 
تغليظ اللامات وترقيقهاء الوقف: الياءات» والعاشر فى الاستعاذة والبسملة والتكبير عند ابن كثير» 
السابق ص۳- ۰۱۲۳ 

(4) السابق ص4 ۱۲- ۰۲۷۰ 

(۵) الأول(۰ ۴)ء الثانی(۰)۸۳ الثالث(۱4۷). 

() السابق ص ۱۰. 

(۷) «وقد ألف أئمة القراء فى هذا العلم کتبا كثيرة عذا. غير أنها ختلفة بين ختصر خل بالقصود أو مطول جدًا. 
فرأيت أن أصنف لك أیہا الطالب كتابا جامعا بین الوضوح والاختصار فى قراءات السبع أئمة الأمصار “0 
السابق ص۹. 

(۸) الشعر(۲). 

.4۳ |۳٣ /۲٢ -۲۳ السابق ص‎ )۹( 

(۱۰) الامام الحافظ أبو الخير محمد بن محمد الدمشقى الشھیر بابن الجرزى:النشر فى القراءات: دار الكتب 
العلمیة بيروت» ط۳ ٠٠5‏ م“ ۷ھ (جزءان). 


۱۹۲ 


سابقة مع ذكره لما تباعا لذلك تضخم كا. وتسند أصول الکتاب"). ويتبع أسلوب 
«قلنا. قلت» الأسلوب المملوكى للحوار مع التصوص السابقة القتبس منها”". قرأها 
على مشايخه» وأجازوا له النقل عنها. لذلك ينقص الإبداع ویفرق بين الكتاب والفردة 
التى قد تكون مجرد كراسة أو كتيب أو نسخة وحيدة. والكتب ليست مرتبة ترتيبا زمانيا 
ما يدل على غياب وعی التاريخى. ويعتمد على الشعر دون ال حدیث''. ويظهر نوع 
أدبى جديد هو «تنبيهات“. ويقوم على أربعة أقسام. الأول عرض الكتب السابقة©. 
والثانى القراءات العشر وأسانيدها". والثالث بعض الأصول النظریة!“. وبين الثانى 
والثالث الاستعاذة والبسملة!“. وف الرابع وتظهر أصول على الاصوات". كا تظهر ‏ 
مفاهيم علم أصول الفقہ!'''. 

و- «تحبير التيسير فى قراءات الأئمة العشرة» للجزری أيضًا (۸۳۳ی)۱۷) 


يتم التركيز هذه المرة أكثر من الكتاب السابق حتى ليبدو وكأنه ملخص له. يتبع 
نفس التقسيم الثلاثى:الأول القراء والأسانيد والأنساب والكنى والبلدان وسيرتهم 


(۱) السابق ج۱/ ۷ 

(۲) السابق ص 1۱- ۸۲. 

(۳) الشعر (۳۲).ش 

.)۲۳( تبیهات‎ )٤( 

(٥)ثلائة‏ وخسون کتابا وثلاث مفردات: النشر ج۱ / ۵۰- ۸۱. 

۰۱۵۰-۸۲ / السابق ج۱‎ )٦( 

(۷) صفات ا حروف: التجوید الوقف والابتداء» الإدغام والاظھاں الماءء المد والقصس امز التنوین 
والسكون. مخارج الخروف» الفتح والإماله. الوقف والابتداء التغليظ والترقيق» مرسوم الخط الياى 
اللام. السابق ج۷۱ ۳۷۸-۱0۷ . ج٢/‏ 165 

(۸) السابق ج۱ / ۱۹۲- ۰۲۱۲ 

(۹) السابق ج١‏ / ۰۱۷۷-۱7۰ 

)٠(‏ السابق ص۲۱۹/ ۲۸۱۔ 

)١(‏ الامام المحقق محمد بن محمد بن على بن يوسف ال حزری:تحیبر التيسير فى قراءات الأئمة العشرة» كتب 
هوامشه وصححه جماعة من العلماء بإشراف التاشی دار الكتب العلمیت بيروت» ٤‏ ٠ھم-‏ ۱۹۸۴م 
(ویہمل الناشر تقويس الآيات القرآنية). 


من النقل إلى العقل ج۱ ۱۹۳ 


الذاتیة''. والثانی المذاهب اللغوية”". والمذاهب رجالء والرجال مذاهب مثل حزة 
وورش. والثالث فرش الحروف”. وأكبرها الثالث كالعادة ثم الثانی» وأصغرها 
الأول“. وبين الأول والثانى تذكر الاستعاذة والتسمية وأم القرآن'“. وف النهاية 
يذكر التكبير فى قراءة ابن كثير"“. وف المقدمة يذكر سند الکتب وإرجاعه موصولا إلى 
الدانى”". وقد تم التأليف استجابة لطلب". ويعتمد على القرآن وحده دون الحديث 
أو الشعر. 

ز- «الروضة فى القراءات الاحدی عشرة» للبغدادی الالکی(۳۸)ه) 


سفر ضخم. یتضمن ثلاثة أقسام نمطية غلبت على معظم الولفات فى علم 
القراءات:الاول الروایات والأسانید والقراء‌ات» والثانی الأسس النظرية فى علم 
الأصوات أو الأصولء والثالث فرش الحروف إلى التطبیق العملی ما سورة سورة 


.۳۷ -۱۳ آسیاء القراء وأنسابهم وبلداتهم وکناهم وموتهم السابق ص‎ )١( 

)۲( الادغام الكنايةء المد والقصرء اشمز الوقف والابتداءء الفتح والإمالة» الراءات: اللامات» أواخر 
الكلم مرسوم ا خط؛: السكون والحركةء الإضافة والزوائد؛ السابق ص١4- .A‏ 

(۳) السابق ص 86- ۲۰۲. 

(4) الأول(۳۱) الغانی(۷٦)ء‏ الثالك(۱۲۰). 

6 السابق ص۳۸-‎ )٥( 

(7) السایق ص۲۰۳- ) ۲۰. 

(۷) السابق ص4- ٠١‏ . 

(۸) «فإنكم سألتمونى.. أن أصنف لکم کتابا ختصرا فى مذاهب القراء السبعة بل العشرة بالأمصار يقرب 
علیکم تناوله ویسهل حفظه ويخف علیکم درسه ویتضمن الروایات والطرق ما اشتهر وانتشر عند التالین 
وصح وثبت عند التعددین من الأئمة التقدمین.. واعتمدت ق ذلك على الإيجاز والا ختصار وترك التطویل 
والتکرار وقربت الالفاظ وهذبت التراجم ونبهت على الشیم با يؤدى إلى حقیقته من غير استغراق لکی 
يوصل إلى ذلك فى يسر وبتحفظ من قرب.. السابق ص ۰۱۲ 

)٩(‏ آبو على الحسن بن عمد بن إبراهيم البغدادی المالكى:الروضة فى القراءات الاحدی عشرة» دراسة 
وتحقيق د.مصطنی عدنان محمد سلمان: مكتبة العلوم وا حکم الدينة النورة» دار العلوم والحكم؛ سوريا 
(جزءان). ۱4۲6ه- ۲۰۰م. وهی رسالة علمية مقدمة للنشر والتحقیق: ونشر مشترك بين السعودية 
وسوریا. تختلف فیها بعض عناوین الفهرس مع بعض عناوین الکتاب. 


14٤ 


و 


وآية آية”2. أكبرها الثالث ثم الثانی وأصغرها الأول”". مهمة الأول معرفة الرواة عن 
طریق ترجتهم أى سيرهم الذاتیة(*. ونسبتهم إلى أسماء الدن والامصار ما یبین أهمية 
اللهجات فيا یمکن تسمیته علم الجغرافيا اللغوی مثل علم النفس اللغوی"*. وقد 
انتهی هذا العصی ول نعد فى عصر هولاء الرجال. فهو جزء تاریغی خالص. والثانی فى 
علم الاصوات مع ضرب الأمثلة'“۔ وهو ما لا یغنی عن دراسة الوضوعات. وکل فرد؛ 
ثل حمزة أو الکسائی مذهب لغوی. فعلیاء اللغة مذاهب مثل مذهب حمزة فى الهمزة©. 
ویتم تفصیل ال همزة وأنواعهاء والساکن والتحرك والوقف بالروم والإشمام والادغام 
الكبير والصغی وا مد والقصر..إلخ. آما الجزء الثالث» فرش الحروف فيبدأ بالتحدید 
المكانى للسورة» مكية أو مدنية ما يدل على ارتباط القراءات بأسباب النزول. وهو 
جرد استعراض طول لاختلاف القراءات بعد وضع أصوطا الصوتية وضبط رواتها 
٠‏ وأسانيدها. فبالرغم من أن كل آية مسألة إلا أنهالم تتحول إلى موضوع» وبالتال اختفت 
البنية وغاب العرض الوضوعی. وتبدأ كل مسألة بأفعال «قرأ4» «روی» «تفرد»» إذا 
شذت القراءة عن الإجماع. وأحیانا تبدأ بأفعال تدل على الاختلافات فى القراءة مثل 
«اختلفوا»» «انقسموا». ومن ثم لم تعد ا حاجة إلى القسمة إلى أبواب وفصول طالا 
لا توجد موضوعات بل مجرد رصد لآيات. وإذا غابت فلعدم وجود موضوع. وإن 
وجدت فإنها مسألة صغيرة مثل فصل ذكر التكبير””". وقد تم التأليف بناء على سؤال مما 
)١(‏ الأول:الأئمة ومن روى عنهم ترجمة الاعلام الأسانيد:نافع» ابن کئیں ابن عامرء عاصم أبو 


عمرو حزق الکسائیء أبو جعفر يعقوب الحضرهمى» الأعمش» خلف. ج۱/ ۰- ۱۷۹. والثانى 
الأصول:الهمزة» الادغام الامالق الياءات» التسمية» جا / ۱۷۹- .٦١۷‏ والثالث فرش ا حروف من 


٠ ۰‏ الفاتحة حتی الإخلاص ج۲/ ۰۱۰۰-۵۱۷ 


(۲) الأول (1۹)ء الثانی (۳۳۸) الثالث(4۸۸). 
(۲) الروضة ج۱ / ۰۱۷۹-۱۲۷ 
.(4) علم النفس اللغوی ک6ناوآداع۳56/:0-110. علم الجغرافيا اللغرى 5)165اناع10] -060. 
)٥(‏ وهو ما یمکن تسمیته علم اللغة التطبیقی 0151169ا108.] ۸01160 أو علم الاصوات التطبیقی ۸01160 
5 ۔ 
(٦)الروضة‏ ج١/١۲۳-‏ ۲۵۵. 
(۷) السابق >۲/ ۹۹۰-٦۹۹۔‏ 
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يدل أن علم القراءات نشأ طبقا لحاجة حلیة صرفة”". ويعتمد على القرآن أولا ثم على 
الشعر بصورة أقل دون احدیت(۲). 
. ح- (إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر» للبناء (151١11ه)9»‏ 


وهى دراسة لعلم القراءات مقسمة التقسيم الثلاثى الشائع: أسماء القراء وأسانيدهم» 
مذاهب الأصوات خاصة الإدغام» فرش ا حروف أى التطبيق العملی سورة سورة وآيةآية. . 
وأكبرها هو الثالث كالعادة. والإدغام هو الموضوع لأنه ضم حرفين فى صوت واحدا“. 
وفى مقدمة نظرية صغرى يتم تعريف علم القراءات» موضوعه واستمداده» وفائدته» 
وغایتہ'“. وينتهى بالتكبير". ثم تأتى قائمة فا يتعلق بختم القرآن العظيم”". ما يدفع 
إلى التساؤل هل القرآن كتاب دراسة فى علوم القرآن أم كتاب عبادة وأدعية وابتهالات 
کا هو ا حال فى الارسات الشعبية الآن؟ ويعتمد على الشعر دون ا حدیث“. ويركز 
على الاختلاف أكثر من الاتفاق دون إحساس با حرج وأفضل من تضخیم الاستشراق 
للاختلاف للشك فى الصحة التاريخية لنص القرآن أسوة بإلكتب المقدسة السابقة. 


-٥‏ الشهور والشاذ: 
وهو أحد موضوعات علم القراءات". القرآن الوحى المنزل على محمد للبيان 


)١(‏ «سألت.. أن أجمع لك ما نثرته فى ا خلافات من القراءات التى تلوت بها على شيوخ أهل العراق ذوى 
السماعات والإجازات والتلاوة على غيرهم من الشيوخ. وقد أجبتك على سوالك.» الروضة ج۱/ 
08 

(۲) الشعر (۳). 

(۳) العلامة الشیخ شهاب الدین أحمد بن محمد بن عبد الغنی الدمیاطی الشهیر بالبناء:(تحاف فضلاء البشر 
فى القراءات الأربعة عشر» وضع حواشيه الشيخ آنس مهرة دار الکتب العلمیت بيروت» 1( 
۷ھ 

1۰۹-۱5 الاسیاء ص۹- ۲۷ المذاهب الصوتیة ص۲۸- ۸٥۱ء فرش ا حروف ص۹‎ )٤( 

۔۹-٦ص السابق‎ )٥( 

. ٦٠١ -٦٦٦ص السابق‎ )٦( 

. 1۲١ -٦٦٦ص السابق‎ )۷( 

(۸) الشعر ص ۵۱/ ۱۹۸/۱۰5 ۲۷۵/ ۲۸۱/ ۳۱6/ ۰۳۳۵ 

(۹) البرهان جا / ۳۱۸- ۳۳۸. وقد ألف فيه أبو عمرو الدانی کتاب *التیسیر». ونظمه الشاطبی فى لامیته. 


۱۹۹ 


والإعجاز قبل سماعه وقراءته وتحويله إلى صوت. والقراءات هى اختلاف ألفاظ 
الوحى فى قراءة أو كتابة ا حروف من تخفيف وتثقيل» والترجيح بينها واختيار أحدها 
دون الأخرى. وهو مناقض لتعددية القراءات”'۔ وإذا اختلف إعرابان لا يفضل أحدهما 
على الآخر وكأن المعنى التداولى هو المحك فى استعمال الناس. فى حين أنه فى علم أصول 
الفقه الترجيح أحد طرق رفع التعارض”". وتوجيه القراءات وبيان آهم ما ذهب إليه 
كل قارئ دليل على حسب المدلول عليه أو مرجح دون إسقاط القراءة الأخرى لأن 
كلتيها متواترتان". 

والقراءات السبع متواترة عند الجمهور أو مشهورة. لذلك لا يجوز العمل بالقراءة 
الشاذة». فى حين أنه فى خبر الآحاد يجوز العمل به ولكنه يظل من حيث النظر ظنی 
الدلالة. والقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وبيان معانيها. 

والخلافات فى علوم القرآن كثيرة سواء فى النص المكتوب أو فى القراءة الشفاهية 
ما يدل على أهمية الحوامل بالنسبة للمحمول. ولا يُوجد حل يقينى غذه الخلافات. 
تعتمد على الروايات أكثر ما تعتمد على التحلیل» على النقل وليس على العقل. والسؤال 
هو:كيف تستطيع الذاكرة أن تعى كل هذه الروايات والاختلافات فى القراءات 
والأسانيد؟ وهو ما يدعو إلى التفكير فى التحول من العلوم النقلية إلى العلوم العقلية 
ثم من العلوم العقلية إلى العلوم الإنسانية واللغة التداولية. إذا اختلفت القراءات تحسم 
بلغة قريش التى نزل بها القرآن!“. فاللغة هنا تدخل كعامل مرجح فى القراءات: 

السابق ص۳۱۸۔ 


۰۲۲۹-۲۸۸ /١ج‎ ناقتإلا)١(‎ 

() من النص إلى الواقع جہ٤ء‏ بنية النص ص ۱۲ 86- 4۲۲ 

(۳) البرهان ج١/‏ ۳۳۹- ۰۳۶۱ وقد صنف فيه أبو على الفارسی کتاب «الحجة» ومکی کتاب «الکشف»» 
والهدوی کتاب «الحداية4» وابن جنی کتاب «الحتسب" وأبو البقاء. 

۰۳۳۸ ۳۳۲/۱ الاتقان ج۱ /۲۸۸/ ۳۶۱ البرهان‎ )٤( 

(۵) الاتقان جا/ ۰۱1۸۹ 


۱۹۷ 


واختلافات القراءات نوعان:نوع يخل بالعنی وهو الاهم ونوع لا يخل بالمعنى 
بل جرد رصد لغوى لا يؤثر فى فهم العنی". واختلاف القراءات هی أحد أسباب 
اختلاف الأحكام". 

ويرجع اختلاف القراء إلى عدة أوجه:إعراب كلمة دون تغيير معناهاء واعرابها مع 
تغیبر معناها» تبدیل حروف کلمة دون إعراہہاء الاختلاف فى الکلمة با یغیر صورة 
الكتابة دون معناهاء الاختلاف فى الكلمة با یغیر صورة الكتابة ويغير معناهاء التقدیم 
دون التأخيرء الزيادة والنقص فى الحروف والكلمات””. 

ولاختلاف القراءات بعض الفوائد منها التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة 
والوجدان إحساس وحیاة*. وهو فضل الأمة» وشرفها على غيرها من الأمم التى 
وقعت فى حرفية النصوص. وهنا يكون الصوفية والفلاسفة والمعتزلة وجميع أهل 
التأويل على حق. وقد فرض التأويل نفسه على باقى الكتب المقدسة السابقة كبديل 
عن تعدد القراءات. وهو عمل عظيم الأجر لأنه يتطلب الجهد فى المعرفة» والذوق فى 
الفهم› والوجدان ف الإدراك. يحمى الكتاب من افتراض التحریف والتغيير والتبديل 
عن طريق إثبات تعدد القراءات. وهو يعادل تعدد الصواب فى علم أصول الفقه. 
وإنكار القراءة الواحدة فى علوم القرآن مثل إنكار الفرق الناجية فى علم أصول الدين. 
وقد تكتشف أحد القراءات ما تخفيه قراءة أخرى على مستوى المعانى©. 

ويفرح المستشرقون کلم| كثرت الاختلافات ليس فقط فى القراءات بل فى الخطوط 
لزعزعة الثقة بالصحة التاريخية للنص كما فعل النقد التاريخى فى القضاء على الصحة 
التاريخية للعهدين القديم والجديد. 


(۱) الاتقان ج٤‏ / ۰۷۸ 

(۲) الاتقان ج-۱/ ۲۲- ۰۲۲۸ وذلك مثل الاختلاف فى نقض الوضوء باللمس بسیب اختلاف القراءة 
ف (لستم) و(لامستمک وجواز وطأ ال حائضش عند الانقطاع قبل. الغسل أو عدمه يسبب اختلاف قراءة 
(يطهرن). 

(۳) البرهان ج١/‏ ۰۲۳ 

)٤(‏ الإتقان ج١/‏ ۰۲۲۸-۲۲۷ مثل (يطهرن) بالتشديد أو التخفيف. 

)٥(‏ وهو ما حاوله السيوطى فى كتاب «أسرار التنزيل» وقد تكون هذه التعددية فى القراءات أحد أوجه 
الإعجاز. 


۱۹۸ 


التأليف فى الموضوع: 

وقد ازدهر التأليف فى تعدد القراءات منها: 

۱- «الحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والایضاح عنها» لابن جنى (1417اه)17) 

وهو كتاب فى القراءات الشاذة من أحد كبار علاء اللغة اين جنى صاحب 
«الخصائص». یستعرضها سورة سورة وآية آية بعد مقدمة قصيرة عن معنى الشاذ وما 
كتب عنه من قبل(*. فالقراءة نوعان صحيحة وشاذة. وفى کل منها عدة تآليف”". وما 
شذ عن القراءات السبعة نوعان:الأول عارض الصنعة لا يهم ولا يدخل فى التحليل. 
والثانى ما شذ عن السبعة» وغمض على الصنعة. وهو موضوع الكتاب. وهى أيضا 
مرويات ها أسانيدها. وبا أن المؤلف لغوى فانه يعتمد على الشعراء اعتمادہ على القرآن 
والشعر بالآلاف» بعدد صفحات الكتاب. 

۲- بیان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات» للمهدوى ٤ ٤١(‏ م)“ 


وهو كتاب صغیر الحجم» خال من القسمة إلى أبواب أو فصول. يكثر من الاعتماد 
على الحجج النقلية. ويتكرر ات لاختلاف صياغاته لأهمية الدليل النقلى. وهو 
إجابة عن سؤال افتراضى «إن قال قائل:ما سبب هذا الاختلاف الذى كثر بين القراءة 
فى ألفاظ القرآن؟». فقد اشتمل الصحف على جميع ا حروف المنزل عليها القرآن"). 


(۱) أبو الفتح عثمان ابن جنى:المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء دراسة وتحقیق محمد 
عبد القادر عطاء دار الکتب العلمیة بيروت» ۱۶۱۹ ه- 1۹۹۸م (جزءان.) 

(۲) السابق جا / ۰۱۱۰-۱۰۱ 

(۳) فى القراءات الصحیحة «القراءات السبعة» لابن مجاهد «والحجة فى القراءات» للقارسی. 

(4) أربعة كتب فى علوم القرآن» تحقيق د.حاتم صالح الضامن» عالم الکتب» بيروت» ۱۶۱۸ ه- ۱۹۹۸م 
ص۲۵- ۲۵. 

.۲۵ السابق ص‎ )٥( 

(7) السابق ص۲۸. 


۱۹۹ 


والقراءة المستعملة التی لا يجوز ردها لھا شروط ثلاثة:موافقة خط الصحف. عدم 
خروجها على لسان العرب» وثبوتها بالنقل الصحيح”". 

۳- «مفردة نافع بن عبد الرحمن المدنى» لأبى عمرو الدانی(4 6 5ه)”) 

وقد تخصصت دراسات مستقلة عن كل قراءة من القراءات السبع لبيان خصائصها 
وميزاتها عن القراءات الأخري: والمؤلف مقرئ. وموضوع الكتاب الاختلاف بين 
أصحاب نافع الذى أخذوا عنه القراءة تلاوت وأدوها حكاية”". وتذكر عن كل واحد 
روایتان إلا عن ورش وقالون ثلاث روايات فيكون المجموع عشر روايات. واليقين 

من الرواية ولیس من علم الأصوات باعتبارها علا طبيعيًا یربط بين خارج ا حروف 
وأدوات النطق اللسان وا حلق والأنف والشفتان. 


وكعادة كتب القراءات بالرغم من قسمتها إلى أبواب وفصول إلا أا تضم ثلاثة 
أقسام :الأو ل أسانيد الروايات. والثانى مذاهب الأصوات”». والثالث فرش ا حروف 


أى تطبيق مذاهب الأصوات فى سور القرآن سورة سورة. وتبدأ بالخلافات فى 
الاستعاذة والتسمية. والثالث آکبرها۳). وبعض السور خالية من الأمثلة". وتعدد 
القراءات مقدمة لتعدد المعانى. واختلاف الروایات مقدمة لاختلاف التفسيرات ولیس 
فقط لحسن الأداء ف فن التجويد. 

٤‏ - «مفردة عبد الله بن كثير الکی" لأبى عمرو الدانى (4 4 5 ه) 

وهى دراسة لقراءة مفردة مع ذكر الاختلافات مع باقی القراءات. والاختلاف 


٠٣ص السابق‎ )١( 

(۲) أبو عمرو الدانی:مفردة نافع عبد الرحمن الدنی» تحقيق د.هاشم صالح الضامن, دار البشائر دمشق» 
۸ مه ۲۰۰۸م. 

(۳) هؤلاء الاربعة هم:إسماعيل بن جعفر ابن أبى كثير الانصاری» إسحق بن محمد المسيّبى» عیسی بن مینا 
قالون» ورش المصری؛ السابق ص .١6‏ 

.48-١ص وهی ضم ميم الجمع» الهمزة» ا مد واللن الإظهار والادغام الإحالة»..إلخ. السابق‎ (٤ 

(۵) السابق ص۹١-۸۱۔‏ 

)٦( .‏ القسم الآأول(۸)ء الثانی(۲۳) الٹالث(٦٦).‏ 

(۷) السابق ص 1۵ . 

(۸) أبو عمرو الدانی:مفردة عبد الله بن كثير الکی» تحقیق د.حاتم صالح الضامن دار البشائر دمشق» 
۸ مه ۰۸ ۰ 


۳۰۰ 


أهم من الاتفاق» والتعبير عنه بلفظ ابن كثير”". وينقسم كعادة كةب علم القراءات 

إلى القسمة الثلاثیة الشهيرة:الأسانيدء والحروف أى الأصوات ثم فرش الحروف أى 

تطبيق الأصوات على القرآن سورة سورة» وآية آیة(. وهو الجزء الأكبر. وليس فى كل 

سورة اختلاف”". ويشمل علم الأصوات الوضوعات ا معروفة فى كل کتاب بمناسبة 

سورة البقرة. فالقراءة هى منطق الرواية الشفاهى كا أن التواتر هو منطق الرواية 

الدونة. وبالرغم من وجود أبواب لها عناوين فى عبارات شارحة وفصول بلا عناوين 

إلا أنها لا تخلو من التحليل النظرى. وتكتفى بمجرد رصد اختلاف القراءات بين 

الروايات. ولا تتجاوز القراءة التشكيل إلى بیان المعانى. وتنتهى الدراسة بالتكبير 

الذى يعنى ليس جرد قول «الله اكبر» بل التعظيم والتهليل والمدح والاطراء بعيدا عن 

القصد والعمل والعقل. وانفراد القراءة بخصوصيات تعنى أنها فن وأداء!'. تعتمد 

على الشعر لضبط القراءة بالنسق البلاغى الشعرى"". ويحيل العمل إلى باقى الأعمال 

ما يدل على وحدة مشروع التألیف'“. ويضاف إلى الكتاب ملحقا بنفس البنية الثلاثية 

الأسانيد والأصوات وفرش حروف لذكر الاختلافات بين القراءات(). ومن الصعب 

(۱) «هذا الكتاب أذكر فيه.. قراءة أبى معبد عبد الله بن كثير الکی الداری.. من رواية أبى عمرو محمد بن عبد 
الرحمن بن خالد بن سعيد بن جرجة المخزومى المكى المعروف بقنبل عن أبى الحسن أحمد ابن محمد القواس 
عن أصحابه عن فما خالف فيه نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم المدنى.. من رواية عيسى بن قالون عنه 
دون ما اتفقا علیه» وأجعل ذلك بلفظ ابن كثير خاصة دون لفظ نافع ليقرب حفظه على الطالبين ويسهل 
مآخذہ على النتقلین.. السابق ص6١‏ . 

(۲) الأسانید ص۱۷- ۰۲۷ ا حروف والأصوات ص۲۸- ۰۳۸ فرش خروف ص۳۹- ۰۱۰۸ 

(۳) السابق ص۹۹/ ۱۰6 ۱۰۸-۱۰۷ 

)٤(‏ ومثل:المد والقصر اشمزة الإظهار والإدغام» الفتح» ياءات الاضافة. 

() السابق ص5 .١١‏ 

)٦(‏ السابق ص۱۳۷. 

(۷) السابق ص٦٦.‏ 


(۸) السابق ص7 
(۹) الاختلاف بين قنبل والبزی عن أصحابهياء السابق ص4 ۱۰- ۰۱۳۸ 


الآن العودة إلى التاريخ بعد أن استقرت القراءات التداولية فى آذان الذاس. أما الفهارس 
التحليلية فهى مادة خام جيدة لتحليلها وإيجاد دلالاتہا على علم القراءات”". 


-٥‏ «مفردة أبى عمرو بن العلاء البصرى» لأبى عمرو الدانى(؟ 4 ٤‏ ه)”) 


وموضوعه اختلاف هذه القراءة عن باقى القراءات بلفظ البصری(". ويتبع نفس 
القسمة الثلاثية فى علم القراءات:الأسانيد» والأصوات» وفرش ا حروف. وأكبرها 
القسم الثالث التطبيقى کالعادۃ'“. ويبدأ بذكر فضائل صاحب القراءة وأئمته الذین 
أخذ عنهم القراءة وصولا إلى الرسول. والمؤلف يجمع بين تراث المغرب وتراث 
المشرق» من قرطبة إلى الشام. ويقوم منطق الكتاب على ذكر القراءة من الرواية ثم رصد 
الخلاف بين قراءة وأخرى بلفظ القارئ على سبيل الاقتصاد والإيجاز”. ما المذاهب 
الصوتية فإنها تعتمد على طبيعة الأصوات ومخارج ا حروف والسهولة الطبيعية والجمال 
الصوتی". والإعراب مدخل للقراءة. ويعتمد على الشعر باعتباره تقابلا نسقا بلاغيا 
سابقا على القراءة. کا يعتمد على بعض الأحاديث التى يتدخل فيها الخيال والإخراج 
إلى حد كبير مثل روايته فى النام . وينتهى بملحق عن أسانيد رواية السوسى وأصواتها 
وتطبيقها على فرش ا حروف". 
(۱) وذلك مثل فهرس مصطلحات التجوید وفهرس الأعلام» وفهرس الاعات والقبائل» وفهرس الأماكنء 

وفهرس القوافى» وفهرس الكتب المذكورة فى المتن» وفهرس الایات والشواهد. 


(۲) أبو عمرو الدانى:مفردة أبى عمرو بن العلاء البصری تحقيق د.حاتم الصالح الضامنء دار البشائر» 
دمشق ۰۰۸-۵۱٤۲۸‏ م 

(۳) تہذیب قراءة أبى عمرو بن العلاء المازنى البصری.. من رواية أبى عمر حفص بن عمر الدوری» عن 
اليزيدى» عنه, ما خالف فيه بن عبد الرحمن بن أبى نعيم الدنی.. من روایة عيسى بن مينا قالون» عنه» 
بلفظ أبى عمر خاصته على سبيل الاختصار والامجاز»» السابق ص ۲۲- ۲۳. 

.۱۵۷ -۷ ۵ فرش ا حروف ص‎ »۷ ٤ -4 الأسانید ص 4۰- ٤٦ء الأصوات ص0‎ )٤( 

(٥)السابق‏ ص ۲۵- ۳۹. 

()مثل :الم الهمزة» الإدغام» الإمالة» الياءات» الروم والإشمام..إلخ السابق ص۷٤‏ - ۷ 

(۷)السابق ص ۵ ۲. 

(۸) السابق ص۸٥۱-‏ ۰۱۷۷ 


۳۰۲ 


-٦‏ «تبذيب الاختلاف» لأبى عمرو الدانى(؟ ٤٤‏ م)“ 


وبعد دراسة مفردات القراءة تأتى القارنات من أجل «تبذيب الاختلاف» وإيجاد 
العناصر المشتركة بينها عن طريق وسيط قادر على الجمع بين قراءتین!'. يكشف 
عن مستوى أعلى من التنظير. ويضع منطقا للاختلاف. ورواية الاختلاف عامل 
مساعد. واللفظ هو مستوى الجمع والفرق”". وقد تم التألیف بناء على سژال"*. 
وهی نفس الادة فى الفردات الثلاث مكررة ما يدل على وحدة العملء والإحالة إلى 
بعضه البعض". ويتبع نفس القسمة الثلاثية لعظم كتب علم القراءات:الأسانيده 
وعلم الأصوات وفرش الحروف. ويضيف ثلاثة أجزاء عن الاختلافات". وتتكرر 
عناصر علم الأصوات”". وتفيد الفهارس التحليلية فى إيجاد بعض الدلالات بالنسبة 


)١( .‏ أبو عمرو الدانی:تہذیب الاختلاف تحقيق د.حاتم صالح الضامن دار البشائر» دمشق» ۸٤٢۱مھ-‏ 
۶۸ھ ص85- 145. 

(۲) «تبذیب الاختلاف بين أبى موسى عيسى بن مينا قالون من طريق أبى نشیط عمد بن هارون عنه بلفظه» 
وبين أبى سعيد ورش. وكلاهما عن نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم على سبيل الإيجاز والاختصار. وفيه 
الاختلاف بين أحمد بن يزيد الحلوانى وبين أبى نشیطء وكلاهما عن قالون بلفظ ا حلوانی؛ وفيه الاختلاف 
بين أبى على الجمال الرازى وبين أبى عون الواسطی» وكلاهما عن ا حلوانی عن قالون بلفظ أبى عون. وفيه 
الاختلاف بين القاضى إسماعيل بلفظه وبين أبى نشیط وکلاهما عن قالون» السابق ص۸۳. 

(۳) السابق ص۸۳۔ . 

)٤(‏ «سألتنی» نفعنا الله ولياك أن أخرج لك الاختلاف بین أبى موسى عيسى مینا قالون المقرى وبين أبى سعيد 
عثمان بن سعید ورش المقرئ فا اختلفا عن نافع بن عبد الرمن بن نعيم الدنی من الأصول الطردة ومن 
فرش الحروف المتفرقة دون ما اتفقا عليه عنه من ذلك فأجبتك إلى ما سألته» وخخرّجت ذلك لك على ما 
رغبته» وجعلته مفردا بلفظ قالون خاصة من رواية أبى نشيط محمد بن هارون عنه دون لفظ ورش لكى 
يقرب عليك حفظه ويخف عليك متناوله» السابق ص ۸4. 

/۱۱١ /۹۹ وهی إحالات إلى مؤلفات الدانی الأخرى كالأصول والتمهيد والتھذیب: السابق ص۹۷/‎ )٥( 
hı 

)٦(‏ الأسانيد ص 86- ۸۹ء الأصوات ص۸۹- ۰۱۱۰ فرش ا حروف ص۱۱۱- ۰۱۲۰ الاختلاف بین أبى 
نشيط والحلوانی ص۱۲۱- ۱۳۰ الاختلاف ہین أبى عون وا مال وكلاهما عن الخلوانى ص۱۳۱- 
7 . الاختلاف بین إسماعیل بن إسحق القاضى وأبى نشيط وکلاهما عن قالون ص۱۳۷- 6 4 ۱. 

(۷)مثل میم ابحمع» المد والقصرء اشمزت الإظهار والإدغام» الفتح والامالت الراءات واللامات الباءات.. 
إلخ. 


۳۰۳ 


لنشأة مصطلحات علم التجوید وبالنسبة للأعلام» والأماكن وأهمية مصر؛ والآيات 
والشواهد. 

۷- «مفردة قراءة ابن كثير المكى» للموصل(۱۳ ۷ 

والغرض من الکتاب تجريد مذهب ابن كثير» وافراد مذهبه وروایته وقراء‌ته 
ومراجعة ما قاله الشاطبی عنه عن طریق شاهدین عدلین. هى دراسة على قراءة» 
دراسة الموصلى على قراءة ابن كثير مثل الدراسات الحديثة. وتم بالاتفاق أكثر من 
الاختلاف(؟. ویعرف الکتاب باسم القاری و کنیته ونسیه ومناقه وسئده واتصاله 
بالنبى» ومولده ووفاته» وذکر روایته وسند قراءته» واتصافا بابن کثیر'“. وینقسم 
کالعادة إلى القسمة الثلائية الشهيرة فى علم القراءات:حياة القارئ» والذاهب الصوتية 
بمناسية سورة الفاتحة» وفرش الحروف ابتداء من سورة البقرة. وینتهی بالتکبیر. 
وأکرها القسم الثالث التطبیقی. والذاهب الصوتية متکررة". وبعد أن استقرت 
القراءة الآن وأصبحت متداولة أصبح علم القراءة علا تاریخیا خالصا من أجل العلم. 
وربا ما زالت بعض الخلافات فى التشکیل الذی يغير العنی. ویستعمل الشعر لضبط 
بعض الاختلافات فى القراءة. فالشعر والقرآن نسقان بلاغیان(. 


۸- «رسالة فى علم القراءة بالقراءات الشواذ» لیوسف آقندی زادة( ۱۱۹۷ ه)(*) 
ول یقتصر التألیف فى علوم القرآن على القراء‌ات السبع أو العشر بل شملت أيضا 


.۱٦١ ص۱۵۱‎ قياسلا)١(‎ 

(۲) أبو موسی جعفر مکی الوصل:مفردة قراءة ابن كثير الکی» تحقیق وتعلیق د.خالد أحمد الشهدانی» دار 
سعد الدین للطباعة والنشر والتوزیع» دمشق, 1۲۷ ام ۰۰۷ ۲ 

(۳) السایق ص ۰۲۱-۱۹ 

(۶) السابق ص ۰۲۸-۲۲ 

(0) التعریف بالقاری ص ۲۲- ۰۲۸ الذاهب الصوتية ۳۷- ۰۷۲ فرش ا حروف ص۷۳- ۶ ۰۲۷ التکبیر 

. ص۲۷۔-۲۸۲. 1 

(7) مثل:الوقف والابتداء» هاء الکنایت المد والقصر ا لد ال ممزء الحركة والسكون. الاظهار والإدغام» الدال 
والذال تاء التأنيث» لام هل وبل التاء والثاء..إلخ. 

)¥( السابق ص۹۷. : . 

(۸) أبو محمد عبد الله بن محمد بن يوسف الأماسى الإسلامبول الحنفى المدعو بیزسف أفندی زادة (۱۰۸۵- 
NY‏ 6 - ۱۸۵) رسالة فى علم القراءة بالقزاءات الشواذ تصدير وتقديم وتحقيق تغريد حمد 
عبد الرحمن حمدان وعمر يوسف عبد الغنى مدان مطبعة الطيرة» الطيرة. سلسلة تحقيق التراث الاسلامی 
(ء العلوم القرآنیف علم القراءات. تصدرها وتشرف عليها دار الندوة» الطيرة. 


۰٤ 


القراءات الشاذة. تعتمد على السابقين والاقتياسات منهم والتنصيص عليها بعلامة 
«انتهی»'. وتذكر فتاوى ابن الصلاح والنورى والسیکی وابن ا حاجب والعسقلانی 
فى تحريم القراءات الشاذة. وهى لب الکتاب'''. کا يعتمد على الشعر أكثر من القرآن 
والحديث”". ويحيل إلى بعض كتب أصول الفقه الحنفى مثل أصول البزدوی!“. 
والمؤلف يصف نفسه بصفات الاحتقار والذل باسم التواضع ©. والقراءة الشاذة ما 
لم تتوافر فيها الشروط الثلاثة:موافقة قة الغة العرية وموافقة أحد الصاحف المثائیق 


وتواتر 0 00 


-٦‏ علم الأصوات: 

والقرآن غير القراءات. القرآن هو الوحى المنزل على محمد للبيان والإعجاز. فى حين 
أن القراءات اختلاف ألفاظ الوحى فى ا حروف أو كيفيتها من تخفيف وتشديد مثل 
القراءات السبع. تتضمن التعبير. وهى متواترة أو مشهورة عند الجمهور. وقد استثنى 
البعض الألفاظ المختلف فيها عند القراء أو أوجه الأداء مثل المد والإمالة وتحقيق ا همزة 
بالنقل أو التبديل أو الوسط أو الإسقاط. وهی اختيارية ولیست توق قیفیق من اختیار 
الفصحاء واجتهاد البلغاء. اختفى التمييز بينها ابتداء من القرن الخامس". 

أ- التأليف فى الموضوع: 

۱- «الإدغام الکبیر؟ لأبى عمرو البصری(؛ ۱۵ ه) 

وهو أحد موضوعات علم القراء‌ات. وهی دراسة صوتية نظرية تبدأ بتعریف 


(۱) السابق ص۹٩‏ 4- ۵۸. 

() السایق ص 2۰- ۸۲. 

(۳) الاشعار ص ۶- 6. 

.۷ السابق ص‎ )٤( 

)٥(‏ «فیقول أحقر خدام القرآن وأدنی أهل هذا الشأن..» السابق ص۱. 

.۲ السابق ص‎ )٦( 

(۷) الاتقان ج-۱/ ۲۲۲- ۰۲۲۳ البرهان >۱/ ۰۳۳۸-۳۱۸ 

(۸) الإمام زبان بن العلاء بن عبار الشهير بأبی عمرو البصری:الادغام الكبير» تحقيق أنس بن محمد حسن 
مهرة. دار الکتب العلمیة بیروت 15148ه-141948م؛ ص۰۷ 


۳۰۵ 


الإدغام ثم تطبيقه على القرآن سورة سورة. فالإدغام هو اللفظ بحرغین حرفا كالثانى 
مشددا. وينقسم إلى كبير وصغير. الكبير ما كان الأول من ا حرفین متحركا. والصغير 
ما كان الأول فيه ساكنا. وينقسم إلى فصلين:الأول رواته» فالرواية مصدر العلم» 
والثانى أحكامه وأداؤه. ويعتمد على الشعر”". وتنقسم بعض الفصول إلى تنبیهات"). 

۲- «القطع والائتناف أو الوقف والابتداء» للنحاسی(۳۳۸ه)۱ 

والمصطلحان الأوليان غر يبان» والثانیان مألوفان. فالقطع هو الوقف والائتناف 
هو الابتداء. هى قضية الوقوف أو الاستمرار فى قراءة القرآن بحيث لا يتغير المعنى 
المقصود. وتعتمد على الذوق فى الفھم؛ والاتساق ف العنی» والبداهة والفطرة. وقد 
أفاض فيه النحویون*). وتضم مقدمة شبه نظرية عن الموضوع تبين نشأة الوضوع 
بتوجيه قرآنی"*. ثم تذكر فضائل القرآن وفضائل أهله". ثم تذكر قراءة النبى وتبيينه 
إياهاء وإنكاره الوقف على غير تما وكيف تعلم أصحابه القرآن". 


وقد تكلم الصحابة والتابعون فى الوضوع من قبل'“. فهو موضوع فى أتم الحاجة 
إليه». ويذكر الكتاب أسانيد القراءات”''. ثم يبدأ التطبيق العملی بعد ذلك سورة 


.۳  -۷ السایق ص‎ )١( 

(۲) السابق ص‌۲۰/۸. 

(۳) أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل التحاسی:القطع والانتناف أو الوقف والابتداء تحقيق أحمد فرید 
المزيدى» دار الكتب العلمیة بیروت: ٥١٤١‏ ھ- ۰۲ ۰ 

()السابق ص۱۹۔٥۳.‏ 5 

(٥)مثل‏ (ورتل القرآن ترتیلا (بلسان عربى مبين)» (الرحمن» علم القرآن خلق الانسان» علمه البيان)» 
السابق ص۱-۱۹٦۔‏ 

۰۲۲ -۲۲ مثل: «إن خیرکم من قرأ القرآن وعلمه» السابق ص‎ )١( 

(۷) مثل قول الرسول لمن جمع بينه وبين الله (بئس النطيب أنت فقم»» وأيضا «إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
آحرف. اقرءوا ولا حرج ولكن لاتختموا ذكر رحمة بعذاب ولا تختموا ذكر عذاب برحمة»» السابق 
ص۲۱۷ ۲۸. 

(۸) السابق ص۳۱-۲۹. 

(۹) السابق ص٣٣۔-٣٤۳.‏ 

(۰) السابق ص 0 7. 


۳۹ 


سورة۱). وتذكر العدید من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأشعار". 


۳- «المقصد لتلخيص ما فى المرشد فى الوقف والابتداء» لشيخ الإسلام زكريا 
الأنصارى (٦۹۲ھ)؟‏ ۱ 


وا لمتن للنعمانی'“. والزيادة من القری*. ويدخل فى الأصول النظرية مباشرة. 
ثم يطبقها فى عرض طول من الفاتحة إلى الناس"*. وبدلا من الذل فى وصف المؤلف 
نفسه يكون التفخيم والتعظیم فى الدنيا والآخرة إلى درجة الغرور“. 

٤‏ - «منار المدى فى بیان الوقف والابتداء» للأشمونى ( القرن الحادى عشر)“ 


وتظل القسمة الثلاثية التقليدية فى علوم القرآن مع تقليص أساء الرواة والأصول 


النظرية وتكبير العرض الطولى التطبيقى سورة سورة وآية آية20. يقتصر الأول على 


.)۵ 171( )المقدمة (۲۷» التطبيق‎ ١١ 

(۲) الآيات (۱۳۵) الأحاديث (۹4٥)ء‏ الأشعار (۱۰۸). 

(۳) شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصارى:المقصد لتلخیص ما فى المرشد فى الوقف والابتداء» علق عليه 
شريف أبو العلاء العدوىء دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط٢‏ 2۲۰۰۷- 41517 1اه. (أسفل كتاب «منار 
المدی٤)‏ 

(4) «فهذا مختصر ا مرشد فى الوقف والابتداء الذى ألفه العلامة أبو محمد الحسن بن على بن سعيد العمانی..٤؛‏ 
السايق ص۹۔ 

)٥(‏ «وأنا أذكر مقصود ما فيه مع زيادة بيان حل النزول وزيادة أخرى غالبها عن أبى عمرو عثمان بن سعيد 
المقرى»» السابق ص١٠١.‏ 

(5) وهى الألف الوصا الياءات» هاء التأئیث الهاءات» هاء الكناية» الوقوف على آخر الكلمة ا تحرکة منونة 
وغير منونة» کلا» ضم کلمتینالسابق ص 4 ۲- ۰1٩‏ ۱ 

(۷) السابق ص۸۱۹-۷۰۔ ۱ 

(۸) «قال سیدنا ومولانا قاضی القضات شيخ مشايخ الإسلام» ملك العلیاء الاعلام عمدة المحققين» زین الملة 
والدین.. متع الله وتبتهج سرورا. وقد آخبر عنهم الصادق الصدوق» مثلا بأنهم جراب مسکا وأعظم 
بذلك فخرا وتبشیرا. فياها من نعمة طهروا بها تطهيراء وجاوزوا بها غرا ومهابة وتحبيرا. فهم أعل الناس 
درجات فى ا لجنان. تخدمهم فيها الملائكة الکرام عشیا ویکورا. ویقال هم فى ا تین وتبشیرا..» السابق 
ص۷- ۰۸ 

)٩(‏ أحمد بن محمد عبد الکریم الاشمونی:منار الهدى ف بیان الوقف والابتداء» علق عليه شریف أبو العلا 
العدوی: دار الكتب العلمیة بيروت» ط٢‏ 2۲۰۰۷- ۱۶۲۷ هب 

(۱۰) القسم الاأول(۱۲)» الثانی(۱۷))ء الٹائلٹ(۸۰۰). 


فائدة أولى» ذكر الأئمة الذين اشتهر عنهم هذا الفن"). ويقتصر الثانى على فائدة ثانية 
فى الوقف والابتداء مع تنبيهات مهمة”". ويفصل الثالث الوقف والابتداء فى كل 
سور . وینتهی بفائدة تتعلق بمعانى ألفاظ القرآنء انتقالا من علم الأصوات إلى علم 
العانی من مؤلف آخرا“. ويظهر مكان الوحى داخل فرش ا حروف وتحديد کل سورة 
مكية أو مدنية. ما يبدو تجميع بعض الآيات حول الآية المذكورة» ما يدل على بداية 
تشكل التفسير الوضوعی. وتظهر بعض العناوين الجانبية لإبراز موضوعاتها لكسر 
حدة کت الطولى. كا تبرز بعض الفوائد“۔ ویتم الاعتماد على الشعر فى حين يغيب 
وش( يث”*. وتظهر عبارات التواضع الذى قد يصل إلى الذل لوصف المؤلف نفسه””. 
ب- آلیات القراءة: 
وهناك عدة آليات للقراءة أهمها: 
- الوقف والابتداء أحد وسائل منطق القراءة(“) 
وما مرتبطان بالنفس ف النطق من أجل الاستراحة فى الکلام. فالنطق عناء وجهد» 
ولیس مجرد تلفظ بالقول. لا يخل بالعنی ولا بالفهم". وهو مثل فن «المونتاج» فى 
الشریط السینمائی» متی يتم قطع صورة أو وصلها. لذلك خرجت مذاهب فى فن 
() السابق ص ۱۲- ۲۳. 
(۲) السابق ص۲- .1٩‏ 


(۳) السابق ص ۰ ۷- ۸۷۱. 

() هو إسماعیل النیسابوری» السابق ص۸۷۲- ۸۸۱ 

(٥)مثل‏ مطلب عددیاءات الزوائد مطلب ينفع القاری» مطلب عدد الأنبياء الذين فى القرآن مطلب فیا اتفق 
عليه من قطع فى عن ماء فائدة فائدة نفيسة. 

.)۱۳۵( الاشعار‎ )١( 

(۷) «أما بعد. فیقول العبد الفقير القائم على قدمی العجز والتقصيرء الراجی عفو ربه القدیر..4 الاسبق 
ص -١‏ 8 

(۸) الإتقان ج۱ / ۰۲۵۱-۲۳۰ البرهان ج١/‏ ۳۷۵-۳۶۲ 

(۹) مثال ذلك ضرورة الربط بین $ کم تاه وت ذو ول کار > الإتقان جا/ 
۱:۳ 


۳۸ 


الوقف والابتداء». وهو ليس فنا واحدا فى عدد التقطيع: قد يكون ثلاثة أو أربعة أو 
خسة أو ثانية. 
والوقف اختیاری واضطراری. الاختیاری طبقا لتذوق المعنى وحرية الفهم» وفردية 
القارئ» وشخصية المستمع. وهو الجانب الذاتى فى القراءة. والاضطرارى هو ما يحافظ 
على المعنى دون الإخلال به إلى اللا معنى. وهو الجانب الموضوعى ف القراءة. لذلك 
لا یتم الوقف والابتداء بتصنع بعض القراء وتكلفهم أو تأويل بعض الأهواء ووجود 
أحكام مسبقة. لا یتم عن تعمد وسوء نية بل عن طبيعة وحسن نية!". ويحتاج إلى كثير 
من العلوم:القراءة» والقصص واللغةء والفقه والنحو. ولا يقوم بالوقف والابتداء 
إلا عالم نحوى متخصص ف القراء‌ات» عالم بالتفسير والقصص وبلغة القرآن'”". وربا 
يضاف إليه عالم التفسير حتى لا يخطئ فى العنی. يجمعهم جيعا العلم بالعنی. وهو 
ليس بدعة بل ضرورة لضبط الفهم واستنباط الأحكام“. وقد توجد حالات الوصول 
فيها لفظا والمفصول فيها معنى فتقتضى الأولوية للمعنى عن اللفظ. فاللفظ حامل 
للمعنی(*. وقد تختلف المصطلحات بين المتقدمين والمتأخرين”". إذ يطلق المتقدمون 
مصطلحات الوقف والقطع والسكت على الوقف فى حين:أن المتأخرين فرقوا بينها. 
فالقطع هو إنهاء القراءة؛ والوقف قطع الصوت عن الكلمة زمنا لإعادة التنفس ثم 
استثنافھا بعد ذلك. والسكت قطع الصوت زمنا دون زمن الوقف من غير تنفس. 
والوقف على أنواع کثبرة:تام» وحسن: وقبيح. التام يحسن الوقف عليه. والابتداء 
بعدہ. ولا یکون بعده ما يتعلق به”"©. والحسن ما يحسن الوقوف عليه ولا يحسن الابتداء 
بعدہ'“. والقبيح ما ليس بتام ولا حسنء فلا يتم الوقف على المضاف دون المضاف إليهء 
(١)الإتقان‏ جا/ ۲۳۹- ۰۲۰ 
(٢)السابق‏ ص ۳ ۲.. 
(۳) الاتقان جا/ ۲۱- ۰۲۳ 
(4) السابق ص ۳ ۰۲ و 
)٥(‏ الاتقان ج-۱/ ۰۲۰6-۲۵۲ وذلك مثل آية مايش کم تأویلهه ان ود 4. 
)٦(‏ السابق ص ۳ ۲- ۰۲41 


(۷) السابق ص ۲۳۲/ ۹ء البرهان ج١‏ / ۰۳۵۵-۳۵۰ 
(۸) مثل (ا حمد ۵( و(رب العالمين). 


من النقل إلى العقل ج ۱ ٣٠۹‏ 


ولا ا موصوف دون وصفه ولا الرافع دون المرفوع؛ ولا الناصب دون التصوب ولا 
المؤكد دون التوكيدء ولا العطوف دون المعطوف عليه ولا البدل دون المبدل منه ولا 
إن وكان وأخواتها دون أسائهاء ولا اسم دون خبرء ولا مستثنی دون الاستثناء ولا 
موصول دون الصلةء ولا الفعل دون المصدرء ولا ا جار دون المجرورء ولا الشرط دون 
المشروط. ۱ 

وقد ينقسم الوقف إلى أربعة أحكام:تام مختار» وكاف جائز» وحسن مفهوم» وقبيح 
مترولث(). فالتام ما لا يتعلق بشىء بعده ويحسن الوقوف علیه والابتداء بعده. وعادة 
ما يكون فى نہایات الایات. مثال ذلك ياء النداء والنادی» ولام القسم والقسم. 
والکافی هو ما انقطع فى اللفظ وتعلق بالعنی» فیحسن الوقوف عنده والابتداء بعد 
وکل الآيات التی بها حروف التعلیل والاستثناء» والاستدراك والاستفهام والتهدید. 
فالاتصال متطابق مع سیلان الانفعال. والحسن هو ما يحسن الوقوف عليه ولا يحسن 
الابتداء بعده( والقبیح هو ما لا يفهم منه الراد حين الوقوف"؟. 

ولا يجوز الوقف على حرفين» بل على حرف دون آخر والا وقع التضاد“. وهناك _ 
استثناءات من الوصل بعد آسیاء الصلة*). وهناك مذاهب على الوقف فى الستثنی منه 
دون المستثتى بين الجواز المطلق والمنع الطلق"*. ويجوز الوقف فى النداء". ولا يجوز 
الوقوف بعد القول!“. ولا يجوز الوقوف بعد بل فى سبعة مواضع وباقى الواضع 
عليها خلاف وبعضها جواز'“. ويجوز الوقوف بعد «نعم» ولا بچوز”'''. وکل ما يجوز 
الوقف عليه يجوز الابتداء بعده۱), 


() الاتقان ج۱/ ۰۲۳-۷۲۳۲ 
(۲)مثل (ا حمد لله ) و(رب العالین). 


(۳) مل « لَتَد کت زیت € ثم الابتداء بآية إن له هو لیخ 4. 
() مثل الوقوف على (لا ریب) وعل (قيه)ء.الإتقان ج١/‏ ۲2۱ 

(0) السابق ص 55 ۲- ۲۵ 

() السابق ص 50 ۲. 

(۷) السایق ص۶۲ ۲. 

(۸) السابق ص۲۱ 

(۹) الاتقان جا/ ۰۲۸-۲۷ 

(۱۰) السابق ص48 7. 

.7 السابق ص48‎ )١( 


۳۱۰ 


وقد يكون الوقف حمس مراتب: لازم» ومطلق» وجائزء ويجوز لوجه» ومرخص 
لضرورة". فاللازم ما وصل طرفاه وغير الراد"". والمطلق ما بحسن الابتداء بعدہ 
كالاسم البتدأء والفعل الستأنف» والمفعول الحذوف والشرط والاستفهام» والنفى. 
الا ما جوز فة الرمن والتصل لافج ما ارو رحد ق عاله اليه 


والجزاء ما يوجب الفصل والوصل معًا. والمرخص للضرورة فى حالة عدم استغناء ما 7 ۱ 


بعده عم| قبله لکن يرخص لانقطاع النفس مع طول الكلام. ولا يلزم الوصل بالعود 
لأن الكلام مفهوم. وما لا يجوز الوقوف عليه كالشرط دون الجزاء» والمبتدأ دون ا خبر. 
ویقبل الوقف حين طول الفواصل والقصص وا حمل العترضة ة9 

وقد يكون الوقف على ثانية أضرب 0 0" 
وحسن وشبيه با لحسن وقبيح وشبيه بالقبیح' “. وهی نفس القسمة الرباعية دون وضع 
حد فاصل بین الأقسام نظرا لوجود ظلال منها تربط بينهما. فالتام هو ما يتوقف عليه 
ويبتدئ بعده. والشبيه بالتام ما يكون تاما فى تفسير إعراب وقراءة غير تام على نحو 
آخر مثل فواتح السور. لذلك يتفاضل التام. والناقص والشبيه بالناقص عکس التام 
والشبيه بالتام. والحسن إذا كان التعلق من جهة اللفظ. والشبيه بالحسن إذا كان حسنا 
على تقدير وکافیّا أو تامًا على تقدير آخر. والقبیح والشبية بالقبیح عكسه. فالقبیح هو 
ری شر تر وت القن یر مد داوف 
ويتفاضل القبیح؛ فبعضه أقبح من بعض. 

وللوقف ف کلام العرب عدة آوجه آهمها تسعة: السكون» 5 والإشيام» 
والإبدال» والنقل» والإدغام» والحذف» والإثبات» والإلحاق. السكون هو الأصل 
فى الوقف على الكلمة المتحركة وصلا وهو ضد الابتداء. لا يبتدأ بساكن ولا يوقف على 
متحرك. والرژم النطق ببعض ا حرکة أو تضعیف الصوت با حرکة ويختص با مرفوع 
(۱) السابق ص4 ۲۳- ۲۳۸. 
(۲) مثل (وما هم بمؤمنين) وضرورة الوقف حتى لا بوصل بآية (يخادعون الله). 
(۳) الإتقان >۱/ ٢٤٥۔ .۲٤٤٢‏ 


(٤)السابق‏ ص٢٣٢۲۳-‏ ۰۲۳۸ البرهان ج۱ / ۳۵۵-۳۵۶ 
(۵) الاتقان ج١‏ / .۲٥٢ -۲٥۸‏ 


والمجزوم والمضموم والمكسور دون المفتوح. والإشمام الإشارة إلى الحركة بغير تصويت. 
والإبدال فى الاسم المنصوب المنون يوقف عليه بالألف بدلا من التنوين. والنقل فيا 
آخره همزة بعد ساكن. والإدغام فی| آخره همزة بعد ياء أو واو زائدتين. والحذف للياء 
الزائدة إثباتہا وصلا وحذفها وقفا. والإثبات للياء المحذوفة وصلا وإثباتها وقفا مثل 
ماد وال. والإلحاق ما یلحق بآخر الكلم من هاء ساكن مثل عم. 

وإذا كانت الصفة للاختصاص فلا وقف على الوصوف. وقد يجوز الوقوف على 
الستثنی منه دون الستبنی إذا كان متصلا. ولا يوقف على الجملة الندائية. ولا یوقف 
على آساء الصلة مثل «الذی» و«الذين». 

وأما الابتداء فلا یکون إلا اختیارا لا تدعو إليه الضرورة کالوقف. وأقسامه مثل 
أقسام الوقف الأربعة:التمامء والكفاية» وا حسن: والقبح» بحسب التهام وعدمه وفساد 
المعنى وإحالته. وقد يكون الوقف حسنا والابتداء قبيحا. وقد يكون الوقف قبيحا 
والابتداء حسنا؟"'. ۱ 

و«كلا» فى القرآن على ثلاثة أقسام:ما يجوز الوقف عليه والابتداء به وما لا يجوز 
الوقف عليه والابتداء به» وما يجوز الابتداء به دون الوقوف علیه» وتغيب القسمة 
الرابعة ما لا يجوز الابتداء به وجواز الوقوف عليه. ولا يجوز الوقف بعد «کلا» إلا فى 
مراف تارج ولا یوقف على «انعم» لاتصاها بها سبق رئا 

۲- والإمالة والفتح جائ نزتان. و ما لغتان مشھورتان لدی فصحاء العرب 

الفتح لغة أهل الحجاز والإمالة لغة أهل نجد. فالإمالة من الأحرف السبعة ومن 
حون العرب(*. ی الکسرة والیاء» ویقعان بسبب كثرة سی 
(۱) البرهان جا ۰۳۵۹-۳۵۲ 
(۲) الانقان ج۱ / ۰۲۳۹۰-۲۳۸ 
(۳) البرهان ج۱ / ۳۸- ۳۷۵. 


۲۷ -۲ ۶1 /۱- الاتقان‎ )٤( 
ہت مو وو بعد تس وف وو سج جا/‎ 


0٥ 


۲۲ 


أربعة:المناسبة والأشعار بالأصل أو فى بعض الواضع أو بالشبه. وفائدتها سهولة اللفظ. 
وتميل معظم القراءات العشر. وما یمال مذکور فيها. وقد كرهها البعض لضرورة تفخيم 
القرآن'''. وهی جرد رخصة: وهما أقرب إلى صوت الرجال» وبه غلظة وشدة» وتعظيم 
وتبجيل» وتحريك أوساط الكلم بالضم والكسر دون إمالة. وإذا كان العنی لا يختلف 
فالأمر بغير ذى دلالة كبيرة إلى حسن الصوت وتذوق القراءة وإيجاد المعنى. 

۳- الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب من ظواهر القراءات 

وهو جزء من علم الأصوات ف الغرب الحديث. فالإدغام هو اللفظ بحرفين حرفا. 
وينقسم إلى كبير وصغير. الكبير ما كان أول الحرفين متحركا. وسمى كذلك لكثرة 
وقوعه. وسببه طلب التخفيف. والصغير ما كان ا حرف الأول ساكنا. وهو واجب 
وممتنع وجائز. وهو قسمان:الأول إدغام حرف من كلمة فى حروف متعددة من كلمات 
متفرقة. والثانى إدغام حروف قربت مخارجها وهی سبعة عشر حرفا. وکل حرفین التقيا 
أولمما ساكن وكانا مثلين أو جنسين بُدغم الأول. وقد كرهه البعض. ويعاد الوضوع 
فی أحكام النون الساكن والتنوين وأقسامها الأربعة:الإظهار» والادغام والإقلاب 
والإخفاء. فالاظهار لجميع القراء فى ستة أحرف. والإدغام فى ستة. والإقلاب عند 
حرف واحد. والاخفاء عند باقى ا حروف وهی خسة عشر. وهی حالة بين الإدغام 
والاظهار. ولابد من الغنة معه۳. 


- والد والقصر جزء من جالیات الصوت وتذوق المعنى والإيحاء به للمستمع 
حين القر |۳5 

المد هو زيادة مط فى حرف المد عن الحد الطبیعی والقصر عکسه حذف الزيادة 
والإبقاء على المد الطبيعى» وهی روف العلة الثلائة. وسببها لفظى ومعنوى. اللفظى 
همز أو سكون. وله سبع مراتب:القصرء فوق القصر قليلا على أطوال مختلفة حتى المرتبة 
السابعة وهی الإفراط. والمعنوى قصد البالغة فى النفى. وقد يجتمع السببان اللفظی 


- 


)١(‏ نظرا لحديث «نزل القرآن بالتفخيم». 
(۲) الاتقان ج۱ / 1-773 
(۲) السابق ج۱/ ۲۷۱۔٦۲۷‏ 


۲۳ 


والمعنوى مثل الا إله إلا4. وإذا تغير سبب المجد جاز ا مد مراعاة للأصل. وإذا اجتمع 
سببان قوى وضعيف عمل بالقوى. 
-٥‏ ويخفف الهمز لأنه أثقل حروف العرب نطقا وأبعدها مخرجا. وفرض تخفيغه“ 
وهو أربعة أنواع. النقل لحركة إلى الساكن قبله؛ والإبدال» تبديل الهمزة الساكن 
حرف مد من جنس حركة ما قبلھاء والتسهيل بينها وبين حركتهاء والاسقاط بلا ثقل. 
ہیف ع ا ما ور می 
سهولة أو صعوبة. 


۷- فن القراءة: 

ویمکن تجوید القرآن". وهو حلية القراءة» واعطاء ا حروف حقهاء هو رياضة 
للألسن والعناية بمخارج الحروف السبعة عشر. وقد يضل التجويد إلى حد الغناء. 
ويبتدع فيه الترعيد والتخصيص والتطریب والتحزين. ووز أخذ قراءة واحدة 
لاستمرار اللحن الواحد. کما يجوز الجمع بين عدة قراءات بشرط عدم التنافر بينها. 
ويمكن الجمع إما با حرف أو بالوقف. وللجمع شروط خسة:حسن الوقف» وحسن 
الابتداء وحسن الأداء وعدم التركيب» ورعاية الترتيب دون تلفيق. 

ومن املق كن 0 سين الصو والقراءة من المصحف خشية النسيات» 
والسؤال عنه حين التردد خشية الوقوع فى الخطأ. ولا تقطع القراءة للحديث الجانبى 
مع أحد وترك اللفظ والحديث. ولا يقرأ بالأعجمية. فالقرآن لسان عربى مبین. ولا 
يقرأ بالشواذ. ویقراً على ترتيب المصحف دون خلط سورة بسورة أو القراءة التعليمية 
فيجوز أن تكون موضوعية فى القصص أو فى الأمثال أو فى الأخلاق أو فى الإجتماع 
أو فى السياسة. وتوفی الحروف حقها من القراءة. ويسجد عند قراءة آیات السجدة. 
وعند الختم یشرع فى ختم آخر. ولا تكرر سورة الإخلاص عند الختم وهى تعادل ثلث 


۰۲۷۸ -۲۷۷ السابق ص‎ )١( 
۰۲۹۱ -۲۸۱ السابق ص‎ )۲( 
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القرآن. ولا يتخذ القرآن معيشة للتكسب فيها وهو ما عم حول القبور. وتكون القراءة 
ثوابا للميت وهو ما كثر فى زيارات القبور. 

والأوقات المختارة للقراءة بداية حول القرآن إلى وثن وسحر وخرافة» مثل الليل 
أو النصف الأخير أو بين المغرب والعشاء أو بعد الصبح. ومن الأيام يوم عرفة ويوم 
الجمعة ثم الائنین والخميس. ومن الأعشار العشر الأخير من رمضان والأول من ذى 
الحجة. ومن الشهور رمضان. ويبتدأ ليلة الجمعة وختمه ليلة الخميس. وا ختم أول 
النهار وأول الليل. وف الشتاء أول الليل وفى الصيف أول النهار. فى شهر أو نصف شهر 
أو جمعة أو ثلاثة أيام. ويصام يوم الختم. والتكبير من الضحى إلى آخر القرآن. والدعاء 
عقب الختم. وببذه الطريقة تصبح بح القراءة حرفة ومهنة. انا القراءة طبقا للحاجة وبحثا 
عن حل» وتلبية لمطلب. 


وللتلاوة آدايها”". وهى آداب عامة للعلم واحترام كتب العلم مثل القرآن. وهى 
مقدمة لتحويل القرآن إلى أحجيات. ومن هذه الآداب الإكثار من قراءة القرآن 
وتلاوته. والخشية الآن المغالاة فيه ونسيان العا م زيادة فی ا لحسنات وشفاعة به يوم 
القيامة ونزول البركة على أهله وإنارته. هو مأدبة الله. لا ينسى بعد الذكر. ويؤخذ فى 
العهود. ويستعاذ بالله قبل القراءة. وتقرأ البسملة. ولا تحتاج إلى نية فى حين أن الأعمال 
بالنيات» والقراءة عمل وقصة. ويرتل ترتيلا تفخی| لألفاظه وتعظی| لها. والبكاء عند 
قراءتها الذى يتحول هذه الأيام عند مشايخ القضاء إلى تمثیل للتأثير فى الناس» تكسبا 
به. وهنا تصبح قراءة القرآن كالأحجبة المكتوبة. وتقوم بوظیفتھا فى التبرك والتعوذ بہاء 
وكأن القراءة فى حد ذاتہا دون فهم قادرة على فعل الأعاجيب وكا يحدث فى ا مارسات 
الشعبية خاصة عندما تحل المصائب. 

وتكون القراءة فى مكان نظیف: والمسجد أفضل. وجلوس القارئ مستقبلا القبلة 
بخشوع وسكينة ووقار. ويقرأ بعد السواك تعظییا وتطهيرا. وهذه ليست آداب بل 
توصيات. والكثير منها بديبى ذوقى فى آداب العلم والمتعلم. وعلى هذا النحو تدخل 
القراءة كجزء من الشعائر والرسوم. وتتحول تدريجيا من فعل «اقرأ» إلى فعل المقدس. 
ويتحول من دافع ذاتى إلى شىء موضوعی» ومن حامل ذاتى إلى حامل موضوعی. 


.۳۱۸-۲۹۲ / ١ج السابق‎ )١( 


الفصل الثالث 
التدوين 


- التأليف فى الموضوع: 

التدوين هو تحول النص الشفاهی إلى نص مکتوب. والصوت إلى ا حرف والقراءة 
إلى الكتابة. هو منطق النص القرآنى المدون من الحروف والألفاظ . والسؤال هو كيفية 
الانتقال من الشفاه إلى التدوین» ونقل ا حروف السبعة إلى الصحف العثانی ؟() .ویرتبط ۱ 
علم القراءات بعلم الخطوط مثل طريقة يقة كتابة الألف ال رحمان أو الرحمن» السموات أو 
السماوات۔ لذلك كان الاتفاق مع الصحف من شروط صحه ة القراءة وبالتال الكتابة. 

وقد تم التأليف فى الوضوع على نحو مستقل مثل معظم موضوعات علوم القرآن 
قبل أن تنتظم كلها فى علم واحد فى «البرهان» و«الإتقان». وأهمها: 

أ- «کتاب المصاحف» للسجستانی(٣۳۳ھ)'‏ 

«المصاحف» عنوان آخر لعلوم القرآن. يشير إلى القرآن ككتاب مدون» كشىء 
مرئى وليس كوحى مقروء ومسموع. وهی نظرة تشبيهية وليست تنزیہیة کا هو 
الحال فى التجسيم والتشبيه فى علم العقائد. ولا يشير إلى علوم القرآن ككل بل إلى 
أحد موضوعاته الجزئية وهو التدوين. ويعتمد على الرواية الشفاهية فی.تدوینه أو فى 
(١)الإتقان‏ ج١۱‏ / ۰۱۶۱ 


(۲) السجستانی أبو بكر آبی داود سلییان بن الأشعث :کتاب المصاحف» دار الكتاب العلمية» بيروت» 
6٠ه-‏ 6 ام. 


۳۷ 


مادته العلمية"“. وتكثر الروايات والأسانيد لدرجة أن تصبح أهم من التون"). يخلو 
من التحليلات النظرية أو الاستدلالات على اختلاف المصاحف فى تدوينها. ويكتفى 
برصد هذه الاختلافات لدراسات نظرية أخرى فى علوم التدوين. خاصة علم الكتابة 
لتعليلهاء وكيف يستطيع المعنى ضبط التدوين والقراءة. 

وينقسم إلى خمسة أجزاء. الأول كتابة القرآن والأمر به وجمعه. والثانى توحيد 
مصحف عثان بالرغم من الاختلافات بين مصاحف الصحابة. والثالث مقارنة وحدة 
مصحف عثان مع تنوع مصاحف الصحابة. والرابع صنعة المصحف كتابة وورقا 
وتجليدا وتغليفا وتزيينا. والخامس تجارة الصحف. بيعا وشراء ونقلا وتقديسا. أكبرها 
الثانى وأصغرها الأول”". وتتداخل الأجزاء فیم| بينها مثل آخر الجزء الثانى عن اختلاف 
مصاحف الصحابة وأول الثالث حول نفس الموضوع”. كا يتداخل الجزء الرابع عن 
الصحف کشیء للصناعة والجزء الخامس عن الصحف كسلعة للبيع والشراء. ویٹم 
اتباع هذه الاختلافات سورة سورة ابتداء من البقرة۳؟. 

, وكلها موضوعات علمية خالصة تتعلق بفن الكتابة. وتقسيمه إلى أجزاء تعشيرا 
أو تربيعا كنوع من التسهيل والقسمة الكمية الاجرائية التی لا تؤثر فى مضمونه. 
أما صنعة ااصحف وتجليده وتذهيبه وتزييئه ونسخه ونقله والاتجار به فهئ ظاهرة 
اجتماعیة اقتصادية فنية لا شأن ها بمضمون الوحی. ومنها حساسیات ۸ يعد ھا وجود 
الآن مثل نسخه من نصرانی أو تصغير الخط وتکبیره أو طريقة فصل السور أو ترقیمها 
وترقیم الآيات أو أخذ الاجر على کتابته أو قراءته أو تقسیم سوره إلى طوال وقصار. 
كلها ظواهر اجتماعیة اقتصادية فنية متغيرة بتغیر عادات الجتمع. أما ورائته والسفر 
)١(‏ السایق ص ۵. 

(۲) السابق ص 46۵ ۱- ۰۱۲۱ 

(۳) الأول (۲۷) الثانی (۵۲)؛ الثالث (٤٥)ء‏ الرابع (4۲) ال خامس .)٤١(‏ 
(8) السابق ص 1۰- /٩۱‏ ۰۱۰۱-۹۲ 

(۵) السابق ص ۱۳۷- ۱۸۲/ ۱۸۳/ ۰۲۲ 


() السابق ص 1۷- ۸۸. 
(۷) السابق ص۱۳۱- ۰۱۳۵ 


۳۸ 


به إلى أرض العدو أو تعليقه ووضعه فى اتجاه القبلة فهو تحول تدریجی من الكتاب إلى 
المقدس. كذلك عدم جواز مسه إلا عن طهر أو بعد مس الذكر أو تمن ليس على وضوء 
أو رهنه فكلها عادات اجتماعیة متغيرة كما يحدث اليوم من تعليقه فى الصدور وحول 
النحور ووضعه فى العربات وفوق المناضد وف الفنادق وتعليق أجزاء منه أحجبة 
وتعاویذ أو تباديه فى المناسبات الوطنية والدينية فى كافة الطبقات الاجتماعیة من رؤساء 
الدول وقواد اليش حتى الأفراح والأعراس» وحمله أمام الزفة من احتفال تتساقط 
عليه الورود وتتقدمه الراقصة. وأيضا تقبيله بالشفتین ووضعه على الجبين وعدم جواز 
حرقه بقايا تقدیس للجسد كرد فعل على. تفعيل الروح. وثورة الاتصالات الآن 
تجاوزت هذا التصور الشیئی لمصدر العلم. إذ يمكن نقل المصحف الآن عبر شبكات . 
الاتصال التى تخترق أرض العدو والصديق. 

وبعد تقنین مصحف عثان وتداوله فى مشارق الأرض ومغارہہا ما فائدة العودة 
إلى رصد الاختلافات بين مصاحف الصحابة؟ ألا يشكك ذلك فى الصحة التاريخية 
للمصحف وهو ما يفعله المستشرقون حتى يصبح النص القرآنى مثل غيره من 
النصوص الدينية» التوراة والإنجيل» مشكوكا فى صحته. وإن كان القرآن لم يمر بفترة 
شفاهية مثل الكتب المقدسة السابقة ليخضع لناهج النقل الشفاهى كا خضع الحديث 
فإنه على الأقل يخضع لناهج النقل الكتابى. ومازالت مناهج النقل التاريخى تعتمد على 
صدق الكاتب اعتمادا على آية (ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) کا 
هو ا حال فى علم أصول الفقه مثل الاجازة والمناولة". والسؤال اليوم هو:هل هذه 
الاختلافات صحيحة تاريخيًا؟ ولماذا تكون أكثر صحة عن مصحف عثان؟ وهل 
أهملها عثمان عن قصد أم لضعف تواترها"؟ وإذا كان البعض منها صحيحا تاريخياء 
وهو ما لا يمكن التيقن منه» فأن الأذن لم تتعود عليه. وسيظل القرآن المقروء باللسان 
والمسموع بالآذان والمحفوظ فى الصدور أقوى تأثيرا فى النفس من القرآن «المعدل» 
طبقا لاختلافات الصحابة. وهل يستطيع النقاد اليوم لطول السافة الزمنية بين زمن 


۰۱1۲-۱۵ السابق ص۳۷- ٠ء من النص إلى الواقع ج٢ بنية اللص ص۰‎ )١( 


التدوين وزمن اليوم وعدم عيشهم نفس تجارب القراء القدماء فى السماع المباشر للقرآن 
الشفاهى قبل التدوين أن يصلوا إلى نتائج مغايرة تماما لمصحف عثیان؟ وإذا وصلوا 
افتراضا إلى شىء من هذا ألا يكون ضرره أكثر من نفعه ويجعل القرآن عرضة فى كل 
عصر للتغيير والتبديل طبقا لمهارة النقاد وتطور مناهج النقد؟ 

ب- «المحكم فى نقط الصاحف» للدانی ٤ ٤٤(‏ )“^ 


وهو جزء من علم القراءة والتدوین» وأثر كل منهیا على الآخر واعتماد ذلك على علم 
النحو عند ا متقدمین والتأخرین. ويستعمل النهج التاريخى لمعرفة متى بدأ التنقيط» 
وكيف تطور من القدماء إلى المحدثين» من المتقدمين إلى المتأخرين» وأهمية أبى الأسود 
الدؤلى كأول من اقترح التنقيط. ویعنی التنقيط التشکیل والإعراب. وقد يسبب الخطأ 
فى التنقیط خخطأ فى المعنى. وقد تكون صحة العنی أحد وسائل ضبط التنقيط. وترجع 
حساسية الوضوع إلى التدخل فى كتابة الوحی بعلامات ترشد إلى القراءة. وقد يتطور 
الوضع ويصبح تغييرا فی لفظ الوحى. وتقل الشواهد النقلية فى البدایة ثم تكثر فى 
النهاية. ويستشهد بالشعر مرة واحدة(؟. ولا يتبع فى التنقیط سورة سورة وآیة آیة بل 
تجمع طبقا للحروف وهی بداية التنظير. واللحق فى نہایة الکتاب استمرار له. ولا یتمیز 
بشیء خاص كنوع من الخاتمة التنظيرية للموضوع. إلا إذا كان الاستعانة برسم ا حروف 
ومكان التنقيط عليها أو بجانبها يستحق جزءا خاصا متميزا عن الكتاب..وفى هذه 
الحالة يكون الکتاب صنعة ولیس تأليفا“. وف النهاية یتعامل الكتاب مع الصاحف 
باعتبارها شيئا يرى بالخط ولا يسمع بالأذن أو.يقرأ باللسان. فا حرف ف النهاية بدن» 
والعنی روح". 


)١(‏ الدانی (الامام الشیخ آبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثهان): الحکم فى نقط الصحف. دار الکتب العلميةء 
بيروت» ۶ ۸۲۰۰- ۱۲۵هب 

(۲) «مذا الکتاب علم نقط الصاحف وکیفیته على صيغ التلاوة ومذاهب القراء: فیا اتفقوا عليه وما اختلفواه 
وعل ما سنه الاضون واستعمله الناقطون» وما یوجبه قياس العربية» وتحققه طریق اللغة» مشروط ذلك 
بأصوله وفروعه؛ مبینا بعلله ووجوهه؛ مع ذکر السنن الواردة عن السلف الاضین والائمة المتقدمين فى 
النقط ومن ابتدأ به أولاء ومن كرهه منهم» ومن ترخص فيه إلى غير ذلك ما ینضاف إليه ویتصل به من ذکر 
رسم فواتح السور ورؤوس الآى والخموس والعشورء ومن أبى ذلك ومن آجازه»» السابق ص۹. 

(۳) السابق ص ١‏ 5. 

(5) السايق ص ۱-۱۲۱ ۰۱ 

. ۷055108 یستعمل فى اللغات الاجنبية نفس الشىء بكتابة ا حروف كما تقرأ مثل‎ )٥( 


۳۳۰ 


والكتاب مقسم إلى أبواب وفصول عدة دون تمییز موضوعى بينها ودون ترقيم. 
والفصول بلا عناوين”". فأتت أقرب إلى الفقرات التتالية حول بداية التنقيط بعد 
أن كانت المصاحف خالية منها ثم الحكم الشرعى فيه بين السلب والإيجاب» وقسمة 
الصاحف إلى تعشير وتخميس» وما يجمع فى أوائل السور من أسمائها ومکانہا وعدد آیاتہا. 
ويشمل التنقيط علامات الوقف والوصل وا حروف العجمة والتشديد والسكون 
والد والتنوين والإدغام. وتأخذ اهمزة مساحة طويلة ومواضع كتابة ومواضع كتابتهاء 
والألف القصر والد» وحذف حروف العلة وطريقة كتابتها. وهی موضوعات كانت 
لها مناسباتها القديمة واستقرت ول تعد تثير أى إشكال فى القراءة أو الكتابة. 

ج «تناسق الدرر فى تناسب السور» للسيوطى (2۵۹۱۱) 

يعرض لاسرار ترتيب القرآن. وهو أحد موضوعات علوم القرآن عن الترتيب 
الموضوعى التوفيقى عند القدماء وليس الترتيب الزمانى التاريخى عند المحدثين. وبتعبير 
المحدثين الأول البنية» والثانى التاريخ. وهو صراع قائم بین العرب والمستشرقين. فقد 
اختار العرب البنيةء والمستشرقون التاريخ طبقا لجدل الدفاع والهجوم. والتوقيف لا 
تاج إلى تعليل. ومع ذلك يتم تعليل الترتيب ا موضوعى بمضمون السور حتی ولو بدا 
مفتعلا. ويتم الربط بناء على التفسیر» تفسیر مضمون السورء وربط آخر آية فى السورة 
بأول آية فى السورة التالية کبیان وجه الاتصال بين السورتين. فالمناسبة هى ا موضوع 
ولیس أسباب النزول. والموضوع هو العقائد والشرائع والمصالح. يفسر القرآن 
بالقرآن» ثم القرآن بالحديث» ويندر تفسير القرآن بالشعر لأنه لا ضرورة له إلا فى تفسير 
القرآن باستعمالات اللغة والبلاغة”". والآيات منتقاة كأدلة وبالتال ليست كثيرة. ٠‏ ويتم 
عرض الناسبات» سورة سورة» وآية آية» طبقا للفهم الطولى فى علوم التفسير. ويعرض 


7 لجال ا تو وہ وریہ ويبدأً برصد 


(1) ومع ذلك الأبواب ( ۰٠‏ والفصول التى تتقسم له بعض الأبواب .)۱١(‏ 

(۲) الحافظ جلال الدين السيوطى:تناسق الدرر فى تناسب السور دار الاعتصام القاهرق جا ۹٦۳ھ-‏ 
الأوام. 

(۳) السابق ص۹٥۱‏ . 


أقوال السابقين. وهو تجميع لكثير منها ما دفع خصومه مثل السخاوى إلى اتهامه 
بالسرقة العلمیة وهى عادة القدماء فى التأليف فى ثقافة لا تعرف حق الملكية الفكرية 
ونسبة الأفكار إلى أصحابها”؟. فالأفكار تنتسب إلى حضارة جماعية يشارك الجميع فى 
صنعها”". لذلك سْمی السيوطى «الحافظ». 


۲- تسمیة القرآن: 
وأول مظهر من مظاهر التدوین التسمية» تسمية القرآن وسوره. التسمیة إعلان 
وبيان”". وقد شمی القرآن على وزن ما سمى به العرب کلامهم. القرآن على وزن 
الديوان» والسورة کقصيدة والآية كالبيت» والفاصلة کالقافیة). 
وللقرآن خمسون اسا يمكن تجميعها فى أنواع :الأول ما يدل على الكلام قراءة وكتابة 
وحديثا وتنزیلا ووحیا وزبورا. وقد يوصف کل اسم بوصف كتاب عزیز كتاب مبين» 
القرآن الکریم؛ کلام ال أحسن ا حدیث: «العروة الوثقى»؛ «صحف مکرمة» مرفوعة 
مطهرة ذكر مبارك صراط مستقيم» حكمة بالغة» قول فصل نبأ عظيم» قرآن عربی» 
القصص ا حق. وأحيانا يكون الوصف ثلاثيا متتاليا مثل (فى صحف مكرمة مرفوعة 
مطهرة). وأحيانا تكون التسمية معرفة بالألف مثل «الکتاب»» «الفرقان2» «التبأ»» 
«الوحی» «العروة»» أو تنزيل رب العالمين» «أمر الله» أو بالإضافة «كلام الله»» «حبل 
الله «صراطی». «أحسن الحديث». وأحيانا تكون نكرة «قرآن»» «نورة» «موعظة»» 
(شفاء» «ذکر ٩‏ (حکمة؟ «قول»» روح ابیان»» اعلم» احق) الهدايةق اعجباا» 
«تذكرة»» «صدق»» اعدل» اآمر «منادى»» «بشری». «مجیدا» ازبورا؛ ابشیرا 
(۱)السابق ص‌۵۸. 
.Intellectual property )۲(‏ انظر آیضا بحٹنا.. 
clash of civilizations« cultures and civilizations Conflict or‏ عن Property and the concept‏ 
Dialognec Voli. the meridian thought pp.335- 344:‏ 
(۳) الإتقان ج۱ / -۱٤۳‏ ۰۱۱۳ البرهان جا/ ۲۷۳- ۲۸۲. وصنف فيه الحرانى ووصلت إل نیف 


وتسعين. 
هق السابق ص٤٤‏ 5 


۳۳۲ 


«نذير»» «بلاغ». وهو فى الغالب مفرد. وأحیانا يكون مثنى مثل «مثانى». وأحيانا 
يضاف إلى لام التوكيد مثل «لتنزیل» «لتذکرة». وأحيانا يكون جعا مثل «بصائر»» 
اقصص»» «صحف؟. وأحيانا يأتى الاسم مفردا وهو الغالب وأحيانا عطوفة اسم على 
آخر مثل اهدی و رحمة») اصدق وعدل4» «هدی وبشری»» ابشبر ونذيرة. 

والثانى «الکتاب المبين». الكتاب هو التدوين» ا حروف والألفاظ . وهو مبین 
وواضح بالرغم من المبادئ اللغوية التى وضعها لشرحه .وتفسیره وتأويله» ولیس 
بالضرورة لأنه جامع للعلوم والقصص والأخبار. 

وهو قرآن. وهو لفظ غير مشتق مثل لفظ «الله» وان کان مشتقا. فمن القراءة إذا كان 
مهموزا أو من القران أو من القرن إن لم يكن مهمورًا من قرن السور والآيات بعضها 
ببعض أو من القرائن أى الأدلة التى يصدق بعضها بعضًا أو من البيان والتوضيح”. 

وهو «قرآن كريم» مقروء بالصوت» كريم فى عطائه لعانیه. وهو كلام الله وقول 
فصل. يجمع بين الشفاهی والدون. كلام يُسمع ويُقرأ. وهو مشتق من الكلم أى التأثير. " 
وهو نبأ عظيم للإخبار. وهو قول. وهو فصل. وهو أحسن الحديث الذى يحدث به 
الناس. وهو «تنزيل» من رب العالمين. وهو «وحى» ينذر به. وهو «بلاغ للناس» لما 
أمروا به ونہوا عنه وليس لأنه بل بلاغة وكفاية عن غيره. وهو مبارك. وهو المهيمن. 
وهو الزبور أو السفر إحالة إلى الكتب المقدسة السابقة ففضل عليه المصحفب. 

: والثالث على صيغه اللغوية مثل «مثانى؟» «متشابه» «عربى»» «بیان». فالمثانی إيقاع 

موسیقی وليس لأنه بيان ثان لما تقدمه من الكتب المقدسة. أو لتكرار المواعظ والقصص 
أو لأنه نزل مرة باللفظ ومرة بالعنی(. والمتشابه حرية اختيار معنوى وليس لأنه يشبه 
بعضه بعضا فى الحسن والصدق. والعربى نسبة إلى اللغة وتفرد العربية بین باقى اللغات. 
وهو بیان من الوضوح. وهو «عجب» ما أوحى بالإعجاز. وهو «قصص» أى شکل 


(۱) بعد أن جمع أبو بكر القرآن طلب تسميته فاقترح البعض (إنجيل» والبعض الآخر «سفر» وهو تسمية 
اليهود. واقترح ابن مسعود «الصحف» بناء على ما رآه فى ا حبشة من کتب. الإتقان ج١‏ / ١٢۱۔‏ 
زفق وهو نفس اشتقاق اسم «سفر التثنية :۱060/5000 فى العهد القديم. 


۳۳ 


من الأشكال الأدبية. وهو «الحكيم؛ فى النظم والبيان وإحكام الایات دون تحريف أو 
تبديل أو تباین أو اختلاف. وهو العزیز المتعالى. وهو البصائر والرؤى. 


والرابع يدل على المعارف النظرية مثل اعلم؟ ٥حق؟‏ 9صدق؟؛ افرقان؟. هو اعلم» 
لأنه يعطى المعارف النظرية. وهو «حق» لأنه علم صادق. وهو «صادق» یمکن التحقق 
من صدقه. وهو حكمة طالا بحث عنها الفلاسفة. والحكمة وضع الشىء فى حله. 


والخامس,مجموعة من الأسماء تدل على عالم الأخلاق والتوجه العملی مثل: (هدی؟؛ 
(رمةا اموعظة)» اذكرة لاقيم»» اتذكرة». هو اشّدى؟ و«هذی»» توجيه وإرشاد نحو 
الصراط المستقيم أو «هادى» . وهو رحمة مهداة. لا یشق على الناس. وهو موعظة وقيمة. 
أخلاقية. وهو «قيّم» لأنه قيمة تضع القيم. وهو «ذکر» و«تذكرة» ينبه الناس بها لديهم 
من فطرة» واذکاء للوعی التارخی. وهو اعدل». فالصدق نظرى وعمل. وهو أمر 
وواجب. وهو «ینادی» على الناس للإيقاظ . وهو بشری للناس بالنهاية السعيدة كا 
كان الا نجیل بشارة طيبة. وهو #بشیر». وهو «نذیر». 

والسادس بعض الصفات الانشائية للتمجيد والتعظیم مثل «على4) لمجيد»» «عزیز»» 
(مکرمه «مطهر 4 «مرفوع». فالعلو للقدن والجید للعظمة والشرف. والعزیز للعزة 
على معارضته والکرم للاحترام والطهر للنقاء» والرفوع للرفعة. وهو عجب. 

وهناك جموعة من الصور الفنية مثل «نور» وهو من صور الله (الله نور السموات 
والأرض): ويه يدرك غوامض الكلام. وهو افرقان» لأنه یفرق بین الق والباطل. 
وهى أيضا تسمية الفاروق عمر. صورة مستقاة من السيف. .وهو اسم لسورة وتفصيل 
آياته اسم «فصلت». وهو شفاء» صورة مستقاة من علم الطب» يشفى من الأمراض 
القلبية كا جھل والغل والحقد. أما الشفاء من الأمراض البدنية فعن طريق النفس نظرا 
لارتباط الجسم بالنفس وليس مباشرة كا هو الحال فى العادات الشعبية» قراءة القرآن ٠‏ 
على المريض أو كتابة أحجبة تعلق على الأعضاء المؤلة. وهو حبل يعتصم به الناس. 
وا حبل هو السبب الموصل للغاية. وهو «العروة الوثقى» التى تربط بين الناس. وهو 
صراط مستقيم يمشى عليه الناس» طريق لا عوج فيه. وهو #روح» من آمر اللہ تحيا به 
القلوب والنفوس. وهو إيمان ويقين فى القلب, ۱ 


۳۳ 


۳- تسمية السور: 

ليست أسهاء السور توقيفا من النبى وإلا لا اختلفت وتعددت. وكانت الأساء 
تقترح من الصحابة أيضًا ولا توقف فقط من النبی". فلكل صحابى مصحف به 
آسیاء سور خاصة به ما يدل على أنہا من اختيار ه للتعرف عليها. فبعض السور ها أكثر ` 
من اسم مثل الفاتىة”. وسور أخرى لها أكثر من اسم أو ثلاثة أسماء”". وتعدد أسهاء 
السور"*.قد يكون لكل سورة اسمان. أو ثلاثة أسماء أو أكثر*؟. وقد يجمع اسم واحد 
بین سورتین"). وقد يكون الاسم الثانى اسا أو وصفا. الاسم مفرد مثل تسمية النحل 
النعم والوصوف عبارة مثل تسمية #يس» قلب القرآن والطلاق النساء القصری. وقد 
يتغير الاسم بالتشكيل مثل الممتحنة أو الممتّحنة أو الاشتقاق مثل المتحينة الامتحان» 
والتحریم التحرم أو لم حرم. ۱ 


۰۲۷۲-۲۱۹ /ا١ج البرمان‎ ٠٥ الاتقان جا/‎ )١( 

)۲( وأيضا فاتحة الكتاب» خاتمة تمة القرآن» أم الكتاب» أم القرآن» القرآن العظيمء السبع اشانی» الکن الكافيةء 
الاساس: التور» سورة ا حمد شورة الشكرء سورة الحمد الاول» سورة امد القصری» الرقية الشفاء» 
الشافیة سورة الصلاة الصلات الدعاء السؤال» تعلیم السألة الناجاة التعویض. وسورة براءة التوبق 
والفاضحة والعذاب المشقشقة والمنقرة والبحوث» والحافرة» والمثيرة» والمبعثرة والمخزية» والنكلةء 
والمشردة والمدمدمة. وسورة لم يكن البينة والقيامة والبرية والانفكاك. 

(۳) البقرة سنام القرآنء فسطاط القرآن. والمائدة المنقذة والعقود الإسراء سبحان وبنی إسرائيل وغافر الطول 
"والژمن. وفصلت السجدة والصابیح وسأل المعارج والواقع» وأرأيت الدين وا اعون؛ سیت ۱ 
المشقشقة والعيادة» وفصلت السجدة والمصابيح وا جاثية الشريعة والدهر. 

(4) البرهان ج١/‏ ۰۲۷۲-۲۹۹ 

)٥(‏ للبقرة اسیان:فسطاط القرآن. واسم آل عمران فى التوراة «طيبة). وتسمى «النمل) «النعم». وتسنفی احم 
عسق» الشوری. وتسمی «اائیة» «الشریعة» وتسمی «محمد» «القتال». ولسورة «المائدة) ثلائة آسماء مع 
«العقود» «والنقذة» لك وی ودب ام بو وس بو سل 
«الفاصمة» ڈا حافرة) «العذاب»» (المشعشعة»» «المبقرة»» «السورة» «التجوث» السابق ص۱۹ ۰.۲ : 

(1) تسمی البقرة وآل عمران الزهراوان. الاتقان -۱/ ۱٥١‏ والفلق والناس المعوذتان أو الشقشقتان. تنمی 
الانفال يدر والنحل النعم والکهف أصحاب الكهف» محمد القتال» وق الیاسقات: واقتزيت الفجره 
والجادلة الظهار والحشر بنی التضیر طه الکلیم» الشعراء الجامعة» التحل سلییان السجدة الضاجع» 
فاطمة اللائکة يس قلب القرآن» والنصر التوديع» وتبت المسد, والإخلاص الأساس» والشعراء الجائعة) 
می ود سو سد رب اران سوسی وس 
بنی النضیر. 


من النقل إلى العقل ج١‏ ۲۲۵ 


ويمكن استخراج أسماء كثيرة لكل سورة من معانيها کہا جرت بذلك عادة العرب. 
وكلما كان المعنى خاصية كان أقرب إلى الاسم مثل سورة «البقرة» أو «النساءة أو 
«الأنعام»”". وفى قصص الأنبياء إذا امتلأت سورة بأسماء الأنبياء يؤخذ اسمها من أكثر 
الأنبياء تكرارا أو من أطوم فى القصص خاصة إذا ما آحذت سورة آخری أساء أنبياء 
آخرين حتی لا تتکرر أسماء الأنبياء أسماء للسور". 

وترتبط أسماء القرآن وسوره بالكتب القدسة السابقة. فالقرآن هو «الزیور» وهو 
المهيمن على الكتب المقدسة السابقة ومطورا لمضمونها””. وقد تمت روايات بعض 
الأحاديث لتأكيد هذه الاستمرارية بين الكتب المقدسة السابقة والقرآن. فالتوراة 
هى السبع الطوال. والزبور هى الائتین. والانجیل المثانى. وزيد عليها المفصل فى 
«فصلت»). وقد تستمد بعض الأسماء من التوراة مثل «اقتربت» التی تسمى القمرا» 
وفى التوراة «المبيضة». 


ويمكن تصنيف الأسماء فى سبع مجموعات:الأولى قصص الأنبياء بصرف النظر 
عن الترتيب الزمنى أو الكمى» الطول والقصر“. وقد يكون الاسم للنبى أو للعائلة 
مثل «آل عمران». وقد يكون لمعجزة للنبى مثل «المائدة» معجزة عیسی» و«الإسراء» 
معجزة محمد. وقد يكون جامعا للانبیاء''. والثانية أسہاء ا حیوانات!". والثالثة 


(۱) «ینبغی البحث عن تعدد الأسامى:هل هو توقيفى أو ہما يظهر من المناسبات؟. فان كان الثانى فلم يعدم 
الفطن أن یستخرج من كل سورة معانى کثيرة تقتفی اشتقاق أسماء ها»» وهو قول الزركشى فى البرهان» 
الاتقان ج۱ / ۱54- ۱۲۰. «ولا شك أن العرب تراعى فى كثير من السمیات آخذ آسماٹھا من نادر أو 
مستغرب یکون.فی الشىء من خلق أو صفة تخصه أو يكون معه أحكم أو أكثر أو سبق لإدراك الرأى 
للمسمى. ويسمون الجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة بها هو أشهر فيهاك؛ السابق ص ١5١‏ 

(۲) الإتقان ص ۱۱۰ ۰ 

(۳) وهو ما يدل عليه اللفظ الألانی 0:60 ۸. 

۰۱۱۳ /۲٤٢ / ١ج الإتقان‎ )4( 

)٥(‏ سورة الأنبیاء(۱۳):نوح هود إبراهيم؛ یونس؛ سلیمان یوسف» محمد الزمل» الا مریم لقمان» 
يونس» سبأء آل عمران» آهل الکهف. 

)٦(‏ مثل سورة: الأنبیاء القصص الأحزاب. 

(۷) مثل: «البقرة» «الانعام» «الفیل» أو ا حشرات مثل العتکبوت أو الزواحف مثل النمل أو الطیور مثل 
التحل. 


۳۳۹ 


تكون الأساء طبقا لأمور المعاد. الاعتقادية وهو البعد الجديد فى الثقافة الجاهلية فى 

شبه الجزيرة العربیة!''. والرابعة تكون طبقا للأمور الاجتاعية» والسياسية. ما يدل 

على جدل الوحی والواقع". كا تؤخذ من المجموعات والشعوب(*. وهذا يدل على 

ارتباط الوحی بالاقوام والأوطان. والخامسة قد تکون طبقا للموضوعات الخلقية 

و 

مثل التوبة والإخلاص من الفضائل» وال همزة من ال همز واللمز والغمس من الرذائل. 

وقد تكون من الموضوعات الایانیة*). ويتفرد الانسان بسورة. كا يتفرد ا جن نقيض 

الانس بسورة آخری"*. والسادسة قد تكون بالنسبة إلى الظواهر الطبیعیة"؟. وقد تكون 

الأسماء بالنسبة للزمان". وقد يؤخذ الاسم من علاقة الله بالطبيعة مثل «فاظر»» رب 

الفلق» ربك الأعلی» «بيده اللك» «غافر». والسابعة قد يؤخذ الاسم من ا حروف 

فى أوائل السورا“۔ وقد يكون«طه» اسم آخر للرسول کم نهو ا حال فى الثقافة الشعبية» 

ليس حرفین. وليس كل السور التى تبدأ باحروف اشتقت آسیاژها منها مثل 61 

واسمها البقرة أو آل عمران أو الروح أو العنکبوت أو لقمان أو السجدة؛ ومثل لرا 

اسمها يونس أو هود أو يوسف أو إبراهيم أو احج وطسم واسمها الشعراء وطس 

واسمها النمل» وطسم واسمها التصص» وحم واسمها غافن وفصلت أو الشورى 

أو الزخرف أو الدخان أو الجاثية أو الأحقاف نون والقلم. فى أسماء السور حتى يسهل 

)١(‏ مثل:الاعراف» امش القيامةء الذاريات» الصف القلمء الحاقةء العارج المرسلات: النبأء النازعات» 
التکویر» الاتفطار» الانشقاق» الطارق» الغاشية البيتة» الزلزلةء العادیات» القارعة الواقعة» يوم التغاين» 
اليوم الآخن الکوثر» المسدء الجادلة الحائية» الزخرف. 

(۲) مثل:الأنفالء الحج؛ السجدةء الشورىء الفتح» الحجرات: الصف ا معة الطلاق» التحريم» المطففين» 
التکاثر» الاعون التصی الناس۔ 

(۳) مثل:الروم؛ الأحزاب» قريش» البلد. 

)٤(‏ مثل:التویق الحمزة» الإخلاص الشرح. 

)٥(‏ مثل:الومنون؛ الکافرون الشعراء الاعون النافقون. 

)٦(‏ مثل:الرعد» النورء الدخان الطور» النجم» القمرء احدید البروج؛ الشمس التین 


(۷) مثل: الفج الليل» الضحی. القدرء العصر. 
(A)‏ مثل :يس » ص٠‏ ق طه طس. 


۳۳۷ 


وقد تكون ا حروف حرفا أو اثنين. فى حين أن الحروف أسماء السور قد تكون ثلاثية 
مثل ۸ا م؟ أو رباعية مثل «المص»» «المر» أو خماسية (کهیعص؟. 

وإعراب آسماء السور بین التدوین واللغة. ومع ذلك فھی أقرب إلى الشكل منها إلى 
المضمونء ومن اللفظ أقرب منها إلى المعنى. وهی تتعلق ببدایة السور عندما تصبح اسا 
لما من ضمن الاسیاء الأخرى مثل ) قل آوحی( )اقتربت الساعة(. وكذلك الحروف 
أوائل السور هل هی معربة أم مبنية» مصروفة أم منوعة من الصرف”". 


٤‏ - جعه وحفظه: 


لم يجمع القرآن فى عهد الرسول بالإجماع. وى أى عصر جع القرآن بعد ذلك» فى أى 
من الخلفاء الأربعة عليها حلاف كما هو ا حال فى تدوين الإنجيل. النظريات المحافظة 
تجعل ا مع مبكرا قدر الامکان» الخليفة الأول. والنظريات الأكثر تحررا وجرأة تجعله 
متأخرا حتى الخليفة الرابع. ولا يهم الحسم التاریخی بل الدلالة النقدية. حجة الجمع 
التأخر حرج المتقدمين من فعل مالم يفعله الرسول". وقد یم بين العصور الثلاثة 
فى نظرية الجمع ثلاث مرات. فى كل عصر مرة» عصر الرسول 5 ثم أبى بكر ثم عثمانء 
ا مع والترتيب”". ويتسغ عدد ا امعین أو يضيق طبقا لبعض الأهواء السنياسية. إذا 
اتسع فان اللإرث النبوى متاح للجميع. وإذا ضاق فإنه يقتصر على نخبة صغيرة تجمع 
بين النبوة والخلافة» بين الدین والسياسة. ويختلف الناس على إدخال .2 
بسيب ا خلاف السياسى فى عصر الفتنة. وقد وضعت بعض الأحاديث من أجل تقو 
فريق على فريق2». 


(۱) الإتقان ج١‏ / ۰۱۱۳-۱1۲ ۱ ۱ 

(۲) السایق ج١/‏ 74- ۱۷۲ البرهان ج١/‏ ۰۲۳-۳۲ 

رک سم ا سک وہ وقد بل أبو الدرداء عل 
أبى بن كعب. وربا كان منهم عثیان» وتميم الداری» وسعد بن عبد وتجمع بن جاريه. وقد يتفرد عٹمان ۱ 
لمعه وق پدخل عل وعاصم الذى قر على أبى عبد رن السلمی ال قرا عل عل ومد لله بن 
مسعوده وأبو يوسف الاشعری» وسالم مول أبى متنیفق وعبد الله بن عم وعقبة بن عامزء وأبو هريزة» 
وابن عباس» وعبد الله بن السائب» البرهان جد1/ 551ب 1837  .‏ 

)٤(‏ مثل «طوبى للشام» ٹ و ای لان ملک رجا نها م زد توف 
لقرآن فی الرقاع»: البرحانء ج۱ / .7٦‏ 


TYA 


وكان التدوين لا يتم إلا بشهادة رجلین طبقا للعقود؟.. وقد تلعب الصدف 
دورا فى الجمع وعدم نسيان شىء”". ثم خرقت باقى المصاحف التی جع منھا عثمان 
المصحف”". ثم نسخ من الصحف الموحد خسة أو سبعة أرسله إلى الآفاق وربا كانت 
أربعة فى كل ناحية واحد الكوفة والبصرة والشام والحجاز. ثم زادت ثلاثة إلى مكة 
واليمن والبحرين. 

والبسملة والعوذتان فواتح للسور أو جزءان منها موضوع أصولى فى المصدر الأول 
للتشريع» القرآن”. والفاتحة. فضلها. وهی السبع المثانى. والبسملة جزء من السورة 
أو فاتحة لما فى الأصل من علوم القرآن دخلت فى علم أصول الفقه. ونسيت فى أول 
سورة براءة أو أنها خلت منها عن قصد. والحكمة منها تسوير السورة» والفصل بين 
السور السابقة والسورة اللاحقة”"). وقد سقطت «البسملة» فی أول (براءة». وهى عادة . 
العرب عند نقض العهود. وقد يكون السبب أنها كانت جزءا من «الأنفال» ثم فرق 
بينهما. وقد يكون السبب هو أن «البسملة» مان فى حين أن «براءة» سيف. وقد يكون 
السبب تاريخيا صرفاء أن الوحی لم ينزل بها". 


-٥‏ قسمته وترقيمه: 


أى اند لت. والسؤر هو ما بقى من الشراب ف الإناء. وقد يكون مشتقا من السور» 


(۱) آبى عمر أن یکتب الرجم لأنه كان وحده الاتقان ج١/‏ ۸ 

(۲) تذکر الروایات أن سورة آخر التوبة ‏ توجد إلا مع آبی خزيمة الانصاری. وكذلك آخر سورة براءة م 
توجد الا مع خزيمة بن ثابت. وكذلك آية (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه) لم توجد [لا مع 
خزيمة بن ثابت. الا تقان ج١/‏ ۱۱5- ۱۷۰ البرهان ج١/‏ ۲۳۹. وقد یکون مجمّع بن جارية قد آخذه 
إلا سورتين أو ثلائق السابق ص۰۲۱ 

(۳) الإتقان ج۱ / /۱٦۹‏ ۱۷۲ البرمان ج١/‏ ۲۰. 

(5) أين آسیاب النزول؟» من التص إلى الواقع ج-۲» بنية التص» ص۱۳ - ۱۳۸. 

(6) الاتقان ج١/‏ ۱۷۲- ۰۱۷۳ من النص إلى الواقع ج-۲ بنية اللص ص۱۱۰- ۰۱۱۲ 

() السایق ص ۰۱۸۱-۱۸۶ 

(۷) البرهان ج۱ / ۰۲۱۳-۲۲۲ 


۳۳۹ 


سور البناء» سور المدينة لإماطته. وقد يكون مشتقا من الارتفاع. وقد يكون مشتقا من 
السور أى التصاعد وتركيب بعضها على بعض. والسورة قرآن تشتمل على آيات» أقلها 
ثلاثة. وبا فاتحة وخاقة أى أنها شكل آدبی). 
وتعنی الآية فى اللغة ثلاثة معانیء جماعة الحروفء العجب» والعلامة. ولا هم وزنها 

لأنہا ليست شعرًا. وفى الاصطلاح الآية قرآن مركب من جمل» متقطعة مع ما قبلها وما 
بعدهاء وهی وحدة و وحدات أكبر» وقد تكون كلمة واحدة لحالة فريدة 
مثل )مدها متان(. وهی توقیف إلا إذا كان التقسیم مبینا على وحدات العانی ولیس 
وحدات الألفاظ . وأوائل الحروف» وهی ست آیات. والکلمة لفظة واحدة من حرفین 
أو أكثر. وأکترها عشرة حرف( 

وتقسم السور طبقا للکم إلى السبع الطوال والائین» والثانی» والمفصل”". السبع 
الطوال هی السور السبع الأولى. وا مائون هى السور التی تزيد كل منها عن مائة آية. 
والمثانى ما وی الائین أقل من مائة آية أو لتثنية الأمثال فیها یی سیف 
والفصل ما ولى ا انی من قصار السور. وتسمی آیضا بالحکم'“. وتنقسم نسبیا إلى 
ا تا ھت 
التاريخ فى مصحف عثان بالخط العثمانى» من الخليفة الثالث حتى دولة الخلافة» من 
المدينة إلى استانبول. وقد يقسم القرآن أحزابا أو أجزاء كما هو الحال الآن. ويطبع فى 
أجزاء متفرقة لسهولة ا حمل والتوزيع والاستخدام فى المناسبات. 

وعدد السور والآيات والکلمات والحروف فائدة منه دون قراءة كيفية“. أما عدد 
(۱) الاتقان جا / ۰۱۵۱-۱۵۰ البرهان ج١/‏ ۲۱۳- 1۵ ۰۲ 
(۲) البرهان ج۱ / ۲۱۸-۲۱۲ ۲. 
(۳) السبع الطوال:البقرة» آل عمران» النساء» المائدة» الأنعام» الاعراف براءة. الاتقان ج>۲/ ۱۷۹- ۰۱۸۳ 

البرهان ج١/‏ ۰۲۷۲-۲4 
)٤(‏ وهى حوالى اثنتى عشرة سورةق» ال حجرات القتال؛ الجائية» الصافات» الصف. تبارك الرحن الإنسان» 

سبح الضحى. 


ال الیکا «لا أعلم لعدد انکلیات وا حروف من فائدة لأن ذلك إِنْ أفاد فإن) يفيد فى كتاب يمكن فيه 
الزيادة والنقصانء والقرآن لا یمکن فيه ذلك الاتقان ج١/‏ ۰۱۹۷ 


۳۳۰ 


الآيات فى كل سورة فلا نفع فيه”". يكفى العدد الكلى للسور”". ومن ثم لا إشكال فى 
اعتبار ا حروف الأولى فى أوائل بعض السور آیات أم حروف ول تكن الصحف القديمة 
كاملة العدد”". والحكمة فى تسوير القرآن جعل القرآن وحدات من السور» كل سورة' ' 
آية ومعجزة. والإعجاب ليس كما بل کیفا۔ وقد تكون آية واحدة معجزة. كل سورة 
بها رمة وموضوع ما يفسر أهمية التفسير الوضوعی للقرآن“. وكذلك كانت الكتب 
المقدسة السابقة التوراة والإنجيل. 

وسور القرآن ثلاثة أقسام. قسم لا خلاف عليه لا إجمالا ولا تفصيلاء وقسم فيه 
خلاف تفصيلا لا إجمالاء وقسم فيه اختلاف إجمالا وتفصیلا(؟. 


كما أن اتفاق بعض السور فى عدد الآيات واتفاق بعض الآيات فى عدد الحروف» 
واتفاق حروف البسملة مع العدد تسعة عشر كل ذلك لا دلالة له بالرغم من تحوله إلى 
علم ا حروف والأعداد كأحد العلوم الدینیة السحرية التى بها تكتب الألغاز والأحجبة 
لشفاء الأصدقاء والإضرار بالأعداء. 


وقد تقسم الحروف القرآن إلى أنصاف فكلمة «نكرا» تقسم النون القرآن ما قبلهاء 
وتقسم الكلمات والكاف إلى القرآن ما بعدها. وتقسم الآيات فى كلمة «الجلود» ما 
قبل ا یم وما بعد اللام» وتقسم الآيات فى كلمة «یأفکون». وتقسم السور فى كلمة 
«الحديد». وهى بداية مدخل الفرافات فى علم الأعداد التى لا فائدة منهاء وضرورة 
البحث عن فائدة بالضرورة. 


۰۱۹۵-۱٩۱ جا/‎ ناقتإلا)١(‎ 

(۲) الاتقان >-۱/ ۱۹۸-۱۸۰ البرهان ج١‏ / ۰۲۵۲-۲۹ 

(۳) العدد ۱۱١‏ سورة. وإذا ضمت «الأنفال» و (براءة» یکون ۱۱۳سورة وعدد الآيات ستة آلاف؛ وعدد 
ا حروف ۳۰۰۲۳۰۰۰ أو ۳۰۰۲۱۰۰۰ وعدد کلیات القرآن ۷۷۹۳۰ کلمة الاتقان جا / ۱۹۷- 
۸ الرمان ج۱/ .۲٤۹‏ 

(4) وهو موضوع الجهة الثالئة من مشروع «التراث وال جحديد»» الموقف من الواقع أو نظرية التفسير التى تقوم 
بالتفسير ا موضوعى للقرآن حول دواثر ثلاث:الوعى الذاتى» الوعى بالآخرء الوعی بالعام: أنظر 

Method of Thematic interpretations Islam in the Modern world ۷۵۱۰۱۰ Religion« Ideology and 
Derelopment. 76.۰۰۹ -fAé., 
وهی نفس البئية السياسية فى «نظرية الدوائر الثلاث» قراءة بعد نصف قرن» مصر والعرب والعالم».‎ 
الأول أربعون سورة والثانى أربع سور والثالث سبعون سورة.‎ )۵( 


۲۳۱) 


وأنصاف القرآن ثمانیة؟. با حرف نون قبل مثل (نكرا) أو بالکلیات التى تنتهى 
بحرف الدال مثل (والجلود). والنصف على عدد السور وهو تصور كمى للقرآن وتقطيع 
وحدة واحدة بلا هدف. ویتحول الأمر إلى تمرينات ریاضیة عدد تكرار الكليات دون 
تحليل للمضمون» وعدد الكلمات التى أوها أو آخرها شن أوعدد ا حروف المتحركة أو 
السور التى تجمع حروف المعجم وعدد ا یمات. وقد تستعمل الآيات لتحقيق مناطها 
فى الرد على الفرق المخالفة كالمرجئة والمشبهة والمجبرة. وهو التوظیف السياسى فى فهم 
الآيات. 

آما بالنسبة لترتيب السور والآيات فانه ليس مثبتا مسبقا فى اللوح المحفوظ بل 
هو فعل بشرى خالص. ويدل على اختلاف ترتيب مصحفى أبى وابن مسعود". 
والترتيب ليس زمانيا ما يدل على أهمية الموضوع ولیس التطور البنیة وليس التاريخ. 
وكل محاولة لإعادة ترتيب القرآن ترتييا زمائيا فى قرآن مدون جديذ هو قرآن للدراسة 
وليس قرآنا للتعبد”". والشهور أن ترتيب الآيات توقيفى. وفى هذه الحالة لا توجد 
له آسباب. وإذا كانت له أسباب فهو اصطلاحی معلل. وتعدد الأسباب إما بحسب 
ا حروف مثل #الحواميم؛ أو لموافقة أول السور لآخر ما قبلها أو للوزن فى اللفظ أو 
مشابهة جملة السورة لجملة أخرى”». والغالب أن ترتيب السور توقيفى”. وقد يجمع 
بين النظريتين التوقيف والاصطلاح. التوقيف من الرسول باستثناء سورتى الأنفال 
والبراءة من الاصطلاح تفويضا من الأمة©. 

وتدخل المناسبة فى التدوين أى ترتیب الآيات فى السور. کا تدخل فى أساليب 
البلاغة. وهی مناسبة توقيفية على عكس أسباب النزول. أسباب النزول «دیاکرونیة» 
9 
(۲) الاتقان ج۱/ ۱۷۷/ ۱۸۱- ای اویش ۹٦‏ ۔-۔- IY‏ 
(۳) وهو ما قام إليه بلاشیر فى ترجمته للقرآن وإعادة ترتیب سوره وآیاته ترتیبا تاريخيا. وما وعی إليه آیضا خلف 

الله أحمد خلف الله فى بعض مقالاته الصحفية. 
(٤)الاإتقان‏ ج۱/ ۲- ۱۷٦‏ البرهان جا / لكر 5 


)٥(‏ الإتقان جا/ 117 - ۱۷۷۔ 
)٦(‏ السابق ج۱ / ۱۷۷. 


۳۳۲ 


ومناسبة الآيات للسور «مننکرونیة» بلغة اللسانيات الغربية العاصر:(). والحكم بأن 
هذا الترتيب التوقيفى مطابق للوح المحفوظ يند عنه التجربة والحكم. والناسبة فى اللغة 
المشاكلة والمقاربة ورابط الآيات بينها بعام أو خاص» عقلى أو حسى أو خيالى» والسبب 
وا مسبب؛ والعلة والمعلول» والنظیرین والضدين فى الراهن أم فى الواقع. ذكر الآية بعد 
الأخرى إما أن يكون ظاهر الارتباط أو لا تكون كل آية مستقلة عن الأخرى. ويكون 
الارتباط بالعطف أو التضاد مثل القبض والبسط أو شبه التضاد مثل السماء والأرض 
والاستطراد والتخلص عكسه وحسن المطلب والغرض العام للسورة والعادة”". وعلى 
هذا النحو تفسر فواتح السور وخواتيمهاء وا لمناسبة هى المقاربة. وفائدتها ربط الكلام 
بعضه ببعض من أجل بناء حکم الأجزاء آخر كل سورة مرتبطة بأول سورة قبلها. 
ومی مبنية على أن ترتیب السور توقيفى”" 

والتوقيف لا يعنى إلغاء السیبیة!'“. ومن الأسباب حسب الحروف» وموافقة أول 
السور وآخر ما قبلهاء والوزن فى اللفظء والمشابهة بين جملة السور. وتفتح السور 
بالحروف المقطعة واختصاص كل واحدة بها بدئت'“ وتناسب السور ومقاصدھا “. 
وقد يتصل اللفظ باللفظ دون العنی. 


وقد يكون السبب المضمون الجامع مثل «الفاتحة» التى تضمنت التوحيد والربوبية 
والاسلام والتهايز عن الديانات الأخرى والمراحل السابقة للوحى. وتضمنت «البقرة» 
قواعد الدین. وتكملها «آل عمران». فى «البقرة» الدليل على الحكم وف «آل عمران» 


)١(‏ السابق ج۳/ ۳۲۲- ۳۳۸. ألف فيه أبو جعفر بن الزبير شيخ أبى حيان #البرهان فى مناسبة ترتيب سور 
القرآن»» وبرهان الدين البقاعى «نظم الدرر فى تناسب الآى والسور؟؛ و خص السيوطى فى «تناسق الدرر 
ف تناسب السررا. 

(۲) الا يطلب للآى الكريم مناسبة لأنہا حسب الوقائع المفرقة. ہو و ا ور ئن 
وعل حسب الحكمة ترتييا وتأصيلا», السابق ص ۰۳۲۳ 

(۳) اليرهان ج-۱/ ۳۵- ۰۵۲ وصئف أبو جعفر بن الزيير. 

(4) الاتقان ج۱/ ٤-۳۳۲‏ . 

.۳۳۷ ۔۲۳٢٣ص السابق‎ )٥( 

۳۳۸ وذلك مثل افتتاح سورة الاسراء بالتسبيح» والکهف بالتمجید» السابق ات‎ )٦( 

(۷) البرهان ج١/‏ ۵۱-۵۰ 


۳۳۳ 


الجواب عن شبهات الخضوع. وف «النساء» جمیع أحكام الأسباب بين الناس الطبيعية 
كالنسب والصاهرة والتعاقدية. و«المائدة» سورة العقود. و«الأنعام» و«الأعراف» ذكر 
للمقاصد. لذلك قد تكون آخر القرآن نزولا. فالتّرتيب:البقرة» آل عمران: النساء 
المائدة» يشير إلى وحدة المقصد(". 


-٦‏ فواصله وفواتحه: 

وتدخل فواصل الآى فى القراءة إذا كان النقل شفاهيًا بالصوت وف التدوين إذا 
كانت القراءة من ا خط. وان كان الأول فهو مثل الوقف. واللفظ قرآنی(کتاب فصلت 
آياته). الفاصلة كلمة فى الآية كقافية الشعر وقرينه السجع. هى حروف متشاكلة فى 
المقاطع يقع بها إفهام العنی. يحكمها السجع”". وتعرف توقيفا أو قياسا. والقیاس 
صوتى إيقاعى مثل الشعر. وقد يحتم ذلك مراعاة المناسبات لهذا الغرض مثل التقديم 
والتأخير وحذف بعض الحروف أو الكلمات أو زيادتها". والصرف لا لا يصرف. 
والتذكير أو التأنيث إيثار أغلب اللفظين الافراد والتثنية وامحمع» إبدال العاقل بغير 
العاقل» والإمالة» والمبالغة. وإيقاع المناسبة فى مقاطع الفزاصل. وهی فى الحقيقة 
موسيقى القرآن مثل موسيقى الشعر. 

والفواصل أربعة آنواع:التمکین» والتصديرء والتوشيح» والايغال. التمكين هو 
اثتلاف القافية. وهو التمهيد للتأثر بالقرينة» وللشاعر بالقافية. والتصدير أن يكون 
اللفظ بعينه تقدم فى أول الآية. وهو رد العجز على الصدر. والتوشيح أن يكون فى أول 
الكلام ما يستلزم القافية. ودلالته معنوية. فى حين أن التصدير دلالته لفظية. والايغال 
هو نوع من الإطناب”". 
)١(‏ فى مصحف عبد الله بن مسعود تتقدم «النساء» على «آل عمران». وترتيب بعضها بعد بعض ليس أمرا 

أوجبه الله بل هو أمر راجع إلى اجتهادهم واختيارهم. ولهذا كان لكل مصحف ترتیب: البرهان ج١/‏ 
1 ۰-۔ ۳۱ء البرمان ص۱۰۱-۹۸. 
(۳) وأيضا مثل:الاقتصار على أحد الوجھین: الفصل بين المعطوف والمعطوف علیه اعتبار الظاهر مضمراء 


إبدال الفاعل بالمفعول..إلخ؛ الإتقان ص٢۳۰۲-۲۹۔‏ 
)٤(‏ الاتقان ج۱ / ۳۰۲- ۳۱۰. البرمان ج۱/ ۰۹۸-۹۲ 


۳۳ 


ويرتبط التدوين بالقراءة أو تختم مقاطع الفواصل بحروف المد اللين. ومبنى 
الفواصل على الوقف. ويحافظ على الفواصل لحسن النظم والتثامه. وتقسم الفواصل 
باعتبار ا متمائل والمتقارب فى ا حروف. وتأتلف الفواصل مع ما يدل عليه الكلام. وقد 
تجتمع فواصل فى موضع واحد ويخالف بينها فى مواضع". 

والفواصل فى علم البديع خسة آقسام:مطرف» ومتواز» ومرصع» ومتوازن» 
ومتمائل. المطرف اختلاف الفاضلتين فى الوزن واتفاقها فى السجع. والمتوازى الاتفاق 
فى الوزن والتقفية. والمتوازن الاتفاق فى الوزن دون التقفية. والمرصع الاتفاق فى الوزن 
والتقفية. وا متمائل المساواة فى الوزن دون التقفية2". 

وهناك نوعان فى البديع متعلقان بالفواصل. الأول التشريع أو التوأم وهو بناء 
الشاعر بيته على وزنين فى العروض. إذا سقط جزء أصبح الباقى من الوزن الآخر. . 
والثانى الالتزام وهو لزوم ما لا يلزم. وهو الالتزام فى الشعر أو النثر بحرف أو حرفين 
بشرط عدم الكلفة. وأفضل السجع ما تساوت قرائنه أو تتلوه أو ما طالت قرينته الثانية 
یس ریس ہی جو یی 
بألف ونون. 


وتدخل فواتح السور فی موضوع التدوین أو فى فنون البلاغة”". فمن البلاغة حسن 
الابتداء لأنه أول ما یطرق السمع. وتسمی براعة الاستھلال. وفواتح سور القرآن 
عشرة أنواع بعد إحصائها وتصنيفها فى مجموعات كعادة القدماء فى علوم القرآن:الثناء 
على الل إثياتا لصفات الكيال ونفيا لصفات النقص» وحروف ا حجاءء والنداء والجمل 
ریقف والقسمء والشرط والأمرء والاستفهام والدعاع والتعليل“. وبراعة 
الاستهلال بالفاتحة. فقد نزلت مائة وأربعة کتب آودعت آسرارها فى آربعة:التوراة 
(۱) الرمان ج/ ۷۵-7۸ ۷۸- ۸5 
(۲) الاتمان ج۳/ ۰۳۱۵-۲۱ 


وت تھ و رو ۱۸۱-64٤‏ اف ن أبى الأصبع 9ا خواطر السرا 
بن أبى الأصبع وا خواطر السوانح 


(4) بات صفات الان رقی صفات القص (4 ا سورة)» حروف اشجاء (9) التداء(١١).‏ 


والإنجيل والزبور والفرقان. ثم أودعت علوم القرآن. ثم أودعت فاتحة الکتاب(. 
وكذلك حوت سورة (اقرأ) كل العلوم". 

وكا يطرق أول الكلام السمع كذلك يطرقه آخر الكلام الذى يشمل الأدعية 
والوصايا والفرائض والتحميد والتهليل والواعظ والوعد والوعيد والتبجيل 
والتعظیم والتعريض والحض”". وا روف أوائل آية سواء كانت معربة أم لا. يكون 
عليها الوقف. كتبت فى الصاحف. وقد تكون مأخوذة من اسم الله أو أقسم بها الله أو 
من حروف افجاء أو اختصار الجمل أو اسا لسور أو سر الكتاب أو لبساطة التأليف 
أو رغبة فى التأويل أو لإثارة الذهن والخيال» وهی نصف حروف المعجم. وهو تسع 
وعشرين سورة طبقا لأسرار الأعداء. وتقديم الفردات على مركباتها حركة طبيعية فى 
النطق والممجاء والخط. وتناسب فواتح السور خواتمھا وخاتمة التى قبلها. 


۷- رسمه وخطه: 


وهو موضوع تحویل الشفاهی إلى مدون» والقراءة إلى كتابة”». وقد یستقل الوضوع 
عن علوم القرآن. ۱ 


وقد تطورت الکتابة من حیث فصل ا حروف وربطها". والسوال هو:کیف یکون 
الخط توقیفیا إذا كانت آشکاله قد تطورت؟. 


)١(‏ أودع علم أصول الدين فى (رب العلمین» الرحمن الرحيم)ء ومعرفة النبوة فى (الذين أنعمت علیهم)» 
ومعرفة المعاد فى (مالك يوم الدين)؛ وعلم العبادات فى (إياك نعبد)» وعلم السلوك أى حمل النفس على 
الآداب الشرعية فی (إياك نستعین: اھدنا الصراط الستقیم)» وعلم القصص: وأخبار الأمم السابقة فى 
(صراط الذين أنعمت عليهم غير الغضوب عليهم). السابق ص۳۱۸. 

(۲) وكذلك فى سورة (اقرأ) براعة الاستهلال والأمر بالقراءة» والبداية باسم اللہ والإشار ة إلى علم الاحکام» 
وتوحيد الرب وإثبات ذاته وصفاته» والإشارة إلى الأخبار» السابق ص۳۱۹. 

(۳) الإتقان -۳/ ۳۲۱-۳۲۰ البرمان ج١/‏ ۰۱۸۱-۱۸۲ 

۰۱۷۸-۱۷۳ /١ج البرهان‎ )٤( 

)٥(‏ الإتقان ج٤/‏ ۱۹۲-۱8۵ . صنف فيه الكثيرون من التقدمين والمتأخرين مثل أيو العباس المراكشى 
«عنوان الدلیل فى مرسوم خط التنزيل». 

(1) كانت بسم الله ال رمن الرحيم» 8 نکتب بسمللهر حمترحيم؛: السابق ص ١59‏ 

(۷) الإتقان ج٤‏ / ۱6۵ 


۳۳۹ 


والقاعدة كتابة اللفظ بحروف هجائية مع مراعاة الابتداء والوقف عليه. ثم فصلت 
هذه القاعدة فى ست قواعد هى: 

أ-الحذف مثل حذف الألف من ياء النداء أو اجتماع ألفين أو حذف من كل منقوض 
نون. وتحذف الألف فى حالات كثيرة. والدافع سرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل 
وشدة وقوع التفعل المتأثر فى الوجود. 

ب- الزيادة» زيادة الألف بعد الواو مثل بنوا إسرائيل. 

ج- الهمزء إذ يكتب الساكن بحرف حركة ما قبل أو وسطا أو آخراء والمتحرك إذا 
كان أولا ووسطا بحرف حركته. 

د-البدل يكتب بالواو للتفخيم مثل الصلوة. 

ه-الوصل والمفضل مثل ألا. 

و-الكتابة على أحد القراءتين. 

وتوضع النقاط والأشكال فوق الحروف مثل ا مز والتشديد والنقاط والفواتح 
والخواتم. ولا تكتب الاقسام الأجزاء والأشعار وأسماء السور(. 

وقد تدون القراءة الشاذة. وق حالة الزيادة تکون الکتابة حسب القراءة. وتكتب 
فواتح السورعلى صورة الحروف””. وللكتابة آداب مثل تحسین الكتابة وبيانها وإيضاحها 
وتحقيق الخنط دون مشقة والكتابة فى الشىء الصغير. ويكتب بالذهب ويكره كتابة على 
حیطان وا جدران والسقوف. وماذا عن حوائط الساجد؟(), ولا يكتب المصحف إلا 
مصری من أجل إتقانه اللغات!“. 

والإجماع على اتباع رسم المصاحف العثانیة فى الوقف إبدالا وإثباتا وحذفا ووصلا 
(۱) السابق ص45١-/9إ16.‏ 
(۲) الاتقان ج٤‏ / ۰۱۸۲-۱71۰ 
(۳) السابق ص ۰۱۵۸-۱۵۷ 


2 ۱ ۰۱۲۰ -۱٥۸ص السابق‎ )٤( 
1 ۰ السایق ص ۰۱۷۰ اما ہے‎ )٥( 


۳۳۷ 


وقطعا بالرغم من اختلاف القراء. فالعثمانیون آخر من حفظوا القرآن. وهز ذلك 
الآن والتشكك فيه يشبه ما يستقصيه المستشرقون فى مصاحف اليمن والبحث عن 
الصحف الأصلى أسوة بالإنجيل الأصلى". 

ويكره أخذ الأجرة على كتابة المصحف. وقد أصبحت المصاحف الآن تجارة» طباعة 
وتغلیفا وتزيينا وتلوينا وزخرفة وتحلية بالفضة. والقيام للمصحف بدعة. وقد استبدل 
به القيام للوجھاء. وتقبيل الصحف تحويله إلى وثن. وتطييب الصحف التعامل معه 
کوئن. وهو للقراءة والتدبر ولیس للتحنيط. وإذا بليت بعض أوراقه فانہا لا توضع فى 
شق ا حوائط حتى لا تسقط وتداس بل تغسل أو تحرق وهی وثنية لأن الصحف ليس 
الأوراق بل المعانى. كما أن الإنسان ليس الجسد بل الروح. وهذه بقايا تجسيم یہودی. ولا 
يصغر الصحف فى «مصیحف» أو فى السجد فى «مسیجد» لضرورة التفخیم والتعظيم. 
ويحرم لمسه للمحدث ليس لأنه نجس بل لزید من اليقظة والصفاء بعد الخسل(؟. 

وعلى هذا النحو يتحول الصحف من الحامل إلى المحمول» ومن البشری إلى القدس 
فى المارسات الشعبية التى تكتشف أصولا الوثنية. 


۰۲۵۱-۲۵۰ جا/‎ قباسلا)١(‎ 
.Proto-Evangelium« Ud. Evangelium )۲( 
۰۱۱۱-۱۳ / ٤ج الإتقان‎ )۳( 


۳۳۸ 


الباب الثالث 


الحوامل الذاتية 
(اللغة) 


الفصل الأول 
اللفظ والمعنى 


وتعنى ا حوامل الذاتية دور الذات العارفة فى تلقى الوحى وفهمه وإعادة التعبير عنه ' 
وإيصاله. الوحى هنا جرد خطاب إلى خاطب أو رسالة إلى مرسل إليهم. وهو المعنى 
العاصر للخطاب كعالم مستقل بذاته عن حوامله الموضوعية مثل المكان والزمان والبيئة 
الاجتماعیة أو الوضوعية الذاتية مثل ابر والقراءة والتدوين. القرآن موضوع للبحث 
اللغوى والبلاغى وعلم القراءات والتفسير عند القدماء وليس موضوعا للتقدیس. 
ولا كانت اللغة أحد العلوم الإنسانية أصبح القرآن موضوعا للعلوم. وإذا كانت اللغة 
هى ا حامل الرئيسى للنص عند القدماء فإن العلوم الاجتماعیة هى الحوامل الرئيسية 
للنص عند المحدثين. لم نعد فى عصر اللغة بل فى عصر العلوم الإنسانية. وعلوم اللغة 
عند القدماء تعادل العلوم الاجتاعية والإنسانية عند المحدثين. كانت ثقافة القدماء 
لغوية شعرية فى حين أن ثقافة المحدثين علمية أدبية. 

وتشمل اللغة موضوع اللفظ والمعنى كا هو ا حال فى مباحث الألفاظ عند 
الأصوليين» وفنون القول وأساليب البلاغة وإعجاز القرآن وأخيرا التفسير والفهم 
والتأويل كمقدمة لعلم التفسير. وقد تصل الباحث اللغوية إلى حد التخصص 
والتفصیل بحيث تصبح غاية فى ذاتہا وليست جرد وسيلة» من علوم القرآن. فتتشعب 
وتصبح موضوعا لغويا بذاتها. 


من النقل إلى العقل ج ١‏ ۲۶۱ 


- التأليف فى الموضوع: 

رد قم سیت مر سوہ سی جس سو موم 
القرآن أهمها: 

أ- «معانى القرآن» للكسّائى (۱۸۹ه) 


كان التأليف ف الألفاظ والمعانى مبكرا جذا منذ القرن الثانی» والمعانى قبل الألفاظ.. 
ولا تنفصل العانی عن الألفاظ فى علوم اللغة. بدأت علوم القرآن بعلوم اللغة. لذلك 
تظهر قصة الإعراب التی ھی جدل اللفظ والمعنى. رو موہ وی و 
بصرف النظر عن أصل اللغة توقیفیة أم اصطلاحية. يبدأ الإعراب لغويا قبل أن تتحو 
اللغة إلى فنون القول وأساليب 07 فالنحو قبل البلاغة. ےت 
ويوظف الإعراب فى ضبط القراءات وتصحيحها. وکلا ما یودیان إلى الجاز وأساليب 
نود لذلك تظهر أهمية ضبط ا حرکات: الضمة والفتحة والكسرة0". 


وتشر معانى الألفاظ سورة سورة» وآية آية بالتهج الطوبل من العوذتین 
والبسملة والبقرة حتى الناس وكا هو الحال فى مناهج التفسير دون أن تكون بالضرورة 
كل آية داخل كل سورة بل فقط ہما يقتضيه تعريف الألفاظ . وتظهر قضية الشواذ فى 
الألفاظ وق المعانى. وهی ما سميت فيا بعد»الغريب» فى ألفاظ القرآن". ويستشهد 
بالشعر. فالشغر هو ديوان العرب. فيه تفسير الكتاب طبقا للقول الشهور(". وأحيانا 
يكون الشعر منسوبا لقائله» سواء كان الكسائى أو غيره أو مرسلا(*). کا يستشهد بأمثال 
العرب فى الجاهلية. فاللغة العربية» مثل الشعر» متصل لغوى وثقافی وفنی قبل الإسلام 
وبعده. ویعتمد على عادات العرب فى الکلام. فاللغة للتداول(*. کا يتم الاستشهاد 
بالقراءات الصحيحة. فالقراءة آساس الاعراب. وهو جدل اللفظ والعنی". والعیار , 


(۱) عل بن حمزة الکسانی: معانی القرآن آعاد بناءه وقدم له د. عیسی شحائة عیسی» دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزیع (عبده غریب)» القامر۱۹۹۸ 5 

(۲) السابق ص‌۱۰۸/ ۰۲۸ 

(۳) الشعر(؛۳) السابق ص 15. 

(4) الکسائی ص ۲۰۰/۱۹۷ 

۲۱۲ /۲۰۸/۲۰۷ ۲۰۳/۲۰۱۱۵۰ |۱۳۳ /۱۳۰/۱۲۸/۱۰۷ /۱۰۱/۸۹/٦٦/٦٦ص السابق‎ )٥( 
.۲۵۲/۲۵۹/۲۵۱- ۲ ۷ 

() السابق ص ۰1۰ 


۳:۲ 


قراء أهل مكة'". ويتم الاعتماد على الرواية وحدها والنقل عن السابقين دون إعمال 
للعقل أو القياس. وهم قليل نظرا لأن المؤلف من القرن الثانى وم يسبقه الكثير. 
وأحيانا يتم الاعتماد على القراءة المقارنة لمجموع اللغات السامية؛ العربية والعبرية لزید 
من التوثیق مع ضرب أمثلة من اللغة العبریة فى معانى الألفاظ”". ولا يتم الاعتماد على 
الحديث مثل الاعتماد على الشعر. 

. ولغة التدوين هی لغة قریش: والقراءة لأهل مكة. وهجات العرب كثيرة ومتعددة» 
منها لمجات قيس وكنانة وبنى میم . ومنها عادات العرب فى الخطاب. لذلك تظھر 
بدايات علم القراءات من إضمار وحذف: وتقديم وتأخير؛ وجمع وإفرادء وإضغام وتنوین» 
وحذف ونکرار ونقصان وزيادة» ومبالغة وتفخيم» وتصغير وتحقير» واستعمال الضمائر 

يقترب من أساليب البلاغة وفنون القول. والکسائی مثل الفراء صاحب مذهب 
لغوی!“. وتظهر بعض الوضوعات الأخرى الخاصة با لحوامل الموضوعية مثل المكان فى 
المكى والدنی» والزمان فى الناسخ والنسوخ والبيئة الاجتماعية فى أسباب التزولك. ٠‏ 

ويخلو الكتاب من أى قسمة إلى أبواب أو فصول أو مسائل لتحديد بنية الوضوع. 
کما بخلو من أى مقدمة نظرية حول جدل اللفظ والعنی. يبدأ مباشرة بالبسملة ثم 
بالفاتحة. فالتأليف مازال مبکرا كى يبلغ درجة التنظير التأخر. 

ب- «معانی القرآن للأخفش» الأوسط (۲۱6ه) 


والعنوان دال فى معانی الألفاظ أى فى جدل اللفظ والعنی المقارب للتفسير. هو 
أقرب إلى شرح معجم ألفاظ القرآن» سورة سورة» وآية آية دون أى مقدمة نظرية فى 


(۱) السابق ص١٦/۱۹۳/۱۱۲۔‏ 

(۲) السابق ص1۸/ ۲۳۹/۱۱۵ 

(۳) السابق ص۷٦/‏ ۲۱۲/۱۹۱/۱۱6-۱۱۳/ ۰.۲۵۸ 

() السابق ص ۰۱۹۷ 

)٥(‏ للفراء أیضا(۲۰۷ھ) «معانی القرآن». 

() الكسائى ص۱۹. 

(۷) أبو ا حسن سعيد بن سعد المجاشعى البلخی البصرى العروف بالأخفش الأوسط: معانی القرآن. قدم 
له وعلق عليه ووضع حواشيه وفهارسه إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت 1577ه- 
۰۲ ٠م.‏ 


۳:۳ 


جدل اللفظ والعنی أو فى نظرية فى التفسير. رہم| كان الوقت مبکرا لظهور نظرية «النظم» 
عند عبد القاهر ا جرجانی فى القرن الرابع. ويتم شرح القرآن بالقرآن دون أى وسيلة 
شارحة أخرى لغوية أو بيانية أو عقلية أو تاريخية. فجاء الشرح أقرب إلى الإعراب 
وتحليل جرد للألفاظ دون الذهاب إلى ما هو أبعد إلى علوم العانی والدلالات. فغلب 
على العانی اللغة والنحو والإعراب والتشکیل. وتظهر بعض القولات الخاصة بتركيب 
الجملة مثل الفصل والاسم والزمان والتأنيث والتذكير. وقد يتجاوز الأمر إلى أساليب 
البلاغة مثل المجاز والاستثناء والدعاء والإضافة والجازاة". ويتم الاعتهاد على الشعر 
٠‏ المنسوب إلى قائله أو الجهول"". وكذلك الاعتماد على الحديث وعلى أقوال الصحابة. 

جاءت التحليلات متجزأة دون رؤية عامة نما یبین أهمية علوم القرآن كرؤية كلية. 
ویبدو أن تطور العلوم من النشأة والتكوين إلى البنية مرهون بهذا التطور من الجزئى إلى 
الكلى. لذلك جاءت الآيات قصيرة متقطعة جرد ألفاظ متناهية فى الصغر إلى درجة 
الحروف» حروف الاستفهام وغیرها(". وتدخل قراءات أخرى دون استقراء لها». 
کا تعطى كتابات آخری واستبدال حروف مثل السين والصاد ما يدل على ارتباط 
القراءة بالكتابة» والصوت بالخط. ونظرا لغياب التحليل النظرى تصبح القراءة مملة 
لا استنباط فیها. المادة أداة للعمل» ومادة التحليل خاصة بفهارسها التحليلية للآيات 
والمسائل النحوية وللأعلام وللقواق ولأجزاء وأنصاف الأبيات مرتبة أہجدیا(“. 

ج- ما اتفق لفظه واختلف معناہ فى القرآن العظيم؛ للمبرد عالم اللغة الشهير 
(۲۸۰ھ) صاحب الکامل ^ 


وتظهر موضوعات علوم القرآن قبل تنظيرها فی القرنین الثامن والتاسع عند 


۱ ۔٦٦-٠٥ص السابق‎ )١( 

(۲) الأشعار(۲۷۰) أجزاء وأنصاف الأبيات(١۲).‏ 

(۳) الأخفش ص١١٠.‏ 

() السابق ص۱۸۱ 

.۳٥٣-١۱۹ص السابق‎ )٥( 

)١(‏ الإمام العلامة أبو العباس محمد بن يزيد البرد: ما اتفق لفظه واختلف معناه فى القرآن العظيم» دار الكتب 
العلمیق بيروت ۱8۲۸-۸۲۰۰۷ ص ۵ ۰۱۲۲-۱۰ وله أيضا»معانى القرآن»» السابق ص8 ١١‏ 


٤ 


الزخشری فى «البرهان» (45/اه) والسيوطى فى «الإتقان» (۹۱۱ھ) متفرقة منذ 
القرن الثالث. 


فالبداية من علم اللغة» والمدخل اللغوى لعلوم القرآن» ومحاولة وضع نسق منطقى 
وليس جرد رصد للموضوع؛ سورة سورة» وآية آية. هو نسق رياضى يقوم على 
احتمالات ثلاثة: اختلاف اللفظين واختلاف المعنيين وهو الطبیعی؛ واختلاف اللفظين 
والمعنى واحد؛ واتفاق اللفظین واختلاف العنیین. وهل يوجد الترادف أم أن كل لفظ 
له ظلال من المعنى غير الآخر؟ ويعتمد على القرآن ثم الشعر ثم ا حدیث. کما يعتمد على 
كلام العرب وقول العرب”". والشعر ما معروف صاحبه أو شعر مرسل. 

د- «غریب القرآن على حروف العجم» للسجستانی(٣۳۳۰ف)"''‏ 

كتاب فى الألفاظ وحدهاء أصالتها وغربتها مرتبة ترتيبا أبجديا کما هو ا حال فی 
المعاجم اللغوية. الغريب فى الكناية» والشاذ فى القراءة. الغريب فى الخط والشاذ فى 
الصوت. وهو السجستانى صاحب كتاب «۱لصاحف» المشغول بتدوين الفروق بين 
الخطوط والقراءات. والغريب فى الأول يتوقف على التداول. فقد يكون اللفظ غريبا 
فى البداية مألوفا فى النهاية مثل معظم الألفاظ المعربة. وقد يكون غریبا فى بيئة ثقافية 
لغوية مألوفا فى بيئة ثقافية آخری. فالأمصار مثل مصر والشام والمغرب عوال ثقافية. 
والحروف ف أوائل السور ليست نموذجا للغريب اللفظى بل للغريب البلاغى لإثارة 
الانتباه عن طريق الصوت كا هو ا حال فى «السيمفونيات» الحديثة أو دقات السرح 
الحديث. وكثير من الألفاظ المذكورة ليست غريبة بل مألوفة مثل لفظ آمانی(". فقد 
اتسع لفظ الغريب بحيث شمل المألوف. 

وهو جرد إحصاء لألفاظ القرآن وفقا لترتيب حروف المعجم ترتيبا أبجدياء وکا 
هو ا حال فى المعاجم الفهرسة الحديثة لألفاظ القرآن. وهو ليس تفسيرا موضوعيا طبقا 
)١(‏ الآیات(۷۵)ء الاشعار(۳۵) الحادیث(۵)» کلام العرب(۳)ء قول العرب(۲). ۱ 
(۲) الإمام بو بكر محمد بن عزيز السجستانی: غريب القرآن على حروف ا معجم دراسة وتحقيق أحمد عبد 


القادر صلاحية دار أطلس: دمشق۱۹۹۳ءم. 
(۳) السابق ص۹۸۔ 


للألفاظ والموضوعات لأنه لا توجد أى محاولة للتجمیع والتنظير فى حقول دلالية 
متشاہة أو مختلفة ویو ا ا وكان يمكن 
إيجاد تصنيف آخر أكثر دلالة من حيث إيجاد نسق للألفاظ حول حقوق دلالية متمايزة. 
وتقسيم القرآن طبقا للألفاظ يقغى على الجملة والتركيب والسياق والنطوق والمفهوم 
والدلالات العامة. وتتكرز الألفاظ دون داعى أو جديد. ويخلو الكتاب من أى تحليل 
نظرى ف القدمة أو فى الوسط أو فى ا حاتمة. توجد فقط إحالة عابرة فى أول الکتاب ما 
يمكن أن يوحى بأنه منهج للتأليف» القصد منه قرب تناول القرآن وسهولة حفظه". _ 
ويشرح القرآن بالقرآن وبالشعر وبا حدیث وبالامثال العربیة''. ویکون الشرح للفظ 
مرة وللجملة مرة أخرى. كما یذکر تعدد القراءات”". وبالرغم من الشرح اللفظی إلا 
أنه يقع فى التفسیر الشيئى للألفاظ كا هو ا حال فى بداية سورة العادیات!“. وبالرغم 
من كثرة الفهارس الفنية لحذور المفردات القرآنية الغريبة وللآيات القرآنیة والقراءات 
والأحادیث والأشعار والأمثال والأعلام والقبائل والدن و وف إلا أنہا تل بلا 
دلالات كبيرة2. 


ه- «الوجوه والنظائر لألفاظ الکتاب العریر» للدامغاد 0 
جو ثر ب العزیز نی 


والعنوان مشابه لتعبیر «الأشباه والنظائر» فى علم القواعد الفقهية ولکنه فى الحقيقة 
بين الالفاظ والعانی من ناحية والتفسیر من ناحية آخری. فهو تفسير لبعض ألفاظ 
الق رآن مرتبة ترتيبا أبجديا(حوالى خسیائة لفظ). وهو نوع من التفسیر الوضوعی اللفظی 
الابجدی آشبه بالعجم الفهرس أو القاموس دون أى دلالة أبعد من الألفاظ. ومعانی 
الالفاظ متعددة بل ومتضاربة لتعدد التفسیرات وزمکانیتها. فالانسان مثلا له عشرون 


(۱) «هذا تفسیر غريب للقرآن آلف على حروف المعجم یقرب تناوله» ویسهل حفظه على من آراده» السابق 
ص۰۹۱ 

(۲) الأحادیث(۱۳))ء الاشعار(۵ ۲ الاأْمثال(۱۰). 

(۳) السجستانی ص۱۲۹/ ۰۱۷۰ 

(4) السابق ص ۱ ۲-۲ ۰۲۹۰/۲ 

۰61۰-۳۸۳ السابق ص‎ )٥( 

(1) الامام الشیخ أبى عبد الله "سین بن محمد الدمغانی: الوجوه والنظاثر لالفاظ کتاب الله العزیز» تقدیم 
وتحقيق عربی عبد الحميد عل: دار الكتب العلميةء بيروت ۲ 6۲-۰ ۱هس 


۳:۹ 


وجها”". وتتراوح بين المعانى الحسية والعقلية» العيانية والجردة الحقيقية والمجازية. 
والتضاد ليس ف ذاته بل للسماح للاختيار بين أحد المعنيين طبقا للحاجة والظروف. 
وكذلك تتعارض معانى لفظ ال جحنة لاختیار أحدها". وتغفل هذه الطريقة التجزيئية 
المتقطعة السياق الدلالى للألفاظ ونواتها. وتمنع من السيولة الفكرية والاتصال النظرى 
بينها. لذلك جاءت قصيرة أشبه بمعانى القاموس الحديث ومن حض الذاكرة دون 
الاعتماد على معاجم الألفاظ الحديثة كا هو ا حال عند المحدثين. ولا يعرف هل هذه 
المعانى اشتقاقية أم اصطلاحية أم عرفية طبقا للمعانى الثلاثة للفظ عند الأصوليين”". 
ويخلو التحليل من أى بنية نظرية أو قسمة للمعانى تتجاوز الألفاظ . وإذا كان لكل لفظ 
معنى فأين ظلال المعانى وقدرتہا على الإيهام والتأثير“. ويتراوح التفسير بين العانی 
الطلقة والأشخاص المحددة موروثة أو وافدة'“. ويتراوح الإنسان بين المعانى العامة 
والأشخاص الحددة آشبه بأسباب النزول. وتفسر الأفعال والحروف مع الاسیاء مثل 
القاموس الشامل. بل قد تضمن بعض الأساء المعربة مثل أتون. ويعتمد بطبيعة 
الحال على القرآن أكثر من اعتمادہ على الحديث» تفسيرًا للقرآن بالقرآن. کا يستعمل 
الغیٰ ۳, 3 

وكان الدافع على التأليف استکمال ما نقص عند المفسرين مثل «وجوه القرآن» 
لمقاتل ابن سليمان» وإغفال حروف من القرآن ها وجوه كثيرة. فجعله مرتبا على حروف 
العجم لتسهل مطالعته وحفظہ'“. 


۱ ۰۷ السابق ص‌۱-۱۸‎ )١( 

(۲) السابق ص ٤-۱۲۳‏ ۱۲/ 2-16۳ ۰.۱۵ 

(۳) من التص إلى الواقع» بنية النص ج٢‏ ص ۵۵-۲۵۲ ۲. 

۰۱۵1-۱۵ تأویل الظامریات صء‎ )٤( 

(65) تفسير «أحد» على ثانية آوجه: اف النبی بلال تمليخاء زيد بن حارثة أحد من الخلق» دقیانوس» ساتی 
اللك الوجوه والنظائر ص”17. : 

۰۱۲۷-۱۲ السایق ص۲‎ )٦( 

(۷) السابق ص ۰۱1۷ 

(۸) «إنى تأملت کتاب وجوه القرآن لقاتل بن سلیمان وغیره فوجدتهم قد آغفلوا حروفا من القرآن ما وجوه 
كثيرة. فعمدت إلى عمل کتاب مشتمل على ما صنعوا وما ترکوا منه» وجعلته مبوبا على حروف العجم 
لیسهل على الناظر فيه مطالعته وعلی التعلم حفظه»» السابق ص ۰۳۷ 


۳:۷ 


و- «معجم مفردات ألفاظ القرآن» للراغب للأصفهانى (5:٠6ه)(©‏ 

واستمر ذلك حتى الفهارس الحديثة. ومؤلفو هذا النوع بين علیاء اللغة والنحو 
والبلاغة والأدب وعلوم القرآن. ویتم تبويب الألفاظ طبقا للحروف الأبجدية 
كالمعجم المفهرس. وهو اختيار لغوى وليس اختيار موضوعيا. فالحروف الأبجدية 
عرض تاريخى توضع تحتها الألفاظ التى تشير إلى الوضوعات الاجتماعیة والسياسية 
مثل «بثر معطلة وقصر مشيد». فهى آية ليست فقط تحت حرف الباء ولكنها تدل على 
أسباب انبیار الجتمعات» تعطیل مصالح الناس» الآبار ؛ وبناء الاقطاعی فوقها القصور 
الشیدة(. . يقوم على جرد الرصد دون أى استنتاجات . وهو عمل قواميس اللغة. يعتمد 
على القرآن ثم الشعر ثم الحديث”". وتطبع الأشعار والألفاظ بالداد الأحر لابراز 
آهمیتها. . وترقم الأشعار وليس الألفاظ . ولا تستعمل أقوال القدماء بل اانا أقوال 
بعض الصحابة. ويتم التركيز على اشتقاق الألفاظ والقراءات الختلفة. 


ز- «البرهان فى توجيه متشابه القرآن ما فيه من الحجة والبيان» للكرمانى 


“(a 3 (ه‎ 


" ۰ ويظهر فيه .ضوع التكرار فى القرآن يتبع نفس المنهج فى علوم التفسير ليرصد 
مظاهر التكرار أو التشابه بين الآيات لتقليلها ونفيهاء سورة سورة» وآية آية» اعتمادا على 
القرآن. فالقرآن يفسر نفسه بنفسه ثم الشعر و نادرا احدیث". والتكرار فى القرآن 
موجود. وله أسبابه اللغوية. فالترادف موجود فى اللغت ولكنه لا يعنى المطابقة فى 
المعنى. فكل لفظ من الألفاظ المترادفة يوحى بظلال من المعنى خالفة للآخر. والبدل 


)١(‏ العلامة أبو القاسم الحسن بن عمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفھانی(٥٥٥ھ)‏ ضبطه وصححه 
وخرج آیاته وشواهده إبراهيم شمس الدین» دار الکتب العلمیق بیروت٤ ٠‏ 10-۰ اهب 

(۲) السابق ص؟ ء. 

(۳) الایات بالا لاف والأحاديث با مئات: والأشعار(٤٦٦).‏ 

(4) السایق ص ۰.۱۲ 

(۵) تاج القراء محمود بن حمزة بن نصر الكرمانى: أسرار التكرار فى القرآنہ دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد عطاء 
دار الاعتصام ط٢‏ ۲ م۱ ۱۹۷م. 

10( الأشعار (٦))ءالأآحادیث(١).‏ 


۳:۸ 


فى اللغة ولكنه لا يعنى الإحلال المطابق بل إعادة الضبط والتكييف. فالعلاقة بين 
آيتين متكررتين مثل العلاقة بين الخاص والعام» الجزئى والکلی» الفرعى والأصلى على 
مستوی الإيهام» والعلاقة بين الحقيقة والجاز والظاهر والمؤول» والمحكم والمتشايهى 
والمجمل وا مبین: والطلق وا مقید: والمستثنى والمستثنى منه على مستوى الصياغة. وقد 
يكون على مسثوى التصوير الفنى مثل الأمر والقصص: ا حکم والمثل. وقد يكون على 
مستوی تعدد المعانى والتعبير من خلال المعنى بألفاظ مترادفة لتعدد الفهم» واختلاف 
مستويات العمقء والتفاوت بين الظاهر والباطن» بين الصريح والمؤول» وقد يكون. 
على مستوى الكم مثل الإيجاز وال طناب الحذف والإضافة. وقد يكون على مستوى 
العمل بين التخفيف والشدة» الرمة والعقاب» وقد يكون على مستوى الإعجاز فى 
تعدد الصياغات الأدبية لنفس الشىء واستقراء نفس ا حکم من تعدد أسباب النزول؛ 
واستنباط نفس الأمر من تعدد الصياغات. وقد يكون على مستوى الفهم بين ا حدس 
والبرمان الادراك الباشر والاستنباط» الظن واليقين» الاحتمال والتوكيد. وقد يكؤن 
على مستوى العانی من أجل الجدال مع المخالفين والحرص على التنزيه ونقاء العقائد. 
ومع ذلك يحتاج ذلك كله إلى تجميع فى نظريات للتكرار ومستوياته المتعددة. 

ج «تذ کرة الأريب فی تفسير الغريب» لابن الجوزى(/91هه)0() 

وهو كتاب فى شرح ألفاظ القرآن الغريبة دون تحديد معنى الغريب» هل هو الدخيل 
العرب من لغة أخرى هندية أو فارسية أو رومية أو هو مالم تألفها هجة قریش؟ وهو 
جرد رصد لألفاظ القرآن بالعنی الواسع» أشبه بقواميس اللغة دون أى مقدمة نظرية 
فى الغريب. ولا تشمل فقط غريب اللفظ بل أيضا غريب اللفظ والعنی). ویتطرق 
إلى موضوعات أخرى مثل النسخ وأسباب النزول وتخصيص العموم مع المبالغة فى 
الاختصا رگ ويستمر الرصد سورة سورةء وآية آية کا هو ا حال فى علم التفسیر الكلى» 
(۱) جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن حمدین الجوزى: تذكرة الأريب فى تفسیر الغريب» تحقيق 

طارق فتحی السيدء دار الکتب العلمية بیروت ۲۵-۲۰۰ ۱ه ۰ 
(۲) «ومذا الکتاب یتمیز عن کل کتاب یصنف ف الغریب لأن تلك تشتمل على غريب اللفظ فقط. وهذا عل 

غريب اللفظ والعنی» السابق ص ۱۳. ` 
(۳) السایق ص ۵۳ ؟. 


۹ 


التفسير الطولى. والشرح لغوى خالص'. ويتغير المعنى بتغير التشكيل. ويتم الاعتماد 
على اللغويين مثل الفراء» وعلى الحديث دون الشعر(. ولاعجب أن يبدو فى الحديث 
التنبؤ السیاسی بخلافة الشيخين””". 

ط- «الإشارة إلى الإ جاز فى بعض أنواع الجاز» للعز بن عبد السلام (17۰ه) 

الکتاب كله لمجاز القرآن مع درجة عالية من التنظیر والتفصيل فى أنواع المجاز مع 
تجاوز رصد المجاز سورة بسورة وآیة بآیة كا هو حال فى التفسير الطولى الذى أثر فتناول _ 
موضوعات علوم القرآن الأخرى اللغوية أو البلاغیة*). وبالرغم من الخطة التفصيلية 
العامة الشاملة لأنواع المجاز إلا أا مليئة بالأمثلة من القرآن والحديث والشعر. كا 
تستعمل بعض الأمثال العامية نظرا لأن الوحى قد نزل على ثقافة العرب شعرا ونثرا". 
والسوال هو: هل نزل الوحى على أساليب البلاغة العربية استنباطا وبطريقة قبلية أم أن 
علماء النحو والبلاغة طبقوها عليه استقراء وبطريقة ة بعدية؟ ويمكن الجحمع بين الائتین» 
الاستنباط والاستقراء القبل والبعدى”". وتنطبق أيضا قواعد النحو وأساليب البلاغة 
على أقوال الرسول. وهى ليست وحيا لفظيا مباشراء فقد أوتى جوامع الكلم. وهو 
أفصح بلغاء العرب. 

ويعتمد الجاز أساسا على ا حذف. والجاز فرع للحقيقة ولیس جرد خيال أو 
)١(‏ السابق ص ۱۷ . 
(۲) السابق ص۳۸۹/ ۰۳۳۳ ا حدیث ص ۰۱/۵۵ OES‏ رد 


۳( السابق ص۲۹۹. 

(4) الامام أبو محمد عز الدين عبد العزیز بن عبد السلام السلمی الشافعی: الاشارة إلى الإبجاز فى بعض آنواع 
الجاز(ماز القرآن)» منشورات كلية الدعوة الاسلامية ولحنة الحفاظ على التراث الاسلامی؛ السلسلة 
الترائیة(۱۱)» طرابلس» الجراهيرية الليبية ط ۱2۰۱/۱ من وفاة الرسول ۱۹۹۲م. 

)٥(‏ الایات (دون الکرر منها)(۱5۰) الاحادیث(۵۲ ()» الاشعار(1۲). 

)٦(‏ مجاز القرآن ص ۰ ۰ء 

(۷) وهذه هى الأحكام القبلية التركيبية عند کانط. 

(۸) جار القرآن: ص۹۲ ۔٤۱.‏ وهى: حذف المضافاتء والفعولات والوصوفات والأقوال وأجوبته» 
والشروط وأجوبة القسمء والبتدأء والخير» والأفعال العاملق ومفاعيل المشيئة» والإفسادء وضاثر 
الوصولات» وفعل الام والجملة» والجمل الكثيرة. 


0۰ 


تصوير فى اللفظ الواحد يجمع الحقيقة والمجاز”". وتتفرع أنواع المجازات بالعشرات. 
وبتعبير المحدثين فى الغرب هو تجوز بالذات عن الموضوع أو بالوضوع عن الذات» 
بالشعور عن مضمونه» ومضمون الشعور عن الشعور".-وکنا يكون الجاز عن طریق 
الحذف يكون أيضا عن طريق النسبة”". ومنها نسبة البعض إلى الكل أو الكل إلى 
البعض'“. وبالإضافة إلى مجاز الحذف هناك مجاز التضمين والأهم مجاز اللزوم وهو 
أنواع”. ومجاز التشبيه هو الأكثر تفصيلا. له أكثر من مائة نوع" منها التجوز بشیء 
عن شىء”". ومنها ربط شىء بشىء أو التعبير عن شىء بشىء". ويصل التنظیر 


(۱) السابق ص ۰۱۸۰-۱4۵ 

() مثل: التجوز بلفظ العلم عن العلوم وبالعلوم عن العلي وبالقدرة عن القدرت وبالقدرة عن القدرة» 
وبالارادة عن الراد» وبا مرادعن الارادة» وباللامل عن المأمول» وبالوعد عن ال موعود وبالعهد عن العهود» 
والعقد عن العقود وبالبشری عن البشر به» وبالقول عن القول» ویالتبی عن النبی به» وبالاسم عن 
السمی» وبالکلمة عن ا تکلم وبالحلف عن الحلوف به وبا کم عن الحکوم به وبالعزم عن العزوم 
عليه» وبا موی عن ا مھوی: وبا خشية عن الخشی» وبا لحب عن الحبوب. وبالظن عن الظنون وباليقين 
عن المتيقن» وبالشهوة عن المشتهى» وبالحاجة عن الحتاج إليه» وبالسیب عن المسيب» وبالسیب عن 
السبب السابق ص”'87١-777.‏ 

(۳) مثل الإخبار عن الجباعة بها يتعلق ببعضهم» والتعبير بالبعض عن الكل» وبالکل عن البعضء وبالفعل 
عن مقاربته» وتسمية الشىء بیا كان عليه وبا يؤول إليه» وتنزیل الموهم منزلة المحقق» والمخاطية والأخبار 
المبنيين على زعم الخصم. 

-۲۲۳ مثل نسبة الفعل إلى سيبه أو إلى سبب أو إلى سبب السبب أو إلى الأمر به أو الإذن فيه» السابق ص‎ )٤( 
ل‎ 

(0) مثل: التعبير بالإذن عن المشيئة وعن التيسير والتسهیل» وتسمية ابن السبيلء ونفى الشىء لانتفاء 
ثمرته وفائدته والتجوز بلفظ الريب عن الشك. وبترك الكلام عن الغضب» وہنفی النظر عن الإذلال 
والاحتقاں وباليأس عن العلم والتعبير بالسافحة عن الزناء وبالمحل عن الخحال» وبالإرادة عن القاربت 
وبالدخول عن الوط» ووصف الزمان بصفة ما يشتمل عليه؛ والمكان یصفه مایقع فیه والإعراض بصفة 
ما قام به. والكنايات» السایق ص۲۹۳-۲۷۹۱. 

. ٤۲٤-۲۹۳ السابق ص‎ )٦( 

(۷) منها: التجوز بالصراط والطريق والسبیل. وبالميزان عن العدل» وبالحبال عن العهود والعقود؛ وبالنور عن 
المدى, وبالظليات عن الضلالات والشدائد وبالأبصار عن البصائرء وبالبصاثر عن الابصان وبالوت 
عن الكفرء وبالحياة عن الایمان وبالروح عن الوحى والقرآنء وبالسجود عن الانقياد لقدرة الله وبالقال 
عن دلالة الحال» وبالقتل عن الڑملاك واللعن: وبالدعاء عن العبادة وبالظن عن العلم» وبالوقوع عن 
الثبوت والتحقق» وبا حیط عن الفجرين» وبكثرة السماع للصحيح والباطل بالأذن. وبالصدق عن الشرف 
والحسن. 

er (A)‏ إنسان على صورة إنسانء مدح الأقوال والأفعال بلفظ الاستقامة والطيب والبركة».والذم 


۲01 


إلى درجة وضع مفاهيم جديدة» وتصور واحد يجمع بين الشبه والشبه به0©. وأحيانا 
يوصف الشیء بأنه مجاز””". وقد تستعمل الآية القرآنية لأنها بصياغتها مجاز. ولا تحتاج 
إلى صياغة نظرية أخرى”". 

ويتشعب نوع واحد مثل وصف المعانى بصفات الأجرام إلى عدة أنواع فرعية. منها 
ما يتضمن حرکتین*. ومنها ما يتضمن حركة واحدة. ومن ضمن الأنواع تعدد 
مصححات التجوز فى محل واحد مثل الذات والصفات والأفعال". وهناك المجاز 


بلفظ الاعوجاج والطبع على القلوب وا ختم عليهاء والانقلاب على الأعقاب, والتعبير عن الإحاطة على 
الإتلاف والاملاك وتشبيه المؤمن با حی والسميع والبصير والكافر با ميت والأعمى والأصم» ووصف 
الكتاب بالفتيا والقصص وا حکمة وتشييه المعنى المنتسب إلى شیئین بالجرم المنتسب إلى جرمين بلفظ بين» 
وتشبيه ثبوت القرآن والإسلام إلى آخر الزمان بالجبال الراسيات» وتسمية عقوبة الذنب بالعذاب؛ وجعل 
اموی إلماء وتشبيه الناس با حطب؛ وتشبيه خاو القلب من الأمن والسرور بالهواء» وتشبيه من ھچ 
عن الصدق ق هجوه وذمه باهائم E‏ الاودیت والتعبیر بالاخباث عن اخضوع والتواضع» وقثیل الراة 
پالتعجة والتعبير بالجهاد عن النصرء وتقديم رجل وتأخير أخرىء وتشبيه الداخل فى الباطل بالخائض فى 
اذاءی وجعل الذوات یق الأعراض وق الصفات» والأمر المجازى هو أمر التكوين. 

)١(‏ مثل اللباس: النقض الربط الشد» الكظمء الیل والزیغ والصفو وا حنف؛ ا حجاب الکفر» الأكنةه 
والأغطية والأغشية والإقفال. البعد اللين» الغلظة القسوة» ال مرض والشفاء الضلال» الصم والعمى 
والبکي البشارة والنذارة والجازیان» القبضص والیسطه الشرح والضيق والسعة والفتح» التول والإعراض» 
الرلل والاستزلال الصرف الشدة» القرع ثنى الصدور الدرء السترء الإيقاد والإطفاء والنارء النفخ» 
[سباغ التعم» صبغة الله حو الباطل نسخ الأحكام: احرث. ا مھاد الصبرء الرکن» الأو تاد الشراء والییع 
والقرض» الجنوح» الأمثال» الاعتداء» التتاوش. 

(۲) مثل: السد الجازی الرفض ا لمجازی السقوط الجازی. 

(1) مثل (وباءوا بضب))ء (ولما سكت عن موسی الغضب) (قد مكر الذين من قبلهم)ء (وإذا شر أحدهم 
بالانشی» و(وأذنت لربها)» (وأشريوا ق قلوبهم العجل)؛ (فعميت عليهم الأنباء)» (وقد خاب من 
دساها)» (وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه)ء (تكاد تميز من الغيظ)» (وکم على شفا حفرة)» (واخفض 
ما جناح)ء (واتذتموہ وراءكم ظھریا): (وطعنوا فى دينكم)ء (حتى إذا أخذت الأرض زخرفھا وازينت)» 
(فأذاقها الله). 

(4) مثل وصفها بالمجىء والإقبال» وبالزهوق والذهاب والاذهاب. وبالصعود والإصعاد والإفراغ والصب» 
وبالدخول والخروج والادخال والإخراج ويالتزول والإنزال» وبالنيذ والقذف والرجم والإلقاء والرمى» 
وبالقرب والبعد.وبالفك والانفكاك. 

)٥(‏ مثل: الاخذ» الکشف: اللمس» الذوق التمسك: الخلط» الملء» يمكن وصفها بأنبا مرجوعا إليها ويأنها 
مركوبة. 

10( مثل: الرحة المحبة» الو الرضى» الشكر» الضحك» الفرح الصبرء الغيرة» الحياء الابتلای السخرية 
والاستهزاء والمكر والخداع» التعجب: التردد» الاستواء» الغضب» السخطء الأسف» القل» المقت» 
العداوت اللعن؛ الكشف عن الساق» والإشارة إليه ب «ذلك». 


Yaw 


الزدوج أى مجاز الجاز"). ویمکن الجمع بين ا حقیقة والمجاز فى لفظ واحد". 
ى- «المجيد فى إعراب القرآن المجيد» للسفاقسى(47 ۷) 


وهو مثل كتب إعراب القرآن فى علوم التفسير. ویقوم بإعراب القرآن سورة سورق 
وآية آية» البسملة والفاتحة فقط نموذجا. . ويعتمد على آراء السابقين مع اقتباس نصوص 
وو ضع لفظ «انتهی»). واللغة عند القدماء كانت ثقافة العصر مثل العلوم الانسانية 
عند المحدثين. كا يعتمد على الشعر والثل العربی”“. ویخلو من أى مقدمة نظرية 
باستثناء أهمية علم اللغة). فهو القادر على تمبيز الخطأ من الصواب كا فعل «البحر 
المحيط» لأثير الدين الذى جع بين التفسير والاعراب كما فعل أبو البقاء فى «البيان فى . 
إعراب القرآن6. والكتاب يعتمد على تلخيص آراء السابقین والانتقاء بین القراءات 
الشاذة". يظهر تطبيق قواعد النحو على الوحى مثل تطبيق أساليب البلاغة. فقد نزل 
الوحى بلغة العرب. واتبع قواعد النحو العربى: وتم تطبيق ذلك سورة سورة وآیة آية» 
سورة الفاتحة والجزء الأول من سورة البقرة دون أن يكتمل. والسؤال هو: وماذاعما يند 
عن قواعد النحو؟ هل هى الشواذ عن القاعدة؟ هل هى استعمال لهجات قبائل عربية 
أخرى وقد أنزل القرآن على سبعة آحرف؟ هل هی أخطاء فى التدوين؟ 


ك- «ببجة الأريب فى بیان ما فى كتاب الله العزيز من الغريب» للیاردینی ابن التر کمانی 
2 ۹ ۵ 2۷ 


.4 ۵۳-4 ۵۲ مثل (ولكن لا تواعدوهن سرا)ء مجاز القرآن ص‎ )١( 

(۲) مثل (أولتك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)» السابق ص٤٥٣-٤٤٦.‏ 

(۳) أريعة کتب فى علوم القرآن» تحقيق د. . حاتم صالح الضامنء عالم الكتب» بيروت 1418ه-1448م 
ص ۰40-۱۱ وهناك طبعة آخری عقیق موسى محمد زين» منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولحنة 
الحفاظ على التراث الم سلامی السلسلة الترائیه(۱۳)» طرابلس» الجماهيرية الليبية جا ۱6۰۱ من وفاة 
الرسول ۰۱۹۹۲ 

۰۲۷ ۸/۲۱/۱۳ السابق ص‎ )٤( 

١5ص الأشعار(4 ۳) الامثال العربية‎ )٥( 

)٦(‏ اوبعدہ قلي كان اللسان العربى هو الطريق السنی إلى فهم مفردات القرآن المزیز وتر ياء وعليه ول 
فى معرفة معانیه وتدبر آياته» وبحسب قوة الناظر فيه» تلتقط درر العانی من فيه. ..» السابق ص ۱۲. 

(۷) السابق ص ۰۱۳-۱۲ 

(۸) على بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفی بن سلبان ا ماردینی ابن الترک‌انی: بہجة الأريب ف بیان ما فى کتاب 


Yor 


وهو أيضا فى غريب الألفاظ دون تحديد الغربة بالنسبة من وف ماذا؟ هل فى اللغة 
أى الدخيل من اللغات المجاورة أم فى الصور الأدبية وفتون القول وأساليب البلاغة أم 
فى الأحكام الشرعية أم فى العقائد والتصورات النظرية؟ ويتسع مفهوم الغريب بحيث 
يشمل ألفاظ القرآن كلهاء ولیس الغريب وحده سورة سورة» وآية آية دون أى تحليل 
نظرى باستثناء فقرة فى المقدمة فى نقد الدراسات القرآنية اللغوية دون القصدية والتى 
اقتصرت على الألفاظ دون العانی والمقاصد والغايات. والقرآن موجه إلى العقول 
والألباب ولیس إلى الألسن والشفاه". يشرح القرآن بالقرآنء وبالحديث نادرا وبالشعر 
كثيرا. ويعتمد على أقوال الصحابة والسابقين". 

ل- «كشف السرائر فى معنی الوجوه والأشباه والنظائر؟ لابن العماد (۸۸۷-ھ) ٢‏ 


ويستمر حتى بعد بداية علوم القرآن فى «البرهان» للزرکشی(۷۹۰ھ) فى عرض 
بعض الموضوعات النفصلةء الأشباه والنظائر وكأنها موضوعات مستقلة مثل 
موضوع «التشابهات». ولا تعنى التشابه فى مقابل الحکم فى علوم أصول الفقه من , 
مباحث الألفاظ بل تعنى الآيات المتناظرة. لا يعنى التشابه والتناظر هنا ما سّمى فى 
علم القواعد الفكرية «الأشباه والنظائر» وهو تجمیع الآيات المتشاببة فى قاعدة أصولية 
واحدة كا فعل ابن النجيّم وغيره الذين وضعوا هذا العلم المتوسط بين الفقه وأصوله. 
تعنی (الأشباه والنظائر» هنا رصد ألفاظ» أفعال وأسماء وحروف ھا معانى متعددة. 


الله العزيز من الغريب» تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماغيل» دار الكتب العلمیة بيروت ۲۰۰۲م- 
۶ص 

(۱) «فإن الله جعل القرآن الکریم تذكرة للعقلاء وتبصرة لتکون آلبایهم فى معانیه متفكرة ولاسراره متديرة. 
فاشتغل الناس بتلاوة ألفاظه؛ وغفلوا عن القصود والاعظم وهو فهم مقاصده وآغراضه. وهذا وصف 
كثير من حفاظه. فلو سألت عن غريبة من غرائیه لوجدت أكثرهم لما جاهلاء وعن معناها ذاهلا. فحملنی 
ذلك على أن جمعت فى غریب القرآن کتابا غریبا مسلکه قریبا مدركه» صغیرا حجمه غزیرا ملحه» يبيج 
الخاطرء ویروق الناظرء... ورأیت ترتیبه على السور مقللا آلفاظه ومسهلا على حفاظه»: السابق ص۰۱۱ 

(۲) الاشمار(۵۰) «الفته من غریب أبى بكر الغزیزی» وأبى محمد بن قتیبة وأبی عبيد امروی» السابق 
ص۰۱۱ 

(۳) ابن العیاد: «كشف السراثر فى معنى الوجوه والأشباه والتظاثر» تحقيق ودراسة د. فؤاد عبد امعم أحده 
تقدیم ومراجعة د. محمد سلیان داود» مؤسسة شباب ا جامعة الإسكندرية» ۱۹۷۷. واعتبره الحقق 
وا مراجع والناشر من التفسیر القرآنی. 


۲٥٤ 


وهو يقابل التكرار فى القرآن بدلا من وحدة اللفظ واختلاف العنی» وحدة العنی 
نحو موضوع واحد دون معجم مفهرس لألفاظ القرآن کما هو موجود هذه الأيام. 
الوضوعات تتجاوز ا ائة''۔ معظمها تقلیدی» يدور حول الإیمان والهدى والکفر 
والشرك والاسلام والآخرة والشکر والروح والتقوی والذکر... أو المعرفى مثل 
الحكمة» التأويل» ا حس الوحی» الحقء آية» أو السیاسی مثل الأرضء الأمر بالعروف» 
أمةء إمام» البأس» البغی» الطاغوت. الظلمء عدوانء السلام. ویستطیع هذا الجيل أن 
يضيف القهر الطغيان» الفقرء الضنك الاحتلال» الاستعمارں الاستغلال؛ الاحتکاں 
الاستيطان فى أراضى الغير» الغزوء قتل الأبرياءء التعذیب. الاعتقال» سجن الأبرياء. 
وأقلها الأخلاقى مثل ا حسنی الرجاء» ال رحمة» الصدق؛ الصلاح العفوء الفرح...الخ 
۱ أو الاجتماعى مثل السعى. 

م- «الترجمان عن غریب القرآن» للقرشی الیمانی''' 

ويركز على الالفاظ الغريبة فى القرآن یر صدها فى سورة سورة وآية آية. يشر حها حتی 
تکون مألوفة. فاللغة للاستعمال. وهی ألفاظ عربية. البعض منها ‏ يعد متداولا". 
ومرتبطة بحياة البدو كا هو ف ألفاظ الشعر. یشرحها لفظیا واشتقاقیا ولغویا 
واصطلاحيا. ومنها ألفاظ عادية لا غربة فيها. ومنها ألفاظ أعجمية معربة من اليونانية 
واللاتينية والفارسية والهندية والنبطية والسريانية. مخلو من مقدمة نظرية فى اللغة وكيفية 
. تعريب الألفاظ ودوافعه. ويعتمد على اللغويين والنحويين. كا يعتمد على الحديث 
(١)‏ هی ۱۱۲ موضوعا. 
(۲) الامام العلامة تاج الدین أبو الحاسن عبد الباقی بن عبد المجيد القرشی الیمانی: الترجمان عن غریب 

القرآن» قرأه وعلق عليه الدكتور بجی مراد. دار الكتب العلمية» بیروت هم 
(۲) مثل: جنفاء صفوان» حصوراء كلالة» الرجس الوصيلت الحام الحوایاء مذءوماء غواش متبرء مکا 

تصدية التسی»» قار أخبث» صندید ا ودی؛ منضود مسومة تثبيب» داخرون» دلوك الوحید المهل» 

زلقاء أمتاء امعت الأجداث» یقطی» مریج» ذو مرت سامدون مهطعین. وسراء شواک زنیم» عتل» 


الصريم» حسوما الهل العهن عزین قدداء وأغطش آباه قترة» الخنس شنيم» وسی» مسخیف مكرية» 
ا ماعونء ...الخ. 


Yoo 


والشعرء والشعر أکثر(. ويذكر اسم الشاعر أو يظل مجهولا. كا يعتمد على أقوال 
اللغویین والنحويين السابقين. ويكون الشرح با مرادف أو العبارة الشارحة. وقد يكون 
الشرح بالشىء المشار إليه» أسماء الطيور وا حیوانات. يبدأ الشرح بحروف «أى». ويدل 
على علم غزير ومعلومات واسعة. ويكون الشرح بتعدد القراءات كحل الخلاف حول 
معانى الألفاظ . ويُفسر وجود بعض الأخطاء النحوية فى الآيات. ويقترب من التفسیر ` 
الوضوعی للقرآن بتجميع الآيات حول موضوع أو لفظ واحد. وبعض التفاسير ظنية 
خالصة مثل (النازعات) و(المغيرات)» (الصافات)» ملائكة أو غير ذلك. 


۲- العربى والغريب: 
والألفاظ القرآنية بها العربی وما الغريب'". العربی يقبل ال عراب» والغريب ما لا 
يقبله. وقد ألف فيه خلق كثير”". وتركوا مؤلفات عدیدۃ!“. ولا يضير فهم النص عن 
فهم الألفاظ الغريبة وهو أدخل ف التفسير”». 
ويختلف القدماء عن المحدثين فى الحكم على العربی والغريب. فا كان غریبا عند 
القدماء هو عربى عند المحدثين. وما كان عربيا عند القدماء قد يكون غريبا عند 
المحدثين. فاللغة تداولية. تیا بالاستعال» وغوت بعدم الاستعمال. وليس من المعقول 
أن يمتلئ القرآن بكل هذه الألفاظ الغريبة التى عفى عليها الزمن وم تعد مستعملة» 
والا أصبحت لغة تاريخية خالصة وأصبح القرآن ذاته غير صالح لكل زمان ومکان. 
وهذا يدل على مدى انفتاح شبه الجزيرة العربية على الشعوب المجاورة» والتداخل 
(۱) الشعر(1۸). الحدیث(۲۲). 
(۲) الإتقان >۲/ ۸۸-۳ البرهان ج١‏ / ۰۲۹۱-۲۹۱ ۱ 
(۲) مثل: أبو عبيدة» بو عمر الزاعد ابن دُريد» أبو حيان» السایق ص۴. 
)سه کا شرری ھی اتی الت کے ن عاما مع داز ای فقو رات 
للراغب وهو أيضا التأليف فى معانی القرآن مثل كتب الفراء والزجاج والأخفش وابن الانباری» السابق 
۳/۲ وصنف أبو عبيدة کتاب «الجاز» وأبو عمر غلام ثعلب (ياقوته»» «الصراط»» وكتاب ابن 


عزیز» وكتاب «الغريبين» للهروىء «والمفردات» للراغب» البرمان ج١/‏ ۱ء 
)٥(‏ مثل (أبا)ء (حنانا)ء (غسلين)» (أواه)» (الرقيم)» الإتقان ج-۲/ ٥-٤‏ . 


۱۳۹ 


بين الثقافات واللغات فى مصر وبلاد الروم وفارس واهند والحبشة والقرن الأفريقى 
والنبط”. 


والقصص الغريبة على من؟ على أى قبيلة وفى أى لهجة. وکل ما كان غريبا. فى قریش 
كان غریبا فى العربية إذا کان الوحی قد نزل بلغة قريش؟ وكثير من هذه الألفاظ تعبر 
عن البيئة الصحراوية» الشجر البلح» الرمل؛ النواةء الناقة» الصخر. 

وقد تكون هذه الألفاظ الغريبة قد استعملت من قبل فى الشعر”". ولا يعنى 
ذلك أن الشعر أصل القرآن بل على أن هذا الغريب كان مستعملا من قبل فى اللغة 
التداولية”". وذم الشعر فى القرآن ليس على الإطلاق بل بسبب الأخلاق وليس بسیب 
اللغة والصياغة والشكل الأدبى. فالشعر غواية للغاوين» خيال دون فعل» وقول 


(۱) يذكر السيوطى ۷۳٣‏ لفظا غريباء وأكثرها عربیا بالاستعمال والغريب لا يتجاوز ۸۱ لفظا أى ۸٩‏ مثل 
وفومها ( الحنطة» ) جنفا ( إثماء ) صنوان( حجر صلد ) كلالة ( من لم يترك والدا ولا ولداء ) اللببت 
(الشرك ) نقيرا (النقطة فى ظهر التواق ) شتآن ( عداوق ) الأزلام ( الاقداح» ) غير متجانف (متعد 
لإثم») مكلبين ( ضواری؛ ) بحيرة ( الناقق ) مبلسون ( آیسون» ) أن تبسل( تفضح ) قنوان( قصار 
النخيل) قبلا (معاینق ) الحوايا ( البصی ) مزءوما ( ملوماء ) عمّوا( كثرواء ) متبر ( خسران» ) أخبتوا 
(خافواء ) مسومة (مصلحة ) مهطعين ( ناظرین؛ ) مواخر ( جواری» ) لاحتنکن( لأستوين» ) بالوصيد 
(الفناء) المهل (عكر الزيت» ) زیر الحديد ( قطع ا لحدید ) العتر(» السائل؛ ) لا يأئل( لا یقسم ) هضيم 
( معشبة»)سلقوکم ( استقبلوكم» )من قطمیر( الجلد على ظهر الئواة» )غول( صداعء )ضخثا( حزمة ) 
غساق (الزمهریرء )فى تباب ( خسران» )تحبرون( نکرمون» )مريج( ختلفء )وما ألتناهم( ما نقصناهم») 
ذو مرة ( منظر حسن؛) سامدون ( لا هون ) من غسلين( صدید. ) كفاتا ( کفاء ) عسعس ( آدبر: ) لن 
يحور ( لن يبعث؛ ) أحوى ( أسود» ) من ضريع ( شجر ذو شوك) مُبتر( هالك ) إلا ( قرابق ) غمصة 
(مجاعة... الخ الاتقان ج-۲/ 1-1 ۵. 
(۲) یذکر السیوطی ۸٩‏ شاهدا شعریا به بعض الألفاظ الغريبة الواردة فى القرآن الإتقان ج-۲/ ۸۸-۵0۵ 
(۳) من الالفاظ القرآنية الغريبة التى استعملت ف الشعر من قبل: (عزین» (ثبورا (العتر (شواظ)» 
(سامدون)ٍ (آن). (ذو مرة)» (کالصریم) (لکتود)» (آبابیل)» (قمطریرا)» (نقیرا)ء (فارض)ء (اٹھل)ء 
(مریج)» (دسر) (رکزا (ختار)» (خط) (آباک (مهطعین): (یعمهون)؛ (خمصة) الشعر دیوان 
العربء فإذا خفى علیهم ا حرف من القرآن الذی أنزله الله بلغتهم» رجعوا إلى دیوانبم فالتمسوا معرفة 
ذلك» ثم إن كان ما تضمنه آلفاظها يوجب العمل دون العلم کفی فيه الاستشهاد بالبیت والبیتین. وان 
ہر و وو و چو وس سب ای 
ج۱/٢۲۹.‏ 


من النقل إلى العقل ج Yo¥ ١‏ 


دون عمل. الشعر ديوان العرب”". والقرآن يرث الشعر كمحور للحياة العربية؛ 
وبؤرة ثقافية. والوراثة تقوم على التواصل والانقطاع فى نفس الوقت» تواصل الثروة» 
وانقطاع الأنساب. وقد نشأت منافسة بين الشعر والقرآن بعد نزول الوحى» بين أنصار 
القديم وأنصار الجديد. أنصار القديم يدافعون عن الشعر» وأنصار الجديد يدافعون 
عن القرآن. فالقرآن بالنسبة للشعر تجديد فى فنون البلاغة. ليست القضية بين الشعر 
والقرآن قضية لغوية لفظية بلاغية فقط أى قضية شكل أدبى بل هى قضية تجربة إنسانية 
حياتية. فالشعر تجربة حياتية مثل الوحى» يشاركان فى نفس المعنى والدلالات. 

وف القرآن ألفاظ بغیر لغة الحجاز”". وهى أقرب إلى اللهجات مثل هذيل» وحیر؛ . 
وجرهم» وكنانة..الخ". وقد تصل إلى الخمسين لغة“. وإذا كانت هذه اللغات قد 
اندثرت فكيف يمكن فهم القرآن الآن؟ والآن هناك قراءات أفريقية وأسيوية وأوروبية. 

وف القرآن ألفاظ من لغات غير عربية» الحبشية والفارسية» والنبطية» والعبرية» 
والسريانية والبربرية» والقبطية» والرومية» واهندية ثم الزنجية واليونانية» والتركية. 
وهی مائة وسبعة عشر لفظا. وقد يكون لفظ واحد فی أكثر من لغة. 


وکلما كانت النظرية محافظة لم يكن فى القرآن حرف غريب من لغة قريش إلا ثلاثة 
لأن کلام قريش سهل واضح. وکلام العرب وحشى غریب"). وذلك دفاعا عن نقاء 


(۱) عند ابن عباس «الشعر ديوان العرب؟» وعن عمر «علیکم بديوان جاهليتكم ففيه تفسير كتابكم؟. 

(۲) ۱۷۹ لفظاء الإتقان ج٢‏ / ۱۰٥-۸۹‏ البرمان ج١/‏ ۲۸۱-۲۸۳ 

(۳) وهى موزعة کالاتی: هذیل(۳۹)ء حیر(۲۲)» جُرھم(٢۲)ء‏ کنانة(۱۷) قيس عیلان» الیمن(۸)ء أزد 
شنوءة(۷)» مذحج(٦)؛‏ خثعم» عمان(٥)؛ء‏ حضرموت» (5)) کندة» غسان» بنی حنیفة الأشعريون» 
مدان(۳): سعد العشيرة» جم" سب میم آغار(٢)‏ عذرة» مزینت جذام الےامف سليم» عيارة» خراعة 
الاوس الفزرج بلى» ثقیف» ثعلبة» نصر بن معاوية» صمصة ثقیف» عك(۱). 

(4) هی لغات: فریش مذیل کنانة؛ خثعم» الخزرجء آشعر ونمیں قيس عیلان» جرهم» اليمن» أزد شنوءة» 
کندی میم حمیں مدين» لم سعد العشيرة» حضر موت» سدوس العالقة أثيار» غسان» مذحج؛ 
خزاعف غطنان سیا عمان: بنو حنیفة ثعلية» طى» عامر بن صعصعت اوس مزینة ثقیف» جذامء بل 
عذرق هوازن. الثم الييامة. 

»)۲ ٤(ةيسراقلا هی حوالى إحدى عشرة لغة طبقا للأهمية الحيشية( ۲)ء‎ ٠٠٠-٠٠۳ الإنقان ج5؟/‎ )٥( 
)٥(ةیطبقلا‎ ؛))٦(ةیمورلا النبطية(۲۲)ء العبرية(١7)» السريانية(١٠)ء البريرية(أهل الغرب)(۷)»‎ 
.)١(ةيكرتلا امندیة(۲)؛ الزنجیة اليونانية»‎ 


۲٥۸ 


اللغة واستعمال الوحى أقل قدر مکن من الحوامل الاأجنبیة۱). وكل| كانت النظرية أكثر 
جرأة امتلاً القرآن بالألفاظ غير العربية كحوامل للوحى بعد أن أصبحت الألفاظ غير 
العربية جزءا من اللغة العربية التداولية. 


واللغة العربية نفسها هى لغة العرب العاربة والعرب المستعربة التى أحضرت بعض 
ألفاظها معها فعربتھا. فلم يكن العرب فى جزيرة منعزلة عن باقى الشعوب الجاورة ها» 
بلغاتها وثقافتها وأدیانہا وعاداتہا”". وبعد تعريب بعض الألفاظ أصبحت أكثر عربية 
من الألفاظ العربية الأصيلة لقدرة العربية على تعريب غيرها من الألفاظ غير العربية 
. مثل «السندس» «والاستبرق» «والأبريق» من الفارسية» «والأرائك» «والطاغوت» 
بالحبشية» 2وأسفار #وربانیون» من السريانية» «وأكواب» «وسفرة» بالنبطية» «وبطائن» 
بالقبطية «وسیدها» (وجهنم» «والرجن» «والرمزه بالعبرانیق اوالرقیم» «والصراط» 
. بالرومية» «والهل بالبربرية. وقد عربت هذه الألفاظ عبر اتصال العرب بغیرهم من 
الشعوب الجاورة عبر التجارة قبل نزول الوحى» فالحامل اللغوی بصرف النظر عن 
نشأته وتكوينه قادر على حمل الحمول". وقد وضعت معظم هذه الألفاظ غير العربية 


)١(‏ وقد كتب السيوطى فى ذلك كتابًا مستقلا هو المهذب فى ما وقع فى القرآن من العرب» الاتقان 
١ ۰۵/۲‏ البرهان ج١/ ٠-۲۸۷‏ ۹ 

(۲) «وقال أبو المعالى عُزیزی بن عبد اللك: إنا وجدت هذه الألفاظ فى لغة العرب لاأنها آوسع اللغات وأكثرها 
آلفاظا. ویجوز أن یکونوا قد سبقوا إلى هذه الالفاظ» الاتقان ۱۰/۲ . الطور بالسريانية جبل» وطفقا 
أى قصدا بالرومیة» والقسط والقسطاس والعدل بالرومية» وهدنا أى تبنا بالعبرانیة والسجل الکتاب 
بالفارسية والرقیم اللوح بالرومي والهل عكر الزیت بالبربرية والسندس الرقیق من الشرب بالهندية» 
والاستبرق الغلیظ بالفارسية والسندس النهر الصغير باليونانية» وطه أى طأ یا رجل بالعبرانية» ویتصهر 
أى يتضح بالبرد بریق وسبتین الحسن بالنبطيةء والمشكاة الكوة بالحبشية» والدری الضی با لحبشیق والأليم 
المؤلم بالعبرائية» إناه أى نضجه بالبربریة الآخرة أى الأولى بالقبطية وراء أى أمام بالقبطية الیم البحر 
بالقبطية» بطائن أى ظواهر بالقبطية» الأب الحشيش بالبربريق نشأ بالحبشية أى قام ليلاء كفل بالحبشية 
ضعف القسورة الأسد بالحبشية. التوراة والإنجيل أعجمیان: البرهان ج١‏ / ۰۲۸۹-۲۸۸ 

(۳) «بل کان للعرب العاربة التى نزل القرآن بلغتهم بعض خالطة لسائر الألسن بتجارات وبرحلتى قریش 
ويسفر مسافرين كسفر أبى عمرو إلى الشام وسفر عمر بن الخطاب وكسفر عمرو بن العاص وعمارة بن 
الوليد إلى أرض الحبشة وكسفر الأعشى إلى الخيرة وصحبته لنصاراها مع كونه حجة فى اللغة. فعلقت 
العرب بهذا كله ألفاظا أعجمية غيرت بعضها بالنقص من حروفهاء وجرت فى تخفيف ثقل العجمةء 
واستعملتھا فى أشعارها وحاوراتہا حتى جرت جری العربى الفصيح. ووقع بها البيان. وعلى هذا الحد 
نزل مها القرآن. فان جهلها عربى فلجهله الصريح يما فى لغة غيره» وکا لم يعرف بها ابن عباس معنى 


۲۹ 


ف قصائد عربية للاستنکار!۔ 


۳- ألفاظ يكثر دورانہا: 

ونظرا لأن ثقافة القدماء ثقافة لغوية فقد جمعوا بعض الألفاظ المتكررة فى القرآن 
فى تفسیر الشبه بالتفسیر الموضوعى. تجمع بين الأفعال مثل «فعل»» (حسب ٤‏ «کاداء 
لارأى», «ظن»» اعس ی «لعل»» اعدا «سأل». اوعد٤ء‏ اشع را «علم»» لاوداء 
ومعظمها الأفعال التى تنصب ما بعدهاء وبعض صيغ التفضيل والتى تأخذ مفعولين» 
وبعضها للجزم والنصب» وأفعال المضارعة» ولفظ ل(سواء؟ وبعض الآيات2, وهى 
خطوة نحو الخروج من مباحث الألفاظ» والبعد التشريعى» وأساليب البلاغة» والبعد 
الما ی إلى التجارب الاجتماعیة والسياسية أى الوضوعات بالرغم من أن بدايتها تحليل 
الألفاظ المتكررة فى القرآن خاصة الافعال وليس الأسماء أو احروف. 

ولیست كل الأفعال دالة مثل «فعل». ومن نف الحقل الدلالى أفعال «جعل»» 
«عمل» «طفق» «آنشا» «أقبل». «فعل» هو الاعم. يفيدٍ القول وا م. وأقله «عمل» 
يعم النية وال هم والعزم والقول. وتعنی «جعل؟» «سمی». «کاد». «طفق». وهی معانی 
المقاربة. کا تعنی الخلق والاختراع» والنقل من حال إل حال والتصيير» والاعتقاد» 
والحكم بالشىء على الشىء . وتأتى د بمعنی «آلقیى»". 

وبعضها أكثر دلالة مثل فعل «كان» هل يدل على الماضى وحدہ أم هو مستمر متجدد 
فى الحاضر والمستقبل. فكان تدل على الماضى وا حاضر فى آن واحدء على التطور والبنية. 

١فاطر؛‏ إلى غير ذلك. قال: فحقيقة العبارة عن هذه الالفاظ أنہا فى الأضل أعجمية؛ لکن استعملها العرب 

وغریتها فهى عربية بهذا الوجه»؛ البرھان ج١/‏ ۲۸۹. «وذلك أن هذه أصولنا أعجمية کیا قال الفقهاء إلا 

أا أسقطت إلى العرب فعربتها بالستها وتخولتها عن ألقاظ العجم إل ألفاظها قصازت عزبية. ثم نزل 

القرآن. وقد ات قله اروت يكلا الپ فزن قال ابا غرية نهر ضادی وين قال ابا ایب 

فهو صادق» السابق” ص۲۹۰ ولیس كل من خالف قاتلا فى مقالته يبه إلى اجهل ققد اختلف الصدر 
٠‏ الأول ف تاويل القرآن» السابق ص۲۹۰۔ 
(۱) الاتقان ج۱۲۰-۱۱۹/۲. ` وو 


(۲) البرهان 4/ ۰۱۷-۱۲۱ 
(۲) السابق ج5/ AN ١‏ 


۳۹۰ 


هل فعل ماض واذا وقع بعد «إن» أو «آما» انستقبل. ويمكن أن يسبقه نفى مثل باقی 
الافعال). 
شد فعلا (عسی )ا اولعل» الرجاء والطمع. ویتضمنان الشك والظن. (اعسی )ا 

تن ےت رت ويفيد فعل «وده نه نفس المعنى» 
التمنی. ويأتى معها حرف «ل» أو «أن»(. 

وهناك عدة أفعال تتعدى مفعولين مثل حسب» «ورأى» إذا كانت بصرية تعدت 
لواحد أو علمية تعدت لاثنين» الأول مفعولء والثانى حال. وقد تكون بمعنى «أخبر» 
أو «انتبه». ولا يتعلق فعل «علم» إلا بالمعانى. ويعنى فعل «ظن» الاعتقاد والراجح؛ 
وربا اليقين. فالظن محمود حتی ولو كان شكا. ولا يستبعد أحد المحمولين. ويعنى 
(شعر ؟» علم» ومصدره (اشعره مثل فطنه. وداتخل» يتعدى إلى مفعول واحد أو 
مفعولین. و«أخذ» یعنی غصب وعاقب. ویستعمل للمقاربة والقسم. ویتعدی «سأل» 
مفعولین٣.‏ ۱ 

ويفيد فعل «کاد» أن الاثبات إثبات» والنفى نفی» أو أن الإثبات نفی والنفى إثبات» 
ونفى الماضى إثبات'“. وقد يعنى «أراد»(٩.‏ 

وفعل المطاوعة هو الواقع مسببا عن سبب اقتضاه مثل كسرته فانكسر”©. وجتمل 
الفعل ا حزم والنصب”". 
(۱) السایق ج٤‏ / 178-171.. 
() السابق ج٤‏ / ۰۱1۸-۱۵۸ * 
(۳) السابق ج٤‏ / ۰۱۱۷-۱۳۰ 
)٤(‏ البرهان ج4/ ۰۱۳۹-۱۳۱ 
(۵) مثل (كذلك کدنا لیوسف). 
)٦(‏ البرمان ج4/ ۱۳۹ ١44-‏ مثل (وأما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمی على اشدی). 


(۷) السابق ج-4/ ۰۱4۹-۱66 مثل (ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالین)ء (ولا تلبسا ال بالباطل 
وتکتموا ا حق). 


گش 


وأفعل التفضيل له قواعد منها: إذا أضيف إلى جنسه لم يكن بوضعه”". وإذا ذكر بعد 
أفعل جنسه وواحد من آحاده يضاف إليه"". أن يكون الأصل للأفضلية على ما أضيف 
إليه» لا يطلق على العاهات". ويكثر حذف المفضول إذا دل عليه دلیل'“. وقد يأتى 
جردا عن معنى التفضیل(*. وأفعل على ثلاثة أضرب: مضاف» ومعرف باللام» وخال 
منها. أما لفظ «سواء» فيعنى الاستواء. وهو عکس التفضيل. 


ويمكن تصنيف الآيات طبقا لصياغتها اللغوية الكلية وليس طبقا لمعانيها. وهی 
حدود الخطاب المغلق على ذاته(؟. 


5- الإعراب: 

والإعراب بين اللفظ والمعنى» فهو تشكيل اللفظ طبقا للمعنى وحفاظا على 
الاثنين". وفهم المعنى يساعد على الاعراب"*. وقد يتجاذب الاعراب والعنی 
الشىء الواحد. ويكون ذلك طبقا للصياغة» وهى فنون البلاغة» وأن يتم طبقا لقواعد 
اللغة العربية» وأن يستوفى جميع ما يمثله اللفظ من الأوجه الظاهرة» وأن يراعى الشروط 
المختلفة حسب الأبواب» وأن يراعى فى كل تركيب ما يشاكله. 


وأول ما یعرف الافراد والترکیب. وهو موضوع ف النحو من أجل إعراب القرآن“. 


(۱) البرهان ج٤/‏ ۸٦۱۷۳-۱ء‏ مثل (أحكم ا حاکمین)ء (أحسن الخالقين). 

(۲) السابق ہ٤‏ / ۰۱۷-۱۷۳ 

(۳) مثل (أشد خشیة). 

)٤(‏ مثل (والله أعلم بها وضعت). 

(٥)مثل‏ (وهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض). 

(5) البرهان ج5/ ١٤٤۱ء‏ مثل (إنما أنت منذر من يخشاها). : 

(۷) «ومن فوائد هذا النوع معرفة العنی لأن الاعراب يميز المعانى ويتوقف على أغراض المتكلمين»؛ السابق 
ص٢٦۲‏ وقد ألف فيه مکی فی كتايه فى الشكل خاصة والحوق وهو أوضحها وأبو البقاء العكبرى وهو 
أشهرهاء والسمين وهو أجلها على ما فيه من حشود وتطویلء ولخصه السفاقسى وحرره» وتفسير أبى 
حيان مملوء به الاتقان ج۲/ ۰ . 

(۸) فى معرفة [عرابه الإتقان ج؟/ ۰۲۸۰-۲۹۰ 

(۹) الیرمان ۱/ ۴۱۰-١‏ من أهم مؤلقاته» وکتاب «المشكل» وكتاب «المنتخب»» للهمذانی وکتاب 
الحو وأبى البقاء العکبری والزخشری؛ وکتاب ابن عطية والشیخ آبو حیان» السابق ص۰۱ ۳. 


۳۹۲ 


وفى الاعراب تتجنب الأمور البعيدة والأوجه الضعيفة واللغات الشاذة. ولايخرج على 
القريب والقوى والفصيح. وتجنب القراءات الشاذة. ويفضل الترجيح بين القراءات. 
ويراعى الرسم وا خط. و يستحسن التروى ف المتشاببات. ويراعى عدم الخروج على 
الأصل أو الظاهر دون مقتفی؛ والبحث عن الأصل دون الزائد وهى الاعاریب» 
٠‏ وقجتنب الالفاظ الزائدة. ۱ 

وقد یتجاذب اللفظ الواحد إعرابان لمعنيين» وكلاهما صحيح» وقد یتعارض 
الاعراب والعنی مع بعضھ| البعض. وقد تقرأ باکثر من وجهء الاعراب أو البناء. 
ولیس فى القرآن على كثرة منصوباته مفعول معه. 

ويقوم النحوى بیان مراتب الکلام» فالعمد قبل الفضلة» والمبتدأ قبل الخبر» 
والوصول بالنفس قبل الوصول باب والفعول الأول قبل الثانی» وارتباط الضمير 
بالتأخير أو التقدیم. ۱ 

والتصريف هو ما يلحق ببنية الكلمة. وهو قسمان: الأول جعل الكلمة على صيغ 
مختلفة بضروب من المعانى مثل التصغیر والتكبير» والصدر» واسمى الزمان والمكان» 
واسمى الفاعل والمفعول» وحركتى المقصور والمحدود. والثانى تغيير الكلمة لمعنى 
طارئ عليها فتحدث الزيادة والحذف» والإبدال والقلب. والنقل والإدغام. وفائدته 
توليد العانی الفرعية من العنی الأصل. فالعنی ليس تصورا منطقيا جامعا مانعا بل هو 
ظلال من المعانى يوحى بأكبر قدر ممكن من الإیجاءات'''. 

وطبقا لعانی الألفاظ الثلائة الاشتقاقى» والاصطلاحىء والعرفی إذا كان العنی 
الاشتقاقى ثابتاء والاصطلاحی ثابتا فان المعنى العرى» وهو المعنى التداولى» يتغير بتغير 
الاستعمالات والأعراف واختلاف المجتمعات والمراحل التاريخية. لذلك وجدت 
القواميس التاريخية للغة والتى يندر منها أن توجد فى اللغة العربية وكأنها خارج التاريخ 
قبل الإسلام وبعده. 


)١(‏ البرمان ج۳۱۰/۱۔. 
(۲) السابق ج١‏ / ۰۳۰۰-۲۹۷ 


۳۹۳ 


ثم يتم الخروج من مستوى اللفظ والعنی إلى مستوى الشىء ذاته وهی الأفعال. 
وهی أحكام التكليف الخمسة كجزء من مباحث الألفاظ”". وهی لا تتجاوز خسائة 
آية ما يزيد على الأربعة آلاف. فالغاية من القرآن ليس التكليف بل التحرر الوجدانی 
كا قال الصوفية. والأحكام نوعان: الأول صريح ومباشر» والثانى مستنبطة وغير 
مباشرة من آية أخرى أو من سياق مجموع الآيات”". ويمكن استنباط الأحكام من 
العواطف الإنسانية مثل تعظيم فعل أو الإقلال من شأنه مدحه أو ذمه محبته أو 
كراهيته» الرضا أو السخط من الشی». الفرح والحزن. فتعنى الوجوب أو التحريم أو 
الندب والكراهية» والواقعة والعقاب والتعجب والنفور. ويعرف ا حلال بألفاظ رفع 
الجناح والإذن والعفو والتخيير والامتنان. وقد تجمع آية واحدة أكثر من حكم. هنا يتم 
الانتقال من اللغة إلى الفعل. فالتوجه القرآنى (وقل اعملوا)» لذلك تختتم علوم القرآن 
بالعلم والعمل2. 


-٥‏ الأشباه والنظائر: 


وهو ما يسمى بالوجوه والنظائر©». الوجوه للفظ الشترك هى معانيه المتعددة. 
والنظائر هى الألفاظ المتواطئة. النظائر ف الألفاظ» والوجوه ف المعانى. وهو ليس 
معجزة بمعنى خرق قوانين الطبيعة دون معرفة أسيابها. ولیس إعجازا لأنه جزء من 
طبيعة اللغة وقواعد التفسير. وإذا كان للكلمة عشرون وجها فإن ذلك من غنى اللغة 
العربية وفضلها على غيرها من اللغات» وليس معجزة قرآنية. ومعرفة وجوه الألفاظ 
جزء من فهم القرآن'“. 

۰۲۳-۳ السابق ج+-۲/‎ )١( 

(۲) السابق ص-5. 

(۳) السابق ج٢‏ ص ۰۱۰ : 

)٤(‏ الإتقان ج-۲/ ۰۱۳۹-۱۲۱ البرهان ج-۱/ .١١١-٠٠١‏ وقد صتف فى هذا الموضوع من المتقدمين مقاتل 

ابن سلےان. 

(۵) السابق ص۱۲۱ ومن المتأخرين ابن الجوزى» وابن الدامغانى» وأبو الحسين محمد بن عبد الصمد الصری» 

وابن فارسون» وآخرون السابق ص١١٠‏ . 


۳۹ 


وقد يكون للفظ معنى واحد بصرف النظر عن الاستعمال والسياق. فاللفظ له نواة 
العنی'''۔وقد يعنى لفظ واحد معنين من أجل حرية الحركة فى الفهم طبقا للموقف ‏ 
والظروف التغیر:. الأول معنى حسى مادی» والثانی روحی أخلاقی. الأول 
ظاهرىء والثانى باطنی. فالظلات والنور إما العتمة والنور أو الاییان والكفر. بل 
إن معنى اللفظ يتغير من آية إلى أخرى طبقا للسیاق(". والصبر يكون حمودا فى آية 
ومذموما فى أخرى. وقد يكون للفظ ثلائة معان مثل العفو ». 

وقد تعنى الوجوه الاشارات الباطنة دون الظاهرة. والأمثلة على ذلك كثيرة. قد 
یعنی لفظ الذکر تسعة عشر وجهال۲. الذکر باللسان والقلب والذاکرة نظرا. ویکون 
فى العظة والییان والخبر والشرف والوحی والثناء کشفا. ویکون فى القرآن والحديث 
والتوراة تدوینا. ویکون فى الطاعة ونیل الجزاء وعملا. ویکون فى الصلاة وفى الصلوات 


(۱) القنوط الطاعةء والالیم الو جع والقتل اللعن» والزجر العذاب» والتسبيح الصلاة» والسلطان الغجت 
والدین ا حساب والریاح الرمة» والریح العذاب والکأس الخمرء والفاطر الخالق» والافك الکذب» 
والجعل الخلق» والباشرة الجاع والفسق الکذب. .. الخ السابق ج٢/‏ ۰۱۳۸-۱۳۵ 

(۲) يعنى الأسف الزن والغضب: والبروج الكواكب والقصور الطوال الحصينةء والبر والبص التراب 
والماء أو اليرية والعمران» والبخس النقص وا رام اليعل الزوج والصنم والبكم الخرس وعدم الكلام» 
وجثيا جميعا أو الجثى على الرکب: والحسيان العدد والعذاب والحسرة الندامة والحزن» والدحض الباطل 
والتروع والزجر العذاب والصنم والریب الشك وحوادث الدهر» والرجم القتل والظن والزدر 
الکذب والشرك » والزكاة ا مال والطهر» والرسیغ الیل والتشخیص» والسخرية الاستهزاء والاستخدام 
والسعیر النار والعناء» والشیطان [بلیس أو الغواية» والشهید القتول والشاهد» وأصحاب النار أهلها 
وخزنتهاء والصلاة عبادة ومکان» والصمم السیاع والاسراء والعذاب التعذیب والضرب. والقنوت 
الطاعة والقربء والکنز ا مال والعلم» والصباح الک وکب والسراج» والنكاح الزواج واحلم والنبأ ا خبر 
رھ و مس ب ا 
وصمت والإنفاق الصدقة والمهر. .. إلخء السايق ج-۲/ 1۳9-۲ . 

(۳) اليأس قنوط إلا فی «الرعد» فنفی العلم؛ السابق ج٢‏ / ۰۱۳۵ 

(4) معنى العفوء تجاوز الذنب القصد فى النفقةء الخد اي وف السابق ج٢‏ / ۱۳۸. 

۔۱۲۲-۱۲١ص الاتقان‎ )٥( 

(1) يعنى الذکر: ذكر اللسان وذكر القلب والحفظء والطاعة وا والصلوات ا ُمس والعظة والبيان» 
والحديث» والقرآن» والتوراة وان ٭ والترف والعیب» واللوح الحفوظ والثناء» .الوحی؛ والصلات 
وصلاة ا لمع وصلاة العصرء السابق ص۱۳۰-۱۲۹۔ 


۳۹6 


الخمس وصلاة الجمعة وصلاة العصر ممارسة. ولفظ الهدى سبعة عشر وجها؟. وتعنى 
المعرفة والبيان والدين والإيمان والحجة والتوحيد والإلهام والإرشاد. كا تعنى الجوانب 
العملية مثل الثبات. والدعاء» والاسترجاع» والإصلاح والتوبة. وتعنى التدوين مثل 
القرآن والسنة والتوراة. ومنها لفظ القضاء”". ويعنى الأجل والموت والوصية واملاك 
أو الأمر والفصل والمعنى والوجوب والإبرام» والإعلام والنزول» والخلق والفصل 
والعهد. والفتنة خمسة عشر وجه””". وتعنى الجوانب النظرية مثل الشرك والإضلال» 
والإضلال والعذرة والقضاء والإثم» والمرض والعبرة أو الجوانب العملية مثل: 
القتل» والصدء والعقوبة» والاختبار» والعذاب وال حراق» والجنون. والرحمة اثناعشر 
وجها”». والسوء أحد عشر وجها. والروح". أو الصلاة تسعة وجوه(. والدعاء 
ستة وجوه“. والإحصان ثلاثة وجوه(؟. 


-٦‏ منطق الاشتباه: 
وهو ما یعادل مباحث الألفاظ فى علم أصول الفقه”". وتتفاوت كما فيا بينها. تبدأ 


)١(‏ ویعنی ا دی: الثبات» والبيان» والدین» الڑمان والدعاء» والرسل والكتبء والمعرفة» والنبى» والقرآن 
والتورات والاسترجاع» وال حجةة والتوحيدء والسئة الاصلاح والاغا؛ التوبة والارشاد السابق 
۶-۱۲۲ ۰۱۲ ۱ 

(۲) ویعتی القضاء: الفراغ» والامن والاجل» والفصل» والعنی والملاك والوجوب» والإبرام» والإعلام» 
والوت والتزول» والخلق» والفصل» والعهد» السابق ص‌۰۱۲۹-۱۲۸. 

(۳) السایق ص ۰۱۲۷-۱۲ 

)٤(‏ تعنی ال رحمة: الاسلاي والإيهان» والجنة» والطر والنعمة والئبوت والرزق والنصر والفتح» والودة 
والسعت والمغفرة» والعصمة. 

)٥(‏ وهی: الشدة والعقره والزنى» والعذاب» والشرك والشدة, والذنب» وشس. والضی والقتل واغزيمة. 

10( وتعنی الروح: الا والوحی» والقرآن والرحمةء والحياة» وجبریل وملك عظیم» وجیش من اللانکت 
وروح البدن. 

(۷) وتعنی الصلاة: الصلوات الخمس» فاه ا حمعة والجتازة» والدعاء» والدین والقراءت والرحة 
والاستغفاره ومواضع الصلاة. 

(۸) ويعنى الدعاء: العبادة» والاستعانة» والسؤال» والقول والنداء والتسدية. 

(۹) ويعنى الإحصان: العفت والتزوج والحرية. 

٠ 2‏ من التص إلى الواقع ج٢‏ بية النص ص۷٤ ۳١۸-۲‏ . 


۳۹1 


بأكبرها الحقيقة والجاز لبعد الصورة الفنية فى اللغة ثم المحكم والمتشابه لبيان دور الفهم 
الإنسانى. فى اختيار معنى واحد من المعانى التعددة للفظء ثم المجمل والمبين لتوضيح 
المعانى واختیار أقرب المعانى إلى البداهة والوضوح ثم الظاهر والمؤول طبقا لأعماق 
الفهم ومستويات الشعور ا معرف؛ ثم العام واخاص وتوجه اللفظ نحو الشخصی» 
والخطاب نحو المخاطبء ثم المطلق والمقيد وهو نفس التقابل بين العام والخاص على 
مستوى التجریدہ ثم الأمر والنهى وهو توجه الخطاب نحو الفعل وهو بيت القصید. ‏ 
وأخيرا يتم التحول من المنظوم إلى المنطق والمفهوم لوضع منطق للمعنى يتجاوز منطق 
الألفاظ". 


أ- الحقيقة والمجاز: الموضوعات الشرعية حقائق بالنظر إلى الشرع مجازات بالنظر 
إلى اللغة". ولا كان الشرع قد عرف من اللغة فإن الموضوعات الشرعية قد تكون مجازا 
بالنسبة للخاصة» حقائق بالنسبة إلى العامة. وإنكار الجاز وقوع فى ا حرفیة وضيق الأفق 
ووحدانية النظرة". 


الحقيقة هى كل لفظ بقى على موضوعات دون تقديم أو تأخير. والمجاز هو إخراج 
اللفظ عا وضع له. وهو نوعان: الأول الجاز فى التركيب. وهو الجاز العقل وعلاقته 
الملابسة بإسناد الفعل إلى ما هو له أصالة لملابسته”». والثانى الجاز فى الفرد ویسمی 
الجاز اللغوی. وهو استعمال اللفظ فى غير موضعه”. وتسمية الداعى إلى الشیء باسم 


۔۳۷٣-۔۳٥٣۹ص السابق‎ )١( 

(۲) الوضوعات الشرعية مثل: الصلاة والصوم وال زكاة وا جج الانقان ج۱۲۱/۳.. 

(۳) البرهان ج٢‏ / ۰۲۵۱-۲۵۶ 

(4) فى حقيقته ومجازه الإتقان ۰۱۲۷۱۰۹/۳ 

)٥(‏ ویکون ذلك بالحذف أو الزيادة أو إطلاق الكل على الجزء أو الجزء على الكل والطلق على المقيد, والقید 
على المطلق» والجمع على ای والمثئى عل ا جحمع. وا خاص على العام» والعام على الخاص» واللززم 
على اللازم واللازم على الملزوم؛ والسبب على المسبب والمسبب على السبب؛ وتسمية الشىء باسم ما كان 
عليه أو ما يؤول إليه» وتسمية الشىء بها كان علیه» واطلاق اسم الخال على المحل أو الحل على ا حال٠‏ , 
وتسمية الشىء باسم آلته أو ضده» وإضافة الفعل إلى ما لا يصح منه تشبهاء وإطلاق الفعل والراد مشارفته . 
ومقاربته وإرادته» والقلب وإقامة صيغة مقام أخرى. ويتفرع إلى أنواع كثيرة. ويمكن اقتصارها فى ستة 
أنواع: الحذف» والتأکید والتشبيهء والكناية والتقديم والتأخير» والالتفات. وقد صنف فيه عز الدين بن 
عبد السلام وخصه السيوطى ثم أزاد فيه فى كتابه 9 جاز الفرسان إلى مجاز القرآن». الاتقان ۰۱۰۹/۳ 


۳۹۷ 


الصارف عنه» وإقامة صيغة مقام آخری» وإطلاق الأمر وإرادة التهديد والتلوين» 
وإضافة الفعل إلى ما ليس بفاعل له فى الخقيقة» وإطلاق الفعل والراد مقاربته ومشارفته 

حقيقته» وإطلاق الأمر بالشیء للتلبس به والراد دوامه یت اسم البشرى على 
المبشر به. وقد يكون اللفظ مشترکا بین حقيقتين أو أحدهما حقيقة والآخر جازا0". 
._ والمجاز نوعان: الشبه وهو المجاز اللغوى عند الأصوليين. والثانى الملابسة وهو 

المجاز العقلى عند اللغویین'''. فاللغة أداة العقل. والعقل تعبير 

وقد تكون هناك واسطة بين الحقيقة والجاز» وهی الألفاظ قبل الاستعمال مثل 
الحروف أوائل السور من أجل إيقاظ الانتباه وإثارة الخيال". وقد تكون الألفاظ 
المستعملة للمشاكلة على التقابل للإعلام والإخبار فهى مجاز لعلاقة الصاحیة. 

وقد يجوز مجاز المجاز أى أن يكون المجاز المأخوذ عن الحقيقة حقيقة بالنسبة إلى 
مجاز آخر. فالجاز سلسلة لا تتناهى. فلا توجد حقيقة إلا وها مجاز. ولع هار 
الا ویکون حقيقة لجاز آخر. ا حقیقة بدایق وللجاز تہایة. البداية با حرف ا تناھی 
والنهاية بالصورة التى لا تتناهی. 

وقد ينفى الشىء ويثبت باعتبارين. فالرمی حقيقة فى الانسان ومجازا فى الله". 
فالحقيقة والمجاز يتوقفان على المستوى. قد يكون المستوى الحسى حقیقة ثم يتحول 
مجازا بالانتقال من الحسى إلى المعنوى» وهو طريق التنزيه. وقد يكون الستوی الحسى 
مجازا ثم يتحول إلى حقيقة بالانتقال من الحسى إلى العنوی» وهو طريق التشبيه". 

ب- المحكم والمتشابه: وف القرآن حکم ومتشابه. لیس كله حکما وإلا ضاق اناق 


. ۵(۲ ۰۸-۲۰۷ البرمان ج5؟/‎ )١( 
.۲٥٢ / ٢ج السایق‎ )۲( 
۔۱۲۷-۱٢٦١ الاتقان ج۳/‎ )۳( 


. (٤)مثل‏ (ومکروا ومکر الله): 


۰۲۹۹-۲۹۸ / وذلك مثل (ولا تواعدوهن سرا) الإتقان ج۳/ ۱۲۷ البرمان ج۲‎ )٥( 
البرهان -۲/ ۳۰۹-۳۰۸ وذلك مثل (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى).‎ )٦( 
.۲ ۲۳-۲۰۰ من العقيدة إلى الثورة ج٢ التوحید ص‎ )۷( 


YA 


على الفهم والتفسير والتأويل. وليس كله متشابها والا تحولت التعددية إلى تكافؤ 
الأدلة. وتساوى كل شىء بكل شىء. وانتهی الأمر إلى التشبيه واللاأدرية والعدمیة(. 
الحکم هو الذى يحتمل وجها واحداء والتشابه هو الذى يحكم أكثر من وجه. الأول 
هو الواضح. والثانى المتشابه. المتشابه يمكن معرفته عن طريق منطق الألفاظ. فما فائدة 
وجوده وهو جھولء لا يعلمه الا الل. والحکم ما تكرر لفظه. والراسخون ف العلم هم 
أصحاب هذا المنطق اللغوى وليس علما سريا باطنیا. ليس المحكم والمتشابه فى الوضوع 
المحكم الوعد والوعيد والفرائض؛ والمتشابه القصص والأمثال بل ما يتعلق بصياغة 
الخطاب وهو على آنواع مثل مالم ينسخ. والناسخ» والفرائض» والوعد والوعيد". 
الحکم ما استقل بنفسه ويدرك بالحدس. والمتشابه ما اعتمد على غيره ويحتاج إلى 
التحليل اللغوى العقلى. ليس المحكم والمتشابه هما الناسخ والمنسوخ. فالأول يتعلق 
بالصياغة اللغوية» والثانى ينطق بمدة الحكم. ليس المحكم هو الآيات» والتشابه 
ا حروف أوائل السور. فقد تكون الآيات أيضا متشابهة. أما أوائل السو رفإنها من أسرار 
0007 
الاضطراب. وف الاصطلاح 0 0 والنهى» وبيان .70 و 2 06 
والمتشابه على ثلاثة أنواع: متشابه من جهة اللفظ ومتشابه من جهة المعنى» ومتشابه 
من الجهتين معا. واللفظ نوغان بسيط ومركب. والمركب ثلاثة أنواع:. لاختصار 
الکلام ولایضاح الکلام وبسطه ولنظم الكلام. والمتشابه من جهة العنی أوصاف 
الله والقيامة الحسية وضرورة تأويلها معنويا. وهى على خمسة أنواع: من جهة الكمية 
كالعموم والخصوص» ومن جهة الكيفية كالوجوب والندب» ومن جهة الزمان 
كالناسخ والمنسوخ» ومن جهة المكان كعاذات الجاهلية» ومن جهة الشروط التى بها 
)١(‏ «فی الحکم والتشابه» الاتقان ج-۳/ 0۳۲-۳ »ای مان ج5/ 78 -۷ء, 
(۲) البرهان ج۲/ ۰1۹-1۸ 


(۳) السایق ص ۰۱۰-۳ 
)٤(‏ الائقان ج۳/ ۰۱۱-۱۰ 


۳۹۹ 


يصح الفعل. ومن حيث الموضوع المتشابه ثلاثة آنواع» ما لا يمكن الوقوف عليه مثل 
أمور المعاى وما يمكن معرفته كالألفاظ والأحكام» وما يتوسط بين الائنین» وهو ما 
يعرفه الراسخون فى العلم» وهم آهل الاختصاص. 
ومن التشابه آیات الصفات مثل الاستواء الذی یعنی الاستقرار والاستیلاء والصعود 
والارتفاع وا خلق والاعتدال. وکلها معان حسية. وقد يلجأ البعض إلى تغيير الوقف فی 
قراءة أخرى بالوقوف على العرش ثم البداية باستوى كفعل لباقى الآية. والوجه يعنى 
إخلاص النیة أو قصد التوجه. والعین تعنى البصر أو الإدراك. واليد تعنى القدرة. 
. والساق هى الشدة والأمر العظيم. والجنب الطاعة. والعزب العلم. والفوق العلو. 
والمجىء الأمر؛ والعند الإشارة والتمكين. وأخرى أقل حسية وأكثر معنوية مثل المحبة 
والغضب والرضا والعجب والرحمة. فهى انفعالات إنسانية يتم إسقاطها وتكييرها. 
فالتأويل ضرورى حفاظا على التنزيه» وحذرا من التجسيم والتشییه(. 
ومن المتشابه أوائل السور من دلائل الإعجاز. ولا تعنى أى قصد أو توجه خاص 
بأوصاف اللہ أو أسرائه أو أفعاله أو صفاتہ''. فلو كان ال مقصود كذلك لصرح به فى آية 
كاملة دون اختصارها فى حروف. ولا تشير ا حروف إلى أسماء”". ولا دليل على أا 
من أساء القرآن. ولیست حرف اللغة العربية بأعدادها أو حروف البسملة طبقا لعلم 
أسرار الحروف9». ووجه الإعجاز أن القرآن نظم من الحروف الهجائية العادية. هى 
جرد تنبیھات'“. دقات صوتية من دقات خشبة السرح لإعلان بداية التمثيل. 
)١(‏ السابق ج۔٢/‏ ۰۲۱-۱۲ البرمان ج۔٢/ ۸٩۹-۷۸ /۷ ٤-۷۱‏ 
(۲) الإتقان ج؟/ ۳۰-۲۱مثل ()) آنا الله آعلم» (الص) آنا الله أفصلء (الر) آنا الله آری و(الص) آنا الله 
الصادق» (المر) أنا الله أرفع. 
(۳) مثل: الکاف للكريم» اماه للھادی: الصاد للصادق أو الصور أو الصعد والياء للحكيم» والعين للعليم» 
والقاف القاد والئون الئور والناصر. 
(4) (یس) سيد الرسلین» (ص) صدق اللہ (ق ) جیل. 
)٥(‏ «وقیل أن العرب کانوا إذا سمعوا القرآن لغوا فیه. فأنزل الله هذا النظم البدیع لیعجبوا منه» ویکون 


تعجبهم منه سببا لاستاعهم» واستیاعهم له سبب لاستماع ما بعده فترق القلوب» وتلين الافندة» الاتقان 
۰۲۷/۳ 


۳۷۰ 


وهناك التشابه فى الأفعال لحاجة السلوك إلى أساس نظرى حکم'''. فالتشابه لیس 
فقط مقولة لغوية بل أيضا مقولة سلوكية فى الحيرة والتردد. بل هی مقولة وجودية فى 
التوتر بین الفناء والبقاء بین الوت والخلود. ۱ 

ووظيفة المتشابه شحذ الذهن» وجعل القارئ جزءا من المقروء والوضوع إحالة إلى 
الذات كما أن الذات إحالة إلى الموضوع. يحث العلماء على النظر الموجب للعلمء وبذل 
الجهد للوصول إلى المراد. ويتفاوت الناس فى درجات العلم. وكلما ازداد العلم ازداد 
الفهم. ولو كان القرآن كله حك لكان مذهبا واحداء وقراءة واحدة» وفھم| واحدا. وهو 
ضد روح القرآن. ويستدعى ذلك تحصيل علوم كثيرة لفهم الجوانب المختلفة للقرآن 
وممارسة التأويل» والاعتماد على علوم اللغة: وی بیو تج 
ويدعو الخواص إلى إعمال النظر". 

ج- المجمل والمبين: المجمل مالم تتضح دلالته. وله أسباب مثل الاشتراك والحذف» 
واختلاف مرجع الضمير» واحتمال العطف والاستتناف أى مواقع الوقف والابتداء» 
وغرابة اللفظ أو كثرة الاستعمالء والتقدیم والتاخیرء وقلب النقول والتكرير القاطع» 
لوصول الكلام فى الظاهر. وقد یقع البیان متصلا أو منفصلا. مو رن 
والثانى بيان. 


وقد يكون المجمل والمحتمل شيئا واحداء وقد یتمایزان. فالمجمل لفظ مبهم لا يفهم 
مراده» والمحتمل لفظ واقع بالوضع الأول على معنيين. الجمل يدل على أمور معروفة 
على عكبس المحتمل. ليس المجمل هو الغامض بل هو المركب الذى يحتاج إلى تحليل إلى 
بسائط), 

د- الظاهر والمؤول: إذا كان اللفظ محتملا لمعنيين وفى أحدهما أظهرء فالراجح 


)١(‏ البرهان ج۷۱/۲. 

(۲) لذلك کتبت سيمون دی بوفوار من أجل أخلاق للاشتباه». 

(۳) الإتقان ج-۳/ ۳۲-۳۰ الب رمان ج٢‏ / ۰۷۷-۷۵ 

)٤(‏ الإتقان ج-۳/ ٦۸-٥٥‏ البرهان ج-۲/ ۰۲۱۱-۲۰۸ من النص إلى الواقع ج٢‏ بنية النص ص۲۹۹- 
۱۔ 


۲۷۱ 


ظاھر؛ والرجوح مؤول. ولا يوجذ شىء فى القرآن لا تعلم الأمة تأويله وإلا كان 
تجھیلا. والتأويل يتغير بحسب الزمان والمكان والمؤول وتطور التاریخ وتغير الظروف 
والاحوال". وكلها بمكنة لأنه لا يوجد تأويل واحد ثابت وإلا أصبح القرآن كله 
ظاهرا". 


ه- العام والخاص: العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. وصيغته «كل» 
وأسماء الصلة «الذی» «التى» و«أى» و«ما» وامن» للشرط والاستفهام» والجمع 
الضاف واسم الجنس للمضاف: والنكرة فى سياق النفى والنهی» والعرف يألف ولام 
التعريف. وهو على ثلاثة أقسام: الباقی على عمومه العام الذى يراد به الخصص؛ 
والعام المخصوص. والمخصص له متصل أو منفصل. والتصل خسة: الاستثناء» 
والوصف: والشروط والغاية» وبدل البعض من الكل. وقد يكون الكلام متصلاء 
أحده عام والآخر خاص. والعموم للمدح أو الذم باق على عمومه. والخطاب ا خاص 
بالرسول لا يعمم. صيغ الخطاب (يا أيها الناس)» (يا أا الذين آمنوا)» (يا أهل 
الکتاب)» على مستويات عدة من العموم» من الأكثر عموما إلى الأقل عموما والأكثر 
خصوصا؟. وقد يراد بالخطاب العام العموم وبالخطاب الخاص الخصوصء وقد يراد 
بالخطاب الخاص العموم؛ وبالعموم الخاص”". 

. ويشمل خطاب العموم الجنس والنوع وخطاب المدح للمؤمنين والذم للكافرين. 
ویشمل خطاب الخصوص خطاب العين. ويشمل العموم وا خصوص للأفراد 
والجماعات خطاب الذم والكراهية والإهانة والتهکم والجمع بلفظ واحد والواحد 
بلفظ الجمع» والواحد والجمع بلفظ الاثنين» والائنین بلفظ الواحد وخطاب الجمع 
بعد الواحد او العين والمراد غيره» وخطاب الاعتبارء وخطاب ال نم 
العدول إلى غيره . 


۲۰۷-۲۰۵ / البرمان ج۲‎ )١( 

(۲) من النص إلى الواقع ج-۲/ بنية النص ص .۲۸۰-۲٦۹‏ 

(۳) الإتقان ج۳/ ۰۵۱-۶۳ من النص إلى الواقع ج٢‏ بنية النص ج٢‏ بنية النص ص5 ١‏ ۸-۳ ۳. 
(2) البرهان >-۲/ ۰۱۹-۱۸ 

(۵) البرهان ج-۲/ ۵-۲۱۷ ۲. 


۳۷۲ 


و- الطلق والمقيد: المطلق والمقيد مثل العام والخاص”". والمقيد هو تعليق الحكم 
بصفة أو شرط. وقد يكون التقييد باللغة وبالقیاس, بالنقل أو العقل. والطلق هو 
الأساس ثم يدخل المقيد علیه"). وقد يكون التقييد بصفة”". ولا يستدل بالصفة العامة 
إذا لم يظهر تقييد عدم التعميه». 

ز- الأمر والنهى: وإذا كان العموم واخصوص للأفراد فان الأمر والتهی للافعال. 
وقد يأتى الامر كصيغة لغوية بلا حرف أو بحرف. وهو الإثبات فى اللغة. والنهى هى 
صيغة النفى فى اللغة. والنفى للصدق والجحد للكذب. لذلك كان الصدق شرط صحة 
النفى. ويسبق النفى أداته. وإذا كان نفيا عاما فأداته للعموم. وأدوات النفى كثيرة «لاهء 
ماه الاق « ٠ء‏ للماضى وا حاضر والمستقبل©. 

ح - المنطوق والمفهوم: ومن الصعب الفصل بين اللفظ والمعنى. فاللفظ حامل 
للمعنی؛ والمعنى حمول على اللفظ. ويمكن ذلك فى علم أصول الفقه بالتمییز بین 
المنظوم والفهوم". ثم يأتى المنطوق فيخرج اللغة من التقابل بين اللفظ والمعنى إلى 
التقابل بين اللفظ والشىء, والخروج من اللغة إلى العام, فاللغة منزل الوجود". ‏ . 

المنطوق والمفهوم هما اللفظ والمعنی!“. وهما فى أصول الفقه المنظوم والفهوم. 
فالمنطوق ما دل عليه اللفظ أى محل النطق. والفهوم هو المعنى الذى لا يحتمل غيره. 
والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا فی محل النطق. وهو قسمان: مفهوم الموافقة ومفهوم 
الخالفة. الأول ما يوافق حكم النطوق. فإن كان أولى سمى فحوى ا خطاب أو دلالة 
الخطاب. والثانى ما خالف النطوق وهو مفهوم الصفة نعتا أو حالا أو ظرفا أو عددا أو 
(۱) فى مطلقه ومقیدق الإتقات ج۹۳-۹۱/۲. 

(۲) البرمان ج٢/‏ ۰۱۷-۱۵ 
(۳) السابق ص۲۱. 


() السابق ص‌۰۱۹-۱۸. 
)٥(‏ البرهان -۲/ ٣‏ ۳۷۔-۳۸۱. 


۷ من النص لل لاقع بیلص ص ۳51-1۵1 
(۷) هى عبارة شهيرة لميدجر. 
(۸) فى منطوفه ومفهومه ج۳/ ۹۸-0۵ 


من النقل إلى العقل ب ۰۱ ۰ ۲۷۲۳ 


الشرط أو الخصر أو الغاية. فالألفاظ تدل إما بمنطوقها وهى الألفاظ أو بفحواها وهى 
المعانى أو الدلالات أو باقتضائها وضرورتها وهی التجارب الحدسية الذاتية أوبمعقوها 
المستنبط منها"). وهو ما سماہ الأصوليون النظوم والفهوم والعقول والتظور. 


۷۔- وهم الاختلاف: 

والتعارض بین الآيات وهم. فالقرآن لا يتعارض بعضه مع بعض بل يتكامل. 
وحل التعارض مباحث الألفاظ وثنائياتها: الحقيقة والجاز» الظاهر والمؤول» المحكم 
والتشابه» الجمل والمبين المطلق والمقيد» المستثنى والمستثتى منه» العام والخاص الأمر 
والنهى...الخ. كا يمكن حل التعارض عن طريق الناسخ والنسوخ والأولوية فى 
الزمان من حيث التقديم والتأخير» تقديم الکی على المدنى. ويمكن حل التعارض عن 
طريق الأسلوب أن يكون أحد المعنيين مستقلا بحکمه» والثانى مرتبطا بلفظ زائد. 
وتعارض القراءتين حلة فى علم القراءات. وإبهام التناقض ف الأسماء وليس فى العانی. 
الأول حلة فى منطق الألفاظ» والثانى حلة بالقياس ومناهج الاستنباط. وقد تكون 
الأسباب الموهمة للاختلاف وقوع المختبر به على أحوال مختلفة وأطوار شتى أو اختلاف 
الموضوع أو اختلاف جهتى الفعل أو لوجهين واعتبارين مختلفين بين المتفرقات٭". وإذا 
وقع تعارض بين الآية والحديث فالأولوية للآية طبقا للأولوية فى ترتيب المصادر 


,)٩ الأربعة‎ 


وقد يوهم بوقوع تعارض بين النصوص”. وهو أحد أبواب أصول الفقه فى 
التعارض والتراجيح”. وكيف يكون تعارض فى وحى منزل فى ذاته دون أن يكون 
فى تدوينه أو قراءاته أو فهمه وتفسيره؟ قد ينشأ هذا الوهم بالتعارض إما لمقتضيات 


.4 4۲-۳۷ من النص إلى الواقع ج٢ بنية النص ص۵‎ )١( 
۰ السابق ص‎ )۲( 

(۳) البرهان -۲/ ۰1۷-460 

(8) من التص إلى الواقع ج٢‏ بنیة النص ۰۱۹۰-۱۱۷ 

() فى مشكلة وموهم الاختلاف والتناقض الانقان ج۳/ ۸۹-۷۹ 
() من التص إلى الواقع ج-۲/ بنیة اللص ص ۲۲-۶۱۲ ؟. 


۲۷4 


بلاغية صرفة أو لتباين مستويات الفهم والتفسير أو لاختلاف السياق. وللاختلاف 
أسباب منها: وقوع الخبر به على أنواع مختلفة وتطويرات شتى» واختلاف الوضوع» 
وتباين جهتى الفعل» واختلاف الحقيقة والجاز ووجود وجهين واعتبارين. وقد تعمق 
الأصوليون فى ذلك وإعطاء بعض الحلول للتعارض بين الآيات عن طريق نسخ المتأخر 
للمتقدم أو تخصيصه أو تعميمه أو باقى المبادئ اللغوية. 

وما أكثر الخلافات فى علوم القرآن مثل الخلافات فى علم أصول الدين وعلم 
أصول الفقه وفی علوم الحكمة وفى علوم التصوف بل لقد تحول الخلاف الفقهى إلى 
علم مستقل هو علم الخلاف. ولا يضير ذلك الوحى فى شىء. فاختلاف الحوامل لا 
تقلل من ثبات الحمول. واختلاف الیاہ الجوفية وتیاراتہا وأعماقها واتساعها ومدتہا لا 
. تمنع من الشرب من مياهه. 


۳۷۵ 


الفصل الثانی 
أساليب البلاغة 


-١‏ فنون القول ووجوه الخطاب: 

الوحى قول بليغ للتأثير فى المتلقى. وله وجوه متعددة للخطاب طبقا لأنواع ا لخطاب 
فى اللغة العربية. هو فن من فنون القول وأسلوب من أساليب البلاغة. ومن هنا أتى 
الإعجاز ومنافسة الشعر. هو تعبير وإيصال مثل الفن تماماء هو عمل فتی شعری. 
يعتمد على أساليب البلاغة. لذلك أثر فى العرب وهم أهل فصاحة وبیان. ونافس 
شعرهم وهو فنهم الأصیل(. 

أ- فنون القول: 
للتعبیر عن أعظم العانی. وتسمی آیضا آسالیب القرآن وفنونه البليغة. وهو لب 
علوم القرآن کیفا وكى|”. ویتضمن حوالى سین فنا. وإذا كانت مباحث الألفاظ على 
الستوی الاستدلالى فان أساليب البلاغة هو استمرار لمباحث اللغة ولكن على الستوی 
ا ما یء الأول لاستنباط الأحكام» والثانى للتأثير فى النفس. 

وتعنى بدائع القرآن الاستمرار فى أساليب البلاغة فى القرآن إلى ما لا نباية. فى كل 
آية فن من فنونها والتى قد تبلغ ا ائة لدرجة صعوبة حصرها لتداخلها". لكل منها 
(۱) الیرمان ج-۲/ ۵۱-۳۸۲ ج۳]/ ج؛ / ۰۱۷-۳ ۱ 


(۲) هو أكبر الأنواع کا (۷۸۳ص). 
(۳) الإتقان ج-۳/ ۲۸۹-۲4۹ صنف فيه ابن أبى الاصبع وآورد مائة نوع. 


۳۷۷ 


تفصيلات وتقسیمات وأنواع. تدخل فيها مباحث الألفاظ عند الأصوليين مثل الحقيقة 
والمجاز. وهى أساليب معروفة فى البلاغة العربية اتبعها القرآن لخلب لب العرب. 
ومنها ما خرج على أساليب البلاغة ويكون أدخل ف العلوم الإسلامية مثل المذهمب 
الكلامى"". وقد تبلغ فنون البلاغة خسین فنا" . 


اللفظ والتركيب أحسن وأفصح موضوع لعلم البيان والبديع. يحتاج إليه المفسر 
فى البحث عن مقتضيات الإعجازء والحقيقة والمجاز» والتأليف والنظم والسياق» 
واستقامة الوزن والملاحة. ويدركها أصحاب الفطر السليمة. وهى قاعدة الفصاحة 
وواسطة عقد البلاغة. ووظيفتها تقوية الأفهام والتأثير فى النفس”". ومن العانی التى 
يتكلم فيها البليغ مثبتا ونافيا تحقيق العقائد الإلهية» وبيان الحق فيا يشكل من الأمور 


(١)‏ ومنها: الجاز الاستعارة التشبیه الکنایة الارداف» التمثیل» الامجازه الاتسای الإشارة: الساواة البسط 
الإيغال؛ التتمیم التکمیل الاحتراس» الامتقصاه» التذييل» الزيادة التردید التكرارء التفسیں الإيضاح» 
نفى الشىء باجابه اللمب الکلامی» القول بالوجب» المناقضة. الانتقال» الإسجال» التسلیم» التمكين» 
التوشیح: التسهيم» رد العجز على الصدرء تشابه الأطراف لزوم ما لا يلزم؛ التخيير» التشجيع» التشريع 
والایہام والتوریقک الاستخدام الالتفات الاطراد الاجا الإدماج الافتنان الإقتداء اتتلاف اللفظ 
مع اللفظ اثتلاف اللفظ مع العنی الاستدراك الاسٹٹنای تأكيد 7 ہما يشبه الذم» التفويت. التغاير» 
التقسيم» التدبیج» التبکیت: التضمین؛ الجناس» < جع المؤتلف والمختلف» حسن النسق عتاب المرء نفسه 
والعکس؛ العنوان: الفوائد» القسم» المبالغةء 20 القابلت الموارية» الراجعة» التزاهت» الإبداع» المقارنةء 
حسن الابتداء» حسن اختام حسن التخلص الاستطراد السابق ص۹٤٤۲‏ 

)۲( البرمان ج۲/ ۳ء وهی: التوكيد» ا حخذف الامجاز التقديم والتأخير» القلب» الدرج الاقتصاص» ۱ 
الترقى» التقلیب؛ الالتفات: التضمین: وضع ابر موضع الطلب» وضع الطلب موضع الخبرء وضع 
النداء موضع التعجب» وضع القلة موضع الكثرة» تذكير آلونٹہ تائیٹ کر التعبير عن المستقبل بف 
الاضی» التعبير عن الماضى بلفظ ا مستقبل» مشاكلة اللفظ للمعنی» النعت؛ الإيدال» الحادات قواعد فى 
التفی والصفات؛ إخراج الکلام خرج الشك فى اللفظ دون ال حقیقة الإعراض عن صريح الحكم» هدم 
التوسع» الاستدراج التشبيهء الاستعارة التورية والتجرید» التجنیس: الطباق المقابلة ا۱ جام الخصم 
باحجت التقسیم التعدید مقابلة الجمع با ٣جمع:‏ قاعدة فيا ورد فى القرآن مجموعا تارة ومفردا أخرى» 
قاعدة أخرى فى الضمائرء قاعدة فى السؤال والجوابء الخطاب بالشیء فى اعتقاد الخاطب. التأدب فى 
اخطاب» تقدیم ذکر الرجة على العذاب الخطاب بالاسم الخطاب بالفعل: قاعدة ق ذكر الوصولات 
والظرف تارة وحذفها آخری» قاعدة فى النهى ودفع التناقض عا یوهم ذلك وملاك ذلك الایجاز 
والإطناب. الإجمال والامجازه التفصيل والإشباع. 

(۳) الب رمان ج۱/ ۱ءے۳۱۷. وقد صنق فيه شمس الدين محمد بن النقيب مجلدین مقدمة لتفسيره. وحازم 
الاندلسی «متهاج البلغاء وسرج الأدياء». 


۳۷۸ 


غير العقائد» وتمكين الانفعالات النفسانیة من النفوس مثل الاستعطاف والإعراض» 
والارضاء والغضب. والتشجيع والتخویف» والذم والمدح» والشكاية والاعتذاره 
والإذن والمنع» واستدعاء المخاطب إلى فضل تأمل. والاستالة والاسترضاء 
والإغضاب العجيب» ويسمى القول البلاغى الضمیر أو التمثيل. والضمير أن يختفى 
أحد الطرفين؛ والتشجيع» والإبانة والدح"؟. 

ب - وجوه ا خطاب وأقسام الکلام: 

والوحی خطاب. وا خطاب له وجوه. وهو أيضا كلام. والکلام له أقسام: 

أ- وجوه الخطاب: وزجوه الخطاب فى القرآن عديدة". وهی أقرب إلى مباحث 
الألفاظ تفصيلا مثل العام والخاصء والمدح والذم» والكرامة والإهانة والتھکم؛ 
والواحد والجمع» والواحد والاثنين» وخطاب الأنا والغير» والعام والشخص؛ 
والتلوين وهو الالتفات» وا ماد والعاقل» والتھییج والتمنن» والتحبب والتعجیز؛ 
والتشريف والمعدوم". وهى حولى أربعين وجها. وقد تختلف أعداد أنواع الخطاب 
طبقا لمباحث الألفاظ وقواعد البلاغة©). وت مہ تب بور 
يعزه» وثالث لکلیها. 

ويمكن التصنيف إلى عشرة: نداء ومسألت وأمرء وتشفع» وتعجب» وقسم» 
وشرط ووضع» وشكء واستفهام. ويمكن تسعة بعد إسقاط الاستفهام مع أنه قسم 
رئيسى من أقسام الكلام. ويمكن ثانية وإسقاط التشفع مع أنه قسم رئيسى فى الكلام 
خاصة فى ثقافة ترتكز على الشفاعة من موروث الأشاعرة. ويمكن سبعة بعد إسقاط 
الشك لأنه متضمنه فى الخبر مع أن الشك قسم من أقسام الكلام له أهمية خاصة فى 


(۱) دولا شك أن هذه الصناعة تفيد قوة الإفهام على ما يريد الإنسان ويراد منه ليتمكن بها من اتباع التصديق 
به وإذعان النفس له»» البرهان ج١۱‏ / ۰۳۱۷-۳۱۲ 

(۲) فى وجوه خاطباتہ الإتقان ج۳/ ۱۰۷-۹۹ البرهان ج5؟/ ٣۳-۲۱۷‏ ۲/ ۰۳۸۱-۳۱۲ 

(۴) هناك عام يراد به العموم» وعام يراد به المخصوص؛ وخاص یراد به الخصوصء وخاص یراد به العموم» 
وخطاب الجنس والنوع والعين» السابق ص۹۹. 

)٤(‏ ومنها المقطوع والموصول» السبب والإضمار الوعد والوعیدہ الحدود الأحكام؛ الخبر والاستفهام والایبقه 
والحروف المضرفةء والأعذار والإنذار» والحجة والاحتجاج والمواعظ والأمثال» والقسم السابق 
ص5 ١١-لا١1.‏ 


۳۷۹ 


ثقافة يغلب عليها اليقين. ويمكن ستة بعد حذف التشفع والتعجب والقسم والشرط 
والوضع والمسألة وإبقاء النداء وإضافة الأمر والنهى والخبر والاستخبار والتمنى. 
ويمكن خمسة بحذف التمنى والاستخبار وإضافة التصريح والطلب”". 

وهناك خطابات أخرى بلاغية مثل خطاب التلوين وهو خطاب الالتفات عند 
أهل العانی وخطاب العقل للجیادات وخطاب العدوم. وهو نوع من أنسنة 
الطبيعة. وهناك الخطاب المباشر للحث على الفعل مثل خطاب التهييج» والإغضاب» 
والتشجیع» والتحريض» والتنفير» والتحنن والاستعطاف: والتحبيب» والتعجيزء 
والتحسير» والتلهف» والتکذیب؛ والتشریف. وهو خطاب شعوری للانفعالات 
الإنسانية اللتضادۃ!''. وقد يكون ا خطاب بالشیء عن اعتقاد المخاطب دون ما فى نفس 
الأمر. فالخطاب لغة”". والتصديق یخرج عن إطار اللغة» اللغة للتخاطب والتصديق 
ف الواقع» ویقرب منه التھهکم!“. 

ب- أقسام الكلام: الکلام خبر أو إنشاء!“: الخبر ما يحتمل الصدق والكذب. 
والإنشاء يضم النداء والمسألة والأمر والتشفع والتعجب والقسم والشرط والوضع 
والشك والاستفهام. وقد يضاف إلى الاستخبار وهو طلب الفهم والنهى مع الأمر 
والتمنی والتصريح. ولا يعنى التمييز بين الخبر الانشاء الفصل التام بينهما. فالقصد 
بالخبر إفادة المخاطب. وقد يرد بمعنى الأمر والنهى والدعاء والتعجب والدعاء 
والتمنی والوعد والوعيد والإنكار والنفى فى الماضى والمستقبل» والجحد. وقد یفضل 
الاستفهام فى صيغ عدیدة". قد توجد مباشرة أو بطريق غير مباشر. والتفصیلات 
العديدة للإنشاء تدل على أنه هو السائد فى الخطاب القرآنی". 


() السابق ج۲/ ص۲۱ 

(۲) السابق ج۲/ ص .۲٥۴-۲٤٢‏ 

(۳) السابق ج٤/‏ ۵۸-۵۵. مثل(أین شركاؤكم الذین کنتم تزعمون). 

)٤(‏ السابق ص۰۸ مثل(ذق نك أنت العزیز ا حکیم). 

۰۲۲۷۸-۳۱۷ الاتتان ج۲/ ۲۸-۵ السابق جلا‎ )٥( 

)٦(‏ مثل: الإنكار» التوبیخ؛ الاعتراف التعجب. العتاب التذکی الافتخار التفخيی التهویل والتخویف؛ 
التسهيل والتخفیف. التهدية والوعيد التكثير» التسویق الام التنبیه» الترغیب: النهى» الدعای 
الاسترشاد التمنى» الاستبطاء العرضء التحضیض. التجاهل» التعظیمء التحقیں الاکتفاء الاستبعاد 
الإیناس: التھکم الاستهزاء التأکید السابق ص ۰-۲۳۵ ۲. 

(۷) السابق ج٢۲‏ / ص۳۱۷. 


۳۸۰ 


ويوضع الخبر موضع الطلب فى الأمر والنهى”". كما يوضع الطلب موضع اللخير'". 
فصيغ الکلام متداخلة. قد يكون الخبر طلبا غير مباشر. وقد يكون الطلب خبرا لا 
يقتضى الفعل. 

والأمر هو اقتضاء الفعل. وله عدة أقسام مجازا. والنهى صيغته لاتفعل. وهو التحريم 
وا خطر والمئع. ويرد مجازا فى عدة صيغ”". والتمنی هو طلب على سبيل ال محبة“. ویعبر 
عنه بحروف؟ل(و «ولعل» توھل؟. والترجى فى الممكن» والتمنی فى المستحيل 7 . وقد ˆ 
یرد النداء جازا ف الاغراء والتحذیر والاختصاص والتنبيه والتحسہ ”. والاستعطاف 
ليس قسم|'“. ويوضع النداء موضع التعجب. فكلاهما صيغتان إنشائيتان انفعالیتان 
وجدانيعان0. 


ويمكن التعبير عن المستقبل بلفظ الماضى» وعن الماضى بلفظ المستقبل. فالزمان 
متصل اللات وفسمته إل ماضی وحاضر ومستقیل قسمة وهمية. فالاضی هو 
مستقبل ا حاضرء والحاضر هو مستقبل الاضی» والستقبل هو ماضی ا حاضر. فا حقائق 
فى الزمان وخارجه بنية تند عن التطور". 


۲- طرق التوكيد: 
التوكيد أهم أسلوب بلاغى فى القرآن من أجل مزيد من اليقين. والقصد منه العمل 


۰۳۹-۳۷ السابق ج۳/ ص‎ )١( 

(۲) السابق ص ۲-۳۵۰ ۳۵. 

(۳) مثل: الندب. الاباحت الدعاء التهدید. الإهانة» التسخيرء التعجيزء الامتنان العجب. التسویت 
الارشاد. الاحتقار» الانذاره ال کرام التکوین» الانعام التکذیب. الشورة الاعتبار التعجب. الاتقان» 
۲/۳ ۲۳-۲ البرهان ج٢۲‏ / ۰۳۲۱-۳۲۰ 

(٤)مثل:‏ الكراهة؛ الدعاء الإرشاد. التسوية الاحتقار والتقليل» وبيان العاقية» واليأس» والاهانة السابق 
ص۳٤ .۲٤ ٤-۲‏ 

.۳۲۳ / ٢ج البرهان‎ )٥( 

(0) السابق ص ۰۳۲۲-۳۲۳ 

(۷) السابق ص"77. 

(۸) السایق ج۳/ ۳۵-۲۵۲۳ 

(9) السابق ج۳/ ۰۳۷۲-۳۷۲ 


على مالم يقع ليصير واقعا. لذلك لا يؤكد ا ماضی ولا ا حاضر لوقوعھم|. إنما التأكيد 
فى المستقبل. فإذا وقع فهو حقیقة(*. الماضى حدث. وا حاضر المشاهد. والمستقبل هو 
الحامل لأمور المعاد الذى يحتاج إلى توكيد الماضى فى قصص الأنبياء. والحاضر مدرك 
پا جس والمشاهدة. والتوكيد توعان باصطلاح النحاةء صناعی ومعنوی؟''. والصناعى 
نوعان لفظى ومعنوى. اللفظى بالمرادف”". ويكون فى الاسم النكرة بالاجماع وف اسم 
الفعل» وفى الجملة» وفى فصل الجملتين» وقصد تحقيق المخبر» وقصد إغاظة السامع» 
والاعلام بأن المخير به كله من عند المتكلم» والتعريض بأمر آخره والحاجة للتحرر 
من ذكر ما لا فائدة له» ونزول المنكر لغير اللکر وعكسه”». ويلحق بالتاکید الصناعى 
تأكيد الفعل بالمصدر. والسؤال هو: هل الأولى التأكيد بالمصدر أو الفعل؟ المصدر 
أول. وينعت المصدر بالوصف"*. وقد يقع الحال بعد الجملة الأسمية فتلزم مؤكداتها 
بحروف (إن» وهآن» و«كأن» و«لكن» و«لام الابتداء» والفصل» وضمير البيان للمذكر 
والقصة للمؤنث» وتأكيد الضمير» وتصوير الحملة بضمیر مبتدأ يفيد التأکید وهاء 
التنبيه ف النداءی و ایاء» الوضوع للبعید» واواو» التأکید» و(إما) المكسورة. و«أما» 
. الفتوحة و«ألا» الاستفتاحية و«ما» النافية» ودالباء» فى الخبر". أما مؤكدات ا حملة 
الفعلية فهى «قد» «السين» للتنفيس» النون «الشديدة»» «لن» لتأكيد النفى”". والنون 
للتوكيد» خفیفة لتأكيد الفعل مرتين أو شديدة لتأكيده ثلاثا. 

والخطاب درجة من اليقين فى الشعور. تعبر عنه حروف التوكيد مغل ۹8 التی 
تفيد التأكيد والتحقيق. وقد تفيد التعلیل ومعنى نعم. ومثلها «أنْ». وقد تفيد التعليل. 
فالتوكيد لعله. ويفيد «آنا» قصر الصفة على الموصوف». و «ظن» تفيد الاعتقاد 
)١(‏ السابق ج٢‏ / ۵۱۱-۳۸6 ج۳/ ۰۱۰۲-۲۳ 
(۲) السایق ص۳۸۵. 
(۳) السايق ص٢٥۳۸-٤٢٦.‏ 
)٤(‏ السابق ص ۰۳۹۱-۳۸۰ 
)٥(‏ السايق ص 4-۳۹۱ ۰ 6. 
() السابق ص ۱۷-۶۰5 


(۷) السایق ص17 8۲۲-۶ . 
(۸) الاتقان ج-۲/ ۱۷-۱۷۳ البرهان ہے٤‏ / ۰۲۳۰-۲۲۹ 


YAY 


الراجح”؟. وهو الشك وا حسبان. وهو درجة من درجات الیقین العلمی". 

والصفة هو القسم الثانی من التأکید التأكيد المعنوى". وتأتى لعدة أسباب منهاء 
جرد الماح والثنای ولزيادة البیان» ولتعیینه للجنسیة). والصفة العامة لا تأتی الا 
بعد الصفة الخاصة. وتأتی لازمة لا للتقييد. وقد تأتى بلفظ والراد غبره. وقد تجیء 
للتنبیه على التعمیم. وقد يحتمل اللفظ آکثر من سبب. وإذا اجتمع ختلفان فى الصراحة 
والتأويل» وإذا اجتمع التابع وا متبوع؛ وعندما تتکرر النعوت لواحد. وفصل الجمال 
فى مقام المدح والذم آبلغ من جعلها نمطا واحدا. ویوصف الجمع بالفرد. وتدخل 
«الوا» وعلی الجملة الواقعة صفة للتأکید. ولا تقوم الصفة مقام الوصوف الا على 
استکراہ“. 

والبدل نوع من أنواع التأكيد والقصد به الإيضاح بعد الایبام. يفيد البيان. وهو 
نوعان: بدل البعض وبدل الاشتال. وقد ينقسم إلى بدل مفرد عن مفرد. وجملة عن 
جملة. ويبدل الفعل من الفعل الموافق له فى المعنى لزيادة بيان. وقد يتكرر البدل". 
وللتأكيد وسائل كثيرة منها: 

أ- عطف البيان: وهو كالنعت فى الإيضاح وإزالة الاشتراك الکائن فيه””". وينقسم 
العطف ثلاثة أقسام: عطف على اللفظ وهو الأصل» وعطف على المحل» وعطف 
ویجوز عطف الفرد على مثله» وعطف الحملة على مثلها. وللجملة ثلاثة أحوال: أن 
يكون ما قبلها بمنزلة الصفة من الموصوف أو أن يغاير ما قبلها أو أن يغاير مع نوع 
ارتباط أو أن يكون بتقدير الاستئناف. فالأصل فى العطف التغاير. وقد يعطف الشیء 
(۱) البرهان ج5/١771.‏ 

(۲) الاتقان ص٢٠٠-٠۲۰۔.‏ 

(۳) البرمان -۲/ ۵۳-۶۲۲ 
)٤(‏ السابق ج5؟/ ۲۹-۲۲ 
(6) السابق -۵۲-۲۹/۲. 


. ۱۲-۵۳ السابق ص‎ )٦( 
.4 ۱4-4 ۱۲ السابق ص‎ )۷( 


TAY 


على نفسه للتأکید'''۔ وربا لا جوز عطف على معمولى عاملین(. 

ویجوز عطف الاسم على الاسمء والفعل على الفعل. ویجوز عطف الفعل على 
الاسم والاسم على الفعل”". ويجوز فى الحكاية عن الخاطبین إذا طالت الاستغناء عن 
الواو والفاء'“. ويجوز العطف على ضمير إن كان منفصلا مرفوعا”». وقد يعطف أحد 
المترادفین فيه على الآخر أو ما هو قريب منه فى المعنى من أجل التأکید(. 

والتعديد مثل العطف هو إيقاع الألفاظ المعددة على سياق واحد. وأكثرها فى 
الصفات» وعدم عطف بعضها على بعض لاتحادها فى المحل. لذلك يقل العطف فى 
الصفات"۲. 

ومن طرق التأکید ذکر ا خاص بعد العام. والعام بعد ا خاص بالعطف بالواو للتنبیه 
على فضله. وذکر العام بعد الخاص جائز لفائدته. ویقع النوعان فى الأفعال والاسیاء فى 
الافعال فى التفی» وف الاثبات فى عطف الطلق على المقيد أو القید على الطلق. 

ب- ومن وسائل التأكيد الایضاح بعد الایهام: مثل التأکید للعدد بمائة الا 
واحداة. والتعبير عن انی بارادة الواحد یعنی وجود ارادة كيفية كلية وراء الارادة 
الكمية العددية“'. کا يعبر عن المع بإرادة الواحد۔ ویطلق لفظ التثنية ويراد به 
الجمع”"". وقد يجىء لفظ دال على التكثير والمبالغة بإحدى صيغ المبالغة مثل «فعال» 
)١(‏ الاتقان ج۲/ ۳۲۳-۳۱۹ البرهان ج٤‏ / ۰۱۱۷-۱۰۱ 
(؟) البرهان جع / ۰۱۱۷ 

(۳) السابق ص ۰۱۱۰-۱۰۷ 

۰۱۱۶-۱۱۳ السابق ص‎ )٤( 

(6) السابق ص ۰۱۱۷-۱۱ 

1۷۷-۷۲ الساپق ج-۲/‎ )٦( 

(۷) السابق ج-۳/ ۷۷-۶۷۰ مثل(الخالق الباری الصور). 
(۸) السابق >۲/ ۲-۲ 4۷. 

(۹) السابق ص 1۷۷ -8۸۲. 

(۱۰) السایق ج٣‏ ص 1-۳ . 


(١۱)السابی‏ ص٦-۸.‏ 
(۱۲) السابق ص۸۔ 


YA 


و«فعيل؟ وافعلان) فإنہا أبلغ من فاعل”۔. . وصيغ أخرى «فعال», افعول؟ «فعیل» 
«فعل4 «فعلى!. 

ج- وقد يتم التأكيد بالتكرار: وهو من أساليب الفصاحة”". ويكون مرتين. وحقيقة 
إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معنى خشية نسيان الأول لطول العهد به. وفائدته التأكيد 
بإعادة التقرير» وزيادة التنبيه على ما ينفى التهمة. وإذا طال الكلام وخشى تناسى الأول 
أعيد ثانيا تذكيرا به» وفی مقام التعظيم والتھویلء ومقام الوعيد والتھدیدہ والتعجب» 
ولتعدد المتعلق. والتكرار على أنواع. منه تکرار الإضراب يحرف «بل» لإبطال ما قبله» 
وتكرار الأمثال» وتكرار القصص”. وفى. كل مرة يبرز جانب جديد من الموعظة. 
وبسبب الحجرة والسفر تتكرر القصة حتى يسمعها أكبر عدد ممکن من الناس. وهو 
أحد أشكال الفصاحة التعبير عن المعنى بأساليب كثيرة. وهو أقرب إلى الفن الشعبى 
الذى تيمل تكراره على غير الأحكام الثقيلة على النفس. والقصص ف النهاية نوع من 
التسلية والتذوق الفنى. وإذا كان القصود هو الإعجاز فتكرار القصة يثبت الإعجاز. 
وف کل رواية زيادة ونقصان وتقديم وتأخير©». 

ول تتكرر سورة يوسف لحکمة وحدة الوضوع. التشبيب بالنسوة حصول الفرج 
بعد الشدة بیان الإعجاز دون التکرار(. ولا يوجد نظام خاص ظاهر لتكرار القصص 
إلا وحدة الوضوع الشامل للقصص مثل هلاك الأمم أو امتحان المؤمنين» ورسم صورة 
متكاملة لكل نبى» إبراهيم الرحیم؛ محمد العادل وحم كز لبد بره 
إلى معناه باشتقاق آخر”. 

(۱) السايق جاص ۵۱1-0۰۲. 

(؟) وق الل شمی ار يعلم الشطار؛ وف قل آخر بائرغم من قل ذتا لكراريعلم لحار 
(۳) مثل قصة إبليس فى السجود لادم وقصة موسی(۷۰مرة) وقصة نوح(0 آمرة) _ 

کر تن -۹۔ 

٠٣-۲۹ص السابق‎ )٥( 


() السايق ص١‏ 77-9 : تذکر قصص قوم نوج وهود وصالح وشعیب ولوط وموسی ف سور ارات 
وهود والشعراء دون قصة إبراهيم المذكورة فى سور الأنبياء ومريم والعنکبوت والصافات: . 


YAO 


د- ومن طرق التأكيد الزيادة فى بنية الكلمة لزيادة فى التأكيد على المعتی"': وقد 
تكون الزيادة بالتشديد والتضعيف والتکثبر'''. والزيادة للتأكيد. وكيف تكون زيادة 
فى الوحى بمعنى ما لا لزوم له أو حتى اللغو؟ كذلك تسمى الصلة أو المقحم. ويكون 
الزائد إقحاما للتأكيد, فى ا حروف والأفعال» وليست بالضرورة حشوا. وتكون لتأكيد 
النفى أو الإثبات. وحروف الزيادة سبعة: ده أن ماء من الباءء اللام. وقد تكون 
مؤكدة فى موضع» وتحذف فى آخر لاقتضاء القام”. 

ومثل الزيادة التذييل للمبالغة عن طريق جعل شىء ذيلا لآخر. ويعنى فى 
الاصطلاح أن يأتى بعد الكلام كلام مستقل فى معنى الأول تحقيقا للدلالة» منطوقة أو 
مفهومة*. وهو مثل التذييل وهو أن يتم الكلام فيلحق به ما يكمله مبالغة أو احترازا 
أو احتیاطا(*. 


ومن طرق البالغة التوكيد بإبراز الكلام فى صورة المستحيل على طريق البالغة ليدل 
على بقية جملة"). والمبالغة عن طريق الزيادة والتكثير والتضخيم والتضعيف أحد طرق 
المبالغة”". والبالغة من محاسن الكلام. ويخرج اللفظ مرج الغالب للتأكيد دون ما 
حاجة إلى زیادة(. 


ه- والتفسير أيضا للتوكيد والتعظيم وبيان العلة والسبب“: وبالرغم من أن 
التعليل ليس من مباحث الألفاظ إلا أنه مقرن به لأن برهانه لفظ . وهو إضافة الحكم 
إلى الوصف الناسب(. وذكر العلة آبلغ من عدم ذكرها. والعلة التصوصة قاضية 


.۳ 1-۳۳ مثل(فمهل الكافرين آمهلهم رویداا السابق ص‎ )١( 
۰۳ ۱-۳ السابق ص4‎ )۲( 

)۳( السابق ص ۰۹۰-۷۰ 

۔۷۰-٦۸ص السابق‎ )٤( 

() السابق ص۷۰ 

.۸- ۷ السايق ص‎ )٦( 

(۷) السایق ص ۵1-۵۲. 

(۸) السابق ص‌1۰-۳۸. 

(۹) السابق ص .۳۸-۳۲‏ ` 

(۱۰) السابق ج۹/۲/ -۳/ ۰۱۰۱-۹۱ 


YA 


بعموم العلول. کم أن النفوس تنبعث إلى نقل الأحكام المعللة. وا حرف الثانى للتعليل 
فاء السببية. وطرق التعليل متعددة: التصریح بلفظ الحكم» الدخول بلام التعليل مع 
واو العطف. ظهور حرف «كى» مع باقى أدوات التعليل» ظهور المفعول له علة للفعل» 
اللام فى الفعول له حرف (إِنَّ4» دن٥‏ والفعل» من آجل» لعل» الوصف المناسب» غياب 
المانع» ذكر الغاية. فالعلة قد تكون غائية کما قد تكون فاعلة. 1 

و- والقسم جملة لتأكيد ا خبر: ويعنى الحلف. ولا یکون إلا باسم معظم لکمال ا حجة 
وتأكيدها مع أن الله لا يحتاج إلى قسم ولكن لزید من إقناع الناس. وقد ينقسم القسم 
إلى مظهر ومضمر. وقد يكون مثل الخبر وبالتالى لا تميز فيه. وأكثر الأقسام بواو القسم. 
وهو جملتان مثل الشرط وجوابه. والقسم بالمخلوقات جائز من باب حذف المضاف 
مثل (والفجر)» والأصل «ورب الفجر؛؛ كما أن خلوقات الله دليل على صنعه. وقد 
أقسم الله بذاته وفعله ومفعوله"). والقسم فى القرآن بالمخلوقات. يعنى القسم نرب 
الخلوقات. وقسم الله بنفسه تحصيل حاصل لأن الله وقسمه من نفس درجة اليقين. 
وقد يعنى القسم بالمخلوقات تعظيمها حتى توحى للإنسان بعظمتها وتقديرها. ومن 
ضمنها القسم بالنبى. وقد يكون القسم بذات الله أو بفعل أو بمفعوله. وكلها لا تخرج 
عن ذاته. وقد يكون القسم بواو القسم". ٠‏ 

والقسم إما لفضيلة أو منفعة. والحسن ف ذاته أو القبيح فى ذاته لا تاج إلى قسم”. 
والقسم ليس دليلا على الصدق. بل إنه من الأفضل عدم القسم حتى يكون الصدق 
داخلیا ذاتيا وليس اعتمادا على سلطة خا رجیة!““. 

ز- ووجه التأكيد فى الاستثناء والاستدراك أنه ذکر للموضوع مرتين» مرة إجمالا 
بالنفى» ومرة تفصيلا بالاستثناء'“. والمثل الأول على ذلك فلا إله إلا الله». 
(۱) السابق ج۳/ .41-4٠‏ ۱ 
(۲) الاتقان ۰۱۸۸/۲ 
(۳) السابق جة/ ۵۱-1 البرهان -۲/ ٤‏ ۳۷. صنف فيه ابن القیم «التبيان» (مجلدان). 


)٤(‏ وهذا مثل نظرية الصدق الا می عند دیکارت الذی جعل یقین العلوم معتمدا على الصدق الامی. 
)٥(‏ البرهان -۳/ ۵۱-۸ ۱ 


YAY 


ح- والاعتراض هى الجملة الاعتراضية عند النحاة: تخلل جملة صغرى جملة كبرى. 
ويسمى عند البلغاء «التفات». وأسبابه تعزيز الكلام» وقصد التنزيه» وقصد التبرك» 
وقصد التأكيدء وبيان الثانى لللأول» و تخصيص أحد الذکورین بزيادة التأكيد» وزيادة 
الرد على الخصمء والإدلاء بالحجة. ويمكن الاعتراض فى الاعتراض وهو الاعتراض 


الزدوج". ۱ 
الاحتال(. 


۳- ا حخذف والإيجاز والإطناب: 

أ- ا حغذف: 

ویعنی لغة الإسقاط. ويقال على الشعر أولا. واصطلاحا هو إسقاط جزء من 
الكلام أو كله لدليل. وشرطه الإيجاز. والفرق بينه وبين الاضتار أن شرط المضمر بقاء 
أثر المقدر فى اللفظ فى حين أن الحذف إسقاط له. وهو نوع من الإيجاز. وهو خلاف 
الأصل. فإذا دار الأمر بین الحذف وعدمه كان العدم أولى لأن الأصل عدم التغيير". 
وإذا دار الأمر بين القليل والكثير فإن القليل أولى. 

وللحذف أنواع كثيرة يصعب جمعها فى أنواع أقل'“. وتارة يقوم مقام الحذوف 
شىء وتارة أخرى لا يقوم. 


)١(‏ السابق ص54-65. 

(۲) السابق ص 1۸-14 

(۳) السابق ص ۰۲۳۲-۱۰۲ 

() السابق ص ۱۰-۱۰۲ 1 ۱ 

)٥(‏ مثل: الاقتطاع لبعض حروف الكلمة» الاكتفاء بذكر شىء من شيتين بينهما تلازم» والاحتباك وهو ا حذف 
القابل حذف من الأول ثبت نظيره فى الثانى» ومن الثانى ما ثبت نظيره فى الأول» والاختزال طذف 
الاسم أو الفعل أو الحرف أو أكثر من ذلك» وحذف الاسم مثل الضاف والضاف إليه والمبتدأ والموصوف 
والصفة والمعطوف عليه والبدل والفاعل والمفعول وا حال والعائد والحال. وحذف الفعل إذا كان مفنرا: 
أو يكثر فى جواب الاستفهام والقول» وحذف ا حرف مثل همزة الاستفهام وحرف الجر والعاطف وإلغاء 
حرف النداء» وقد ولا النافية ولام الأمر ونون التوكيد والتنوین ونون الجمع وحركة الاعراب والبناء 
وحذف أكثر من كلمة مثل حذف مضافین أو ثلاث وا مار والمجرور والعاطف والعطوف» وفعل الشرط 
وجواب الشرطء وجملة القسم الاتقان ج؟/ ۰۱۹۲-۱۸۰ 00 


۲۸ 


وفوائد ا حذف متعددة. منها: التفخيم والاعظام لما فيه من الایهام زيادة لذة بسب 
استنباط الذهن للمحذوف. زيادة الأمر يسبب الاجتهاد» طلب الإيجاز والاختصار» 
التشجيع على الکلامء موقعه فى النفس”". 

وإيجاز الحذف له أسبابه. ویمثل شجاعة لغوية تنم عن الشجاعة العربية". وله 
شروطه””. ويمكن ا حذف تدريجيا قدر الإمکان. والأصل وضع الشىء فى محله. 
والحذف هو لوضع الشىء فى غير محله. وتقليل المتن قدر الإمكان لتقل مخالفة الأصل. 
وإذا كان المحذوف بین الفعل والفاعل» والبتداً والخبر» فالثانى أولى با لحذف. 

وأسباب الحذف أيضا متعددة منها: الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على 
الظاهرء والتنبيه على أن الزمن يتقاصر عن الإتيان بالحذوف وأن الاشتغال بذكره 
يقضى إلى تفويت الهم وهی فائدة التحذير» والتفخیم والإعظام» والتخفیف ورعاية 
الفاصلة» والصيانة للمحذوف» صيانة اللسان» وعدم الصلاحية الا له» وشهرته بحيث 
يكون ذكره وعدمه سواء'“. وأدلة الحذف أيضا متعددة. ويدل الدليل إما على حذوف 
مطلق أو حذوف معین. وف كلتا ا حالتین أدلة الحذف العقل خيث لا يصح الكلام عقلا 
إلا بتقدير حذوف. فالعقل يدل على أصل الحذف. والعادة تدل على تعيين المحذوف. 
كا يدل اللفظ واللغة والسياق وسبب التزول"). وشروط الحذف متعددة. منها أن 
تكون فى الذکور دلالة على المحذوف من اللفظ والسياق. والدلالة مقالية من إعراب 
اللفظء أو حالية من النظر فى المعنى» وألا يكون الفعل طالبا له بتفسه وأن يكون فى 
الأطراف لا فى الوسط”". 


۰۱۰۵-۱۰ 5 البرمان ج۳/‎ )١( 

(۲) مثل جرد الاختصار والاحتراز عن العبث: والتتبيه على أن الزمان يتقاصر عن الإتيان با لحذوف: والتفخيم 
والاعظام والتخفيف لكثرة الدوران ق الکلام» أنه لا یصلح إلا له» وشهرته» والصيانة عن الذكر تشریفاء 
صیانة اللسان» وقصد العموم ورعاية الفاصلت وقصد البیان بعد الإيهام» الاتقان ج۳/ ۰۱۷-۱۷۰ 

(۳) مثل: وجود دليل مثل العقل على التعیین والعادة والشروع فى الفعل والصناعة النحویة ألا يكون المحذوف 
كالجزء» ألا يؤدى الحذوف إلى اختصار المختصر ألا يكون عاملا ضعيفاء ألا يكون عوضا عن شىء ألا 
يؤدى إلى تہیئة العامل القوی؛ السابق ص٤‏ ۰۱۷۸-۱۷ 

(4) السابق ص۱۸۰-۱۷۸۔ 

۰۱۰۱۸-۱۰۵ البرمان ج۳/‎ )٥( 

)٦(‏ السایق ص۰۱۱۱-۱۰۸ 

(۷) السایق ص ۰۱۱۷-۱۱۱ 


من النقل إلى العقل ج ۱ ۲۸۹ 


وینقسم الحذف إلى اقتطاع» واكتفاء وضمير أو تمثيل أى اضیار القول لبيان أحد 
أجزائه الأخرى» واستدلال بالفعل لشیئین وهو فى ال حقیقة لأحدهماء واقتضاء الكلام ' 
. شیئین والاقتصار على أحدهماء وذكر شيئين ثم عود الضمير إلى أحدهما دون الآخرء 
حذف مقابلى وهو اجتماع متقابلين فى الكلام فيحذف من أخدهما مقابلة لدلالة الآخر 
عليه. قد بحذف من الأول لدلالة الثانى عليه أو العكس. والاختزال وهو الافتعال أى 
حذف كلمة أو أكثر. وتكون الكلمة اسم أو فعلا أو حرفا0". 

۱- حذف الاسم: وقد يكون الاسم المبتدأ أو الخبر أو كلاهما أو الفاعل أو الضاف 
وإقامة المضاف إليه مكانه أو استمرار الالتفات إلى الضاف أو المضاف إليه أو كلاهما 
أو الجار والمجرور أو الموصوف أو الصفة أو العطوف أو المعطوف عليه أو المبدل منه 
أو الوصول أو المخصوص ف باب نعم إذا علم من سياق الکلام أو الضمير المنصوب 
المتصل مع تفاوت الأنواع أو المفعول اختصارا أو احتقارا مع ذكر مفعول المشيئة 
والارادة عندما يكون المقصود محذوفا أو غير حذوف. وحذف ا ال والمنادى خاصة 
النادی المضاف إلى ياء المتكلم» وحذف الشرط وجوابه والأجوبة» وحذف جواب 
القسمء والجملة المسببة أو غير المسببة» وحذف القول"". 

۲- حذف الفعل: وينقسم إلى خاص وعام. الخاص مثل «أعنى» مضمرا. ويُنصب 
به الفعول فى المدح. والعام کل منصوب دال عليه الفعل لفظا أو معنى أو تقديرا. 
وبحذف لعدة أسباب منها: أن يكون مفسراء وأن يكون هناك حرف جرہ وأن يكون 
جوابا لسؤال؛ وأن يدل عليه معنى الفعل الظاهر» وأن يدل عليه العقل» ذكره فى موضع 
أخر» والمشاكلة» وأن يكون بدلا من الصدر(؟. 

۳- حذف ا حرف: وذلك لأن ا حرف نائب عن الفعل بفاعله. ومنه الواو مثل واو 

العطف. والفاء فى جواب الشرطء وهمزة الاستفهام» وألف ما الاستفهاميةء والياء 


(۲) السابق ص١۱۳۔۱۹۸۔‏ 
(۳) السابق ج۳/ ۰۲۰۹-۱۹۸ 


۲۹۰ 


وحرف النداء و«ل» و«قد» و«أن» ودلا». وقد يحذف ا جار لإيصال الفعل إلى 
الجرور. وقد يحذف فى آية ويثبت فى أخرى اما لأنه حمول على مذكور أو لأنه غير 
مراد" . 

ب- الإيجاز والإطناب: 

ليسا من المبادئ اللغوية بل من أساليب البلاغة”". فالبلاغة هی الإيجاز والإطناب. 
الإيجاز حمود؛ والإطناب مذموم. وهناك درجة المساواة بينهما. القول على قدر المقام. 
وهو أقرب إلى الإيجاز الحمود أو لا هو حمود ولا مذموم بل من فنون القول العادى. 
والإيجاز والاختصار بمعنى واحد. وقد يكون الاختضار بحذف.الجملء والإيجاز 
بتركيز العنی۳. فالإيجاز إيجاز حذف أو إيجاز قصر. إيجاز القصر هو الوجيز بلفظه. 
تكثير المعنى وتقليل اللفظ. وهو إيجاز القصر. وهو أن يقصر اللفظ على معناه أو 
التصوير. وهو إيراد معنى زائد على المنطوق أو الجامع وهو احتواء اللفظ على معان 
متعددة. ومن أنواع الإيجاز الإشارة. وهو ذكر معنى زائد فى اللفظ دون ذكر لفظ له. 
وا حصر بأدوات الاستثناء وطرح الفعول وجميع أدوات الاستفهام والشرط وألفاظ 
العموم“. 

والإيجاز قسم من ا حذف. ويسمى إيجاز القصر. فالويجاز قسمان وجيز بلفظ وو جيز 
بحذف. الوجيز باللفظ وهو أن يكون أقل من المعنى. وهو من «جوامع الكلم». اللفظ 
الساوی للمعنى هو القدر الأقل منه هو المقصود. ومن أقسام الإيجاز الاقتصار على 
السبب الظاهر للشىء دون باقى الاسباب. والاقتصار على المبتدأ دون الخبر والنائب 
عن الفاعل» وألفاظ العموم» ولفظ الجمع» وباب الضائر ولفظ «فعل»©". 
)١(‏ السابق ص ۰۲۲۰-۲۰۹ 
(۲) الاتقان ج۳/ ۰۲۲-۱۱ 
(۳) وہہذا العنی یکون اختصار ابن سینا «الشفاء» فى «النجاة» اختصارا ولیس إيجازا فى حين أن اللخصات 

بالنسبة للشروح عند ابن رشد والجوامع بالنسبة للملخصات إيجاز. 


۰۱۷۰-۱۷۱۱ السابق ص‎ )٤( 
.۲۳۴۲۔۲٢٠٢ البرهان ج۳/‎ )٥( 


والإطناب أيضا نوعان: بسط وزيادة. البسط تكثير الجمل أو الزيادة. وتتفصل 
أنواعها إلى عشرين ما يقضى على وحدة الموضوع والتأثير المباشر للنص دون تقسیاتها 
العقلية. وتظهر بعض مصطلحات الأصول مثل الطرد والعکس(. 

والاستطراد هو التعريض بعيب إنسان بذكر عيب غيره مثل (ألا بعدا لدین كا 
بعدت ثمود)". وقد يوضع موضع الضمر لزيادة التقرير. وهو من أقسام الإطناب 
أيضا. والأصل فى الأسماء أن تكون ظاهرة. ومع ذلك يمكن الخروج عليها لعدة أسباب 
مثل: قصد التعظيم» وقصد الإهانة والتحقیں الاستلذاذ بذکره» زيادة التقرير» إزالة 
اللبس حين يوهم الضمير أنه غير الراد قصد تربية المهابة وإدخال الروعة فى ضمير 
السامع» قصد تقوية داعية المأمورء تعظيم الأمرء قصد التوصل بالظاهر إلى الوصف؛ 
التنبيه علة الحکمء قصد العموم» قصد ال خصوص مراعاة التجنيس» تحمل ضمير لابد 
منه» كونه أكثر أثمية من الضمير» ما يصلح للعود ول يُسق الکلام له» الإشارة إلى عدم 
دخول الجملة فى حكم الأولى'". والاشتغال هو إضمار الشىء ثم إظهاره وتفخيمه 
وتعظيمه©. 


-٤‏ التقديم والتأخير: 


وقد تتقدم بعض الألفاظ أو الآيات على أخرى. يقدم الأهم على المهم. وقد يكون 
للبلاغة أثر فى ذلك. فهو أحد أساليبها. وقد يكون السبب فى ذلك التبرك والتعظيم» 


)١(‏ وتكون الزيادة بحروف التوكيد والأحرف الزائدة. والتأكيد الصناعى با معنی واللفظ والفعل والحال. 
والتكرار بالتقرير والتنبيه والتذكير والتعظيم والتهويل. والصفة للتخصيص ف الفكرة والتوضيح 
والدح والٹناء والذم» والبدل» وعطف البیان» وعطف أحد المترادفين فيه على الآخر» وعطف الخاص 
على العام والعام على الخاصء والایضاح بعد الابهام والتفصیل بعد الاجمال والتفسير» ووضع الظاهر 
موضع الضمر لزيادة التقریر» والتعظیم والاهانة والتحقیر وإزالة اللبس» وتريية الهابة وتقوية داعية 
الأمو والاستلذاذ بالذک والتوصل من الظاهر إلى الوصف. وفصد العموم وا خصوص والاشارة 
والجناس واستبدال الضمیر: والإيغال وهو الامعان والتذییل» والطرد والعکس: والتکمیل» والتمیم» 
والاستقصاءی والاعتراض» والتعلیل» الاتقان ج۳/ ۰۲۲-۱۹۳ 

(۲) البرهان ج۳/ ص ۳۰۰. ۱ 

(۳) السابق ج٢/‏ ۰1۹۹-4۸۲ 

0( السابق ج“ ۰ 


۹۲ 


والتشریف» والمناسبة» والحث والحضء السبق» والسببية» والكثرة والترقى من الأدنى 
إلى الأعلى» والتدل من أعلى إلى أدنى”". وقد يعد من الجاز بالمعنی الواسع. 

وقد تكون هناك أسباب أخرى أكثر صورية وأقل وجدانية وأقرب إلى بنية اللغة 
منها إلى أثرها النفسى مثل: أن يكون أصله التقديم» وأن يكون ف التأخير إخلال 
ببیان المعنى» وأن يكون ف التأخير إخلال بالتناسب. ولعظمه والاهتمام به» وأن يكون 
الخاطر ملتفتا إليه وا همة معقودة به» وأن يكون التقديم والتأخير لارادة التبکیت 
والتعجیب. والاختصاص بتقديم المفعول وا بر والظرف وا جار والمجرور ونحوها 
على الفعل. 

وهما على ثلاثة أنواع: إما أن يقدم والعنی علیه» أو يقدم وهو ف المعنى مؤخرا أو 
العكس. الأول ما یقدم والمعنى عليه مثل السبق بالزمان والإيجاد والتقدم بالذات» 
وبالعلة والسببية» وبالرتبة» وبالداعية وبالتعظيم» وبالشرف. وبالغلية والکثرق وسبق 
ما یقتضی تقدیمه ومراعاة اشتقاق اللفظ والحث عليه خيفة من التهاون به» وتحقق 
ما بعده واستغناؤه هو عنه فى تصوره» والاهتمام عند المخاطب» والتنبيه على أنه مطلق 
لا مقید» والتنبيه على أن السبب مرتب. والتنقل» والترقی» ومراعاة الإفراد والتحذیر 
منه والتنفير عنه» والتخويف منه» والتعجب من شأنه. وكونه أدل على القدرة» وقصد 
الترتيب» وخفة اللفظ ورعاية الفواصل. وقد يجتمع أكثر من سبب للتقديم» فيكون 
الترجيح لأقوى الأسباب وان تساوى فالخيار”". والثانى ما قدم بنية التأخير کیا يدل 
على ذلك الاعراب كتقديم المفعول على الفاعل» والخبر على البتدآه وما يدل على المعنى 
وللعناية29. والثالث ما قدم فى آية وأخر فى أخرى بقصد البداية والختم به وبقصد 
الفصاحة(*. 
)١(‏ السابق ص ۱-۳۳ 4 الاتقان ج۳/ ۰۳۸۷-۲۳۳ َ‫ 
(۲) البرهان ج۳/ ۰۳۳۷-۲۳۳ 
(۳) السایق ص۲۳۸ -۲۷۵. 


.۲ ۸۳-۲۷۰۵ السابق ص‎ )٤( 
۰۲۸۷-۲۸6 السابق ص‎ )٥( 


۳۹۳ 


والترقى نوع من التقديم مثل (لا تأخذه سنة ولا نوم)» وهو نوع من تجاوز صورية 
اللغة ورتابة النحو ونمطية البلاغة". والترقى والتدلى نوعان من التقديم والتأخير. 
وهو أيضا العكس. والتقسيم هو استيفاء أقسام الشىء الموجودة لا المکنة. 
والترتيب هو إيراد الأوصاف على ترتيب الخلقة الطبيعية””. وحسن النسق أن تأتى 
الكلمات متتاليات معطوفات متلاحمات. 


والجمع هو أن يجمع بين شیئین أو أشياء فى حكم جمع المؤتلف والمختلف للتسوية. 
وقد يقرن بالتقسيم أولا. والتفريق وهو العکس". واللف والنشر ما تفصيلا بالنص 
على كل واحد أو إجمالا بذكر لفظ يشمل على متعدد ثم تذكر أشياء على حسب العدد. 
والمزاوجة بين معنيين فى الشرط والجزاء!“. 


-٥‏ التوریة والایہام والكناية والتعريض» والتشبيه والاستعارة: 

أ- التورية: 

التورية ھی الام والتخیل والغالطة والتوجیه. هی التکلم بلفظ مشترك بن 
معنیین» قريب وبعيد. يريد البعيد ويوضح بالقريب. والفرق بین التورية والاستخدام 
أن التورية استعمال المعنيين فى اللفظ وإهمال الآخر. وف الاستخدام استعما ما معا 


د مت (Veo‏ 
بفريسان . 


والإیہام هو التوریة ذكر لفظ له معنيان بالاشتراك أو بالتواطو بالحقيقة أو المجاز. 
والتورية أشرف آنواع البديع". والالتفات هو نقل الكلام من أسلوب إلى آخر من 
المتكلم إلى الخاطب أو إلى الغائب للتخفيف من حدة التقابل بين ضمائر الخطاب!“. 


(۱) السابق ص۰۲۹ 

(۲) الاتقان ج۳/ ۲۲۷ 

(۳) السابق ص۱۹ ۰-۲ ۲۷. 

۰۳۷۷-۳۷ ٤ص السابق‎ )٤( 
السابق ص۲۸۲-۲۷۹.‎ )( 
81۷-6 5 5 البرهان ج۳/‎ )5( 
۔۲٥٢-٥٥٠٢ الإتقان ج۳/‎ )۷( 
.۲٥۹-۲٥٢ص السابق‎ )۸( 


۳۹۶ 


والاطراد هو ذكر آسیاء آباء الممدوح بترتيب الولادة'''. والانسجام هو انسياب الکلام 
كسيلان الماء لعذوبة الألفاظ وكأنها أشعار عوبیة تخضع لأوزان العرب وبحورهم(. 
والادماج هو دمج غرض فى غرض والکلام فى أحد الغرضین. والافتنان هو الإتيان 
بفنین مختلفين مثل الفخر والتعزیة!؟. والاقتصاص هو أن یکون کل کلام فى سورة 
مقتصا فى سورة أخرى أو فى تلك الصورة. والابدال هو إقامة بخض الحروف مقام 
بعض!“. والجناس تشابه اللفظين فى اللفظ. وهو من الحاسن اللفظية لا المعنوية”». 

ب- الکنایة والتعریض: ۱ 

وہما من أنواع البلاغة وأساليب الفصاحة. والكناية أبلغ من التصريح. وهو 
لفظ أريد به لازم معناه فى الدلالة على الشىء من غير تصريح باسمه. وإنكار المجاز 
إنكار للكناية. وأسباب الكناية عدة: التنبيه على عظم القدرة» ترك اللفظ لما هو أجمل» 
التصريح عما سيستقبح ذکره» قصد البلاغة والمبالغة فى التشنيع» قصد الاختصارء التنبيه 
على المصير» واستعمال جملة ورد معناها على خلاف الظاهر". ومن أنواع البديع التى 
تشبه الكناية الأرداف وهو إرادة معنى دون لفظه أو إشارته بل بلفظ يرادفه. استعمل 
فى القرآن وفی الحديث”". ومن عادة العرب أنها لا تكنى عن الشىء بغيره إلا إذا كان 
يقبح ذكره”". ۱ 

والفرق بين الكناية والتعريض. أن الكناية ذكر الشىء بغير لفظه. والتعريض ذكر 
شىء للدلالة به على شىء لم يُذكر. هی ما دل على معنى حقيقة أو مجازًا لوصف جامع. 


وهو لفظ دال على معنى لا من جهة الوضع الحقيقى أو المجازى. والسؤال هو: هل 


۔۲٥۹ص السابق‎ )١( 

(۲) مثل الطويل والبسيط والوافر والكامل وامزج والرجز والرمل...الخ؛ السابق ص۹٥۲-٦٦۲۔‏ 
() السابق ص٢٦۲.‏ 

.۲ ۱۵-۲ السابق ص‎ )٤( 

.۲۷ 4-۲۷ السابق ص۱‎ )٥( 

() السابق ص ۰۱1۷-۱۳ البرهان ج-۲/ ۳۱۵-۳۰۰ ألف فیها أبو عبید وغيره کتابا فى الأمثال. 
(۷) كنى الرسول بشد المئزر عن الامتناع عن ال٣ماعء‏ وکنی بالعيلة عن الجاع حیاء البرهان ص ۰۳۰۰ 
(۸) السابق ص ۱۱-۳۱۰ ۰۳ ۱ 


۳۹۵ 


يشترط فى الكناية قرينة كالمجاز؟. هو لفظ استعمل فى معناه» والتعريض لفظ استعمل 
فى معناه للتلويح بغيره. والغاية إما التلطف أو استدراج الخصم إلى الإذعان والتسليم 
أو للذم أو للإهانة والتوبیخ"'. أما التعريض فهو للدلالة على المعنى عن طريق المفهوم 
مثل مخاطبة الشخص والراد غيره» وإعلام السامع على صورته لا تقتضی مواجهته 
بالخطاب”". والتوجیە ما احتمل معنين ويؤتى به عند فطنة الخاطب". 

ج- التشبيه والاستعارة: 

التشبيه من أرفع أساليب البلاغة'“. وهو الدلالة على مشاركة أمرين فى أمر ما. هو 
الكشف عن المعنى القصود مع الاختصار. وإذا كان المجاز أبلغ فإن الاستعارة أعلى 
مراتب الفصاحة. الكناية أبلغ من التصریح. والاستعارة أبلغ من الكناية» والفرق بين 
الاستعارة والتشبيه الحذوف الأداةء أن من شرط الاستعارة إمكان حمل الكلام على 
الحقيقة. وقد تكون الاستعارة أبلغ لأا مجاز» والتشبيه حقيقة. آدواته حروف وأسماء 
وأفعال'“. فى ا حروف يدخل حرف التشبيه أو يضاف إليه حرف توكيد. والتشبيه بغير 
حرف يقصد به المبالغة» وينقسم باعتبار طرفيه إلى أربعة أقسام لأنہما إما حسيان أو 
عقليان أو المتشبه به حسى والتشبه عقل أو العكس. ولم يقع فى القرآن القسم الرابع 
لأن العقل مستفاد من ا حجس والمحسوس أصل المعقول”. وينقسم إلى مفرد ومرکب» 
والفرد تشبيه شىء بشىء”". والمركب أن ينتزع وجه الشبه من أمور جموع بعضها إلى 
بعض(, 

التشبیه إلحاق شىء بذی وصف فى وصفه أو إثبات حکم للمشبه من أحكام الشبه 
() السابق ص ۱۸-۱۷ البرمان ج۲ ص ۳۰۱/ ۰۳۱۰ ۱ 
(۲) البرمان ج-۲/ ۰۳۱-۳۱۲ 
(۳) السابق ص ۰۳۱۵-۳۱ 
)٤(‏ الاتقان ج-۳/ ۰۱8۲-۱۲۸ 
)٥(‏ السابق ص ۰۱۲۹-۱۲۸ البرهان ۱۱/۳ . 
(1) الاتقان ص۱۲۹ البرهان ج۳/ 1۲۱-۲۰ 


(۷) الإتقان ص ۰۱۳۰ البرمان ج۳/ ۶۲۳-۶۲۲ 
(۸) وصنف فيه أبو القاسم بن البندار البغدادی «اجیان» الاتقان ۰۱۲۸/۳ البرهان ج۳/ ۰8۳۱-4۱6 


۳۹۹ 


به" والغرض منه تأنيس النفس بإخراجها من خفی إلى جلى» وإدناء البعيد من القریب 
كمزيد من البيان. وهو الكشف عن المعنى المقصود مع الاختصار. وهو حقيقة لا جازا. 
وكا كان من فنون البلاغة فقد يكون مجازا أيضا. وقد يرد التشبيه فى العنی. - 

وينقسم أيضا إلى مسة أقسام. الأول تشبيه ما تقع عليه الحاسة با لا تقع اعتمادا على 
معرفة النقيض والضد مثل التشبيه برؤوس الشياطين. والثانى عكسه تشبيه ما لا تقع 
عليه ا حاسة بم تقع عليه مثل التشبيه بسراب بقيعة. والثالث إخراج ما م تجریه العادة به 
إلى ما جرت مثل التشبيه بارتفاع ا بل فوق الرءوس كظل. والرابع إخراج ما لا يعلم 
بالبديهة إلى ما يعلم بها مثل تشبيه ال حنة بعرض السموات والأرض. وا خامس إخراج 
ما لا قوة له إلى حالة قوة مثل التشبيه بالسفن فى البحر'''۔ 

وينقسم أيضا إلى مؤكد وهو ما حذفت فيه الأداة» ومرسل وهو مالم تحذف فيه 
الأداةء والأول أبلغ. فالاستعارة بلاغة» والبلاغة تركيز. والأصل دخول أداة التشبيه 
على المشبه به. وقد تدخل على المشبه بقصد البالغة فيقلب التشبيه» ويصبح الشبه به هو 
الأصل مثل تشبيه البيع بالربا أو لوضوح ا حال مثل تشبيه الذكر بأنه ليس كالأنثى أو 
لمراعاة الفواصل أو اعتمادا على فهم المخاطب”". 

وهناك بعض قواعد فی التشبيه مثل المدح» تشبيه الأدنى بالأعلى» وف الذم» تشبيه 
الأعلى بالأدنی'“. ولا يشبه شيئان بشيئين بل شىء بشىء. فالتشبيه فردی. وقد تشبه 
أشياء بأشياء. وأعلى درجة فی التشبيه فى البلاغة ترك وجه الشبه وأدواته. وقد تدخل 
الأداة على شىء ليس هو عين المشبه. وإذا كانت فائدته تقريب الشبه فى فهم السامع 
وإيضاحه له فحقه أن يكون وجه الشبه فى المشبه به أتم. وتدخل أداة التشبيه على المشبه 
به وهو الكامل. وقد يدخل التشبيه على لفظ وهو محذوف. 
(۱) البرمان ج؟/ 1۲۰-۱ . 
(۲) الاتقان ج۳/ ۱۳۲-۱۳۱ اليرهان ج۳/ 4۲۲-۲۱ 


(۳) الاتقان ج٣‏ ص۲ ۰۱۳۳-۱۳ 
(5) السایق ج۳/ ۱۳۳ الی‌هان ج۳/ ۰۳۱-۲۳ 


وإنكار المجاز يؤدى إلى إنكار الاستعارة". وهی نوع من الجاز العقلى. وإطلاقها 
إیہام للحاجة. وهی نوع من أنواع البلاغة» وكثيرة فى القرآن. وهی من العادية ثم نقلت 
إلى نوع من التخيل لقصد البالغة والتشبيه مع الإيجاز. وهى استعارة شىء معروف إلى 
شىء غير معروف من أجل إظهار الخفى أو للمبالغة. حكمتها جعل ما لیس بمرثی 
مرئيا لأجل حسن البيان. وتنقسم إلى مرشحة» وهی أحسنها وهی مراعاة جانب 
المستعار» وتجريدية وهی النظر إلى جانب المستعار له ثم الإتيان بها يناسبه. والاستعارة 
بالكناية عدم التصريح بذكر الستعار بل تذكر بعض لوازمه فقط. 

والاستعارة جمع بین المجاز والتشبيه. ھی مجاز لغوى لأنہا موضوعة للمشبه به 
وليس للمشبه. ھی قسم من أقسام المجاز لاستعمال اللفظ فى غير ما وضع له. وهى مجاز 
عقلى لأن التصرف ف أمر عقلى لا لغوى. وحقيقتها استعارة كلمة من شىء معروف 
إلى شىء غير معروف مثل تفجير الأرض عيونا". وقد تكون الاستعارة بلفظين مثل 
القوارير من فضة وسوط العذاب. وأركانها ثلائة : مستعار وهو لفظ المشبه به ومستعار 
منه وهو معنی اللفظ المشبه؛ ومستعار له وهو المعنى الجامع“. وتنقسم هذه الأركان 
الثلاثة إلى خمسة أقسام: استعارة محسوس لمحسوس مثل اشتعال الرأس شيباء واستعارة 
حسوس لمحسوس بوجه عقلى مثل سلخ الليل من النهار» واستعارة معقول لمعقول 
بوجه عقلى مثل البعث من الرقاد واستعارة حسوس لمعقول لوجه عقلى مثل احس 
بالبأساء والضراء واستعارة معقول لمحسوس لجامع عقلى مثل طغيان ا اء. والكل 
علاقة بين الحس والعقل©. 

وتنقسم الاستعارة باعتبار اللفظ إلى أصلية وهى ما كان اللفظ المستعار فيها اسم 
جنس مثل «حبل الله» وتبعية وھو"ما كان اللفظ فيها غير اسم جنس فعلا أو حرفا مثل 


(التقطه آل فرعون). وتنقسم أيضا إلى مرشحة وهی الاقتران با يلائم المستعار منه» 


(۱) الإتقان ج۳/ ۱۶۱-۱۰ البرهان ج۳/ .٣٤ ٤-٤۳۲‏ 
() البرهان ج٣‏ / .٤۳۸‏ 

. (۳) الاتقان ج۳/ ۰۱۳۵-۱۳۳ البرمان ج؟/ ٤٤-٤۳۲‏ . 
)٤(‏ الاتقان ص١۱۳۷-۱۳‏ البرهان ۳ ص۳۵- ۰۳۷ 
(۵) الاتقان ص ۱٤١‏ البرمان ج؟/ ٣٤‏ 1-۳ ۳. 


۳۹۸ 


ومجردة وهى الاقتران با يلائم المستعار له» ومطلقة وهی ما لا يقترن بشىء. وتنقسم 
أيضا إلى تحقيقية وهى ما تحقق معناها حساء وتخييلية بإضمار التشبيه فى النفس ومكنية 
لأنه لم يصرح به» وتضريحية للتصريح به. وتنقسم إلى وفاقية بأن يكون الاجتماع فى 
شىء مکن» وعنادية وهو ما يستحيل اجتماعها ومنها التهكمية والتحليلية مثل البشارة 
بالعذاب الأليم. وقد تكون تمثيلية وهو ما كان الشبه من متعدد مثل الاستمساك بحبل 
وثيق مدلى من مكان مرتفع يأمن انقطاعه. وأبلغ الأنواع التمثيلية ثم المكنية. الترشيحية 
أبلغ من المجردة والمطلقة. والتخيلية أبلغ من التحقيقية. وتعنى أبلغ زيادة التأكيد 
والمبالغة فى كال التشبيه لا زيادة فى العنی(). 


-٦‏ الشرط والنفى: 

أ- الشرط: 

الشرط يلازم جملتين فعليتين واسمية أو فعلیتین جازمة وغیر جازمة ظرفية أو 
شرطية. الأولى شرط. والثانية جزاء. الأولى مقدمة والثانية نتيجة. ویتوقف الثانی على 
الأول. ولا يتعلق إلا بمستقبل. وأحيانا يتعلق بحاضر بحعل غير ا حاصل کا حاصل؛ 
وإظهار رغبة المتكلم فى وقوعه» والتعریض". 

أدوات الشرط مثل حروف: «إن» وأسیاء فى معناها. ومنها ما لیس بظرف مثل امن». 
اماك «أى» «مها». ومنها أسماء هی ظروف مشل«أین» «آینیا «متی» «حیشاه» 
«إذ ما». وأقواها «إن» لبساطتها. وقد تستعمل فى مقام الجزم على طریق الشر طی التصل 
أو تبيين الحال أو لتصوير القام أو للتوبیخ والتجهیل أو تنبیه الخاطب. ولا تستعمل 
إلا فى العانی المحتملة إذا كان الفعل مضارعا أو العانی المحققة الواقعة:إذا كان الفعل 
ماضيا. وتدل «إذا» على المضارع والماضى معا فى المعانى الحققة. فالشرط فى الزمان 
وليس صوريا خارج الزمان. والزمان متصل بين ا ماضی والحاضر والمستقبل". وإذا 
تعلق الشرط بفعل محال كان الجواب الا آخ را“ 
(۱) الاتقان ج۳/ ۱٤٤-۱۳۷‏ 
(۲) البرهان ج5/ 7094-1761 


(۳) السايق صص 715-109 
(5) السابق ص 1 ۱۵-۲ ۲. 


۳۹۹ 


وقد يدخل الاستفهام على الشرط جمعا بين التحقق والتساژل". وقد يذكر فعل 
الشرط دون جوابه لإثارة الوضع والتنبيه عليه وعدم تقدير جوابه فى اتجاه معين وترك 
ذلك لعدة احتالات". وكذلك إذا دخلت واو الخال على أداة الشرط لا یتطلب جوابا 
ويكون أقرب إلى الحكم الأخلاقى". 

ويتغاير الشرط والجزاء لفظا. وقد يتحدان ویکونان فى حاجة إلى تأويل. وقد 
یتقاربان فى المعنى. وقد يعترض الشرط على الشرط» ويكون شرطين وجوابا واحدا. 
ويمكن ضبط ذلك بحرف «الفاء»؟. وقد يسمى الشرط يمينا . وكلها مباحث لغوية 
ناتجة عن إسقاط علم اللغةء تراث القدماء على القرآن» والعصر الآن عصر العلوم 
الإنسانية التى تسقط أيضا على القرآن". 

ب- النفى: 

إذا كان الشرط يمثل الإيجاب فان النفى يمثل السلب» قد يكون نفی الذات الموصوفة 
نفيا للصفة دون الذات نظرا للتمييز بینھما عند الأشاعرة. وقد يكون نفيا للذات بناء على 
التوحيد بینهیا عند العتزلة. وهى مشكلة لغوية قبل أن تكون مشكلة كلامية. وهو على 
أربعة أقسام: نفی السند» نفى المسند إليه فينتفى السند» نفی المتعلق دون ا مسند والمسند 
الیه» نفى قيد المسند إليه أو المتعلق”". وقد ينفى الشىء رأسا لأنه عدم كيال وصفه أو 
لانتفاء ثمرتہ'“. ونفى العام يدل على نفى ا خاص. وثبوته لا يدل على ثبوته. وثبوت 
الخاص يدل على ثبوت العام ولا يدل نفيه على نفيه. ولما كانت زيادة المفهوم من اللفظ 
توجب الالتذاذ به كان نفی العام أحسن من نفى ا خاص وإثبات ا خاص أحسن من 
)١(‏ السايق ص ۰۳۱۱-۳۱۵ 
(۲) السابق ص٣٦۷-۳٦۳.‏ 
(۳) السابق ص۱۷ ۰۳ 
)٤(‏ السابق ج٢‏ / ۰۳۱۹-۳۱۸ 
(6) السابق ص1۹ ۰۳۷-۳ 
)٦(‏ السابق ص٣۳۷۔.‏ 


(۷) السابق ج۳/ ۰۳۹۵-۳۹۳ 
(۸) السابق ص ۹۵ 4۰۱-۳ 


۳۰۰ 


إثبات العام”. والمجاز يصح نفيه بخلاف الحقيقة”". ونفی الاستطاعة قد یراد به نفى 
الامتناع أو عدم إمكان وقوع الفعل مع امکانه(۳. فالنفى ليس فقط نظريا بل هو نفى 
عملی ليس حك منطقيا بل هو توجه عمل. 


۷- الالتفات والتضمين والتحريد والمقابلة: 

أ- الالتفات: 

وتتكاثر أساليب البلاغة بحيث يصبح لا شىء بليغا. منها الالتفات وهو نقل 
الكلام من أسلوب إلى آخر تطرية واستدرارا للسامع وتجديدا لنشاطه وصيانة لحاطرہ 
من الملال والضجر بدوام الأسلوب الواحد على سمعہ'“. وأقسامه عديدة: الالتفات 
من المتكلم إلى المخاطب» ومن المتكلم إلى الغائب» ومن المخاطب إلى المتكلم» ومن 
المخاطب إلى الغائب» ومن الغائب إلى التکلم» ومن الغائب إلى المخاطب فى حوار بین 
المتكلم والمخاطب والغائب. وقد يبنى الفعل للمفعول بعد خطاب فاعله أو تکلمه". 

وأسبابه عديدة» عامة وخاصة. من العامة التفنن والانتقال من أسلوب إلى آخر 
لتنشيط السامع واستجلاب صفائه» واتساع مجارى الكلام» وتسهيل الوزن والقافیة 
والتنبيه على ما حق الکلام أن يكون واردا عليه» وأن يكون الغرض به التتميم لعنی 
مقصود التکلم» وقصد المبالغة» وقصد الدلالة على الاختصاص» وقصد الاهتمام» 
وقصد التوبیخ". وشرط الالتفات أن يكون الضمير فى المتنقل إليه عائدا فى نفس الأمر 
إلى المتنقل عنه» وأن يكون فى جملتين أى كلامين مستقلين". 
(۲) السابق ص8١‏ 4. 
(۳) السابق ص٤١٦۔‏ 
)٤(‏ السابق ج۳/ .۳۳۷-۳۱٣‏ 
)٥(‏ السابق ص ۰۳۲۵-۳۱ 


۰۳۳۱-۳۲۵ /۳- السابق‎ )١( 
السابق صس۳۳۳-۳۳۱.‎ )۷( 


ويقرب من الالتفات نقل الكلام إلى غيره”؟. ويحدث ذلك إذا ما ابتل العاقل بخصك 
جاهل متعصب فیقطع مع الكلام. فالخوض معه يبعده ولا يفيده. ومثله الانتقال من 
خطاب الواحد والائنین والجمع إلى خطاب آخر. وهو ستة أقسام: الانتقال من خطاب 
الواحد إلى خطاب الاثنين» ومن خطاب الواحد إلى خطاب الجمع» ومن الاثنين إلى 
الواحدء ومن الاثنين إلى الجمع» ومن ا حمع إلى الواحدہ ومن الجمع إلى الاثنين. ويقوم 
كله على التبادل بين الإفراد واحمع. ومن الالتفات تعقيب الكلام جملة مستقلة ملاقية 
له فى العنی عن طريق المثل أو الدعاء. ومن الالتفات التحول من الماضى إلى الأمر أو 
من المستقبل إلى الأمر أو من الماضى إلى المستقبل أو من الستقبل إلى الماضى بإدخال عامل 
الزمان بأبعادہ الثلاثة. ۱ 

ب- التضمين: 

والتضمين إعطاء الشىء معنى الشىء فى الأسماء أو الأفعال أو ا حروف. ويراعى فى 
التضمين المحذوف لا المذكور. ويطلق على غير ما سبق» وإدراج كلام الغير أثناء الكلام 
لتأكيد امعنی أو ترتيب نظمء وإيقاع الظن موقع اليقين فى الأمور المحققة”©. 

وهناك عشرات أخرى من المفاهيم الموازية بحيث يصعب تطبيقها كلها فى أساليب 
البلاغة. منها الاقتدار وهو إبراز العنی الواحد فى عدة صور وائتلاف اللفظ مع اللفظ 
واللفظ مع المعنى. والاستدراك والاستثناء. هو تضمن ضربا من المحاسن زيادة على ما 
يدل عليه المعنى اللغوى”". والتفويف إتيان المتكلم بمعانى شىء من المدح والوصف 
فى جمل منفصلة“. والتعديد إيقاع الألفاظ المفردة على سياق واحد”. والتضمين إيقاع 
لفظ موقع غيره لتضمنه معناه مثل المجاز أو حصول معنى فيه من غير ذكر اسم له مثل 
الایجاز» وإدراج كلام الغیر أثناء الكلام. والفرائد تختص بالفصاحة دون البلاغة وهو 
(1) السابق ج۳ ۳۳۷-۳۳۳ 
(۲) السابق ج۳/ ۳٤۹-۳۳۸‏ . 
(۳) الاتقان ج۳/ ۱-۲۹۱۲ ۳. 


.۲ السابق ص11‎ )٤( 
۰۲۷۱-۲۲۱۹ السایق ص‎ )0( 


۳۰۲ 


الإتيان بلفظة تتنزل منزلة الفريدة من العقد''. والمشاكلة ذكر الشىء بلفظ غيره لوقوعه 
فى صحبته تحقیقا أو تقريرا". 

ج- التجريد: 

التجريد هو الاعتقاد بأن فى الشىء من نفسه معنى آخر كأنه مباين له فتخرج ذلك 
إلى ألفاظه ہما اعتقدت ذلك”". وهو أن ينتزع من أمر ذى صفة أخرى مثله مبالغة فى 
كالحا؟. 

" وهناك عدة مفاهيم أخرى موازية تتشعب وتتعدد بحيث يصعب معرفة أين أساليب 

البلاغة فيها منها التدبیج وهو ذكر المتكلم ألوانا يقصد التورية بها والكناية. والتدكيث 
هو قصد التکلم شيئا بالذكر دون غيره» والمبالغة ذكر وصف مع زيادة لتكون أبلغ 
فى العنی(. لذلك كانت صفات الله على المبالغة. والمطابقة الطباق. وهو الجمع بين 
' متضادين فى الجملة. وهو قسمان: حقيقى ومجازی» لفظى أو معنوی» إيجابى أم سلبی» 
والمواربة قول شىء يتضمن الإنكار عليه. المراجعة فى الحوار لاختيار عبارة أو خبر 
وألفاظ أغرب. والنزاهة خلوص ألفاظ المجاء من الفحش. والابداع شمول الكلام 
عدة ضروب من البديع". 

د- اللقابلة: 0 

هو ذكر الشىء مع ما يوازيه فى بعض صفاته ويخالفه فى بعضها. والفرق بينها وبين 
الطباق أن الطباق لا يكون فى الغالب إلا بين ضدين» والمقابلة تكون بين أكثر من 
ذلك. الطباق لا يكون إلا بين الأضداد والمقابلة بالأضداد وبغيرها. وهى ثلاثة أنواع: 
نظيرى ونقيضى وخلاف. والخلانی أتمها فى التشکيك. وألزمها بالتأويل ثم النقيضى 
(۱) السابق ص۲۷۸. 
(۲) السایق ص۲۸۲-۲۸۱. 
(۳) البرهان ج۳/ ص۸٤‏ 55-4 5. 
)٤(‏ الإتقان ج۳/ ۲۸ -۹٦۲۔‏ 


۱ ابق ص۲۸۲-ْ۔٥٣۲۸.‏ 
() السای ص ۲۸۹-۲۸١٣‏ 


ثم النظيرى. وقد تقسم المقابلة إلى أربعة أنواع: أن يأتى بكل واحد من المقدمات مع 
اا ای بجميع الثوانى مرتبة من أوهاء أن يأتى بجميع القدمات ثم 
بحت اتود اس ارس بهو رد ر الدب ی يسوي لمات 
ثم بجميع الثوانى مختلفة غير مرتبة» وهو اللف. وقد يكون التقابل نوعين فقط مقابلة 
فى اللفظ دون المعنى ومقابلة فى العنی دون اللفظ”". 

وقد تكون المقابلة اثنين باثنين» وأربعة بأربعة» وخمسا بخمس وستا بست”". وقد 
يكون نظم الكلام على غير صورة المقابلة فى الظاهر وهو من أكملها. والعكس أن يقدم 
فى الكلام جزء ثم يؤخر””. ويقابل ا جمع با لجمعء والمفرد بالمفرد. ويقابل كل فرد من 
الجمع بكل فرد من الجمع. ويقابل الجمع بالمفردہ بثبوت الجمع لكل واحد“. 

ويشمل جمع التكسير أولى العلم*». إذ يمكن مخاطبة غير العاقل من ظواهر الطبيعة 
باعتبارها أقل لأن العقل مثل التأنيس هو الأساس. ونون ضمير الجمع فى جمیع 
العلاقات!'. ويعامل جمع التكسير باعتبارہ مفردا. 


- الإبدال» والنحت؛ والمحاذاق والتحنیس؛ والمدرج» والاقتصاص» 
والترديد» ومشاكلة اللفظ واللفظطف والطباق» والترادف» والعدد: 
أ_الإبدال: 
ويتم إبدال ا حروف بعضها مكان بعض مثل ا حاء والماء فى «مدحه» والجيم وا حاء 
والقاف ف ہقاموس)ء «عقول» والتى يتندر مها البحاروة والصعايدة کل منھما على 
الأخرى". 


)١(‏ البرمان ج-۳/ ٦1٤-٦٥۸‏ مثال النظیری (لا تأخذه سنة ولا نوم). 

(۲) السابق 16/۳ ۱۱-۶ ۰ 

(۳) السایق ص ١٦1٤‏ مثل الا هن حل هم» ولا هم يحلون ھن)۔ 

)٤(‏ السابق ج٤‏ / ۲۲-۳ مثل سماء وسموات» جنة وجنات. 

.> السابق ج٤ / ۰۲۲ مثل طلإن راثآ دعر کر کا والس والقمر ران هم سیت‎ )٥( 
السابق ص۲-۲۳ مثل (وأزواج مطهرة).‎ )٦( 

(۷) السابق ج۳/ ۳۹۰-۳۸۸۔ 


£ 


ب- النحت: 

هو صياغة لفظ من أوائل حروف لبعض الکلمات مثل «الحوقلة»» «البسملة»ء 
دالحمدلةہ”. فعلوم القرآن تسمح بالصياغات اللفظية. فاللغة عامل مشترك ب 
الوحى والکلام» وهو ما يجاوله بعض المحدثين مثل «بخمس» أى كتب الإصحاحات 
الخمسة. 

ج۔ المحاذاة: 

وتعنی الإتيان بلفظ على وزن لفظ آخر للانضمام إليه و وهو أحد 
أساليب البديع (لأعذبنہ) (لأذبحنه)”". وذلك من أجل استمرار موسیقی القرآن. 

د- التجنیس: 

هو تساوى حرف الكلمتين» وأن يجمع الكلمتين أصل واحد مثل الروح والريحان. 
وهو من الحاسن اللفظية. وإذا نفى التجنیس أصبح طباقا". 

ه- المدرج: 

وهو مصطلح من الحذيث وهو زيادة لفظ من الراوى فى فن الحديث فتثقل وكأغها 
مته . وف علوم القرآن أن تجىء الكلمة إلى جنب أخرى کأنها فى الظاهر معها وهی فى 
ا حقیقة غير متعلقة ما“ . 

و- الاقتصاص: ‏ 

وهو أن يكون کلام فى سورة مقتصا من كلام فى سورة أخرى أو فى السورة نفسها. 
فالقرآن وحدة واحدة. تتکرر معانيه بصيغ ختلفة حسب سياق الكلام. 
)١(‏ السابق ج۳/ ۳۸۷۔ 
(۲) السابق ص۳۹۲-۳۹۱. 


(۳) السابق ج-۳/ 4-46٠‏ 50. مثل ويو تقوم الاه يقي م ألْمُجرِمُونَ ما لوا مر ام 4. 
)٤(‏ ظاهریات التأویل ص ۰۲۱۰-۱۸ 


.۲۹۵-۲۹6 /۳ نامرلا)٥(‎ ۰ 


۰۲۹۸-۲۹۷ /۳> السابق‎ )٦( 


من النقل إلى العقل ١‏ ۳۰۵ 


ز- الترديد: 

وهو تعليق لفظة من الکلام ثم ترد لتعليقها بمعنى آخر”". 

ح - مشاکلة اللفظ باللفظ:. 

وهی قسمان: مشاکلة الثانى للأول وهو الأکثر ومشاكلة الأول للثانى وهو الأقل» 
مثل الفعل المتعدى لفعولین''. وقد يشاكل کل اللفظ المعنى. فإذا كان اللفظ خبر «لا» 
أصبح المعنى كذلك. فالمعنى محمول على اللفظ واللفظ حامل للمعنى. ويقدر ما يكون 
ا حامل لينا يكون ا معنی أيضا مستريحا. وإذا اجتمع ا حمل على اللفظ والعنی بدأ باللفظ 
ثم بالمعنی". 

ط- الطباق: 


هو الجمع بين متضادین مع مراعاة التقابل. وهو فسیان: لفظی ومعنوی“. والطباق 
الخفى مثل المع بين ا ماء والثار(*. 

ى- الترادف: 

وقد يظن ببعض الألفاظ الترادف وهی ليست كذلك مثل الحذف والتشبیه والخشية ' 
أعلى وأعمق» والسبيل والطريق» الأول للحيز غالبا. وجاء وأتى» ومد وأمد» وعمل 
والغبط والمنافسة» والحسد والحقد» والشح والبخلء سواء فى الأفعال أو فى الأساء"“. 

ك- العدد: 

والاسم الفاعل المشتق من العدد له استعمالان: الأول أن يراد به واحد من هذا 


(۱) السابق ج-۳/ ۳۰۱ مثل طحق موق یل ما اوق رسلا قاعم دا رانين لاتوت 05 
(؟) السابق ج۳/ ۳۷۷. ۱ 

(۳) السابق ص ۰۳۸۱-۳۷۸ 

.4 السابق ص 80۷-۵۵ . 47 سكا یلا وسكا كم‎ )٤( 

.4 مثل یکا یلاتیو کنا 4 َج الحم رک‎ )٥( 

.۸۷-۷۸ / الاتقان ج-۲/ ۳۱۰-۳۰ البرهان ج)‎ )٦( 


۳۰۹ 


العدد والثانى أن يكون بمعنی التصییر "۲. ما يضاف إليه العدد من الثلاثة إلى العشرة 
اسم جنس أو اسم جمع”". وألفاظ العدد نصوصء لا يدخلها التأكيد لدفع مجاز" 


4 - منطق العواطف: 

5 الشك للمساهمة وحسم المضاد: وقد يخرج الكلام خرج الشك فى اللفظ دون 
الحقيقة لضرب من المسامحة وحسم العناد. فاللغة ليست آلية صورية بل هی جدل 
العواطف فى ا حوار بين الذوات"*. 


ب- الإعراض عن صريح الحكم: ويمكن الإعراض عن صريح الحكم تركا أياه 
للقارئ. فالتأكيد على الفعل وليس نتيجته» وعلى القصد وليس جزاءہ!“. 

ج- الألغاز: والألغاز اشتقاقا من اللغز وهو الطريق المنحرف. سمى كذلك 
و واد سوك ميك لو 
58 هذا» أو قول نمرود (أنا ا 


د- اشدم: وهو أن يأتى ابر بکلام یتضمن معنی ڈ لجان ان به شم ما 
بنا . 


ه- التغليب: وهو إعطاء الشىء حكم غيره أو ترجيح أحد المغلوبين على الآخر أو 


)١(‏ البرمان ج٤/‏ ۱۲۰-۱۱۷ . مثلاثانى اثنین)۔ 

)۳( مثل(وخذ أربعة من الطير). 

(۳) مثل(تلك عشرة كاملة). 1 

)٤(‏ السابق ج۰۹/۳ ۸۱۰-۶6 مثال ذلك و ٿا ارب کم اق هذى از ني سک تب ؛ ال ان کن 
لیکن ن ولد تا أو لبيك 4. 

.4 مثل پل ومن خرچ مر بيو مهاج پک اللہ ورسولدہ ہم يذ موہ عَل الہ‎ 41١ السابق ج-۳/‎ )٥( 

)٦(‏ السابق ج۲۹۹/۳. 

(۷) السابق ج٣/ ٦١٤‏ مشل وَقَالتِ المهودٌ والتصدرئ عن یک اللہ وس کر نے الله ین ور 4» 
« واي الیھود عرز ان اق 00 م بنك ات نلم ء-2) 
دا ام الْمتَفِفُون 6 لوا تشہد تک آرسول مه وا ماک سو واد و لی لکیڑرے 4. 


۳۰۷ 


إطلاق لفظ عليه معا أو إجراء للمختلفين بجرى المتفقين. وهو من المجاز» ومراعاة 
الأشرف. وهو على أنواع: تغليب المذكرء تغليب المتكلم على الخاطب. والخاطب . 
على الغائب» تغليب العاقل على غيره» تغليب التصف بالشىء على ما لم يتصف به 
تغلیب الأكثر على الأقل» تغليب ا جنس الكثير الأفراد على فرد من غير هذا ابحنس 
مضمون فيا بينهم بأن يطلق اسم الجنس على الجميع» تغليب الوجود على مالم یوجد 
تغليب الإسلام» تغليب ما وقع بوجه خصوص على ما وقع بغير هذا الوجه؛ تغليب 


و- القلب: وهو أحد أساليب البلاغة. ولا يعيب القرآن أو ينال من التنزيه والعبث 
والتهكم والمحاكاة أو ا حال. وهو على أنواع: قلب الإسناد وهو أن يشمل الاسناد إلى 
شىء والراد غيره» وقلب المعطوف عليه معطوفا والمعطوف معطوفا عليه» والعکس 
وهو أمر لفظى» والمستوى وهو أن تقرأ الکلات من أوها إلى آخرها ومن آخرها إلى 
أولهاء ومقلوب البعض وهو أن تكون الكلمة الثانية مركبة من حروف الأولى مع بقاء 
بعض حروف الأولى2". 

ز- التقسيم: رای مد كين ات کی الما 


ح- ا حصر والاختصاص: ا حصر أو القصر هو تخصيص أمر بآخر بطريق خصص. 
وهو إثبات الحكم للشىء ونفيه عما عداه. وينقسم إلى قصر الوصوف على الصفة وقصر 
الصفة على ال موصوف حقيقة أو مجازًا. وينقسم أيضا ثلاثة أقسام: حصر أفراد لمخاطبة 
من يعتقد الشركة» وقصر قلب لمخاطبة من يعتقد إثبات الحكم للغير» وقصر تعيين 
لمخاطبة من تساوى عنده الأمران. وطرق الحصر كثيرة9. وقد يكون تقديم العمول 
منها وقد يختصر الحصر إلى ثلاثة أقسام: «ما» و«إلاهء دنا «التقدیم». 

۰۳۱۳-۳۰۲ /۳- السابق‎ )١( 
۰۷۲۹۳-۲۸۸ السابق ج۳/‎ )۲( 
۰8۷-8۷۱ /۳- السابق‎ )۳( 


(؟) الاتقان (ج۳/ ۰۱۱۰-۱۹ 


)٥(‏ مثل النفى والاستئناءء إنما للتعریض إن للإثيات وما للتفی إن لاتأكيد تقديم المعمول» ضمير الفصل» تقد 
السند له تقديم المستده ذكر السند له تعريف الجزأين» التأكيد بالتفس» قلب بعض حروف الكلمة” ۳" 


۳۰۸ 


ط- وضع جمع القلة موضع الكثرة: ويوضع جع القلة موضع الكثرة لاشتراکهیا فى 
الجمع. فالجمع جمع لا يهم المقدار. ويكون ذلك فى النکرة غالبا. أما نی العرفة فيستكفى. 
بالعموم”". ويعنى تنبيه الخطاب على الطلب أو فى الخبر بالتنبيه بالقليل على الكثير أو 
بالكثير على القليل. وهو نوع من أنواع البديع. وف القرآن إفراد وجمع لأرض دون جمع» 
فى حين أن السماء مفرد وجمع. وتختلف الدلالتان. الجمع أكثر قوة من المفرد مثل ريح 
ورياح. ومقابلة الجمع بالجمع تقضى بمقابلة الفرد بالفرد". 


۰- التشبهات والمبهمات والأمثال والجدل والعلوم المستنبطة. والتأدب فى 
الخطاب: 

أ- المتشبهات: وتعنى الآيات المشاببات الآيات المتشاببة فى الموضوع أو الصياغة أو 
ما يسمى بظاهرة التکرار فى القرآن» مثل إيراد القصة بصياغات شتى وفواصل مختلفة» 
بالتقديم والتأخير وبالزيادة والنقصان أو بالتصريف والتنکیر أو با لمع والافراد أو 
بالإدغام والفك أو بحروف دون حرف أو كلمة مكان آخری» وأن يكون فى وضع 
على نظم وف آخر على عكسه””. والسبب اختلاف السياق» وإظهار القدرة على التعبير 
على الحدث بطرق عديدة. فلا توجد رؤية واحدة للحدث الواحد أو صياغة واحدة 
له. ويدخل فى أساليب البلاغة أكثر مما يدخل فى التدوين. وتسمى أيضا علم المتشابه. 
ومنها ما یجیء على حرفين أو على ثلاثة أو على أربعة أو على خمسة أو على ستة أو على 
سبعة أو على ثانية أو على تسعة أو على عشرة أو على أحد عشر حرفا. ومنها ما يجىء على 
خمسة عشر وجها أو ثانية عشر وجها أو عشرين وجھا أو ثلائة وعشرين وجها". 

(۱) البرهان ج؟/ 508-1606 

(۲) الاتقان ج-۲/ ۰۳۰۲-۲۹۹ وقد ألف أبو الحسن الأخفش كتابا فى الإفراد والجمع مع أمثلة كثيرة. 

(۳) السابق ج۳/ ص۳4-۳۳۹. اليرهان ج-۱/ ۱۱۲ ألف فيه كثيرون مثل الکسائی ونظمه السخاوى. 
وألف الکرمانی فى توجيهه «البرهان فى متشابه القرآن». والرازى «درة التزيل غرة التأويل» وأبو صقر بن 
الزبير «ملاك التأویل»» وابن جماعة «كشف العانی من متشابه الثانی»» وألف السيوطى «قطف الأزهار 


فى كشف الأسرار». 
)٤(‏ البرمان ج١‏ / 1-۱۳۳ ۱۵. 


ب- البهیات: لا تعنی المبهمات ا متشابہات بل تعنى العموم دون الخصوص» عموم 
الحكم دون خصوص السبب. فالحمول آهم من الحامل» والروح أهم من البدن ون 
كانت محمولا فیه. وأسبابه كثيرة مثل الاستغناء ببيانه فی موضع آخرء عدم التعين 
لاشتهاره» التستر علیه» غیاب الفائدة فى التعیین» العموم دون المختصوص» التعظیم 
بالوصف الکامل دون الاسم للمعنی ولیس للشخصء تحقيره بالوصف الناقص. ولا 
تعرف إلا بالتقل والرواية دون العقل وهو مما لا فائدة منه لا نقلا وعقلا. ویمکن 
تصنيفها إلى قسمين: شرب تر و موی و أرجت و ار 
مجموع عرف آسیاء كلهم والاشارة إليهم بكلمات مثل «من» أو «الذی». وإذا كان 
القرآن قد اكتفى بالمحمول دون الحامل فان تعيين ا حامل يكون ضد قصد القرآن(. 
والثانى المتعينات فى الغالب لأشخاص أفرادا أو جموعات أو الاك ذكرا أم أنثى» 
إنسانا أو حيواناء مكانا أم زماناا"؟. وقد يكون للشخص إسمان ويقتصر على أحدهما 
دون الآخر. وقد يبالغ فى الصفات لتعيين إنسان بعينه. لم يذكر القرآن اسم امرأة إلا 
مریم فى حين ذكر كثيرًا من أسماء الرجال”". 

ج- الأمثال: والثل حكم يتضمن فى ذاته وسائل الامتناع عن طريق التخيل والتشبيه 
. والمقارنة وتحويل الأمر والنهى إلى إحساس با لمال والقبح وإلى قبول أو نفور بالطبيعة. 
فالغاية من المثل عند القدماء التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير» 
وتقريب المواد إلى العقل» وتصويره بصورة المحسوس. والمثل قادر على كشف العانی 
وبيان إمكانياتها وإشعاعاتها. وهی نوعان: ظاهر مصرح به وكامن”». 

د- الجدل: وهو أدخل فى علم أصل الدين والفرق والرد على ا خصوم'“. ويضم 
أنواع البراهين والأدلة وتقسيم وتحذير ودلالة. فالقرآن کتاب حوار واستدلال» مقدمات 
)١(‏ الإتقان ج٤‏ / ۰-۷۹ ۰ البرهان ج١/‏ ۰۱۲۳-۱۵۵ ألف فيه السهيل «التغريف والاعلام» وابن 

عساکر «التکمیل والإتمام»» وابن جماعة والسيوطى. 

(۲) یعطی السیوطی 57 ۲ مثلا. 


(۳) البرهان ج١‏ / ۰۱۱۳-۱۲۰ 
(5) الاتقان ج٤‏ / 106-۳۸ , وف قي أب الحسن الاوردی. 
(۵) الاتقان ج٤‏ / ۵۷-۵۲ صنف فيه الطوخحی 


۳۱۰ 


ونتائجء لذلك استخرج المتكلمون من القرآن الأدلة على وجود الله وخلق العالم وخلود 
النفس والثواب والعقاب. واعتمد على عديد من الأقيسة مثل قياس الأولى» وقياس 
الإعادة على الابتداء ودليل التمانع لإثبات الوحدانية. ومن.ضمن علم الجدل السبر 
والتقسيم الذى اعتمد عليه علماء أصول الفقه» وفحوى الخطاب ولحن ال خطاب فى علم 
أصول الفقه. وحمل اللفظ على خلاف مراده» والتسليم والاسجال وهو الإتيان بألفاظ 
تسجل على المخاطب» والانتقال من استدلال إلى آخر» والناقضة ومجاراة الخصم 
لیعتبر. وهو ما تحول إلى علم مستقل وه«واحجاج» أو «الجدل والمناظرة». وقد عرفه 
التکلمون مثل الاستدلال على أن صانع العالم واحد بدليل التمانع» والاستدلال على 
المعاد الجسهانى بقیاس الإعادة على الابتداء» وبطريق الأولى فى خلق السموات والأرض 
وإحياء الأرض بعد موتہاء وإخراج النار من الشجر الأخضر. وهی استدلالات 
اضطرارية”©. وإلجام الخصم الحجة هو الاحتجاج على المعنى المقصود بحجة عقلية 
تقطع المعاند له فيه. ومنه نوع منطقى وهو استنتاج النتیجة من مقدمتین". 

ه- العلوم المستنبطة: والقرآن به كل شىء”". ويمكن استنباط كل العلوم منه. وهو 
الأصل فيا يقال هذه الأيام من أن كل العلوم والتقنيات الحديثة فى القرآن عند أصحاب 
الاعجاز العلمی فى القرآن“. من العلوم الانسانية علوم اللغة وعلم أصول الدین مع 
علم الجدل وعلم أصول الفقه وعلوم التصوف علوم أصحاب الحقيقة. ومن العلوم 
النقلیة علم الفقه وعلم التاريخ والقصص وعلم التعبير أى تفسير الأحلام أى تعبير 
الرؤياء والعلوم العقلية الخالصة الرياضية والطبيعية الرياضية ا هندسية الجبر وا مقابلة 
وا حساب وفروع الحساب مثل ا مع والقسمة والضرب والموافقة والتأليف والناسبة 
والتصنيف والمضاعفة. والطبيعية مثل الطب واهيثة أى الفلك والنجامة. والتطبيقية 
(۱) اليرهان ج؟/ ۰۲۷-۲۶ 

.٦۷٤- ٥٤٤۸ / ٣ج السابق‎ )۲( 


(۳) الإتقان ج٤‏ / ۰۳۷-۲۶ 


)٤(‏ «قد اشتمل كتاب الله العزيز على كل شىء. أما أنواع العلوم فلیس منها باب ولا مسألة ھی أصل إلا وى 
القرآن ما يدل علیها...» السابق ج٤‏ / ۰۳۳ 


۳1١ 


مثل أصول الصنائع وأسماء الآلات”). وهو من أوجه الإعجاز. وقد تنفصل العلوم 
إلى خمسين أو أربعمائة أو سبعة آلاف أو سبعين ألفا على عدة كلمات القرآن مضروية فى 
أربعة. إذ لكل كلمة ظهر وبطن وحد مطلع. وقد يصغر العدد إلى ثلاثة: توحيد وتذكير 
وأحكام أو التوحيد والاخبار والدیانات". وقد تكون العلوم ثلاثين علا تجمع بين 
العلوم الإنسانية والعقلية والعقلية النقلية'". وهی موضوعات فى علوم مثل الأخلاق 
أو أصول الفقه أو أصول الدين وليس علوما. 

و- التأدب فى الخطاب: وقد يكون بإضافة ال حیر إلى الله“ فالله هو الئل الأعلى. 
والقاعدة ذكر الرحمة قبل العذاب والخير قبل الشرء والعدل قبل الظلم. والاستثناء 
تقديم العذاب ترحيبا وزجرا. ويعنى التوسع الاستدلال بالنظر فى الملكوت. ويكون 
ذلك عادة فى العقائد الاهية لتتمكن فى النفوس. كذلك يتوسع فى ترادف الصفات". 


۱- إعجاز القرآن: 
أ- التأليف فى الموضوع: 
۱- «إعجاز القرآن» للباقلانى (٤٤٥٤ھ)‏ 
وبدأ موضوع إعجاز القرآن عند المتكلمين الأشاعرة مثل الباقلانى. وهى 


(۱) کال حیاطة والخدادة والنجارة والغزل والنسج والفلاحة» وعلوم الصيد مثل الغوص والصياغة والزجاجة 
والفخارة وا ملاحة والكتابة والخبز والطبخ والغسل والقصارة والجزارة والبيع والصبغ وا حجارۃ والكيالة 
والوزن والرمی» وضروب من ا أکولات والشروبات والمتكوحات. 

() ف التوحيد معرفة الخلوقات ومعرفة الخالق أسماءه وصفاته وأفعاله. والتذكير هو الوعد والوعيد والحنة 
والنار وتصفية الظاهر والباطن. والأخكام هى التكاليف وبيان النافع والضار والأمر والنهى والندب. 

() وهى: الاعلام التشبیه؛ الأمر والنهى» الوعد والوعید الجنة والنار» الإقرار باسم الله وصفاته أفعاله» 
الاعتراف بانعامه الاحتجاج على الخالفین. الرد على الملحدين» الرغبة والرهبة» ابر وال ا حسن 
والقبح» نعت ا حکمة فصل العرفة مدح الأبرارء ذم الفجار؛ التسليم» التحسين» التوکید والتفریغ» ذم 
الأخلاق» شرف الادب السابق ج٤/‏ ۳۳-۳۲. ڪڪ 

()السابق ج٤‏ /0۹-٦٦۔‏ 

.11- ٦۳ / ٤ج السابق‎ )٥( 

)٦(‏ السابق ج-۳/ ۰4۱۳ طقن لج الکو وَالْأرْض ویک ی اھر الب الّق ری فى عر ہا 
سم الاس وما ڑل اوح تہ من کاو تسا پو لأر بند توا وگ امن کل دآ وتضری الك 
الاب اَلْمْسَحَرِیَقَ الکتَاِ وَالأرضٍ لس یعون 4. ۱ 


۳ 


نفس الادة التى دخلت فيا بعد فى علوم المتأخرين عندما استقلت علوم الدين عند 
الزرکشی(۷۹4ه) ف «البرهان» والسیوطی(۹۱۱ھ) فى «الاتقان»» نفس الفصول 
والأبواب مع نفس الترتيب المنطقى. وهو من الموضوعات الكلامية فى الدليل على 
صدق النبوة والفرق بين المعجزة والإعجازء فى إطار من الأشعرية السائدة"". ويبدأ 
الحجاج الكلامى بصياغة فان قال... قيل». وقد أصبحت موضوعا فى النبوة فى علم 
الكلام". 


وتتفاوت الفصول كا. أكبرها كيفية الوقوف على إعجاز القرآن «ثم» البديع من 
الكلام «حتی آصغرها»» رد شبهة حول الإعجاز»”". تمتلئ بالآيات القرآنية والشواهد 
الشعرية ما يزيد على الثات ما يدل على أن أهم تجربة فی علوم القرآن البلاغة والشعر 
كرابطين بينهها. وعندما تكثر الآيات يقل الشعر. وعندما يكثر الشعر تقل الآيات“. 
وموضوع الشعر والقرآن موضوع من موضوعات علوم القرآن. فقد ورث القرآن 
الشعر بلغته وبلاغته. واستطاع إثارة خيال العرب أهل الفصاحة والبيان وثقافة الشعر 
والشعراء. ويذكر الشعراء وعلوم النحو والبلاغة أكثر الفقهاء والمتكلمين والمفسرين. 
" وینتقد الشعر كما ينقد القرآن'“. ويظهر النثر الفنى أيضا فى خطابة الرسول وبلاغته» 
وخطب الصحابة والتابعين لبيان مظاهر التواصل والانقطاع فى الخطابين» ما تفرد به 


(۱) كيفية الوقوف على إعجاز القرآن(۱۲۹)ء البديع من الكلام(٤٤)ء‏ الدلالة «عل أن القرآن معجز». 
وصف وجوه البلاغة(۱۹))ء جملة وجوه إعجاز القرآن(۱۸))ء نفى السجع عن القرآن(١١)»‏ نفى الشعر 
عن القرآن(۸)ء الإعجاز(٦)ء‏ كلام الرسول وأمور تتصل الإعجاز(0)» نبوة النبی معجزتها القرآن 
قدر المعجز من القرآنء حقيقة العجز(؛) شرح ما بينا من وجوه الإعجاز(7)) التحدی» ما ينطق به 
الإعجاز(؟). 

(۲) الشعر ص ۹-۲۷/ /۱۱۰/۱١۸/۱٤١/۱٤٤/۱٤ /۱۰۴ / ۹/۹۳-۹۲ /۹۰/۸:-۸۲ /۷٦/۷۰‏ 
/۲۳٣--٣۳۳ /۲۰۸-- ۱‏ ۲۳-۲۳۷ / ۲۲۵. ولا تكاد تخلو صفحة من 
عدة آیات. 

(۳) پذکر أبو الحسن الاشعری(4) مرت إعجاز القرآن ص ۸۹/ ۰۲۷۹/۲۷/۲۷۹ والعتزلة مرة واحدة 
ص٢۲۷‏ ویشار إلى المتكلمين. 

۰۲۰-۱۸۲ من العقيدة إلى الثورة ج٤ اللبوة والمعاد ص‎ )٤( 

.١4 الباقلانی » إعجاز القرآن ص4‎ )٥( 


۳۱۳ 


التثر القرآنى عن التثر النبوی» والنٹر النبوى عن نثر الصحابة والتابعین". وإذا كان 

الشعر تجربة القدماء الفنية والثقافية والاجتماعیة فان أزمة العصر هی تجارب المحدثين 

الاجتماعیة والسياسية. تؤثر فيهم كا أثر الشعر فى القدماء”". وقد كان «إعجاز القرآن» 

نفسه جزءا من مشروع أهم لدراسة «معانی القرآن» والأصول". 

۲- «أسرار البلاغة» للجرجانى(411ه) 

«أسرار البلاغة» «ودلائل الإعجاز» هما الشهيران التكوينيان» واجهتان لعملة 
واحدة. أسرار البلاغة» النظرية «ودلائل الإعجاز» التطبيق. الأول تنظير للغة» والثانى 
تنظیر للشعر. وكلاهما تنظير لاعجاز القرآن. وقد أصبح ا حامل اللغوى أحد الحوامل 
الرئيسية للوحىء الألفاظ والمعانى» وأساليب البلاغة» والتفسير”». وقد اعتنى به 

الصلحون محمد عبده ورشيد رضا. درسه الأول فى الأزهر» ونشره الثانى فى «المنار». 

عند رشيد رضا تدريسه فى الأزهر أحد علامات النهضة ورفعه من البرنامج أحد عوامل 

الانبیار. کم اهتم به المحدثون العاصرون لأنه «بنيوى» قبل البنيوية. وقارنوه بالمذاهب 

الغربية»"». تم فيها التحول من التعليل كمفهوم أصولى إلى «التخیل» كمفهوم نقدى. 

وبالرغم من أن المؤلف أشعرى إلا أن اتجاهه معتزلى» ليس فقط لاعتمادہ على نظرية 

و 0 

ا حسن والقبح ولکن أیضا لاعتمادہ على التصویر الفنی والتأويل حرصا على التنزيه 

وتجنبا للتشبيه ىا فعلت المعتزلة". والعنوان الفرعى لکتاب «أسرار البلاغة»» «فى علم 

البيان». والبيان والبديع من علوم البلاغة. ويعتمد على الشعر أكثر من اعتمادہ على 

. ٠١٤-۱٥۹ السابق ص‎ )١( 

(۲) السایق ص ۰۲۱۸/۲۳/۷۷ 

(۳) وقد جمع سيد قطب بين تجارب الشاعر والناقد والفسر والسیاسی. 

)٤(‏ الامام عبد القاهر الجرجانى: أسرار البلاغة فى علم البیان. صححها على نسخة الاستاذ الامام الشیخ 
محمد عبده التی قرأها ودرسها فى الجامع الأزهر وأودع فیها جل تعلیقاته على حواشیها ووضع بجانبها 
حرف(شی) القتطع من كلمة شیخناء وعلق على حواشيه السيد محمد رشيد رضاء منشى التار» رحمه الله 
تعالى عمد على صبيح وأولاده» طا ۹ مه-۱۹۵۹م. 


)٥(‏ ذلك مثل كال أبو الديب» وجابر عصفور فى حد مراحل حياته العلمية. 
)٦(‏ أسرار البلاغة ص ۰۲۳/۲۳۸/۳ 


۳۹ 


القرآن عشرات ا مرات أو الحديث مئات ا مرات'''. وهذا يدل على أولوية المادة الشعرية. 
ومن الشعراء یتقدم سد وب پر فالشعر أهم من قائله. رو تب 
الشعر ولیس من ذوق الشاعر (. 
۳- «دلائل الاعحاز» للحرجانی(۱ 4۷ ه)() 
وإذا كان «آسرار البلاغة» فى علم البيان فإن «دلائل الاعجاز» فى علم العانی. وفیه 
صاغ عبد القاهر نظرية «النظم». وقد كان أحد مواطن الاهتمام فى الحركة الإصلاحية 
عند محمد عبده ورشید رضا «النظم» أولا نظرية فى البلاغة ثم طبقت فى الشعر. فقد 
استعمل القرآن أساليب البلاغة العربية كا استعملها الشعر. لذلك يفسر القرآن 
بالشعر» والشعر بالبلاغة. فاللغة هى الحامل الرئيسى للشعر والقرآن. وقد ساعدت 
نظرية النظم على نقد الشعر وفهم بلاغة القرآن. ويستعمل القرآن قبل الشعر كادة 
تطبيقية للبلاغة» شعر اک وآيات أقل» وأحاديث نادرۃ!“. استعمل الشعر أولا 
والقرآن ثانيا أساليب البلاغة العربية. لا فرق بين الشعر الجاهلى والشعر العربى بعد 
الإسلامى» بين شعراء الجاهلية» امرؤ القيس وشعراء العرب بعد الإسلام كالمتنبى 
والشعراء المخضرمين كحسان كعبان زهير. لذلك يفسر القرآن بالشعر «عليكم بديوان 
جاهليتكم ففيه تفسير كتابكم» كما قال عمر. كما یفسر الشعر بأساليب البلاغة العربية. 
وإذا كان القرآن قد نقد الشعراء وليس الشعر لإسرافهم فى الخيال» وانفصال قوهم 
عن عملهم إلا أنه استثنى الشعراء المؤمنين. كما أيد الرسول الشعر والشعراء ومدحهم 
(۱) الأشعار(۶۳۷). الآيات(: ٤)ء‏ الأحادیث(٦).‏ 
(۲) الشعر المجهول الولف(۱۰۰). ابن المعتز(ة 5).: ابن الرومى» البحتری(۲۸)ء امرؤ القیس(۱)» قيس 
ابن الحطیم(٥۱)ء‏ المتنبى(5١)»‏ الفرزدق(۱۲) ابن لنك. ابن نباته(1) مُرّرد الصنوبرى» النسبی(4)» 
ا حطیئة لیید رؤبةء ا خوارزمی: القاضى أبو ا حسن» أبو العتاهیة» کشاجم ابن فارس: ا مھیلء الوزيرء 
على محمد بن جعفر التنوخی(۲). 
(۳) الإمام عبد القاهر ا چرجانی. صحح أصله علامتنا المعقول والمنقول الأستاذ الإمام الشيخ عمد عبدہ مفتی 
الدیار الصریة والأستاذ اللغوی المحدث الشيخ محمد حمود التركزى الشنقيطى. ووقف عل تصحیح 
طبعه وعلق على حواشيه السيد محمد رشيد رضاء منشى ا ناں رحمه اللہ ورضى عنه مكتبة القاهرة 


۱ ھم-۱۹۹۱م۔ 
)٤(‏ الأشعار(٤٢٦)‏ الآأآیات(۱۱۹)ء الأحادیث(۱۹). 


۳۱۵ 


وقرمهم إليه واستعملهم فى نشر الدعوة". 

وعند عبد القاهر إحساس بالحدة» جدة المحدثين بالنسبة لتقليدية القدماء۳.. 
والأسلوب هو أسلوب «قيل... قلناةء» الرد على تساؤلات واعتراضات متخيلة» 
ويخاطب القارئ. فالقضية مشتركة بين المؤلف والقارئ. وهو أسلوب مسهب غير مركز 
وكأن الكتاب.أمالى أو حاضرات شفاهية. ونظرية النظم فى النهاية نظرية اشکلانیة» 
: تجعل الكلام بليغا فى صیاغاته وتآليفه وتراكيبه وأساليبه باعتبار اللغة عالا مغلقا بذاته 
وعلى ذاته كما هو الحال فى «تحليل الخطاب؛ فى الغرب المعاصر دون بیان الآثار النفسية 
والاجتماعية كا هو ا حال فى اعلم اللغة النفسى وعلم اللغة الاجتماعى». وإذا كانت اللغة 
والبلاغة والشعر ثقافة القدماء فإن العلوم الإنسانية» النفس والاجتماع والانثروبولوجيا 
والسياسة والفلسفة والثقافة والحضارة والتاريخ والقانون علوم المحدثين. 

-٤‏ «معترك الأقران فى إعجاز القرآن» للسیوطی(۹۱۱ھ) 

ويدخل موضوع إعجاز القرآن فى علوم كثيرة» علم أصول الدين فى موضوع النبوة 
والدليل عليهاء وفى علوم البلاغة لمعرفة أسرارهاء وفى علوم القرآن فى الحوامل الذاتیة 
وهى اللغة» فى أساليب البلاغة. والعنوان غریب+معترك الأقران». وهو كتاب تعلیمی 
تجميعى. يجمع أقوال القدماء كا هى العادة فى مؤلفات السيوطى عصر التدوين الثانى 
فى مصر وتركيا. وقد بلغت مؤلفاته أكثر من ثلاثاثة بعد أن تفرغ للتأليف والکتابة 
وترك الفتيا والتدریس(. ويبدأ الکتاب بمقدمة نظرية فى التألیف. لا صلة ها بموضوع 
الاعجاز*. أهميتها بيان ا حوامل الذاتية للوحى المحفوظ فى الصدور المقروء بالألسنة 


)١(‏ الشعراء: المتنبى(77)» البحتری(٣۳)ء‏ أبو تمام(۳۱)ء الفرزدق(۱۲)» أبو نواس(۰)۱۱ بشار(۸)ء امرؤ 
القيس» ابن ال معتز(٦)ء‏ ابن الرومی؛ حسانء لبید(٤)‏ جريرء ابن هرمه(۳) النابغة الجعدى» أرطأ بن 
سهيةء كعب» الخنساء» الأعشى» دعبل» ا حطیئة(٢)ء‏ ا لحسن البصری؛ ذو الرمة أمية بن أبى الصلت» 
خالد بن یزید مصعب بن الزبی الحمبری؛ قس بن ا حصین: وعشرات آخرون(۱). 

(۲) دلائل الإعجاز ص 4۳ 

(۳) الشیخ الامام العلامة حافظ عصره ووحید دهره آبو الفضل جلال الدين عبد الرمن أبو بكر السیوطی: 
معترك الاقران فى إعجاز القرآن ضبطه وصححه وکتب فهارسه مد شمس الدین(ثلاثة أجزاء)» دار 
الکتب العلمية» بيروت ۸ھھ.-۹۸۸ ۱م. 

۰۱۲-۳ السایق ج-۱/‎ )٤( 


۳۹ 


المكتوب فى المصاحف لأن الشىء ء له وجودات أربع: فى الأذهان» ؛ وی الأعیان» وف 
اللسان» وق البنان". ومراتب تألیف الکلام خس: : ضم الحروف لتحصل الكلمات» ۱ 
الاسم والفعل وا حرف: تأليف الکلمات فتحصل الجمل المفيدة» ضم ا حمل فى منظومء 
تأليف أواخر النظوم فى السمع» إخضاع ذلك للوزن فيصبح شعرا. والمنظوم إما محاورة 
وهی ا خطابة أو مكاتبة وهی الرسالة. والقرآن جامع لأنواع هذه الأشكال الادبیة(. 
مھت أكبرها الأخير الذى يشمل 7 تقريبا جزأين 
ثلائة أجزاء! ".فکل شىء معجز فى القرآن: العلوم المستنبطة منه مع أا من وضع 
1 واجتهاد العلماء» حفظه من الزيادة والنقصان مع أنه من وضع مناهج النقد 
التاريخى وشروط التواتره أحسن تأليفه مع أنه من إدراك علوم البلاغة وفتون القول» 
مناسبة آياته وسوره وارتباط بعضها ببعض مع أن ذلك جهد بشرى فى الفهم» افتتاح 
السور وخواتيمها مع أن ذلك من فنون القول وأساليب البلاغة» مشتبهات آياته 
وتعارضها وذلك خاضع لنطق الألفاظ» ناسخه ومنسوخه والزمان أحد ا حوامل 
الوضوعية للوحى» والمحكم والتشابه جزء من منطق الالفاظ واختلاف الألفاظ فى 
حصره واختصاصه واحتواؤه جميع شجات العرب وذلك شجرات القبائل العربية 
نحو طرق ا حجیج والعموم والخصوص» والإحمال والتبيين» والمنطق والمفهوم. 
ووجوه المخاطبات» کل ذلك جزء من مباحث الألفاظ عند الأصوليين» والإخبار عن 
الأمم السالفة جزء من قصص الأنبياء» روعته وهيبته» وأن سامعه لا يمجه» وتيسير 
حفظه كلها آمور نفسية لا إعجاز فيهاء والحقيقة والمجاز والتشبيهات والاستعارات» 
والكناية والتعریض والایجاز والإطناب» والبلاغة» وا بر والإنشاء كلها من أساليب 
)١(‏ السابق جا/٤.‏ 
() السابق ج>-1/۱. 
(۳() التحليل الكمى للأبواب: 1-1( 1-۲( ل ٤-(١٥١)ء٥۔(۱۸)ء (٩‏ ۷-۔(١)‏ 
۸-(٢٢)م‏ ۹-۔(۸١)‏ ١٠۔(۷)‏ ۱-۔(۰)۸٢۱-۔(۱۳۰)۱۱-(۹٤۷٢۱-(۸٤٥۱۔(٦):٦۱۔-(۳)‏ ۱۷- 
(۱۸۰6۸-(۱۹۰6۱-(۷۲۰6۱-(۲۱۰6۲-(۲۲۰6۱-(۲۳۸۱-(۰۲۱6۱-( ۵6۱ ۲-(۲۹۱6۵- 


۳۵۲۲۱۹۳۳۹4۳۲ 6۱۳ ۱۸6۵(-۳۰۸/۵(-۲۹۰6۲۲(-۲۸۰۵۳۸(-۲۷۰۱( 
.)۱۱12( 


۳۷ 


البلاغة العربية التى وضعها البلغاء» وأقسام الكلام» وأنواع البراهين والأدلة» وضرب 
الأمثالء والآيات الجامعة للرجاء وا خوف: والآيات المبهمة» واحتواؤه على أسماء 
. الأشیاء والألفاظ المشتركة» كلها علوم وضعها علماء القرآنء وأخضعوها لقوانين 
البلاغة أو المنطق. فأين الاعجاز على وجه الخصوص؟ واذا كان کل شىء معجز فلا 
شىء معجز. إذ يستوى الكل ولا شىء . وكيف يكون کل شىء فيه معجزا ولا يكون 
للإنسان أى دور فى حفظه وروايته وقراءته وكتابته وفهمه وتفسيره؟ أصبح مفهوم 
الإعجاز فضفاضا يضم كل شىء ولا شىء. 

والوجه ا حخامس والثلاثون جرد شرح لألفاظ القرآن طبقا لترتیب 7 
الأبجدية. فأين الإعجاز؟ والحروف الأبجدية تصنيف عرضى غير دال مثل الأرقام 
المتوالية. وبعض ا حروف مثل الکاف بها تنبيه ومسألة وفائدة”؟. وكذلك اللام ہا 
فائدة وتنبيه ونکتة ووصل وتذنيب واعلام۳). تضخم الوجه الخامس والثلاثون لأنه 
جرد شر لفاغ ال ان یا من تحب الفسرين نسل اقرا رالا تناثرت 
الوضوعات وتفككت دون رابط بینها. وربا يكون هذا التجميع والرصد وا حخشد 
والتقل عن السابقين هو المقصود بعنوان «معترك الاقران» والاعتماد على المفسرين 
واللغويين» نحاة وبلاغيين يجعل القرآن قابلا لأن يوضع فى أى علمء ويخضع لقوانين 
مثل قوانين النحو وأساليب البلاغة. وتظهر بعض موضوعات علوم القرآن من خلال 
النقل للمفسرین مثل أشباب النزول””". ويختلف تفسير الألفاظ کم بين الطول والقصرء 
والغالب هو القصر. 
ويستمد المؤلف مادته من كتب التفسیر. ویقتبس نصوصا من السابقين. ويعتمد 
على الشعر الذى يخضع هو الآخر لقواعد البلاغة العربية”». ويقسم وجه الإعجاز 
)١(‏ السابق ج٢‏ ۰۲۵۱-۲۲۰ 
)٢(‏ السابق ج٢‏ ۰۲۹۹-۲۵۲ 
(۳) السابق ج٢۷‏ / ۳۸۷/ .٦٦٦‏ 
(٤)السابق‏ ص‌۹۸/ ۰۲۹۳-۲۹۲ 
)٥(‏ السابق ج ۱/ ۱۹/ 46 ۱۳/ |۳٦ /۱۷ /۲ ب۳٣٣ [VV /۱۱۷ /۱۱١‏ كلام 7 ۱:۳ 


“Ve NY [NE /۱۷۷/۱۰۵/۹۰/۱۵/۳ بر‎ ۷۱/۳۸۸ ۰ 
۹۸/۷۳/۳ ۳ كن‎ 


۳۸ 


إلى قاعدة وتنبيه وفصل وفرع. كا يعتمد على الحديث ولكن بصورة أقل. وبعضها 
ضعيف مثل تلك التی تتدخل فيها الملائكة ويتحدث فيها اش مثل الأحاديث القدسية 
التى تغرق فى الخيال والإخراج المسرحى لزيد من التأثير. ويظهر فى روایاتہا وصياغتها 
التوجهات السياسية مثل حديث القدرية مجوس هذه الأمة". وأحيانا یتم الاعتماد 
على الحديث وحده فى التفسير". وكثير منها معلومات خارج موضوع الإعجاز مثل 
أسماء السورء جرد تجمیع لمعلومات قديمة”". ربما أراد المؤلف إعطاء غطاء نظرى خلا 
الكتاب منه فى المقدمة تحت عنوان «أقوال كلية محتوية على ألفاظ قرآنية». تعطى المعية 
الزمانية بعد التوالى الزمانى”». وتضم عدة فصول منها «قواعد مهمة يحتاج الفسر إلى 
معرفتها» مثل قاعدة الضمی وهی قاعدة لغوية والتعريف والتذکیر”. هل هى حاولة 
لوضع منهج ق التفسير؟ ۱ 

-٥‏ «إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» لصطفی صادق الرانعی(۸۱۹)) 

ویستمر موضوع إعجاز القرآن عبر مراحل التاریخ من الاضی حتی العصر 
الحاضر. وهما موضوعان مستقلان. الأول «إعجاز القرآن» وهو جزء من تاريخ آداب 
العرب(ثلاثة أجزاء). والثانی دراسة ملحقة بالأولى وتدل على استمرار بلاغة القرآن 
إلى بلاغة الحديث. فقد آوتی الرسول جوامع الکلم. وهو أفصح فصحاء العرب. 
فالبلاغة تنسب إلى النبی ولیس إلى اللغة العربية» وكأنها مستقلة عنها. فالاعجاز لیس 
ےت 


والاسلوب أدبى أخلاقى مثل کتب السيرة المعاصرة «على هامش السيرة» لطه _ 


.۱٤۹ /۲۷ /۱٦/۳ج السابق‎ )١( 

.6١01 / ٣ج الساپق‎ )۲( 

(۳) السابق ۳/ ۲۰۰-۱۹۷ 

(5) السابق ج۳/ 1۱۲-۵6۲ 

. Diach roi المعية ال زمانية »500117001 التوالى الزمانی‎ )٥( 

(7) السابق ج۳/ ۲-7۳ ۷. 

(۷) مصطفى صادق الرافعى: إعجاز القرآن والبلاغة النبویق دار الکتب العلمیة بروت ط۱. ۲۰۰۳- 
٤مھ‏ ۱ 


۳۱۹ 


حسين واحياة محمد» وافی منزل الوحى» لمحمد حسين هيكل. لا فرق بينه وبين تحت 
راية القرآن» . ولا يخلو من منهج الدفاع والتفريط ضد اتہامات المستشرقين بالرغم من 
اتباع التاريخ الميلادى بين الحين والآخر بدلا من امجری. ويستعمل أسلوب المقال 
الأدبى و ۳ البحث العلمى. فالمؤلف أديب. ومعظم أعماله فى الأدب والبلاغة. 
والموضوع لغوى. يعتمد على تحليل التجارب الإنسانية أكثر من الاعتماد على الحجج 
النقلية» القرآن أو الشعر”). لذلك لا تتقل أقوال القدماء. وقد تستعمل الآية كأدب. 
فاللغة والقرآن كلاهما يعودان إلى الفطرة. وفى الاشارة إلى القدماء» يميز بين القدماء 
والحدئین إحساسا بالتطور*. ويشير إلى بعض الفرق الكلامية القديمة مثل العتز زلة". 
والفصول أقل لصالح تجمیع الوضوعات(*. 

ويقدم للكتاب ثلاثة كتاب من التيارات الفكرية الثلاثة الرئيسية الإصلاحى (رشيد 
رضا). واللیبرالل(سعد زغلول)ء والعلمی العلمانی(یعقوب صروف)©. 

ویخلو الكتاب من أى موقف. بل هو أقرب إلى الدراسات الموضوعية العارضة 
الحديثة العتمدة على الصادر وا مراجع والتى لا تظهر فى الغالب فى اغامش كالعادة بل 
فى صلب الصفحة مع اقتباسات مباشرة مع التنبيه عليها بلفظ «انتهى» أو بالحرفين «أهه 
أو تلخيص غير مباشر لمضمونها وأحيانا أخرى لا یشار. يحلل الكتب كموضوعات فى 
ذاعها". وتشرح الألفاظ فى ا امش مساعدة للقارئ. وتتم المقارنة مع الوافد الغربى 
سواء الب المقدسة مثل التوراة والإنجيل دون تقدير كاف هي بمناسية شبهة التحريف 
أو أعلام الأدب والفلسفة الغربية أو القواد مثل نابليون. ويميل إلى علم اللسانیات 
النفسى والنطق"*. والإعجاز لیس بلاغيا فقط بل هو تشريعى أيضا. بل يمتد الإعجاز 
الأدبى إلى الإعجاز العلمى السائد فى هذا العصر“. 


)١(‏ استعمل الشعر حمس مرات: السابق ص147/ 7١5375/701/1/١5ء‏ والقرآن والحديث مرات 
عديدة. 

(۲) السابق ص٤۸.‏ 

(۳) السابق ص۱۰۱ ۰ 

)٤(‏ خسة فى إعجاز القرآن» وائنان فى البلاغة التبوية. 

۰۱۷-۱۲ /۵ إعجاز القرآن والبلاغة التحوية ص‎ )٥( 

۰۲ السابق ص۱۹‎ )٦( 

(۷) الفلاسفة الغربيون» السابق ص۷۳/ /۷1-۷٠١‏ ۷۸ء الأدب الفرنسی ص۰1۷ نابليون ۹ ۹۔ 

(۸) السابق ص۰۱۸۷-۱۸ 


۳۳۰ 


ب- وجوه الإعجاز: 
والتعرف على أسرار البلاغة فى القرآن وردها إلى فنون البلاغة العربية هو محاولة 
لفهم أسرار الإعجاز. والتناقض هو ذا كان القرآن يسير وفقا لأساليب البلاغة العربية 

الإعجاز؟ 
والإعجاز غير المعجزة". المعجزة السابقة خرق لقوانين الطبيعة التى يعرفها 

الانسان. فإذا ما ازدادت معرفته بها عرف أن كل حادثة تقع طبقا لها. ولا شىء 

بمعجز فی الطبيعة. كانت مهمتها قديا إثارة الخیال واسترعاء الانتباه وإدخال الناس 
فى الإيمان". ونجحت للأقلية» البقية الصا حة دون الأغلبية. ولا أتت أكبر معجزة 
السیح» بولادته وحياته ومعجزاته ورفعه إلى السماء ولم يؤمن بنو إسرائيل وظلوا على 
مادیتهم تغير طریق الوحی إلى العرب. وتحولت العجزة إلى إعجاز» والدلیل الحسى إلى 
دلیل عقلی. ففى آخر مرحلة من تطور الوحی آصبح العقل قادرا على الفهم» والارادة 
قادرة على الاختیار. ول يعد فى حاجة إلى معجزة حسية خلب اللب» وتثبر الخيال» بل 
إلى إعجاز یتحدی العقل والارادة. العجزة الحسية توقفت والعجزة العقلية مستمرة 

إلى يوم الدین"۳. ۱ 
ليس الإعجاز فى كلام الله كصفة للذات بل فى الوحى بعد أن تمت صياغته باللغة 

العربية فى الزمان والمكان» ولدى شعب معين» وفى ثقافة محدودة. فلا يجوز التحدى 

(۱) الاتقان ج٤/‏ ۲۳-۳ البرهان ج7/ ۰۱۲-۹۰ آلف فيه الخطابى» والرمانی» والزملكانى» والرازى 
وابن سراقة» والباقلانی وعزيزى. 

(۲) «اعلم أن المعجزة أمر خارق للعادة» مقرون بالتحدى» سالم عن المعارضين. وهی إما حسية وإما عقلية. 
وأكثر معجزات بنى إسرائيل كانت حسية لبلادتهم وقلة بصيرتهم. وأكثر معجزات هذه الأمة عقلية لفرط 
ذكائهم وکمال أفهامهم ولأن هذه الشريعة ما كانث باقية على صفحات الدهر إلى یوم القيامة ضحت 
بالعجزة العقلية الباقية ليراها ذوو البصاثر كا قال صل الله عليه وسلم» ما من الأنبياء نمی إلا أعطى ما 


مثله آمن عليه البشر. وإنیا كان الذى أوتيته وحيا أوحاه الله إلى. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا؛ السابق 
ص١‏ 


(۳) ہإن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم. فلم يشهدها إلا من حضرها. ومعجزة القرآن 
مستمرة إلى يوم القيامة. وخرقه العادة فى أسلوبه وبلاغته...» السابق ص ۳. 


من النقل إلى العقل ج١‏ ۳۲۱ 


بشىء غير معلوه”". 

ليس الإعجاز بتحدى العرب بالكلام القديم الذى هو صفة للذات. فقد خرج 
هذا الكلام من العلم الإلمى» وتم تدوينه فى اللوح الحفوظ الخلوق ول يعد قديا. ثم 
خرج من اللوح المحفوظ إلى ذهن جبريل المخلوق. فلم يعد قدیبا مرة ثانية. ثم خرج 
من ذهن جبريل على لسانه باللغة العربية إلى محمد المخلوق» فلم يعد قدي| للمرة الثالثق 
ثم خرج من ذهن محمد على لسانه وبلغته للآخرین ومستوى فهمهم وثقافتهم فلم يعد 
قدی| للمرة الرابعة''. ويقوم الکلام بثلاثة أشياء: لفظ حاصل, ومعنى قائم» ورباط 
ناظم". 

وينظر إلى الإعجاز من وجهين. الأول الإعجاز فى نفسه والإعجاز بصرف 
الدواعى عن معارضة. الأول داخلى» والثانى خارجی". ولا يعنى الإعجاز الصرفة 
لأن التحدى يتطلب الحرية. والصرف قيد منذ البدايةء وتقیید الإنسان ومطالبته بالسير. 
فالصرفة تعنى زوال الإعجاز بانقضاء زمن التحدى. وقد انقضی الزمن» والتحدى 
مازال موجودا©. 


الإعجاز مقولة إنسانية لاإنس ولیس لموجودات أخرى متعالية على ا حس وهو 
ما يسمى ابمن"*. وشروطه العلم باللغة العربية والذوق العربى والفطرة العربية 
السلیمة۳. 


والاعجاز صفة للوحی فی آخر مرحلة فى تطوره خلال مراحل النبوة وتدوین 
الوحی فى التوراة والانجیل والزبور وصحف ابراهیم وموسی وکل ما یذکره القرآن. 
إذ لم تدون هذه الکتب فى لحظة إعلانها. ول تحفظ بألفاظها بل بمعانیها. فهی آشبه 


(۱) السایق >-۲/ ۹۳. 

(۲) الاتقان ۱۱/1۱/4 

(۲) السایق ص ۰۱۳ 

(4) البرهان ج>۲/ ۹۲. 

(۵) الاتتان ج؛/ ۸۷-7 ۱ ۱ البرهان +-۲/ ۹۵-۹۴۳/ ۱۲۳ وهو تول النظام. 
)٦(‏ الاتقان ج4/ ۰۱٩‏ البرمان ج-۲/ ۰۱۱۱ 

(۷) الر‌هان >-۱۱۲-۱۱۱/۲/ ۰۱۲۳ 


۳۳۲ 


بالتواتر المعنوى وليس بالتواتر اللفظی. والبعض منه لم يحتفظ بلغته الأصلية مثل 
الإنجيل. فقد تحدث المسيح بالآرامية. وفقدت الأناجيل الآرامية. ولم تبق إلا الصيغ 
اليونانية(السبعينية)» ثم ترجمت إلى اللاتینیة(الف و حجات)ء ثم ترجمت إلى باقى اللغات 
الأوربية والشرقية". 

ليس الإعجاز فى الإخبار عن تاريخ الأولين من خلال القصص. فليس الوحى: 
كتابًا فى التاريخ. والتاريخ نفسه ليس معجزا إذا ما توفرت الوثائق والحفريات. غاية 
التصص هو العبرة بالتاريخ» وبلورة الوعى التاريخى للعرب والمسلمين» ومعرفة 
قوانين التاريخ» والوحى فى تطوره فى آخر مرحلة تمت صياغته بناء على التجريب فى 
الزمان التاریخی(. 

ولا يعنى الاعجاز الغيبى التنبؤ بالمستقبل. فتلك كانت وظيفة النبى عند بنى إسرائيل. 
وما زالت بقاياها مستمرة عند قدماء المفسرين. بل يعنى معرفة قوانین التاريخ ابتداء من 
التحققات الماضية والحاضرة وإمكانية استشراف المستقبل. والإخبار بقصص الأولين 
لاثبات تحقق قوانين التاریخ فى ا ماضی؛ وتحويل الوحى إلى وعى بالتاريخ. والإخبار بالغیب 
عن أمور العاد جزء من العقائد مثل النبوة» يمثل مسار التاريخ من الماضى إلى المستقبل» 
وتؤكده التجربة الإنسانية..فكل مقدمات ها نتائج» وكل عمل له جزاء» وكل سبب له 
نتيجة. وكل نقص له تعويض» وكل ظلم له يوم يسود فيه العدل «لك يوم يا ظالم»”". 

والاخبار عن الضاثر دون إظهارها ليس إعجازا منفصلا عن الإعجاز البلاغی!“. 
وقد انتبه القدماء إلى أن الإعجاز بلاغى ما فى القرآن من نظم وتأليف وترصیف من 
أصناف البديع الموجودة فى الشعر والحذق ف البلاغة. وجه الإعجاز الفصاحة وغرابة 
الأسلوب والسلامة من العيوب. هو التأليف الخاص وليس التأليف على الإطلاق» 
نظمه وصحة معانيه وفصاحة الألفاظ . وهى باقية بالرغم من تغير العصور وضعف 
(۱) الاتقان جع /۰۲۱. 
(۲) البرهان ج۲/٦۹.‏ 


(۳) الإتقان ج٤‏ / ۷/ ۰۱۱-۱۵ البرهان ج؟/ ۹۵ 
)٤١(‏ البرهان ۰۹۱/۲ 


۳۳۳ 


التمكن من اللغة العربية وأساليب البلاغة وعلوم البيان جیلا وراء جيل”". الإعجاز - 
فى النظم المخصوص ف مراتب تأليف الكلام”". وهی خمس: ضم الحروف فى كليات» 
ثم ضم الکلمات فى جمل» ثم ضم الجمل فى مقاطع لها بدايات ونبایات» مداخل ومخارج 
وهو المنظوم» ثم تطابق آخر الجمل فى السجع وهو المسجوع ثم جعل له وزن مثل الشعر 
وهو النظم أو الشكل الأدبىء الحاورة أو المخاطبة والمكاتبة أى الرسالة. وجه الإعجاز 
ونثر وخطب وشعر”". وجه الاعجاز فى التأليف ا خاص وليس مطلق التألیف». 
وهو إعجاز دائم غير محدد بفترة زمنية محددة. ويكون الإعجاز فى اللفظ والعنی 
واللاء‌مة(*. الألفاظ بالنقلء والمعانى بالعقل. 

والتحدى ليس فقط بلاغيا أسلوبيا أدبيا بل هو أيضا تحد تشريعى ف العلوم 
الإنسانية. فلا يوجد حکم شرعى إلا ويطابق التجربة البشرية الفردية والحمماعیة. يجمع 
بين المثالية والواقعیة بين ما ينبغى أن يكون وما هو کائن» بین القیم الإنسانية العامة 
والخصوصيات الژثقافیة بين العزائم والرخص. ركز القدماء على الإعجاز البلاغی 
لأن العصر كان عصر لغة. فى حين ينتبه الحدئون إلى الإعجاز التشريعى الإنسانى لأن 
العصر عصر العلوم الإنسانية. وهو ما يسمى بالإعجاز العلمى. ليس بمعنى العلوم 
الطبيعية كما هو سائد هذه الأيام» بل بمعنى احتوائه لعديد من العلوم الانسانية كعلوم 
النفس والاجتاع والسياسة والاقتصاد والقانون". 
يلائمه. وهو تعدد وتوحد فى نفس الوقت مثل الموسيقى المتعددة الاصوات البولیفونیة» 
(۱) الاتقان ج17/8/4. البرهان ج؟/ ۱۰۰-۹۷ 
(۲) السابق ص ۰۱۱-۱۰ 
(۳) السابق ص۰۱۶ 
(4) البرمان ج؟/ ۹6 
)٥(‏ السابق ۰۱۰۰/۲ 


(7) السابق -۲/ ۰۱۷۵-۱۷ 
(۷) من العقيدة إلى الثورة جء» النبوة والعاد ص ۰۲۰-۲۰۱ 


۳۳ 


التى تجمع بين التقابل الصوتى «الكونترابونت» والانسجام «الحارمونى». والأمثلة فى 
القرآن على ذلك کثبر:(. 

ويشتمل القرآن على أعلى أنواع الاعجاز". وهو التركيب القائم على النسبة 
والاعتدال فى إفادة العنی. وتتفاوت مراتب الفصاحة. فالقرآن هو الأفصح والأصلح 
والارشق والأجلى والأعلى. ۱ 

وقد يكون الاعجاز بكل الوجوه السابقة. فالإعجاز مقصدء ومداخله متعددة(. 
والقرآن معجز كله وليس کا. ولیس الإعجاز فى السور الطوال وحدها دون القصار 
بل إن القصار قد تكون أبلغ من الطوال. صحيح أن التحدى وقع بجزء أو بسورة منه» 
فالعاجز عن القليل عاجز عن الكثير“. 

وقد يدرك الإعجاز ولا يمكن وصفه. يدرك بالفطرة السليمة وبالائر المباشر فى 
النفس“. يدرك بالذوق وليس بالتحليل العقلى لأساليب البلاغة و علوم البيان والبديع. 
هو صنيعة فى القلوب وتأثير فى النفوس لذة وحلاوة» وروعة ومهابة". لذلك يعلم 
الإعجاز بالإحساس والشعور والوجدان وليس بالاستدلال العقلى والتحليل اللغرى 
أى عن طريق علوم القرآن» وقد لا يمكن التعبير عنه". 

والقرآن فن من القول لا يدركه إدراكا مباشرا إلا ذوو الفطر السليمة أو الشعراء. 
فقد أتى ليرث الشعر والقول الشعرى”. الفرق عملى صرف. فى تحول القرآن إلى 
عمل» وإقامة العمل على الأخلاق. فى حين أن الشعر خيال» والخيال لا حدود له. وهو 
معنى الآية الشهيرة «والشّعراء هم ماوت ل ار تم نی کل واریه نون 
(۱) الرهان ج٢‏ / ۰۱۲۰-۱۱۸ 
(؟) السابق ج٢/‏ ۰۱۲۳-۱۲۱ 
(۳) السابق -۲/ ۰۱۰۷-۱۰۹۱ 
(4) الاتقان ج٤‏ / ۱۸-۱۷/ ۲۳ البرمان ج٢‏ / ۰۱۱۱-۱۰۸ 
)٥(‏ الاتقان ج٤‏ / ۱۲/ ۱۷-۱۹/۱٤‏ البرهان ج-۲/ ١75‏ 
)٦(‏ «قارژه لا يكل» وسامعه لا يمل وإن تكررت عليه تلاوته»؛ السابق ص١٥۱‏ البرمان ج-۲/ ٠۰٢-۱‏ 


(۷) السابق ص۱۸ البرهان ج۲ / ١5-1١٠١‏ 1. 
(۸) السابق ج5/ ۰۱۱۳-۱۱۲ 


۳۳۵ 


وم مورک مالایقعلوتک 4. ومع ذلك يلتقى الوحى والشعر إذا ما ارتبط بعض 
الشعراء بالاخلاق إلا لين اما ونوا انح ...4. کلاهما يتبع صناعة 
الایقاع وصناعة العروض. كلاهما یلتقی فى موسیقی القرآن. والایقاع ليس من فنون 
اللاهی بل هو إيقاع النفس. کتب فيه إخوان الصفا «رسالة الوسیقی». تجمع بین 
الذوق والریاضیات وال حساس النفسى كما هو ا حال فى تصور القدماء للموسیقی عند 
الفارابی وغیره۳). وکان الرسول إذا آنشد شيئا موزونا على إيقاع معين غيره. فالشعر 
والوحی یقومان على نفس الذوق. 

وتنزیه القرآن عن أن یکون شعراء والنبی عن أن یکون شاعراء رغبة طبيعية فى اعلاء 
القرآن على حساب الشعر والنبی على حساب الشاعرء تأکیدا على الانفصال بين الاضی 
والحاضرء بين ا اھلیة والاسلام بين الأصالة والمعاصرة» وهو غير طریق الوحی الذی 
يؤكد على التواصل بين الماضى والحاضرء بین مراحل الوحى السابقة والمرحلة الأخيرة» 
بین اليهودية والمسيحية من ناحية والاسلام من ناحية أخرى”. والفصل بین الوحى 
والشعر هو فصل بين الحمول والحامل» بين النفس والبدن» بين المثال والواقع. ولا 
يعنى ذلك إدخال القرآن فى الشعر فى صياغة واحدة. حيتئذ يبدو الشعر ركيكاء ولا 
يبدو القرآن شعرا”". بل يعنى أن كليهما يقومان على الروح الشعرية. 


(۱) يروى عن الرسول قوله «لست من ددہ ولا دده منى» ويعنى الإيقاع. 
(۲) البرهان ج٢۲‏ / ۰۱۱۷-۱۱۳ 
۳( 


وقلتلماحاولواسلوتى («ميهات میهات لماتوعدون) 
أو : وفتية فى مجلس وجوههم رخابہےم قد عدموا التقیلا 
دانيةعليهوظلانما (وة ثلت شم قطوفها تذليلا) 
السابق ص4 .١١‏ 

.۲٥٥ا‎ ٢ وهو الفرق عند المحدثين بين الشعر بماو20 والشعرية‎ )٤١( 


۳۳۹ 


١‏ التفسير وعلوم القرآن: 

أ- علوم القرآن والتفسير: 

وبعد أن ثبت القرآن تدوینا وقراءة أصبح منطق النقل الشفاهى وعلم القراءات 
ومنطق النقل الكتابى من العلوم القديمة التی أدت غايتها. ولن يتقدم أحد يإعادة النظر 
فى نتائجها وتقديم قراءة شفاهية جديدة أو نقلا كتابيا جديدا. ما يبقى إذن هو علم . 
التفسير الذى يتطور بتطور كل عصر. ما يمكن هو التفسير أى فهم النص. والفهم 
مرتبط بظروف العرفة فى کل عصر. ۱ 

' بعد الألفاظ والعانی وأساليب البلاغة يأتى التفسير وهو ضم اللفظ والعنی فى 
الذهن» والتحول من المنظوم والمفهوم إلى المعقول بلغة الأصولیین(. 

ونظرا لشدة الارتباط بين علوم القرآن وعلم التفسير كان «الإتقان» كان فى الأصل 
مقدمة لتفسير السيوطى» «مجمع البحرين ومطلع البدرين» كا كان علم أصول الفقه 
مقدمة لبعض كتب الفقه. وصنف كتابا آخر «التحبير فى علوم التفسير»”". وهو أقرب 
إلى التفسیر بالمأثور منه إلى التفسير بالمعقول. 


.5 4۱-۲ 4۷ من النص إلى الواقع ج٢ بنیة النص ص‎ )١( 
۔۸-٦/٦ج الاتقان‎ )۲( 


۳۳۷ 


ب- التأليف فى الموضوع: 
أ- «تأويل مشكل القرآن؟ لابن قتیة(٦۲۷ھ)9'‏ 
يعرض للحامل اللغوىء النحو والبلاغة دفاعا عن القرآن العربى مثل «تنزیه القرآن 
عن الطاعن» للقاضی عبد الجبار. ويركز على مبّاحث الألفاظ» ا حروف والأفعال. 
يتكون من خمسة عشر بابا. العشرة الأولى جملة فى النحو والبلاغة وخصوصية العرب 
ف البیان والجاز والاستعارة والمقلوب والحذف والاختصار والكناية والتعريض» 
والرد عل وجوه القراءات» والتناقض والاختلاف والمتشایہ'''. وأكبر الفصول 
تأويل ا حروف التی ادعى على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم. وتعرض ا حروف 
فى سورة سورة وآیة آية2. وتعرض الألفاظ طبقا لحدل اللفظ والعنی لفظ واحد» 
ومعايير متعددة. ويضرب الثل بأربعة وأربعين لفظا©». وهناك حروف مثل الأفعال لا 
تنصرف!“. وتدخل حروف الصفات مكان بعض'. ويفسر القرآن بالقرآن» والقرآن 
با حدیث: والقرآن بالشعر والأزجال والأمثال العربية وعادات العرب فى الكلام وهو 
الأكثر. والشعر يتجاوز قسمة التاريخ إلى عصرین» جاهلى وإسلامى. والاستشهاد 
بالشعر الجاهلى أكثر طبقا للقول المأثور «علیکم بديوان جاهليتكم ففيه تفسير كتابكم». 
وقد يحال إلى طرق فهم التوراة والإنجيل وتفسيرها. فالوضوع اللغوى والبلاغی 
يقود إلى التفسير". وقد يختلف كل عصر عن العصر السابق فى إحساساته بالایة لغویا 
وبلاغيا عند القدماء واجتماعیا وسياسيا عند المحدثين مثل تفسير آية (وبئر معطلة 
وقصر مشید)*. 
)١(‏ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى: تأويل مشکل القرآنء علق عليه ووضع حواشيه وفهارسه 
إبراهيم شمس الدین: دار الكتب العلمیة بیروت١٤٤٤١ھ-۲۰۰۲م.‏ 
(۲) السابق ص۱۸۱-۱۷. 
(۳) السابق ص۱۸۲-٤٤۲.‏ 
(6) السابق ص۲۹۷-۲۷۸. 
)٥(‏ السایق ص‌۳۰۹-۲۹۸. 
(1) أمثال العرب» السابق ص ۱۶۱-۲۱ ۰۲۸/۱۲۷ عادة العرب. السابق ص ۸۸/۸۱/۹۹ ٩/۹۷/۹۳‏ 
.٠۰٣/۳۰۰/۲۷۱/۱۸۰/۱۷۸/۱٤۲ ۳۰/۱ ۹‏ 


(۷) السایق ص ۰۷۰-۱۹ 
(۸) الساق ص5١‏ 


۳۳۸ 


ب- «تنزيه القرآن عن المطاعن» للقاضى عبد الجبار(5١‏ 4ه) 


وهو مؤلف بین علم الكلام وعلوم القرآن. يتم فيه الدفاع عن القرآن وتبرثته عن 
المطاعن. وهی التناقض بین الآيات فى العقائد أو الشرائع» بين التشبيه والتتزیه» بين 
الرحمة والعدل: بين الكسب وخلق الأفعال» بين الاییان والعمل. وعلى هذا النحو هو 
أقرب إلى علم الكلام منه إلى علوم القرآن لأنه يتعامل مع الوضوع ولیس مع النص؛ 

مع المحمول وليس مع ا حامل. لاتبمه الصحة التاريخية فى القراءة والتدوين بل التفسير 
والتأويل. لذلك يدخل أيضا فى موضوع التفسير. وهو أحد جوانب علوم القرآن قبل 
أن يستقل بنفسه ويصبح علما . وهو أيضا أحد أبواب علوم القرآن فى الآيات ا مبھمات. 
ويفسر القرآن بالقرآن. ونادرا ما يذكر الحديث أو الشعر. كتب بطريقة المسألة والرد 
عليها. وليس له تبويب نظرى مستقل توضع فيها هذه المطاعن بل تستعرض سورة 
سورة وآية آية» من الفاتحة والبقرة حتى المعوذتين. وتكثر السائل فى السور الطوال. 
ويقل العدد فى السور الصغار. دون تبويب موضوعى عرضى للمطاعن يخترق السور”". 
تہ لقعي لوت ٭و وهی "اج نمی 
وليس المنهج الموضوعى'". 

هو نوع من الدفاع عن القرآن أسوة بمنهج الجدل عند المتكلمينء الذب عن الإسلام 
ودحض أباطيل خصومه. فهو بين علم الكلام وعلوم القرآن» وإن كان إلى علم الكلام 
أقرب. ولفظ «تنزيه» لفظ اعتزالى. تنزيه القرآن عن المطاعن مثل تنزيه الله عن التجسيم 
والتشبيه. ولا فرق بين المعتزلة والأشاعرة فى الدفاع. فكلهم متكلمون. 

والمطاعن فى العقائد والعانی وليس فى النصوص والصحة التاريخية» فى الرواية 
وا مع والقراءة والتدوين. . وقد كتب بطريق السؤال والحواب» المسألة والرد عليها 
دون ترقيم للمسائل بطريقة «قیل» «قالوا». وهو أقرب إلى التفسير» تفسير القرآن 
بالقرآن. وتفسير القرآن بالحديث أو الشعر لايأتى إلا نادرا. والكتاب خال من التبويب. 
)١(‏ أكثر المسائل فى البركة(؟4) وف الناس(۱). 


فق 
-484509 مح:1 Method of The thematic interpretations Islam in the modern world«‏ 


۳۳۹ 


ويقتصر على ذكر المطاعن سورة سورة» وآية آية كا هو حال فى التفسير الطولى. وفی 
حاجة إلى إعادة تبويب طبقا لموضوعات المطاعن كا هو الحال فى التفسير العرضى أو 
الموضوعى للقرآن. لذلك وقع فى الجزئيات دون الكليات» وف الرد التناثر دون تجميع 
مجموع الردود فى أصول عامة حتى لا تتكرر. لذلك سادت الرتابة» وتكرار النمط 
والسير الحثيث وراء كل سورة وآية دون استدراك» عودا على بدء". 

ج- «درة التنزيل وغرة التأویل» للخطيب الأسکانی(۲۰ ه) 


وهو عرض لقضية الآيات المتشاببات كا يوحى بذلك العنوان الفرعى أو لموضوع 
التكرار فى القرآن» أحد موضوعات علوم القرآن”". التنزيل متشابه ومتكرر فى حاجة 
إلى فهم وتأويل لدرء التشابه والتكرار. وهو أقرب إلى تفسير العانی مثل «تنزیه القرآن 
عن الطاعن» للقاضى عبد ا لحبار(٤٥١٦).‏ يجمع بين آيتين متشاہہتین أو أكثر بعد ذكر 
أول آية لرفع التناقض بين الآيات خاصة إذا تشاببت لفظا وعبارة لدرجة التکرار دون 
أى تفرد فى الصياغة أو فى ظلال المعنى. وهو قريب من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
لتجمیع الآيات المتشابہة حول موضوع واحد. ۱ 

وقد یکون التکرار ظاهریا ولکنه فى ال حقیقة لیس تطابقا كاملا فى الألفاظ أو فى 
العانی. إذ تتعدد الصیاغات اللغوية لمنع الرقابة والتکرار الکمی. ولکل صيغة ظلال 
من العنی للتركيز عليه والإيحاء به. وتختلف طبائع الناس. وتحتاج إلى مؤثرات لفظية 
متعددة طبقا لتأثير كل منها. كا آنها تسمح بحرية الفهم والتعددية فى اقتناص العانی. 

ویخلو الکتاب من التبویب الوضوعی إلى فصول. بل يتم استخراض الآيات 
المتشابہة سورة وراء سورة» وآية بعد آية طبقا لترتیب الصحف ولیس آسباب النزول. 
وهو امتداد لمنهج التفسير الطولى عند الطبری وابن كثير والزخشری. ویختلف عدد 
)١(‏ قاضى القضاة عماد الدين أبى 5 عبد الجبار بن أحمد(إملاء): تنزیه القرآن عن الطاعن» دار النهضة. 
() السابق ص۵۳۱ 


(۳) الخطیب الإسكافى: درة التنزيل وغرة التأویل» فى بیان الآيات المتشاببات فى كتاب الله العزيز برواية أبى 
الفرج الاردستانی: دار الآفاق الجديدة, بيروت ۱۹۷۳-۱۳۹۳ م. 


۳۳۰ 


الآيات المتشاببة فى كل سورة طبقا لطوفا وقصرها مع بعض الاستثناءات”). وهناك 
سور تخلو من الآيات ا متشاہة مثل بعض السور القصار لأنه لا توجد مساحة تعبيرية 
للتكرار. كما أن وضوح ا معنی وتركيزه وتوجیهه إلى الذهن والشعور والعمل لا يحتاج 
إلى شرح أو إسهاب أو تعددية نظرية”". كا يتم التخفیف. ويفسر القرآنِ بالقرآن أولا. 
القرآن يفسر بعضه. ثم يعتمد على الشعر ثانيا". ويقل الحديث للغاية لدرجة الغياب 
المطلق. والسؤال هو: إذا كانت هذه مشاكل القدماء حل المتشاببات وفهم التكرار» 
ورفع التناقضات. فإن مشاكلنه فهم الواقع والدخول فى تناقضاته. 


د“ «مسائل منثورة فى التفسير والعربية والعانی» لابن بری(۰۸۲)) 


ومی ک| يدل العنوان جرد مسائل منثورة تتضمن (جابات لخوية ونحوية. تدور 
كلها حول الاعراب والقراءات. تخلو من أئ تحلیلات نظرية فى القدمة أو الناتمة. 
ویتضح عدم بروز موضوع التفسیر کموضوع مستقل داخل علوم القرآن نظرا لارتباطه 
بالقراءات والتدوین(*. 

ه- «ملاك التأویل القاطع بذوی الإلحاد والتعطیل فى توجیه التشابه اللفظ من آی 
التنزيل» لابن الزبير الغرناطی(۷۰۸ه)) 


(۱) الأعراف(۲۹)ء البقرة(۲۳)ء الأنعام(۱۹) هود(۱۱) العنکیوت(۹)ء النحل(۸)ء آل عمران, المائدة» 
براءة(۷)» الکیف؛ الانیای فصلت(۱). النسای ا حج الژمنون» الزمر(٥)ء‏ يونس» يوسف» الشعراء 
الروم(٤)؛‏ السجدة» الصافات» الشورىء الزخرف الفتح(۳)ء الأنفالء الحجرء الإسراء» مريم» النور» 
الفرقان؛ النمل» التصص سيأ يس » ص ١»‏ ق الذاریات» الرمن؛ الحشر» التغاين» المدثر» القيامة؛ الب 
التکوی الطففین الانشتاق البلد(۲) الرعد» ابراهیم» لقيان» فاطر الطورء القمی الواقعة الجادلت 
المتحنة الصف. المنافقون؛ الطلاقء الملك» القلم» احخاقف العارج» نوح» الانسان المرسلات التازعات؛ 
الشرح» العلق» التكاثرء الکافرون: الناس(١).‏ 

)۲( الأحزاب» الدخان» الأحتاف» عمد ا حجرات: ا حمعف التحريم» الحن الزمل: عيس» الانقطار؛ 
الطارق إلى الفجر» الشمس. اللیل» الضحىء التین. 

(۳) الاشمار(۱۳). 

(4) آربعة کتب فى علوم القرآن» تحقيق د. حاتم صالح الضامن عال الکتب. بیروت ۱۶۱۸ه-۱۹۹۸م 
ص ۰۳۱-۱۳ 

)٥(‏ مسألة (۰)۳۳ سوال(1). 


(1) الامام آبو جعفر أحمد بن إبراهيم ابن الزبير الثقفى الغرناطی: ملاك التأويل القاطع بذوی الا حاد والتعطیل 


۳1 


بالرغم من أن التفسير هو الموضوع الآخر فى علوم القرآن فى الحوامل الذاتية بعد 
اللفظ والمعنى وأساليب البلاغة إلا أنه أصبح موضوعا مستقلا بعد ذلك فى التفاسير 
الطولية الكبرى التی تبدأ من الفاتحة حتى الناس. أما التفسير الجزئى لشرح الألفاظ 
فإنه أدخل فى علوم القرآن. ويتضح من العنوان التحول من التفسير إلى التأويل أى من 
ضبط العنی عن طريق شرح الألفاظ إلى تعدد المعنى عن طريق التأويل. كما تتضح بداية 
الدخول فى المعارك الكلامية والدفاع غن العقيدة ضد الا حاد والتعطيل وهو الاتهام 
ا موجه إلى المعتزلة بإنكار الصفات. والسبب فى ذلك تشابه الألفاظ فى التنزيل. فالتفسير 

له جانبان: التأويل والتنزيل» الذات والوضوع. 
تآ توف رض ازاك و شس اتوھ 
کل سورة. تتضح فیھا بداية الجدل. والاعتماد على الشعر النسق البلاغى الأول قبل 
القرآن. 

و- «التسهیل لعلوم التنزيل» لابن جزی الکلبی(۱ 4 /اه)(© 

لم يعد «التنزیل» يعنى أسباب التزول بل «التفسير». وما زال موضوعا من علوم 
القرآن كا تكشف عن ذلك المقدمة. فالغرض جع أكبر قدر ممكن من العلم فى أقل 
حجم» وذكر بعض النکت العجیبة فى الوضوع فى هذا الوقت المتأخرء القرن الثامن» 
المولع بالغرائب» وإيضاح المشكلات وبيان المجملات» والتحقق من أقوال المفسرين» 
الصحيح منها والسقيم”". وفى مقدمة ثانية يتم التعرض إلى علوم القرآن من جديد 
ما يدل على أن علوم التنزيل مازالت جزءا منها. فقد نزل القرآن على الرسول فى مكة 
والمدينة. وتضمن معانی وعلوما فى العقائد والتشريعات والقصص وعلوم القرآن ذاتها. 
ووقع خلاف بین المفسرين. والبعض الآخر لم يشأ أن يدلى فى القرآن برأيه. ویبرز الناسخ 


فى توجيه التشابه اللفظ من آى التنزيل» وضع حواشيه عبد الغنى محمد على الفاسى (جزءان)» دار الكتب 
العلمیة بيروت ٦٭‏ ۰١۷٤ھ‏ 

(1) الشیخ الإمام العلامة الفسر أبو القاسم محمد بن أحمد بن زى الكلبى: التسهيل لعلوم التتزيل. ضبطه 
وصححه وخرج آياته محمد سام هاشم(جزءان) دار الکتب العلمیة بيروت 416١ه-1946م.‏ 

() السابق ص ۵-۳. 


۳۳۲ 


والمنسوخ باعتياره علماء وكذلك علم القراءة المشهورة والشاذة والوقف والابتدای 
والفصاحة والبلاغة والبيان» وإعجاز القرآن وفضل القرآن» تعلما وتعليها”". ثم تأتى 
مقدمة ثانية فى تفسير معنى اللغات مرتبة طبقا للترتيب الابجدی» أشبه بقاموس لشرح 
ألفاظ القرآن''. ثم يبدأ بعد ذلك تفسير التنزيل» سورة سورة» وآية آية اعتمادا على 


۲- التفسير والتأويل: 

التفسير هو البيان والکشف من السفر أى الضوء. هو كشف المغلق وإطلاق 
الحتبس وف الاصطلاح هو علم نزول الآية» سورتها وأقاصيصهاء إشارتها وترتيبهاء 
محكمها ومتشاببهاء ناسخها ومنسوخهاء خاصها وعامهاء والمطلق والقید والجمل 
والفسر طبقا لباحث الألفاظ . وقد يزداد ا حلال والحرام» والوعد والوعید والأمر 
والنهی» والعبر والأمثال". 

هل العنی هو القصد والمراد أم الشیء؟ قد يجمع القصد بین الائنین*). أعنى تعنى 
أقصد. وهو مشتق من الاظهار مثل عنوان الكتاب أو عنت القربة إذا أظهرت الماء» 
وعنت الأرض أى أنبتت. لذلك فسر البعض معانى القرآن©. 

وهتاك ثلا؛ ثة دوافع وراء الحاجة إلى التفسير”". الأول كمال فضيلة الصنف فإنه لقوته 
العلمية بجمع العانی الدقيقة فى اللفظ الوجيز. والثانى إغفال بعض تتمات المسائل أو 
شروطها. ويحتاج الشارح لبیان المحذوف. والثالث احتمال اللفظ لمعانى مثل المجاز 
والإشراك ودلالة الالتزام فیحتاج الشارح إلى بیان غرض المصنف وترجيحه. والتفسير 
علم شريف من ثلاث جهات: الوضوع وهو الوحی کلام اللہ والغاية والفرض أو 
شدة الحاجة", 


(۱) السابق ص١-٠‏ 3 

(۲) السابق ص۳۹-۲۱. 

(۳) البرهان ج٢‏ / ۵۲-۱۸ 

۰۱ الساپق ج-۲/‎ )٤( 

۰۱6۷-۱6 /٢ج مثل الزجاج فى «معانی القرآن» والواحدی والفراء وابن الانباری. السایق‎ )٥( 
۰۱۷۱-۱۷۰ / ٤ج الاتقان‎ )١( 

(۷) السایق ج٤‏ / ۰۱۷۳-۱۷۱ 


۳۳۳ 


والتفسیر أعم من التأويل. التفسیر للألفاظ» والتأويل للمعانی» والرژیا التفسير 
لكل النصوص. التأويل خاص بالكتب المقدسة. والتفسير لغريب الألفاظ . والتأويل 
قد يكون لألوفها. التفسير للألفاظ ‏ والتأویل للمعانى. التفسير يتعلق بنطق الألفاظ» 
والتأويل بالمعانى» والفهم للأشياء بناء على مستويات اللغة الثلاثة: اللفظ والمعنى 
والشیء. التفسیر بیان لفظ له احتمال واحد والتأويل لفظ له معان مختلفة طبقا 
للادلت صرف الآية إلى معنى موافق ا قبلها وما بعدها تحتمله الآية ومتفق مع الكتاب 
والسنة عن طريق الاستنباط. التفسیر للظاهرء والتأويل للباطن. التفسير كشف الراد 
عن اللفظ المشكل ورد حد الاحتمالین إلى ما يطابق الظاهر. التفسير يتعلق بالدرایق 
والتأويل بالدارين. التفسير مقصور على الاتباع والسماع» والتأويل مقصور على 
الاستنباط والاجتهاد(. 


التأود يل من «أول» أى الرجوع إلى المصدر الأول. وقد يعنى النقیض أى ا ال والمصير 
والذهاب إلى الآخر. وقد يكون من الأيالة أى السياسة» سياسة الكلام وتوضيح 
معانيه”". والتأود يل نوعان: منقاد ومستکرہ'“. الأول ما لا تقع فيه بشاعة أو يحدث فيه 
استقباح. وقد يقع فيه خلاف بین الأئمة إما لاشتراك اللفظ أو لأمر راجع إلى النظم أو 
لغموض المعنى. والثانى هو البشع إما لتخصیص لفظ أو لتلفيق بين اثنين أو ما يحدث 
فيه من استعارة أو اشتقاق يعيد. ولا يوجد تأويل مخالف أو متفق مع الشرع محظور أو 
مباح» عالم أو جاهل بل التأويل مطابقة معنى النص مع تجربة ذاتية للفرد أو الجماعة. 
فالخلاف فى مدى اتساع التجربة الذاتية وصدقها فردية أو مشتركة» مصلحة خاصة أم 
مصالح عامة ام ٥‏ 


۲۱٦-۱٤١ /٢۔ج الب رمان‎ ۱۷۳-۱٦۷ / ٤ج الاتقان‎ )١( 


(1) من النقل إلى الإبداع ج١‏ النقل ج٣‏ الشرح ص۹ عو و ہت -١٦۔‏ 
(۳) البرهان ج-۲/ ۰۱۹-۱۸ 
)٤١(‏ السابق ج7/ ۰۱۸۰-۱۷۸ 
(6) السایق ج٢/‏ ۰۱6۳-۱6۲ 


۳۳ 


۳- الأدوات والأسياء. والأفعال» والأزمان: 
أ- الأدوات: 


والفردات من الأدوات والبحث عن معانى الحروف ما يحتاج إليه الفسر لاختلاف 
مدلوها”". وهى أمور تفصيلية» حوالى ماثة أداة فى حاجة إلى إعادة تصنيف وتجميع. 
مثال ذلك استعمال «علی» و«فی». 

وامعانی الأدوات التى يحتاج إليها المفسر» من حروف وأسماء وأفعال والظروف بين 
الألفاظ لأا كذلك والمعانى لأنہا تفید معنى والتفسیر لأنها تساعد المفسر على ضبط 
المعانى”". وهی من أكبر الأنواع حجما ما يدل على أهميتها. وتدخل أيضا فى الأسلوب 
والنواحی البلاغية. ويذكر منها مائة وعشر أدوات وحروف وأسیاء وأفعال وظروف. 
ويمكن توزيعها أيضا طبقا لحوامل اللغة» الزمان والمكان أو التعبير عن حالات الشعور: 
أو منطق ا حوار”». ولا تحدد هذه العانی المتعددة سلفا بمنطق اللفظ وحدہ بل فى الموتف 
النفسى والاجتماغی للقارئ والمفسر» طبقا للحالة النفسية ومستوى التعليم والثقافة. 
فهى معان بعدية وليست قبلية» تجريبية ولیست عقلیة؟. ولا تهم التحليلات الجزئية 
للأدوات ورصد اختلافات علماء العصر كسيبويه والفراء والكسائى أو استعمالات 
المفسرين کالزغشری بل الدلالات العامة لها مع تعددیتها). 
ب- الاسماء: ۱ 

وقد یکون الاسم فى صيغة فعلية من «أن» والفعل لیذکر بأن الفعل أصل الاسم. 


(۱) السابق ج4/ 45-1176 5. مثل (وإنا أو إياكم لعل مدی أو فى ضلال مبین). 

(۲) السابق ص ۰۱۷۷-۱۷۵ 

(۳) الاتقان ج۲ / ۲۵۹-۱۰ 

(4) السابق ص ۰۱6۱-۱6۰ 

)٥(‏ وهو ما يسمى فى العلو م الاجت‌اعية فى الغرب الحديث اللسانیات النفسية ک6‌زا5نناع10 :۲90-1 أو 
اللسانيات الاجتاعية .„Socio-Linguistics‏ 

۶ «ها قد أثبت على شرح معانى الأدوات الموقعة فى القرآن على وجه موجز مفيد حصّل للمقصود منه.‎ )٦( 
أبسطه لان عل البسط والإطناب إنها هو تصائیفنا فى فن العربية وكتبنا النحوية. والمقصود فى جميع أنواع‎ 
هذا الكتاب إنما هو ذكر القواعد والأصو ل» لا استیعاب الفروع وابلزئیات» الإتقان ج؟/ 69؟.‎ 


(9)السابق ج٢/‏ ۰ ۱۷۳-۱۷۔ 


۳۳۵ 


و«ذو» أواذوات» اسم بمعنى صاحب لوصف الذوات بأسماء الاجناس(. و«الذى» 
واسواء» تعنى السوية والساواة". و«غير» اسم للإضافة والایهام بين ضدين. وقد 
تفید الاستثناء والبدل أو النفى”". و«كل» تفيد الاستغراق والإحاطة» نعتا أو توكيدا أو 
مضافة. وقد تتصل بها المصدرية للتکرار'“. وهی مشتقة من لفظ «الإكليل» و«الکلالة» 
أى الإحاطة بالشىء. أو انضمام الذوات المفيد للاستغراق. ويلازم الأسماء ولا يدخل 
على الأفعال» لازم المعنى وليس للفظ. ویضاف إلى الجمع العرف والجنس والنكرة 
المفردة. وتحصل لما ثلاثة أحوال: مؤكدة» ومبتدأ بها مضافت ومقطوعة عن الإضافة. . 
و لألفاظ التذكير إضافة إلى نكرة أو إلى معرفة أو تقطع عن الإضافة لفظا. 
وتتصل «ما» بکل فى «کلیا». وهی مصدرية تفید ظرف الزمان أى کل وقت. ويأتى 
«كل» صفة. 
و«كلا» واکلتا» یقیدان التثنية فى الجمع©. وبا معنى الاحاطة. وتفيد ألف لام 
التعريف. وهو ما يفيد فى تحليل المضمون ودلالة الفكرة والمعرفة”. ویشمل التعريف 
الاستغراق. وتضاف إلى «إله» لتصبح «الله6. وتكون نيابة عن الضمير فى التعريف. 
وتدل بعض الأسیاء عل درجات التفضیل مثل «أحد». فهو أقوی من واحد. 

الأحد ینفی دون غيره فى حين أن الواحد لا ینفی غيره. هناك الواحد الریاضی والواحد 
الیتافیزیقی والواحد الطبیعی, «الأحد» هو التفرد بالوحدانية. وهو الأول. له جمع 
وهو الآحاد فى حين أن الواحد ليس له جمع. ولا یدخل الاحد فى الضرب. ویستعمل 
فى النفى والإثبات. ویستعمل وصفا مطلقا لله”". وهناك أفعال لا تطلق إلا على الله 
(۱) السابق ص ۰۱۹1-۱۹۵ البرهان ج٤‏ / ۰۲۷۹-۲۷۷ 

(۲) الاتقان ج۲/ ۰۱۹۹-۱۹۸ 

(۳) السایق ص‌۰۲۰۹-۲۰۸. 

۰۳۲۵-۳۱۷ / السابق ص۱۸ ۲۲۱-۲ البرهان جع‎ )٤( 

.۳۲۷-۳۲٢٣ / ٤ج البرهان‎ )٥( 


.۰۱۵۸-۱۵۱/۲- الإنقان‎ )٦( 
۱۶-۱۶۳ /۲- الاتقان‎ )۷( 


۳۳۹ 


مثل اتبارك6. لاتعالى70). واما شاء» اسم يعنى التنزيه”"». واسبحان» للتسبيح”". 

و«ما» على اثنى عشر وجهاء ستة أسماء» وستة حروف. الاسمية ضربان: معرفة 
ونكرة. والتكرة ضربان: الأول يلزم الصغة» والثانى لا يلزمه. وما يلزمه استفهامية 
وشرطية وتعجب. الأول أسماء خبرية وهی الموصولة» بها تذكير وتأنيث» وإفراد وتثنية 
وجمع. والثانية شرطية وها صدر الکلام وبعدها فعل. والثالثة استفهامية بمعنى أى 
شىء. والرابع تعجبية. والخامس نكرة يلزمها النعت. والسادس نكرة بغير صفة ولا 
صلة. والحرفية ستة. الأول نافية وها صدر الكلام. والثانية مصدرية؛ وقتية نائب عن 
ظرف الزمان وغير وقتية تقدر مع الفعل. والثالث كافة للعامل عن عمله. والرابع 
" السلطة تجعل اللفظ متسلطا بالعمل والخامس مغيّرة للحرف عن حالة. والسادس 
مؤكد للفظ. ويسمى صلة أو زائد. 


وامن» لا تكون إلا اسما فاعلة ومفعولة» مبتدأ وهی أربعة أقسام: موصولة 
واستفهامية» وشرطیف ونكرة موصوفة*. «من» للعاقل» و«ما» لغير العاقل. - 
ج- الأفعال: 


جعل» فعلء لازم أو متعد يفيد التكوين وتصيير الشىء على حالة دون حالة» 
والحكم على الشیء). ويفيد «کان» الزمان ا ماضی والتوكيد والقدرة. وتأتى بمعنى 
اینبغی». وقد تأتى زائدة”". وتعنی «کاد» قارب“ . 

وقد تشير بعض الأدوات مثل «إذا» إلى زمن الفعل أو المفاجأة. وقد تشير إلى التحول 
من الاستقبال إلى ا حال. وقد تكون شرطية تفید اليقين والظن. وقد تفيد العموم. وقد 


(۱) الابق ص‌۱۸۸. 

(۲) السابق ص۱۹۱ البرمان ج٤/‏ ]44 
(۳) الاتقان ص۱۹۹۔ 

۰4۱۰-۳۹۸ /٤ج البرهان‎ )٤( 
1۱8-۶۱۱ /٤ج السایق‎ )6( 

۰۱۹۱-۱۹۰ الاتقان ج۲/‎ )٦( 

(۷) البرمان ج٤‏ / ۳۱۱۔ 

(۸) السابق ص۳۱۲ 


من النقل إلى العقل ج ۱ ۳۳۷ 


موی یه E‏ وتقرأ 
آیضا «هیَتَ» واهیشت». 


وتفيد ارب» الاحتمالء للتكثير تفخیا أو للتقليل تصغير أو للتسوية©. وتفید 
اللھم؟ النداء. وأصلها لیا الله» ثم حذفت یا النداء. والنداء أيضا بحرف النداء «یا»). 
«هات فعل أمر لا يتصرف”. و«هلم؟ دعاء إلى الشیء9. 

د- الأزمان: 


وأدوات الزمن كثيرة وليس فقط «الناسخ والمنسوخ». إذ تشير إلى الماضى”". وقد 
تفيد التعليل والتوكيد والتحقيق. فالزمان لیس خاويا بل هو حامل لحالات النفس 
ومنطقها الذاتى فى أناط اليقين» والوضوعی فى علاقات الوجود مثل التعليل والسببية. 
وتأتى مضافة إلى جملة). 


وهى نوعان: ظرف زمان مفاجأة. وتجیء اسا وجرا و تجىء للحال. وتستعمل 
للاستمرار. والظرفية ضربان: ظرف محضء وظرف يفيد معنى الشرط. وقد تجىء لا 
ظرفا ولا شرطا. والظرفية للزمان ا حاضر والماضى والمستقبل. وتجاب الشرطية بثلاثة 
أشياء: الفعل والفاء وإذا الکانیة. وتوافق «ذا» «ِنْ» فى بعض الأحكام. وقد تأتی 
للقدرة. وقد تأتى بعد (واذکر. 


٠‏ و#الآن؛ اسم للزمن ا حاضرا“. هو اسم للوقت الحاضر با لقیقة. وقد تستعمل 


(۱) الاتقان ج٢‏ / ۰۱۵۲-۱۶۷ 

(۲) السابق ص ۲۵۵-۲۵ 

(۳) السایق ج1/ ۰۱۹۷-۱۹ 

(؟) السایق ج٢‏ / ۰۲۵۹-۱۲۳ 

۰۲6۳ السابق ص‎ )٥( 

(0) السابق ص۲۹۶. 

(۷) السابق ج-۲/ ۰۱۷-۱6 البرهان ج5/ ۲۰۸-۱۹۰ 
(۸) البرهان ج٤‏ / ۰۲۰۱۸-۲۰۷ 

(۹) الاتقان ص۱۱۱ ۰ 

(۱۰) السایق ص۵ ۰۱۷ 


۳۳۸ 


فى غيره مجازا''". وتفيد «أنى؟ الاستفهام والشرط داخل الزمان بمعنى «متی» آودآین». 
و 

وتفيد «ثم» الترتيب والتوالى وتفصيل الهلة مثل «الفاء» و«الواو»". وتأتى مع التراخى 
فى الزمان. وفى العطف تكون للترتيب أى التراخى فى الرتبة. و#رويدا» اسم مصغر من 
«رود» وهو المهل أى الزمان التدریجی). 

و«السين» حرف يفيد الضارع والمستقبل. فلا حاضر بلا مستقبل» ولا مستقبل بلا 
حاضر ضد تہمة «الاضویة»*). ومنها «سوف»". ويدل على التأخير والتنفيس. وزمانه 
أيعد من زمان السين لما فيها من إرادة التسويف. و«قد» حرف ختص بالفعل. يعبر 
عن الماضى والمضارع. التحقيق مع الاضی. والتقليل مع المضارع» والتكثير» والتوقع. 
و«كادة فعل ناقص يفيد الماضى والمضارع. ويعنى «قارب» أو«أرادة'". و(كان» فعل 
ناقص يدل على الماضى والانقطاع. وقد يفيد الأزل والأبد أو الحال والاستقيال أو 
التأكيد. و«لات» فعل ماض بمعنى نقص بصرف النظر عن أصلها «لیس» أو اللا 
النافية“. ودلا جرم؟ مركبة من لا الیافیة واجرم؟ أى (کسب» أو «حق». تاتی بعدها 
إن واسمها ولیس فعلا. ويفيدان معا «لابد۳4. 

والزمان ليس فقط فى الاسیاء وفى الأفعال بل أيضا فى الحروف. د حرف جزم 
لنفى المضارع وقلبه ماضيا. و« لاه حرف جزم أيضا لنفى المضارع وقلبه ماضيا. وتدخل 
على الاضی. وقد تكون حرف استثناء. و«ل» المخففة من حرفين اللا وما النافية. والن» 
حرف نفى ونصب واستقبال. ونفى الظنون بلن والمشكوك بلا. وقد ترد للدعاء. وال». 
وحرف شرط ف الاضی يصرف فى المضارع. وترد شرطية فى الستقبل» ومصدرية» 
(۱) الرهان ج٤‏ / ۷ ۲. 
(۲) السابق ص 4٩‏ ۲6۰-۲ 
(۳) الاتقان ص۱۸۹ البرهان ج؛/ ۰۲۷۰-۲۹ 
() السابق ص۰۱۹ البرهان ج4/ ۲۸۰۔ 
(۵) الاتقان ج-۲/ ۰۱۹۸-۱۹۷ البرهان ج٤/‏ ۰۲۸۱-۲۸۰ 
)٦(‏ البرهان ج٤/‏ ۰۲۸-۲۸۲ 
(۷) السابق ص ۱۳-۲۱۲ ۲ البرهان ج٤‏ / ۰۳۰۹-۳۰۵ 


(۸) السابق ص ۰۲۱۷-۲۱۵ 
(۹) السابق ص ۱-۲۳۰ ۲۳. 


۳۳۹ 


وللتمنى» وللتعليل". وامتى؟ استفهام عن الزمان"). وتشير «هيهات» إلى بعد 
الزمان”". و«أيان» هی «أى» على وزن «فعلان» وتعنى «أی وقت؟.وقد يكون الأصل 
«أى أوان». وهی مثل امتی؟ مع مزيد من التعظيم فى حين أن متى أشهر. وتستعمل 
حين التفخيم”». وربما لا يأتى بعدها إلا الاضی(*. 

وكيا تدل ظروف الزمان على الزمان تدل ظروف المكان على المكان. وذلك مثل (بین؛ 
للتوسط بين شیئین. ودقم» ظرف مكان يشير إلى المكان البعيد". واحیث٤‏ 00 
مکان'“. وادون» ظرف مکان تعنی «أدنى»» ونقیض فوق. وقد تعنی «غیر»". و 
تکون اس أو صفة. و«عند» ظرف مکان للحضور والقرب الحسيين أو العنویین( 
وقد تأتى جرورة بمن. ویتلوها «لدی» و«لدن» واوراء» و«أمام». و«هناا 
إلى المكان القریب» و«هنالك» للمكان البعيد. وقد يشار به إلى الزمان توسعا. فالمكان 
والزمان قرینان"'. وافی» ظرف مكان. وقد يكون المكان معنويا. وقد يعنى «مع» 
و«عند» و«بعد» واعن» وامن» و«إلى» واعلی». و قد يأتئ للتعليل. وقد تأتى للمقايسة 
والتوکید. و«كأيّن» تعنى كم للتکثیر» كناية عن العدد؟"'. 


4- الحروف العقلية: 
أ- السببية والشرط:. 
وتعنی الحروف العقلية الحروف التی تفید السیبیة» والشرط والغاية» والجر» 


(۱) الاتقان 9 ۲۳۹-۳ البرهان ج٤/‏ ۳۸۸-۸۰. 
(۲) السابق ص۲1 ۱ 
(۳) السابق ص ۲۵۵. ج 
)٤(‏ البرهان ج٤‏ / ٢٥۲۔.‏ 
)٥(‏ السابق ص ۰۲۸۰ 
)١(‏ الاتقان -۲/ ۱۸۸-۱۸۷ 
(۷) السابق ص۱۹۰ البرهان ج٤‏ / ۰۲۷۰ 
(۸) الإتقان جا ۱۹۵-۱۹4 ج4/ 4۷۲-۲۷4 مثل (من دونه). 
(۹) السابق ص۹ ۲۰۷-۲۰ اليرهان ج٤‏ / ۰۲۹۲-۲۹۰ 
(۱۰) الا تقان ج۲ ص۵4 ۲. 
(۱۱) البرمان ج٤‏ / ۰۳۰-۳۰۲ 
(۱۲) السابق ص۱۱ ۳۱۲-۳ مثل طط وكين ين نت عن آنی زا ومسلو 4. 


۳:۰ 


والتشییه والنفى» والتمنی» والاسٹٹثناء والتأكيد» والاستفهام. وكلها أفعال عقلية 
وراء استعمال ا حروف. فأفعال اللغة أفعال عقلية تتطلب التفکیر والحكم. 

تفيد «ٍذا» السيبية والشرط الفعل والجواب. القدمة والتتيجة. وتُضاف النون فى 
التدوین العربی العاصر. وتفید الزمن الماضى. فالزمان حاو للشرط والسیبیة). كا 
تفید ((ما» الشرط والتفصیل والتوکید"*. وتستلزم الشرط الفاء فى الجواب. وقد تکون 
فى الاصل مرکبة من «أم؛ التقطعة واما» الاستفهامية. ودٍنْ» آیضا شرطية. وأحیانا 
تفید التعليل”". وتکون بمنزلة لا. وتدخل على الجملة الاسمية وتکون مخففة من 
الثقيلة فتعمل فى اسمها. ویلزم حینئذ اللام. وتکون بمعنی لاقدا. 

وافاء» للعطلف والربط والترتیب والتعقیب والاستتتاف والسبییت. وجزاء 
وزائدة. وتأتی للمهلة مثل «ثم» وهکی» للتعلیل(*. واکیف» للشرط والاستفهام هو 
الغالب". والنون للتأكيدء خفيفة لتأكيد الفعل مرتين أو شديدة لتأكيده ثلاثا. 

ب- الغاية والنهاية: 

و«إلى» حرف جر تفيد الغاية والنهاية فى الزمان أو لدى الشخص. وقد تكون مجازا 
حقيقة أو مشتركة بین الحقيقة والمجاز". وحتی" مثل «إلى4؛ تعنى التوجه نحو الغاية 
تدريجيا بعد ابتدائها. وقد تعنى التعليل أيضا مثل «کی» والاستثناء مثل 8إله06. 

ج- حروف ا حر: 

ويعنى حرف الجر الإلصاق مثل «الباء»» والاستعانة والسببية والصاحبة والظرفية 


۰۱۸۹-۱۸۷ / ٤ج الإتقان ج-۲/ ۱۵۵-۱۵۲ البرمان‎ )١( 
.۲ 44-۲ 1۲ / ٤ج البرهان‎ ۱٦٦-٦٦١ السابق ص‎ )( 
.۲۲٢۔۲٦٢‎ /٤ج السابق ص ۱۷۰-۱۱۷ البرهان‎ )( 
۰۳۰۱-۲۹۶ /٤ج ص۲۱۱-۲۰۹ البرهان‎ ناقتا٤(‎ 
۔۲٢٢-٣٢٢ص السابق‎ )( 

. السابق ص۳۰‎ )٦( 

(۷) الاتقان -۲/ ۱٦٣-۱٦١‏ البرهان ج٤‏ / ۰۳۳-۲۳۲ 
(۸) السابق ص ۱۹۶-۱۹۲ البرهان ج٤‏ / ۰۳۷۳-۲۷۲ 


ہس 


والجاوزة والتبغيض والغاية والمقابلة والتوكيد. وقد تأتى زائدة”. وقد تكون للتعدية 
مقام ال همزة. وقد تستعمل للاستعانة وللمصاحبة وللظرفية وللمجاوزة وللاستعلاء 
وللتبعیض. و«مع» تفيد الصحبة والاشتراك والاجتماع فى الزمان والمكان. و«على» 
حرف جر تعنى الاستعلاء الحسى أو المعنوى للمصاحبة والتعليل والظرفية والفوقية. 
واعن» حرف جر آخر یفید الجاوزة والبدل والاستعلاءہ والتعليل» والفوقية مثل 
«على»» والجهة مثل «نحو» أو البعدية مثل ابعده). ووفی) حرف جر تفيد ظرف 
المكان أو الزمان. كا تفيد الصاحبة والتعليل والاستعلاء. وتفيد معانى حروف الجر 
الأخرى كالباء وإ ومن ونحو. كا تعنى المقايسة والتوکید". والكاف حرف جر 
للتشبيه. وتدخل على «ذا» فى «ذاك» كاسم إشارة”*». وللظرفية وللمجازاة وللاستعلاء 
وللتبعیض. وامع» تفيد الصحبة والاشتراك والاجتماع فى الزمان والمكان. ولامع» 
للمصاحبة بين أمرين» لیس بینهیا صحبة ولا اشتراك الا فى حکم يجمعهما. والعية 
تكون فى أفعال الجوارح أو فى الأفعال المعنوية”». ولامنْ» حرف جر يفيد ابتداء الغاية 
مكانا وزماناء والتبعيض والتبيين والتعليل وتخصيص العموم والتأكيد". و«من» لا 
تكون إلا اسماء شرطیة واستفهامية ونكرة موصوفة””". وتأتى لعدة معانى منها: ابتداء 
الغاية» والغاية » والتبعیض» وییان انس والتعليل» واليدل» معنى اعن؟ و«الباء» 
و«فى» ولاعند4» وبمعنى الفصلء والزائدة والملابسة. 

د- التشبيه: 

تفيد #كأن» التشبيه للؤکد مثل الكاف. وقد تفيد الظن» ومثل «كأين» وهو اسم 
مركب من كاف التشبيه و«أى» للتكثير فى العدد و«كذا» للاشارة). و«کلاه مركبة 
من كاف التشبيه و«لا» النافية لتقوية المعنى للردع والزجر. 


)١(‏ الإتقان ج٢‏ / ۱۸٥-۱۸۲‏ البرهان ج٤‏ / ۲۵۷-۲۵۲ مثل (وامسحوا برءوسكم). 
(۲) السابق ص ۲۰۳-۲۰۱ البرهان جے٤‏ / ۲۸۷+۲۸۰ 

(۳) السابق ص ۱۲-۲۱۱ ۲- 

۰.۳۱۰ / ٤ج السایق ص ۱۵-۲۱۶ ۰۲ البرهان‎ )٤( 

(۵) البرهان ج٤‏ / ۲۹-۲۷ . 

(7) الاتقان -۲/ ٤۷‏ ۲۵۰-۲ البرهان ۱۵/4 ۲۲-۶ 8. 

(۷) السابق ص ۵۸-۲۵۵ ۰۲ الیرهان ج٤‏ / ۲-۳۵ ۲. 

(۸) الاتقان ج>-۲/ ۰۲۱۸-۲۱۷ 

(۹) السابق ص ۰۲۲۲-۲۲۱ 


۳:۲ 


١ 


ه- النفى: 

و«لا» النافية. وتكون للجنس. تعمل عمل«إن» أوہلیس٤.‏ وتكون لطلب الشرك 
وهی الناهية. وقد تكون للتأكيد. وقد ترد اسا بمعنى غبر. وقد تحذف ألفها”؟. 
و«لولا» حرف امتناع. يدخل على الجملة الاسمية. وجوابها مقرون بلام. وتكون 
بمعنی «هلا» للتخصیص والعرض وللتوبيخ والتنديم فى المضارع. وتكون للاستفهام 
والنفى”. ومثلها «لو ما» للتخصیص"*. واليس» فعل لنفى ا جال أو للنفى العام'“. 
وابل» جواب على نفى قبلهاء وجواب لاستفهام منفی للتصديق والإثبات. وقد تأتى 
بعد النفى المعنوى أو إجابة لسؤال مقدر. ولا يجوز الحذف أو الإثبات بعدها. وفلاہ 
النافية على ستة أوجه. الأولى للنفى. وتدخل على الأسیاء والأفعال. والداخلة على 
الأسماء عاملة وغير عاملة» تارة عمل «أن» وهی النافية للجنس: وتارة عمل ليس. 
وغير العاملة يُرفع الاسم بعدها ابتداء. وتارة تكون نكرة وتارة معرفة. والثانية للنهى 
الحاضر والغائب. وترد للدعاء. والثالثة جوابية أى رد الجواب. والرابعة بمعنى لم 
دخولا على الماضى. والخامسة عاطفة. والسادسة زائدة بعد العطف وأن المصدرية وقبل 
القسم وأن تكون اسم|”». ودلا جرم» مثل لا النافية. وجرم أى حق. وقد تكون زائدة. 
وتعنی «لابد»(؟. و«لات» معا لس 

و - الاستثناء: 

وتفید «إلا» الاستثناء). وهو إحدى البادی اللغوية آیضا فى علم الأصول» وقد 
یکون متصلا أو متقطعا. ویدل على التفرد عن القاعدة. و يأتى بمعنی «بل» وحرف 
(۱) الاتقان ج-۲/ ۰۲۳۰-۲۲۷ البرهان ج٤‏ / ۰۳۱۱ 
(۲) الاتقان -۲/ ۲-۲۳۹ ۲ البرهان ج٤/‏ ۰۳۹۷-۳۹۲ 
(۳) الاتقان ج٢‏ / ۲۷-۲6 
(4) البرهان ج٤/‏ ۲۱۵-۲۲۱ 
)٥(‏ السابق ج٤‏ / ۳۱۱-۳۵۱ 
)٦(‏ السابق ص ۱۳-۳۲۲ ۳- 


(۷) السابق ص ۱۲ ۰۳ 
(۸) الانقان ج-۲/ ۱٦٦-۱٥۹‏ البرهان > / ۰۲۱-۲۳ 


۳:۳ 


العطف «واو» وبمعنى «غير» و«بدل»» وللحصرء ومن «آن» الشرطية. وتفيد «ما» 
أيضا الاختيار بين بديلين» الإبهام والتفصیل(). و«لكنّ» للاستدراك أو التوکید'''. 
و«لكن» تفيد الاستدراك أيضا أو تكون عاطفة إذا تلاها مفرد. واغیر» تعنی «لا». 
وتكون حالا. وتعنی «إلا» إذا كانت استشناء". 

ز- اللام: 

و«اللام» جارة وناصبة وجازمة ومهملة. ا مارة تفيد الاستحقاق والاختصاص 
والملك والتعليل» والتبليغ» والصيرورة. والناصبة للتعليل. والجازمة للطلب أو 
التهديد. والجازمة فعل للغائب. والهملة غير الغاملة للابتداء فى المبتدأ وال 
والجواب للقسم والشرطية“. واللام قسمان: عاملة وغیر عاملة. وغیر العاملة تدل 
على عشرة معان: معرفة» دالة على البعد» مخففة» موجبة» مؤكدة» متممة» موجهة» 
مسبوقة مؤذنة» مواطئة. والعرفة معها ألف الوصل. والدالة على البعد الداخلة على 
أسماء الإشارة. والمخففة التى يجوز معها تخفیف إن وهى لام الابتداء والفارقة وتحقق 
الخبر مع المبتدأ. والوجبة بمعنى «إلا». والمؤكدة الزائدة أو الكلام فى المبتدأ أو مع إن 
فى الخبر. والمتممة لتتميم الكلام. والموجهة جواب «لولا». والمسبوقة جواب «لو». 
والمؤذنة الداخلة على أداة الشرط. والموطئة التى وطأت الجواب للقسم. والعاملة 
إما جارة أو ناصبة أو جازمة. والجارة تفيد الملك المتبقى والتمليك» والاختصاص» 
والتخصیص: والاستحقاق والولاية والتعليل والتعدية» والتبيين» وبمعانى «إلى» 
وابعد» و«على» وانی» ولاعن» و«إن». وتسمى لام التبليغ. والناصبة مثل لام «کی»» 
ولام العاقبة بالجازمة الوضوعة للطلب. وتسمى لام الأمر. وتدخل على المضارع. 
وشرطها أن يكون الفعل لغير الخاطب. وتسكن بعد الواو والفاء. وتعنى التکلیف» 
والابتهال» والدعاء والتهديدء والخبر. ویجوز حذفها ورفع الفعل. 
)١(‏ السابق ص55١-/إ15.‏ 
(۲) السابق ص ۰۲۳۲-۲۳۱ البرهان ج٤/‏ ۰۳۹۱۱-۳۸۹ 


(۳) البرهان ج٤‏ / ۰۲۹۳ 
(4) السابق ج٤‏ / 6 ۳۵۰-۳۳. 


٤ 


ح۔ الاختيار: 

ويفيد «أم» الاختیار. وهو حرف عطف. يحتمل الاتصال والانقطاع”". و«أو» حرف 
والتفضيل بين الإجمال» والتقریب". وتقع «أو» فى ا خبر والطلب. وف الخبر لها عدة , 
معان: الشك والإيهام» والتنويع والتفصيل» والإضراب» ومعنى الواو". والطلب 
يعنى الإباحة والتخيير. و«إما» تفيد التكرار أو الشرطية مركبة من «آن» واما». وقد 
تلحق ها نون التوكيد. وقد تفيد التخيير. 

والسؤال هو: هل تفيد كل هذه التحليلات للحروف العقلية فى التفسير؟ هل يتم 
فهم النص بهذا التطبيق الأولى لوظائف الحروف؟ هل تؤدى معرفة الجزء إلى اقتناص 
الكل؟ لا يكون التفسير إلا حدسيا إدراكا مباشرا لقصد الوحى وتوجهه وحركته فى 
الوعى وف العالم. غلبت هذه التحليلات اللغوية لأن الثقافة القديمة كانت ثقافة لغة. 
أما الآن فمعظم الناطقين بالعربية لا یتحدئون الفصحى. وإن تحدثوها فكثير منهم 
یلحنون. انا ثقافة العصر العلوم الإنسانية التى تساعد على فهم وضع الإنسان فى 
العا1(“. 


-٥‏ ا حروف النفسیة: 

وتعنى ا حروف النفسية ال حروف التى تتضمن أفعال الشعور ولیس أفعال العقل. 
تعبر عن بعض الانفعالات الإنسانية فى علاقتها بالآخرين وبالعال. فاللغة موقف انفعا لی 
کما هی موقف عقلى تجاه سلوکی كما هی حكم منطقى. وأهم الانفعالات الذکورة فى 
علوم القرآن: الحض» والإبطال» والضجرء والتهديد والوعيد والذم والردع» والزجر؛ 
والندم والتعجب والتقبیح؛ والتمنی» والتصديق» والنداء والاستخبار» والاستفهام. 


(۱) الاتقان ج-۲/ ۰۱۱۵-۱۲۳ 

(۲) السابق ص ۰۱۷۸-۱۷ 

(۳) البرهان ج٤‏ / /۲۱٤-٣۰۹‏ ۰۲۷۵-۳۲۱۳ : 
)٤(‏ السابق ج٢/‏ ٥-٢٢۲۔.‏ مثل ما تاکز وا کُر ۹. 


۳:۵ 


ويمكن إضافة أخرى. . فالوحی يصف انفعالات الناس بالرسالة والتبلیغ؛ بين التصديق 
والتکذیب. اليأس الأمل: ا خوف والرجاء إلى آخر ما وصف الصوفية فى القامات 
والأحوال(). 

أ- الحض: 

تدل «ألآه بالفتح والتخفیف على ا حض والعرض والدعوة إلى الفعل والاستفتاح. 
وقد تكون للاستفهام المنفى. . ومثلها «آلا» بالفتح والتشديد مركبة من أن الناصبة وهلا» 
النافية.(. 

ب- الإبطال: 

يفيد حرف بل» الإضراب والابطال والتعارض بين ما قبلها وما بعدها". 
الإضراب عن الأول والإثبات للثانى يتلوه جملة ومفردًا. . 

ج- الضجر: 

وتدل «أف» على الضجر والكراهة. وأصلها اسم فعل مثل كف واترك أو اسم لفعل 
ماضی» كرهت وتضجرت. فالفعل فى الزمان أو مضارع بمعنى «أتضجر»'. 

د التهدید والوعید» والندم والردع الزجر: 

وتقید «أولى» التهديد والوعيد. ولابئسا واساء» فعلان للذم.و«کلا» حرف 
ردع وزج ر“. وقد تعنی «حقا». وانعم» فعل للمدح!“. 


)١(‏ الإتقان ج-۲/ ۱۵۹-۱۵۸ البرهان ج٤‏ / ۲۳-۲۳ مثل (الا تعلوا عل). 

() من الفناء إلى البقاء ج۹٢‏ الوعی الذاتى. 

(۳) الإتقان ج-۲/ ۰۱۸۵ البرهان ج٤‏ / ۱۰-۲۵۸ ۲. مثل 9 آم قرا و ا وت هم با >. 
)٤(‏ الإتقان ج-۲/ ۱٥١٦-٥٥١‏ البرهان ج٤ .۲٥۸/‏ مثل لان 

(۵) الاتتان ج۲/ ۱۷۹ 

۰۱۹۹-۱۸۷ السايق ص‎ )١٦( 

(۷) السایق ص 67؟. 

(۸) البرهان جع / ۰۳۱۱-۳۱۳ 


۳۰1 


هب الندم والتعحب. والتقبيح: 

«وی» «وکأن» للندم والتعجب. وأصلها «ويلك». واویل» للتقبیح(). 

و- التمنی: 

و«لو» على خسة آوجه: الامتناعية أو امتناعية شرطية» ومصدريةء وللتمنی. 
والولا» مركبة من«لو» «ولا». ومی على آربعة أضرب: حرف امتناع لوجوب» 
والتحضیض» والاستفهام والنفی. «ولو ما» مثل #لو لا»(۳. «ولعل» للتوقع والترجى 
ف المحبوب» والإشفاق ف الکروہ والتعلیل والاستفھام!“. «ليت» حرف ینصب 
الاسم» ويرفع الخبر» ويفيد التمنى*». وعسى يعبر عن التمنى لاعسى». وهو فعل جامد 
أو حرف. فإن كان فعلا فهو ماضى اللفظ مستقبل المعنى لأنه إخبار عن طمع(. 

ز- النداء: 

يا« لنداء البعيد والقريب إذا كان ساهيا أو غافلا. فا نطاب نداء. والوحى توجه 
مباشر نحو المتلقى. والرسالة ایقاظ وتنبیه. 

جے- الاستخیار: 


الاستخبار هو طلب الخير بمعنى الاستفهام أى طلب الفهم. وفوائده السؤال 
وطلب المعرفة والبحث عن اليقين. والسؤال قبل الواجب كا هو ا حال فى «أسباب 
النزول». وقد يستطع السائل أن يجيب بنفسه دون حاجة إلى مسئول. وهو قسیان: الخبر 
والإنشاء. الخبر نفى وإثبات. وفى حالة الإثبات يسمى استفهام تقریر» وف النفى یسمی 
استفهام إنكار. 
(۱) الاتقان ج15/ ۲۵۹-۲۵۸ البرهان ج٤/ ٤٤۳‏ -٤٤٤۔‏ 
(۲) البرهان ج٤‏ / ۰۳۷۵-۳۱۳ 
(۳) السابق ص۳۸۰-۳۷. 
)٤(‏ الانقان ج-۲/ ۰۲۳۲-۲۳۲ البرهان ج٤‏ / ۰۳۹۵-۳۹۲ 
)٥(‏ السابق ص ۱ ۲. 


(5) الاتقان ج٢‏ / ۰۲۰۲-۲۰۳ البرمان ج٤‏ / ۲۸۹-۲۸۸ 
(۷) البرهان ج٤‏ / 55-556 4. 


۳:۷ 


وقد يتضمن الإثبات الافتخار أو التوبيخ نم أو العقاب أو التبكيت أو التسوية أو 
سیم رف اتسهیل اختیف آو اک الاست ترشاد. وقد يكون ا حجحد 
بين الکلامین |خبارا۲۱. وقد یکون هدف الانکار تعریف الخاطب أن الادعاء متنع 
عليه ولیس من قدرته. ۱ 

ط- الاستفهام: 


والخطاب سژال وجواب استنهام ورد. . وتقوم الهمزة بهذا الدور. الاستفهام طلب 
الإغامء والتصور والتصديق أى العرفة بالحدود ک کت لوجر انق ا 
تسأل من الإثبات والتفی» وعن العاطف والمعطوف» وعن الشرط والمنادى. فا همزة 
توحی بمعان عديدة» وتسمح بتعدد التأویلات» ولیست معنی واحدا یوحی باتجاه 
واحد. فلا یوجد سؤال له إجابة واحدة؟. وتجمع «آی» بين الاستفهام والشرط". 
«وأيان» اسم استفهام مثل «متى». تستعمل فى التفخيم» «وأين» استفهام عن المكان. 
«وبل» جواب على استفهام بالاثبات عن طريق نفى النفى. «وکم» للاستفهام. 
وتستعمل خبرية بمعنى كثير*) . وهی نكرة لا تعرف» مبهمة فى العدد. وتعنى نی «أين» فی 
الأمکنة «ومتى» فى الأزمنة» «وكيف» فى الأحوالء مفردة اللفظ وتعنى الجمع. 

«وما؟ اسم موصول واستفهامية وشرطية وتعجبية» ونكرة موصوفة وغير موصوفة. 
ومصدریه ونافية عاملة أو غير عاملت وزائدة للتوکید» «وماذا» استفهام واشارة؟. 
وهل حرف استفهام يطلب به التصديق لا التصور”". وتدخل الهمزة على على «الواو» 
«والفاء» «وثم» «وهل». وتدخل على «رأيت». وتدخل على (م٢.‏ «وأم» حرف عطف 
واستفھام!“. 
)١(‏ البرهان ج٢/ ۳٣٣-۳٣٣‏ 
(۲) الاتقان ج-۲/ ۰۱۳-۱۱ البرهان ج٤‏ /۱۷۸- 
(۳) السایق ص ۰۱۸۲-۱۸۰ 
)٤(‏ السابق ص ۰۱۸۷-۱۸ 
(0) السابق ص ۰۲۲۳-۲۲۲ البرهان ج٤‏ / ۰۳۲۹-۳۲۸ 
(7) الاتقان ج٢‏ / ۱-۲۲ ۲. 


(۷) السابق ص۲۵۳ 
(۸) البرهان ج٤‏ / ۰۱۸۲-۱۷۸ 


۳:۸ 


وقد يجمع الاستفهام الانکار والتقرير”". واستفهام التقرير هو حمل المخاطب على 
الإقرار وهو استفهام إنكار» وقد يأتى الاستفهام. بمعنى الإنشاء. وينقسم إلى طلب» 
ونہی و تحذير» وتذكير» وتنبيه» وترغیب» وتمن» ودعاء وعرض» و تحضيضء. واستبکاء 
وإياس» وإيناس» وتبكم» واستهزاء وتحقير وتعجبء واستبعاد وتوبیخ". 


واستفهام الانکار لا یکون الا على ماض" . وحروف الاستفهام ثلاثة ا همزة» 
وهل» وأم. وغيرها أسماء استفهام مثل «من» امتى6» «أین». «آنی». «کیف! کہ 
«آیان». ولکل حرف خصائصه ووظیفته*). «وکیف» استفهام عن حال الشىء ء لاعن 
ذاته کم أن «ما» سوال عن حقیقة «ومن» عن مشخصاته. لذلك لا یستعمل فى السؤال 
عن «الله». ومنزلتها کالظرف. وقد تدل على ثلائة أحوال: السوال عن احال» وا حال 
دون السؤال» والتعجب. وقد یأتی للنفی والانکار والتوبیخ والتحذیر والتنبیه 
والاعتبارء وللتأكيد وتحقیق ما قبلهاء وللتعظیم والتهویل. ونظرا لأنها تفید الجحد شاع 
بعدها «ألا» وقد تجیء مصدرا وظرفا. وقد یثبت لها شرط. وقد يحذف الفعل يعدها. 
«وهل» للاستفهام. وتأتی بمعنی «ما» لاو ۳ والأمر» والسؤال» والتمنی» وأدعو 0 
وقد يعنى الاستفهام النفى”". وقد تکون ہر بو جس یئ 
النسبة. 

ى- التصديق: 


وتفيد «إى» تصديق المخبر ولاعلام الستخبر. وتقع بعد القسم أو الاستفهام 0 
(ونعم؟ حرف جواب» تصدیق للمخر» ووعد اا وإعلام للمستخہ 20 


(۱) السابق ج؟/ ۰۳۱-۳۶6 

(۲) مثل (وما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام). 

(۳) السابق ص11 6۷-۳ ۳. 

(4) السابق ص۰۳۷ ۱ 

۰۳۳۳-۳۳۰ / ٤ج السابق‎ )٥( 

(1) السابق ص 5-4۳۳ ۳؟. 

(۷) السابق جء / ۰۷۷-۷4 مثل (فمن أظلم من افتری على الله كذبا). 
(۸) الاتقان >۲/ ۱۸۰ البرهان ج٤‏ / ۲٥٢‏ 

.۲۵۲ الاتقان ج۲/ ص‎ )٩( 


۳:۹ 


والتصديق أحد حروف الانفعال مع الضجر والإبطال والحض والتهديد والوعيد 
والروع والزجر. وليس هو الفعل الأول كا هو حادث فى ا حیاة المعاصرة. 

ك- التنوين: 

وهو بالصوت لا بالخط . جرد موسيقى للتأثير دون تمییز بين أفعال الشعور وحروف 
الانفعالات. فاللغة صوت. والصوت موسيقى. والموسيقى نغم. والنغم يؤثر فى النفس» 
وأفضل حامل للمعنى. لذلك تم الحديث عن موسيقى القرآن وموسيقى الشعر(). 


-٦‏ الضمائر: 
فى القرآن خمسة وعشرون ضميرا متصلا ومنفصلا”". ويرجع الضمير إلى مرجع 
يعود إليه. ويعود إلى أقرب مذكور. فالأصل أن يقدم ما يدل عليه الضمير. إذ يعود 
ضمير الغيبة إلى شىء سبق ذكره فى اللفظ بالمطابقة أو أن يعود على مذكور فى سياق 
الكلام» مؤخر فى الكلام مقدم فى النیة أو أن يدل اللفظ على صاحب الضمير بالتضمين 

أو بالالتزام أو السياق". 


والأصل توافق الضہائر حذرا من التشتيت. وجمع العلاقات لا يعود عليه الضمير 
إلا بصيغة ال حمع'“. ويدل بالجزء على الكل”. والضمير لا يعود إلا على مشاهد 
محسوس"؟. ۱ 
٠‏ والعدول إلى الضمائر له آسبابه منها: الاختصارہ والفخامة» والتحقير". وضمير 
الشأن أو القصة هو ضمير الجهول. قد یعود إلى ما بعده ولا یکون مفسره إلا جملة. 


۰۲۵۲-۲5۱ السابق ص‎ )١( 

(۲) الاتقان ج-۲/ ۳۲۳-۲۸۱. وألف ابن الانباری (الضہائر فى القرآن» فى جلدین» السابق ص۲۸۱. البرهان 
ج4/ ۲-۲ 

(۳) البرهان ج٤‏ / ۲۹-۲۰/ 1۰-۳۹ 

(4) الإتقان ص ۰۲۸۷ 

)٥(‏ البرهان ج٤/‏ 4۱-40 مثل مه رضَ4. 

. السابق ص 4۲ مثل ی دا شی اما تما یتول لد كن عون‎ )٦( 

(۷) البرهان ج٤‏ / 6 ۲۵-۲. 


fos 


ولا يتبع بتابع. ولا يعمل فيه إلا الابتداء أو النسخ» وهو ملازم للأفرادء ولا يحمل 
كلية”"2. والفرق بينه وبين ضمير الفصل أن الفصل يكون على ضمير الغائب والمتكلم 
والخاطب. فقد يأتى الضمير متصلا بشىء وهو کغیرہ'"'. وإذا اجتمع فى الضیائر 
مراعاة اللفظ أو المعنى يبدأ باللفظ ثم بالمعنى”". والضمير لا یکون إلا بعد الظاهر لفظا 
أو مرتبة أو لفظا ومرتبة. ولا يكون قبله إلا فى أبواب ضمير الشأن والقصة. 


وقد يعود الضمير على شىء والمراد به جنسه. وقد يذكر شيثان ويعود الضمبر 
إلى أحدهما”. وقد يذكر شيئان ويعود الضمير إليهها جمعا لأن الاثنين جمع فى العنی(. 
وقد يثنى الضمير ويعود إلى أحد المذكورين”". وإذا اجتمعت ضمائر فان عودها لواحد 
أولى من عودها لمختلف». وإذا عطف «أو» يفرد الضمير”». وقد تسد مسد الضمير 
آمور منها: الاشارت والألف واللام» والاسم الظاهر”". ویجوز حذف الضمير للعلم 


به . 


و «أيا» ضمير" والضمير هو الشخص ا تکلم أو المخاطب أو الغائب. «ومهیا» 
اسم يعود الضمير عليه للتأكيد. «النون» اسم ضمیر النسوة لتفرد النساء. وهی غير نون 
التوكيد"'. «واطاء» اسم ضمر الغائب. «وها» اسم فعل بمعنى اخذاء واسم ضمير 


.۳۰-۲۹ /٤ج الإتقان ۲/ ۰۲۸۷-۲۸۱ البرمان‎ )١( 

(۲) البرهان ج٤‏ / ۳٣-۳٣‏ مثل ط ولتد اقتا ای بن سکن طوز © م ممل َة 4. 
(۳) الإتقان ج۲/ ۲۸۹-۲۸۸. مثل تنَا می 4. 
)٤(‏ البرهان ج٤/‏ ۳۰ مثل «إن یک يياو تما انه وق ہنا 4. 

. .4 مثل وا کاواس وه رلک‎ ۳٣-٣٣۰ السابق ص‎ )٥( 

۱ .4 السابق ص ۳۲ منل رتست لحو هرت‎ )٦( 

)۷( السابق ص۳۲ مثل < يرج نما لژ مما ). 

(۸) السابق ص 8-76 مثل 3 آآقزضه لبون ».. 

(۹) السابق ص ۰ 4. مثل کن یک عَنْمَاَو را تمه ول ڀا 4. 

)٠(‏ السابق ج٤‏ / ۳۸۔۳۹. 

(۱۱) السابق ص١4.‏ مثل نا الى بسک د رولا 4. 

(۱۲) الائقان ج-۲/ ۰۱۸۱ 

(۳) السابق ص ۰۲۰۰ 


لی 


للمؤنث» وحرف تنبیه للاشارة(. 


ويحتاج الفسر إلى عدة قواعد مثل”©: 

أ- قاعدة الض‌اثر: 

فالضمیر له مرجم یعود إليه یکون الأقرب إليه مع توافق الضمائرہ والطابقة ما 
قبله. وضمیر الجهول هو ضمیر الشأن والقصة ولا يعود الضمير على جمع العاقلات. 
ويراعى اللفظ قبل المعنى» وليس المعنى قبل اللفظ. 

ب- قاعدة التذكير والتأنيث: 

التأنيث نوعان: الأول حقيقى لا تحذف فيه تاء التأنيث إلا إذا وقع فيه فصل. 
والثانى غير حقيقى فالحذف فيه مع الفصل أحسن''۔ ومن قواعد التذكير والتأنيث» 
أن التأنیث ضربان: حقيقى لا تحذف تاؤه إلا إن وقع فصل» وغير الحقيقى الحذف فيه 
مع الفصل أفضل“. ویذکر المؤنث ويذكر المذكر ما يدل على أن الفصل بینھما فصل 
إجرائى. والتذكير أجود طبقا للثقافة الذكورية القديمة. وضابط التأنيث حقيقى وغير 
حقيقى. فا حقیقی لا يحذف. وغير الحقيقى جذف*. 

ج- قاعدة التعریف والتنكير: ۱ 

وأسباب التتکیر إرادة الوحدت واراذة النوع» والتعظيم» والتكثير» والتحقير» 
والتقليل. وإذا ذكر الاسم مرتين فله أربعة أحوال: أما أن يكونا معرفتين أو نكرتين أو 
)١(‏ السابق ص ۲۵۳-۲۵۲ البرهان جن / ۰۶۳۲-۶۳۱ 
(۲) ق قواعد مهمة يحتاج الفسر إلى معرفتها» الانقان ج٢۲‏ / ۳۲۳-۲۸۱ 
(۳) السابق ص ۲۹۱-۲۸۹ 


(4) الانقان >۱/ ۰۲۹۱-۲۸۹ 
)٥(‏ البرمان ج۳/ ۰۳۷۱-۳۵۹ 


YoY 


الأول نكرة والثانى معرفة أو العكس"". وف القرآن تعريف وتنكير”. يدل التنکیر عل 
الأعلى والأو لى. وللتعريف أيضا دلالته على الإضار » والعلمية» والتعظیم أو الاهانت 
والإشارة, والتعريض» والتحقير» والتنبيه, والموصولية» والاختصار والاضافت 
ولقصد العموم. وقد يذكر الاسم مرتين» معرفتين أو نكرتين أو نكرة ومعرفة أو معرفة 
ونكرة". وللتعريف أسباب منها الاشارة إلى معهود خارجى أو ذهنى أو الجنس أو 
الحقيقة. 

د- قاعدة الإفراد والجمع): 

ومن ألفاظ ا جمع مالا واحد له”. ومن ألفاظ الفرد ما لا جع له. وتقتضى مقابلة 
الجمع بالجمع مقابلة الفرد بالفرد. 

ه- قاعدة الألفاظ- 

يظن بها الترادف وليست منه مثل الخوف والحشیة. الخشية أشد من الخوفم. والشح 
والبخل والشح أشد. والبخل والضن. البخل بالشىء والضن بالعلم. والسبيل 
والطريق والأول أغلب. وجاء وأتى» الأول حسى والثانى معنوى. ومد وأمد الأول 
فى الکروه والثانی فى الحبوب. وسقی وأسقىء الأول ما لا كلفة فيه» والثانی ما به : 
كلفة. وعمل وفعل» الأول إمتداد فى لزمان. والقعود وا لوس الأول به لبث. والتمام 
والكمال؛ الأول لإزالة النقص فى الأصل» والثانی فى العوارض. والإعطاء والایتای 
والإيتاء أقو ى. والسنة والعام السنة ا حول الذى فيه الشدة وا جدب: والعام ما فيه 
الرخاء والخصب. 
(١)الإتقان‏ ج۲۹۹-۲۹۱/۲۔ 
(1) السايق ص۲۹۹-۲۹۱ البرهان ج٤‏ / ۹۳-۸۷۔ 
() البرهان ج4/ ٠١۱-۹۳‏ . 


(4) الإتقان -۲/ 505-7949 


)٥(‏ مثل: ا من السلوی» المدىء أبابيل. 


() الإتقان ج۲/ ,۳۱۰٣-۳۰٣‏ 


من النقل إلى العقل ج ۱ ۳۵۳ 


و- قاعدة السؤال والجواب: 

وهى مطابقة الجواب للسؤال وإلا فالإجابة بعيدة عن السؤال. توحى بكيفية وضع 
السؤال مثل السؤال عن النظر والجواب بالعمل: والزيادة فى الجواب. وقد يُعدل 
عن الجواب. وقد يعاد نفس السؤال. والأصل مشاكلة الجواب للسؤال فى الصياغة. 
والأسئلة القليلة أفضل من الکثیرة(. 

ز- الخطاب بالاسم والخطاب بالفعل: 


يدل الاسم على الثبوت والاستمرار» ويدل الفعل على التجدد والحدوث. والتجدد 
فى الاضی. وق الضارع". وقد يكون الخطاب بالاسم وقد يكون بالفعل”". يدل 
الاسم على الثبوت والاستقرار» ويدل الفعل على التجدد وا حدوث. والتجدد فى 
الماضئ يعنى ا حصولء وف المضارع التكرار. ومضمر الفعل كمظهره. قد يجىء الاسم 
والفعل على التبادل. والجملة الاسمية أثبت من الفعلية. ومضمر الفعل كمظهره فى 


إفادة الحیدوٹثی. 
حجے۔- قاعدة المصدر: 
الواجبات تأتى بالصدر مرفوعا!“. وحرفها «أنْة حرفا مصدريا ناصبا للفعل 
من الثقيلة فتقع بعد فعل اليقين» وتسمى ضمير الشأن. وتكون مفسرة بمعنی «أى» 
لتفسير ما قبلها بشرط تام الجملة. وقد تكون زائدة بعد 47 التوقيتية. وقد تكون 
شرطية ونافية بمعنى لا. وقد تكون للتعليل» وبمعنی إذه مع الماضى. 
)١(‏ السابق ص ۳۱۲-۳۱۰ انظر مقالنا: «فلسفة السؤال» موم الفكر والوطن ج٢‏ الفكر العربى العاصر 
ط١‏ ۰۲۹-۷ 
(۲) الاتقان ج٢/ .۳۱۹-۳۱٣‏ ۱ 
() السابق ص٣۳۱-۔۴۱۹ء‏ البرهان ج٤/٦-٥۷۔‏ 


(؟) البرمان ج٤‏ ص۲۷۱ 
)٥(‏ الاتقان ج٢‏ ص۱۹ ۳ البرمان ج٤‏ / ۲۳٢۲۔۲۲۸.‏ 


۳۹ 


ط- قاعدة العطف: 

العطف عطف على اللفظء وعطف المحل» وعطف التوهم. ولا يُعطف الخبر 
على الإنشاء أو الاسمية على الفعلية» أو معمولى عاملين أو الضمير الجرور من غير 
إعادة الجار". «وأم» حرف عطف نائب عن تكرير الاسم والفعل مثل «أو». يتقدمها 
استفهام”". الإتيان بالمصدر مرفوعا على سبيل الواجبات". 


يقسر القرآن بالقرآن*). فالتفسیر للفهم كا هو ا حال فى أى نص من العلوم الرياضية 
أو الطبيعية©. ميزته الالتزام بالنص. وخطورته الوقوع فى التفسير ا حرف. وهو التفسير 
بالسياق الكلى أو تفسير الجزء بالکل. وعند القدماء هو التفسیر با منقول وليس بالمعقول» 
بالرواية وليس بالدرایة'“. التفسير مضطر إلى النقل وهو الأكثر. والثانى يعتمد على 
العقل وهو الأقل. وقد ترد تفاسير عن الصحابة بقراءة مخصوصة. فالمنقول اختیار. 
ولايخلو من معقول. ولا یمکن فى تفسير المتشابه الاعتماد على النقول وحده لأن اللفظ 
يتردد بين معنیین'“. وكيف یتم التفسیر بالنقل وحده حتى نقل مباحث الألفاظ؟ لذلك 
يحدث رد الفعل على ضرورة التفسير بالرأى. وكيف يتم النقل عن المفسرين السابقين 
والحدئون مثلهم» رأيا برأى واجتهادا باجتهاد؟ 0 , وقد يحتاج كل تفسير منقول إل 
تفسير» وكل تفسیر إلى تفسير إلى ما لا نهاية. ومن ثم لزمت العودة إلى التفسير بالرآی» 
التفسیر بالعقول» والتفسیر بالواقع» والتفسير بالتجربة الذاتية. 
)١(‏ السایق ص۳۲۳-۳۱۹. 
() البرهان ج٤/‏ ۰۱۸۱-۱۸۰ 
(۳) الإتقان ج۳۱۹/۲۔ 
)٤(‏ الإتقان ج٤‏ / 4 ۰۲۰۱-۱۷ البرهان ج-۲/ ۱۷١‏ -٦۱۷ء‏ وقد ألف فیھا ابن الجوزى. 
)٥(‏ السابق ص٤‏ ۰۱۷۲-۱۷ 
)٦(‏ السابق ص ۰۱۹۳-۱۹۲ وقد آلف السيوطى ف التفسير بالمنقول ۷ترجمان القرآن». 
(۷) وألف فيه السيوطى «أسرار التنزیل؟؛ السابق ص۱۹۳-٣۱۹.‏ 


(۸) السابق ص١۱۹۔‏ 
(۹) اليرهان ج-۲/ ۱۷۲-۱۷۱/ ۱۸۰۔ 


ومآخذ أى مصادر أو مناهج للتفسير أربعة: 
أ- النقل عن النبى مع خطورة تدخل الضعيف والموضوع خاصة ف المغازى 
والملاحم والتفسير. 
ب- الأآخذ بقول الصحابى المرفوع عن النبى. وهی رواية لا رأيا. به خاطر النقل. 
وإذا كان منقولا عن التابعى تزداد هذه المخاطر. وقد يضاف إليهم التابعون إلى 
ما لا نهاية حتى طبقات المفسرين بالرغم من أخطار النقل. 
ج- الأخذ بمطلق اللغة. فالقرآن بلسان عربى. ويكون التفسیر طبقا لألفاظ اللغة 
العربية. 
د- التفسير بمقتضی معانى الكلام والقتضب من قوة الشرع. وهو الذى دعا إليه 
الرسول بتفهيم الدين وتعليم التأويل. فالقرآن ذو وجوه يحمل على أحسنها”". 
وهو عود إلى المصدر الأول. 
طبقا للمصدر الرابع يمكن التفسير بالاستنباط والاستدلال إذا تعددت معانى 
اللفظ مثل «الصراط» بين الحقيقة والمجازء بين المعنى الحسى والمعنى العقل. وميزته 
حرية الحركة من أجل المحافظة على المعانى الكلية للقرآن. فاللغة ليست فقط لفظا بل 
معنى. وأصل الوقوف على معانى القرآن التدبر والتفكر. وعيبه تعدد التفسيرات طبقا 
للمفسرين. وقد يسمح لبعض أصحاب الأهواء الخلط بين الرأى واموی وهو تفسير 
المتكلمين, ليس المعتزلة وحدهم ولكن الفرق جمیعا دفاعا عن عقائدها. وتضرب الأمثلة 
من تفسيرات فرق المعارضة وحدها وعلى رأسها المعتزلة التى مازالت باقية ضمن فرق 
أهل السنة”". والتفسير بالرأى قد يؤدى عند الفقهاء إلى خمسة مخاطر: الأول التفسير من 
غير حصول العلوم. وهو تفسير صورى فارغ. والثانى تفسیر المتشابه الذى لا يعلمه إلا 
الله؛ وهو نفى للمعرفة الإنسانية وغلق لباب الفهم والاجتهاد. والثالث التفسیر اعتمادا 
على المذهب أو الفرقة بحيث يكون هو الأصل والتفسير تابع» وبالتالى رد الأصل 


)١(‏ الإتقان ج٤‏ / ۱۸۵-۱۸۰ البرهان ج٢‏ / 154-1651/ ۱۷۲۔ 
(۲) الإتقان ج٤/‏ ۰۱۸۰-۱۷۰ البرمان ج۲/ ۰۱۸۱-۱۸۰ 


۳۹۹ 


إلى الفرع. والرابع القطع بأن هذا التفسير هو مراد الله دون دليل. والخامس التفسير 
با موى ولیس بالرأى والاستحسان طبقا للمصالح العامة”. وهی ليست مخاطر بل هو 
واقع انسانی ا حوامل الذاتية للوحى. ولاذا استبعاد التفسير بالرأى؟ لا يعنى الرأى 
ا موی أو وجهة النظر الخاصة بل التجربة البشرية العامة الفردية والجماعية والمطردة عبر 
الزمان'''. والقرآن له وجوه عده طبقا لتعدد المواقف”". يحتاج إلى اختیار أحدها. وهو 
ما لا يتم إلا بالعقل والمصلحة أى الرأى. وهذا هو أحد معانى التشابه» ووظيفة الرأى 
تحويله إلى حکم. ۱ 

وهناك عدة وسائل لإيضاح المعنى حين الإشكال مثل رد الكلمة إلى ضدها أو إلى 
نظيرها والتمييز بین الخبر والشرط أو صيغة كلامية أخرى. ودلالة السیاق» والنقل عن 
العنی الأصلى» ومعرفة أسباب النزول» والسلامة من التدافع. وعلى المفسر أن يعرف 
قواعد أصول الفقه فيا یتعلق بمباحث الألفاظ””. فالرأى ليس مجرد هوى شخصى 
بل له منطق حکم. ویمنع من الوقوع فى غرائب التفسیرء وهو التفسیر البعيد الشيئى 
التاريخى الحرفى ا خاص القائم على الاهواء(. 

ولايمكن استبعاد تفسیر الصوفية". وهو التفسیر الإرشادى أو الباطنی أى التأويل 
اعتمادا على فتاوى بعض الفقهاء. فهناك مستويات لفهم المعنى» الظاهر والباطن» طبقا 


)١(‏ الاتقان جۂ/۱۹۱۔ 

(؟) البرهان ج5/ ۰۱۷6-۱۲۱ وهو معنى قول الرسول من فسر القرآن برأيه فقد أخطأہ أدومن قال فى 
القرآن برأيه فقد كفر». 

(۲) وهناك أحاديث عن الرسول فى هذا المعنى مثل (القرآن ذو وجوه محتملة فاحملوه على أحسن وجوهه». 

() السایق ج5؟/ ,7١6-١1949‏ 

() السابق -۲/ 4-5. 

)٦(‏ وذلك مثل تفسیر (حم عسق) إن الحاء حرب على ومعاويةء والیم ولاية المرنوانية» والعين ولاية العباسیته 
والسین ولاية السفیائیق والقاف قدوة المهدى. وتفسير (الم) أن ألف الله الذى بعث محمداء واللام لامه 
الجاحدون وأنکروی والیم النکرون» وتفسر (التصاص) بأنه القصصء وتفسير (ليطمئن قلبی) أن 
إبراهيم كان له صديق وصفه له قلبه» وتفسير (رينا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به) أنه الحب والعشق» وتفسير 
(من شر غاسق إذا وقب) أنه الذكر إذا انتصب؛ وتفسير (الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا 
أنتم .منه توقدون) الشجر الأخضر إبراهيم» والنار نور محمد «وتوقدون» أى تقتبسون الدین الإتقان 
ج٤‏ / ۳-۲۰۲ . 

(۷ الإتقان ج٤‏ / ۱۹۸-۱۹١‏ البرهان ج-۲/ ۱۷۱-۱۷۰۔ 


۳۷ 


لدرجة المعرفة لدى الفسر”. وإرجاع الباطن إلى الظاهر هو إلغاء الباطن» عودا إلى 
الظاهر"*. والعمل لا يعنى العود إلى الظاهر وإلا تحول القرآن إلى جموعة من العبادات 
والشعائر والأحكام الصورية الشرعية مع أن الفقه أخلاق”. فالعمل أيضا نوعان» 
أعمال الجوارح وأعمال القلوب. الظاهر اللفظ عند الفقهاء والباطن التأويل عند 
الصوفية. الظاهر التلاوة» والباطن الفهم. تتعدد وجوه النص مما يحتاج إلى تأویل(“. 
يحتاج فهم القرآن إلى تثوير أى إلى فهم وتأویل"*. والتثوير اليوم هو تحريك العقول ' 
والأذهان والنفوس والض‌اثر على التحرك وتغيير الوضع القائم إلى ما هو أفضل. وتفسير 
الصوفية مواجيد وكشوفات تتجاوز الألفاظ إلى الحدوس المباشرة» «عن قلبى عن ربى 
أنه قال». التفسیر هو المطابقة بین النص وتجربة المفسر الذانیة(. وقد يستنبط الحكم من 
السكوت عن شىء. تكفى الإشارة با منطوق به إلى المسكوت عنه". وينقسم القرآن إلى 
ماهو بين نفسه فلا يحتاج إلى تفسير. يكفى الإدراك المباشر وما لیس مبینا بنفسيه فيحتاج 
إلى تفسیر. فالتفسير خخطوة ثانية وليست أولى. والأمثلة على ذلك کثیرۃ!“. وما بحتاج 
إلى بيان قد يكون بيانه فى آية أخرى مضمرا فيها إما بحذف أو بإجمال. وقد يكون اللفظ 
مقتضیا لأمر ويحمل غیرہ. وقد يكون اللفظ محتملا لمعنيين فى موضع ویعین فى موضع 
آخر. وقد يكون له ظاهر وباطن". 
والتة لتفسر على أربعة وجوه: الأول وجه تعرفه العرب من کلامها. والثانی ره تمسر 
(۱) وذلك مثل ابن الصلاح والواحدى والنسفی والتفتازانی. 
(؟) وهو معنی حديث «لكل آية ظهر وبطن؛ ولكل حرف حد» ولكل حد مطلع» أو «إن هذا القرآن ليس 
منه حرف“ إلا وله حدب ولكل حد مطلع». أو «القرآن تحت العرش له ظهر وبطن يحاج العباده الإتقان 
ج٤/٦۱۹۔‏ 
(۳) من الفناء إلى البقاء ج7/ التصوف الذاتی . 
)٤(‏ قال بعض القدماء «لکل آية ستون آلف فهم» الاتقان ج٤‏ / ۰۱۹۷ وروی ابن أبى حمزة عن على الو شثت 
أن أوقر سبعين بعيرا من تفسير أم القرآن لفعلت»؛ السایق ص 4۲۰۱-۲۰۰ 
)٥(‏ قال عبد الله بن مسعود «من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن؟ء السابق ص۱۹۷۔ 
)٦(‏ اليرهان ج7/ ١ 1١977‏ ا 
(۷) السابق ج٢‏ / ۰۱۸۳-۱۸۲ 


(۸) السابق ج٢‏ / ۱۸۴-٦۱۹۔‏ 
(۹) السابق ص١٦۱۹.‏ 


۳۸ 


لا يعذر أحد بجهالته. والثانث تفسير يعرفه العلماء. والرابع تفسير لا يعرفه إلا الله. 
وهو معنی حديث «أنزل الله القرآن على أربعة آحرف». الأول تعرفه العرب. والثانی 
الفرائضء الحلال وا رام. والثالث يعرفه العلماء. والرابع هو التشابه. الأول تعرفه 
العرب من لسانهم؛ لفظا ومعنى. الثانى الشرائع والأحكام. والثالث اجتهاد العلماء 
وتأويلهم واستنباط العانی وكل لفظ يحتمل معنين. والرابع علم الغيب مثل قيام 
الساعة وتفسير الروح والحروف فى أوائل السور والمتشابه حيث يتوقف المفسر فيها 
وهی الموضوعات التعالیة التى تخرج عن نطاق الحس'". وكل لفظ يحتمل معنين» 
موضوع الاجتهاد والعلماء. إما أن يكون أحدهما أظهر من الآخر أو أن يكون الاثنان 
جلیین سواء اختلف أصل الحقيقة فیهیا أم لاء وإذا اختلفا يمكن اجتماعھمم أم لا؟ 
والقول بالرأى على قسمين: تفسیر اللفظ لاحتياج الفسر له أو حمل اللفظ المحتمل على 


أحد معنبین"'. 


ولا يوجد تکرار فى القرآن بل التعبیر عن أوجه المعنى”". وهو أحد أسباب ضرورة 
التفسير الوضوعی للقرآن”». كا لا توجد ألفاظ مترادفة. فكل لفظ مترادف له أحد 
جوانب خصوصیة العنی. 

يبدأ المفسر بعلوم اللغة» مباحث الألفاظ ثم علاقة الألفاظ بالعانی» وعلم 
التصریف وهو الصیغ الدالة على العانی» وعلم الاشتقاق ورد الأصول إلى الفروع. ثم 
تأتی علوم الترکیب مثل الاعراب» وأساليب البلاغةء وعلم البیان وما یتعلق با حقیقة 
والجاز والاستعارة والکناية والتشبیه وعلم البدیع وما یتعلق بالفصاحة اللفظية 
والعنویة". وعلى الفسر أن یتحری مطابقة تفسیره للغة دون زيادة أو نقصان» والتفرقة 
بین الحقيقة والمجاز وباقی مباحث الالفاظ مع أساليب البیان وفنون البلاغة. وعلیه أن 
يعرف كل الحوامل الوضوعية للوحی مثل الکان والزمان وأسباب النزول» والحوامل 
)١(‏ الاتقان ج٤‏ / ۱۹۱-۱۸۸ البرمان ج؟/ ۱۱۸-۱1۶ ۱ 
(۲) البرمان ج٢/‏ ۰۱۱۹-۱۲۸ 
(۳) الاتقان ج٤‏ / ۰۱۹۹ 


(4) Method of the thematic interpretation Islam in the modern world‘ ۶۲ 484509-. 
.۱۷٤-۱۷۳ / ۲٢ج البرمان‎ )6( 


۳۹ 


الموضوعية الذاتية مثل الروایق شفاها وتدوينا وقراءة» والحوامل الذاتية اللغوية مثل 
اللفظ والعنی وفنون البلاغة ومناهج التفسیر"). ومن أوجه الزيادة عندما يحكى الفسر 
اعت لح مو یت 


وتفسیرہ وفهمه". 


وتاج اس إل الفھم والتبحرفى موم . وأوها علوم اللغة. . فالعبادات للعموم 
وهی للسمع: والإشارات للخصوص وهی للعقلء واللطائف للأولياء وهی الشاهد» 
والحقائق للأنبياء وهى للاستسلام. ولكل علم ظاهر وباطن» حد ومطلع. الظاهر 
للتلاوة» والباطن للفهم. والحد لأحكام الخلال وا رام أى الفعل والسلوك. والمطلع 
أى الإشراق» الوعد والوعید علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ويكون على قدر 
الاستطاعة. وت تثوير القرآن هو تحويله إلى تجربة ذاتية» ونقله من مستوى النص إلى مستوى 
التجربة. وعند الصوفية العلوم لا حدود ھھا. فلكل آية ستون ألف فهم ويحتوى 
القرآن على سبعة وسبعين ألف علم ومائتی علم. إذ لكل كلمة علم» ثم یتضاعف إلى 
أربعة. وهى ليست علوما داخلة فى الذات والصفات والأفعال بل هى علوم إنسانية 
خالصة يسميها الصوفية علوم المكاشفات. 

ويحتاج المفسر إلى عدة علوم مثل اللغة لشرح مفردات الألفاظء والنحو لتغير المعنى 
بتغیر الاعراب» والتصریف لعرفة الابنية والصیغ» والاشتقاق للفصل بين المعنيين 
التضادین: والعانی والبیان والبدیع لعرفة خواص ترکیب الکلام من حيث إفادة العنی 
ووضوحه وخفائه وتحسين وجوه الکلام وهی علوم البلاغة لعرفة أوجه الاعجاز» 
وعلم القراءات لعرفة كيفية النطق بالقرآن» وعلم أصول الدین للحفاظ على قواعد 
العقائد.وعلم أصول الفقه لعرفة أو جه الاستدلال على الاحکام واستنباط عللهاء 
وأسباب النزول والقصص لعرفة صلة الآية بالواقع» والجواب بالسؤالء والناسخ 
)١(‏ الإتقان ج1/ ۱۹۹-۱۹۸ البران ۲/ ۱۷۷-۱۷۷ 
() البرهان -۲/ ۱۷۸-۱۷۷ . 


(۴) ال رمان ج5؟/ ۰۲۵۲-۱۵۳ 
)٤(‏ وهو معنی قول ابن مسعود «من أراد علم الأولين والآخرين فلیثور القرآن» السابق ص5 .١6‏ 


۳۹۰ 


والنسوخ لمعرفة عامل الزمان وأثره فى تطور الاحکام والفقه لمعرفة أحكام الشرع؛ 
والأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم» وأخيرا علم الموهبة الذى يورثه الله لمن عمل 
بها علم» وهو ما يركز عليه الصوفیة"*. وهی علوم تجمع بين العلوم النقلية العقلية كعلم 
أصول الدين وعلم أصول الفقه وعلوم التصوف دون علوم ا حکمة: والعلوم النقلية 
الخالصة كالحديث والفقه دون علوم السيرة ودون العلوم العقلية الخالصة كالحساب أو 
الطبيعة الخالصة کالطب. والعلوم اللغوية التى تستحوذ على نصف العلوم". لذلك لا 
يغرق المفسر فى علوم اللغة والفقه والعقائد حتى لا يرد التفسير إليها". 

وقد تقسم علوم القرآن إلى ثلاثة علوم. الأول علم لم يُطلع الله عليه أحدا من خلقه 
پور مہ ل و ا سر 
الكتاب واختص به مثل أوائل السور. وهو آقرب إل القسم لول وما فائدة علم لا 
يستأثر به الرسول ولا يبلغه للناس تاا ول سول بل ما ال دک بن يك وان رل 
بت رسام ویو شلك مک ین الّاس؟4. والثالث علوم علمها الله للنبى من العانی 
الكلية والخفية لتعلیمها وهو قسیان: الأول لا يجوز الکلام فيه الا عن طریق السمع 
مثل آسباب النزول والناسخ والنسوخ والقراءات واللغات والقصص وأمور العاد. 
والثانی ما يؤخذ بطریق النظر والاستدلال والاستنباط والاستخراج من الالفاظ 
إما تأويل الایات ا متشابہٰة فى الصفات» وهو ما عليه خلاف» واما استنباط الأحكام 
الشرعية قياسا أو بلاغة!“. ولا يعنى احتواء القرآن علوم الأولين والآخرين احتواءه 
على العلوم الرياضية والطبيعية» فهذه علوم برهانية تجريبية» بل يعنى قدرته على إعطاء 
بعض الفروض العلمية للتحقق من صدقها بالبرهان الرياضى أو التجريبى. وقد يشعر 
العالم الرياضى أو الطبيعى عند قراءاته للقرآن بصدى بعض نتائج العلمين فيه. فيتفق 
الحدس والبرهان©. 


() هی خسة عشر علياء الاتقان ج٤‏ / ۰۱۸۸-۱۸۵ 
(۲) وهى الثانية علوم الاول. 

(۳) الانقان جء/ ۲۰۰ 

(۶) السایق ص ۰۱۹۲-۱۹۱ 

۰۱۸۲-۱۸۱ البرمان ج۔؟۲/‎ )٥( 


1 


۹- طبقات المفسرين: 

الرسول هو الطبقة الاول؟. والصحابة عشرة من الطبقة الثانية”". وکل صحابى 
یعتبر نفسه هو العام الأول. يجيب على كل سژال. یعلم کل آية نزلت بلیل أم بنهاره 
فى سهل أم فى جبل. وهی معلومات تاريخية ية لا أهمية لها فى التفسیر التجدد ویمصالح 
الناس المتغيرة. . وآخر يقول أنه ما نزلت من آية إلا وعلم فيم نزلت وأين نزلت» وأن 
الله وهب له قلبا عقولا ولسانا مسئولا. . وقال ثالث ما نزلت آية إلا وهو أعلم فيم 
نزلت وأین وأنه لا يوجد أعلم منه وإلا كان قد ذهب إليه. . وهو علم يقارب الغرور 
وان م يصل إلى حد الادعاء. ويتأكد ذلك بمباركة الرسول وأخباره وأحكامه وثنائه 
على صحابته. فهذا حبر هذه الأمة» حكم جبريل يكرره محمد. ويمتد نفس الثناء عل 
التابعين. ويدخل معهم بعض الزهاد مثل الحسن البصرى. وهم نقلة عن الصحابة 
دون إبداع ذاتی من أنفسهم. وهنا تتحول علوم القرآن إلى علم التفسير قبل أن يستقل 
فى علم مستقل. 

وف الجزء الأخير من باب «طبقات المفسرين» وهو آخر باب فى «الاتقان» یظهر 
الرسول مفسرا أولا". وهو استعراض لا جمع من أقوال الرسول فى شرح بعض 
الآيات إجابة على أسئلة له من الصحابة على نحو طولى» من الفاتحة حتى الناس کر ا 
يجمعهما هدف واحد ولا رؤية واحدة». جرد معلومات إضافية لزید من العرفة بالآية 
وبعض ألفاظها المجهولة. فا مصدر هذه المعلومات؟ هل هی الوحى عن طريق جبریل 
أو الوحى المباشر أو ا حدس أو المعلومات التى استقاها الرسول من خلال رحلاته عن 
الأمكنة والأزمنة من اليهود والنصارى وأمثال العرب وقصصهم قبل الإسلام أم آراء 


(۱) الانقان ج٤‏ / ۲۹۹-۲۰ 

(۲) هم الخلفاء الأربعة» ابن مسعوده ابن عباس ابی بن کعب» زيد بن ثابت» أبو موسی الاشعری» عبد الله 
أبن الزیبر؛ السایق ص٤٠٠.‏ 

(۲) الإتقان ج٤‏ / ۲۵۹-۲۱6 «وذ قد انتهى بنا القول في أردناه من هذا الكتاب فلنختمه بها ورد عن النبى 
من التفاسير المصرح بها برفعها إليه غير ما ورد من أسباب النزول لتستفاد فإنها من الهمات» السابق 
ص5 .5١‏ 

(4) وججموعها ست وسبعون سورة. 


۳۹۲ 


شخصية فى موضوعات لا أهمية ها تخطئ وتصيب. وهناك معلومات خاطئة مثل اعتبار 
سام أبا العرب» وحام آبا حبش؛ ويافث آبا الروم» هذه الشعوب العروفة وقتها. وماذا 
عن الشعوب المندية والأوروبية والآسيوية والأمريكية اللاتينية؟ وأحيانا يكون رأيا 
يحتمل الرأى الآخر. وأحيانا يكون التفسير حقيقة والأقرب المجاز. 

وكثير منها موضوعات متعالية لا يسأل ولا يجاب عليها خاصة بأمور المعاد وا خلق 
والعرش''۔ يسهل تدخل الخيال فيها وتحويلها إلى خرافات. 

وكثير من الروايات ضعيفة أو غير مرفوعة أو غریبة. ويحتاج التفسیر إلى ابن خلدون 
جديد يحول منهج الرواية السبب الرئيسى فى أخطار المؤرخين إلى منهج المشاهدة 
والعيان الباشر ثم إلى منهج تحليل الخبرات الإنسانية الرصيد الأول للتفسير كا هو 
الحال فى علوم الذوق عند الصوفية. فليست مهمة الحديث إعطاء معلومات نظرية 
ظنية بل توجيهات أخلاقية وتفصیلات عملية". وبنية معظم هذه الأحاديث ضعيفة 
إذ يكون الرسول هو السائل والإجابة من آخر عن تصور نظرى يخشى من وضعه على 
لسان الرسول”". ويكون السائل أحيانا یہودیا كى يوقع الإسلام فى روح اليهودية 
وتاريخها كا فعل بولص مع الإنجيل وتعاليم المسيح عند ما هود السیحیة**. وتتكرر 


عبارة ([سناده ضعيف» عدة مرات!“. 


والتفسير فى غالبية حدثى تاريخى شيئى» وهو ليس المقصود من التفسير الأخلاقى 
العملی. وهو لیس قصد الآية التجهة إلى الدلالة ولیس إلى الواقعة» إلى المعنى وليس إلى 
الحدث. فالغضوب عليهم هم اليهودء والضالون هم النصارى. وهو تقیید للمعنى» 
وعناية بالمٹل دون المثول. 


)١(‏ مثل ضرتان وطارق والذيال وذى الكيعان وذى الفرع ووثاب وعمودان وقابس والضروح والصبح 
والفيلق.. الاتقان جع / .۲۳۰-۲٢۲۹‏ 

(۲) «وهذه التفاسير الطوال التی أسندوها إلى ابن عباس غير مرضية ورواتها جاهیل»؛ الإتقان ج٤‏ / ۲۰۷- 
۸ اففقاتل فى نفسه ضعفوه»» «ٍن هذا الإسناد يروى به السدى أشياء فيها غرابة» السابق ص۲۰۸۔ 

(۳) وهو ما حدث فى الإنجيل أيضا عندما سأل السیح بطرس «أتعرف من أنا؟ فأجاب: «أنت اين الله الی» 

| حتى يخرج التثليث الموضوع على لسان غير لسان السیح» أنظر ظاهريات التأويل ص ۰۲۱۸-۲۱۰ 

(4) الاتقان ج٤‏ / ۲۲۹/ ۰۲۳۳-۲۳۲ 
(۵) «اٍسناده ضعيف» ج٤/‏ ۰۲4۰ «غريب جدا؛ السابق ص٥٥۲‏ لا يصح رفعه» السابق ص۷٥۲.‏ 


۳۹۳ 


وصورة الرسول جديدة غير معروفة» الزهو بالنفس وتحديد السجد الذى سس على 
التقوى بأنه مسجدہ ولیس مسجد قباء» وتحول الرسول إلى شخصية مركزية محمدية كا 
حدث فى الإنجيل. وتحول محرروه من الأخلاق العلمية فى «المواعظ على الجبل» إلى 
شخص المسيح عند يوحنا وبولس”". 

ومعاضدة السنة للقرآن فى التفسير أحد العوامل الخارجية للتيقن من التفسير 
الداخلى الذى يعتمد على طبيعة النص ذاته وآليات التفسير”". فكل حديث انا هو 
تفسیر لآية. القرآن اصل» والحديث فرع. والقرآن أصول كلية والحديث فروع جزئية. 
القرآن أصول نظرية» والحديث تطبيقات عملية. القرآن عامء والحديث خاص. القرآن 
شامل لكل العصورء والحديث فى بعض تطبيقاته العملية أول تحقق فى التاریخء فى 
الزمان والمكان والمجتمع''. ا حدیث وصف وتعیین وتصريح وبيان وتعريض وتفسير 
وتأویل وفهم وتصدیق وتعبیر وتحقیق وضرب أمثلة للقرآن. ۱ 

وطبقة التابعين جرد سرد لأسیاء رجال دون وضع منهج أو وصف طريقة أو بیان 
مظاهر جدیدۃ“. يتلوهم الطبرى. وتفسيره أجل التفاسير مع أنه جرد امتداد لنهج 
ا لؤرخين» لا فرق بین تاريخ الطبرى وتفسير الطبرى ف المنهج والغاية والأسلوب©. 

وتتعدد مناهج التاريخ عند القدماء مثل الإخبارى الذى ليس له شغل إلا القصص 
واستيفاءها والإخبارعما سلف سواء كانت صحيحة أم باطلة مثل تفسیر الثعالبى. وهو 
النهج التاریخی» والفقيه یسرد الفقه من الطهارة حتى أمهات الأولاد مع أدلة الفروع 
والرد على المخالفين كتفسير القرطبى وهو المنهج الفقهى. والفياسوف صاحب العلوم 
العقلية يملا تفسيره بأقوال الحكاء والفلاسفة لدرجة البعد عن الآية مع التطويل فيها 
لدرجة الابتعاد عن التفسیر مثل تفسير الرازی؛ وهو المنهج الفلسفى. والبتدع يحرف 
)١(‏ ظاهريات التأويل ص ۰۱۷-۱5۰ ۰۲۱۹-۲۵۰ 


.١50-179 /٢ج البرهان‎ )۲( 


(۳) من النص إلى الواقع ج٢‏ بنیة النص ص۱۹۰-۱۳۹ء ويعطى السيوطى حوالى خسین مثلا على ذلك. 
(2)الإتقان ج٤/‏ ۰۲۱-۲۱۰ 
(6) السابق ص ۲۱-۲۱۲ 


325 


الآيات ويطبقها على مذهبه کما فعل الزخشری فى «الكشاف» فى تطبيقه التفسير على 
منهج الاعتزال. والملحد یکفر ويلحد فى آيات اش ويقوّل الآية ما م تقله وهو ما تفعله ۱ 
بعض فرق المتكلمين مثل الرافضة. وهو ما سيتحول إلى علم التفسير كعلم مستقل من 
العلوم النقلية الخمسة مع القرآن والحديث والسيرة والفقه(. 


(١)السابق‏ ص ۱۳-۲۱۲ ۲. 
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الخاتمة 


من الأسطورة والخيال إلى السحر والخرافة 


وصف القدماء فضائل القرآن بناء على الرواية. فتحولت إلى بركات وأحجبة تعلق 
فى الأعناق وعلى المنازل وف العربات وتطبع على الحلى. وتحولت إلى تعاويذ وخرافات 
ووثنية صماء ۳ . وقد تتحول ا حروف إلى فضائل تحرس من الشر وتجلب ا بر بأحاديث 
ضعيفة. فقراءة ا حرف حسنق والحسنة بعشر أمثالها©. 


وتعتمد کل الفضائل على روایات الاحادیث"". والقرآن لا یثبت بالحديث لأن 
الأدنى لا یثبت الاعل. والصدر الثانی لا یثبت الصدر الأول طبقا لترتیب القدماء 
للمصادر الشرعية الأربعة. وهی روایات یغلب على متونها النقل بالعنی والزيادة 
والنقصان مما يضعف صحتها التاريخية. والمقصود من هذه الأحاديث كلها وان صحت 
العمل بمضمون القرآن وليس التبرك بالآيات المدونة على الورق والقطيفة والذهب 
والفضة والنحاس والمعادن والأحجار الكريمة والعاج. وقد وُضعت هذه الأحاديث 


)١(‏ التقان ج٤‏ / .۱۱۷-۱۰١‏ وصتف فيها آبو بكر بن أبى شيت النسائى» أبو عبيد القاسم بن سللام» ابن 
الضريس؛ وقد صنف السیوطی كتابا مستقلا باسم «خمائل الزهر فى فضائل السور» السابق ص ۱۰۲. 
(۲) مثل أحاديث «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنةء وا حسنة بعشر أمثاها. لا آقول الم حرف ولكن ألف 
حرف ولام حرف؛ وميم حرف»» «القرآن آلف حرف فمن قرأه صابرا حتسبا کان له بكل حرف زوجة 
من ا حور العين». الاتقان ج۱ / ۱۹۸-۱۹۷ 

(؟) وهى حوالى مائة حديث. 

(6) من النص إلى الواقع جا بنیة النص ص 17-99 ۲. 


۳۹۷ 


لترغيب الناس فيها. القصد حسن ولكن النتيجة تحويل القرآن إلى خرافة وسحر 
وشعوذة. وقد جرت فى أوساط المتصوفة". 

فضائل القرآن ليست ف المدونات الحسية المرئية بل فى الكلام النفسى المسموع أثره 
فى السلوك وهی نظرة تجسيمية تشبيهية للوحى”". وأى قرآن مدون لا تأكله النار 
, وكأنه يند عن قوانين الاحتراق؟ وهو فى الجوف يحفظ من الرض؛ ويحمى من خاطر 
الطريق. 

وقد انتشرت الظاهرة فى أوقات العجز وعدم القدرة على فعل شىء أو تحويل 
القرآن إلى دوافع للسلوك وا حركة والفعل والمقاومة. وهی العصور المتأخرة فى العصر 
العشانی. فالقرآن يظهر کمخلص من كل شىء مطعم للجائع» ومروى للعاطش» 
وكاسى للعاری» ومَسکن لمن على قارعة الطريق» ومغنى للفقير» ومساعد للمحتاج. 
وما يطلب من الله غير المرئى» ويطلب من القرآن اللموس. وهو الحافظ من الفتن» 
والحامی من الغزوء والحافظ من المخاطرء والمانع من الأذى, والجالب للخير» والدارئ 
من الشر. وهو الشفيع يوم الحساب. 

ثم تتحول خواص القرآن إلى وسائل للعلاج كا هو ا حال فى الطب النبوی. فالشفاء 
بالعسل وبالقرآن. وخیر الدواء القرآن» وإذا قرئ القرآن» سورة الأنعام أو آيتان من 
أخر سورة البقرة» عند المريض شفى أو خف. ودواء شكاية الصدر القرآن. وخاتمة 
الكتاب شفاء من كل شىء إلا الموت» وشفاء للسم. وتحمى من لدغ العقرب. ويكتب 
القرآن فى إناء ثم يغسل ويسقى به المريض يشفى. «وتبارك؛ هی المنجية من عذاب 
القبر”". حول القرآن إلى رقيات. ولا يرقى إلا بالمعوذتين. والتعوذ من الجن وعين 
الإنسان. وفيهما سر إبھی. والرقى بكتاب الله وبالفاتحة وبكلام الله وأسیائه. وهو نوع من 
)١(‏ «وضعتها لأرغب الناس فیها» «لم يحدثئن أحد ولكننا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا 

الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن»» الإتقان ج119-118/4. 
(۲) من قرأ القرآن فأكمله وعمل به...» السابق ص5 ۰۱۰ 
(۳) السابق ص77١-15454اء‏ صنف فيه التميمى والغزالى» ومن المتأخرين اليافعى اعتمادا على تجارب 


الصا حین۔ 
(5) السابق ج٤‏ / .۱٤٤-۱۳۸‏ 


۳۸ 


الطب الروحانی إذا كانت الرقية على لسان الأبرار. ولا انقضى أتى الطب الجسانى2". " 
ويقرأ القرآن لقضاء الديون فى حالة العجز عن السداد وكا يظهر ذلك فى دعاء خطبة 
الجمعة «واقض الدين عن الدینین». ويقرأ لتسهيل الولادة. ويقرأ فى أذن الدابة إذا 
استصبت”". ويقرأ أمانًا من الغرق دعاء ذى النون وهو فى بطن الحوت. ويقرأ للحفاظ 
على نعمة الأهل وا مال والولد. ويق رأف أذن البتل ليفيق. وون على الميت سكرة الموت. 
ويحنن القلب» ويقضى على قسوته لما فى القرآن من قدرة على التأثير فى النفس. ويبقى 
القلب فى فرح ما فيه من تفاؤل. ويدفع الفاقة. ويذهب الوسوسة. وبعض الآيات فيها 
شفاء من السحر. فالسحر يشفى السحر. وقراءة بعض الآيات أمان من السرقة. 

وإذا كان التفضيل يعنى أن العمل بآية أولى من العمل بأخرى فهذا ليس تفضیلا 
بل منطقا للأولويات طبقا لعلوم البلوى. فالجهاد ضد الأعداء والدفاع من أراضى 
السلمین له الأولوية المطلقة كا كان يفعل الجاهدون» فريق يجاهد وفريق يصلى على 
التبادل. وموضوعات أصول الدين مثل الامیات والمعاد والنبوات والقضاء والقدر 
ليست بأولى من موضوعات علم أصول الفقه» ولا العقيدة أولى من الشريعة. 

وإذاکانت العلوم أربعة» علم الأصولء أصول الدين» وعلم الفروع» وهى العبادات» 
وعلم ما يحصل به الكمال» علم الأخلاق أو التصوف وعلم القصص والإخبار عن 
الأمم السابقة فلكل علم أهميته ووظيفته. فتصنیف العلوم لا يعنى أفضلية بعضها على 
بعض'“. ولا يعنى التفضيل أن تكون بعض الوضوعات أولى من أخرى مثل ذات 
الله وصفاته وأفعاله وأسائه. ولا يعنى التفضيل أن تكون بعض الموضوعات أولى من 
أخرى مثل ذات الله وصفاته وأفعاله وأسمائه أولى من موضوع الزواج والتجارة!*. 
(۱) «الرقی بالمعوذات وغيرها من آسیاء الله تعالى هو الطب الروحانى إذا كان على لسان الأبرار من الخلق 

حصل الشفاء بإذن الله قلا عز هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسمانی ٤ء‏ السابق ص ۱۶۳. 
(۲) السابق ص۲-۱۳۹ ۰۱۶ 
(۳) السابق ص ۰ ۰۱5 


.۱۲ ۱-۱۱۹ السابق ص‎ )٤( 
. السابق ص۱۱۹‎ )٥( 


من النقل إلى العقل ج ۱ ۳۷۱۹ 


أفضل القرآن وفضائله قضية إشكالية بين الاثبات والنفى”». فالكل من مصدر 
واحد. والفضول يوهم بالنقص. ولا يعنى التفضيل فى الثواب» فالثواب واحد". 
وهی نظرة تجارية فى تفاوت الأثانء وأخذ أكبر قدر من الکسب بأقل قدر من الخسارة» 
وأكبر قدر عکن من الربح بأقل قدر بمكن من المصاريف. ولا يوجد للقرآن قلب 
وأطراف» مركز وحیط . فهذا تصور مركزى. القرآن كله قلب لا أطراف له» ومركز 
لا حیط حوله. 


۰ ويفصل فى فضل سورة سورة وآية آية وكأنه كله لیس من عند اللہ وحی منزل لا 
تفضيل فيه. ولاذا تكون سور أفضل من غيرها؟”". ولاذا تكون آیات فی سور أفضل 
من غیرها؟. ولماذا تكون آيات أفضل من غیرها؟". ولاذا تكون فواتح سور أو 
خواتيمها أفضل من وسطها؟. وما مقياس الاختيار فى التفضيل لسورة على سورة أو 
آية على آیة؟ ولاذا آية (هو الأول والآخرء والظاهر والباطن) خير من ألف آية؟ ولاذا 
«التكاثر» تعادل قراءة ألف آیة؟ء ولاذا تعادل سورة أو آية كل القرآن أو نصفه أو ربعه؟ 
وهل القرآن كم أم كيف؟ اذا تعدل الفاتحة ثلثى القرآن؟ ولاذا قراءة"الزلزلة" تعادل 
نصف القرآن والإخلاص تعادل ثلث القرآن» وآية الکرسی ربع القرآن؟ والكافرون 
ربعه كذلك والنصر الربع الثالث وهى ثلاثة أرباع؟ وماذا یبقی للسور الأخرى إلا 
الربع الأخير قبل أن تعادله سورة أو آية أخرى؟ ولاذا قراءة یس" تعادل قراءة القرآن 
كله عشر مرات؟ 

ولا تعنی مفردات القرآن مباحث الألفاظ بل خصائص الآيات أا أعظم أو أجمع 

(۱) الاتقان ج٤‏ / ۰۱۲۷-۱۱۷ ينفى التفضیل الأشعرى والباقلانی وابن حیان ومالك ويحبى بن بجیی. ويثبته 
إسحق بن راهويه وأبو بكر بن العربى والغزالى والقرطبى وجماعة من المتكلمين» السابق ص ۰۱۱۷ 

(۲) السايق ص9١١.‏ 

(۳) مثل سورة الفاتحة والسبع الطوال والمعوذتان. 

)٤(‏ مثل بعض آيات البقرة وآل عمران» الأنعام» هود الکهف» أل السجدة» يس» الخواميم» الدخان» 
القصصء الرمن» السبحات: تبارك الأعلء القيامةء الزلزلة» العادیات» ا اکم الکافرون: النصس 
الإخلاص. 

)٥(‏ مثل آية الكرسى. 

)٦(‏ مثل خواتیم البقرة» آخر آل عمران؛ آخر الاسراء. 


۳۷۰ 


أو أحزن أو أرجى أو أعدل أو تفویضا؟"). ولا تہم الإجابة بقدر ما يهم السؤال”". هل 
السؤال صحيح أم كل آيات القرآن توصل إلى نفس الغاية. وكلها آراء ذاتية تتوقف على 
إحساسات فردية مثل: آحب. آختیر. وتختلف الإجابة من حال إلى حال» ومن فرد إلى 
فرد» ومن موقف إلى موقف. كا يعتمد السؤال على القدرات الفردية مثل أى الآيات 
أشد وأيها أرخصء ويعتمد سؤال أى الآيات أخوف على مدى الثقة بالنفس والیقین 
الذاتى". 

وقد تتحول خصائص الآيات إلى أعاجيب ونوادر أى خصائص فريدة. فسورة 
واحدة بها المكى والدنی» والحضرى والسفرىء والليل والتهاری» والحربى والسلمی» 
والناسخ والنسوخ. ومن الآيات الأشكل حكا ومعنى وإعرايا. وآية مع أصول أحكام 
الشرعية كلها: الأمر والنهى والإباحة والخير. وآية تجمع بين ذكر حاسد وتحسود. ومالك 
وعلوك وشاهد ومشهود. وعاشق ومعشوق» وحبس وإطلاق» وسجن وخلاص» 
وخصب وحرب. وتوجد آية أعرب ما فى القرآن. وحرف جع النصب والرفع والجر. 
جمعت السور بين الأطول مثل البقرة والأقصر مثل الكوثر. وأطول آية الدين» وأقصر 
آية القتسم (والضحی)ء (والفجر)» وأطول كلمة حروفا (فأسقيناكموه)“. وآيتان 
جمعت كل منهیا حروف العجم. ولا يوجد حاء بعد حاء الا فى موضعين» ولا غين 
الا فی موضع واحد ولا آية فيها ثلائة وعشرون كاف إلا آية الدین» ولا آيتان بها ثلاثة 
وعشر وقفا إلا آيتا المواريث. ولا سورة ثلاث آيات فيها عشر واوات إلا والعصر ولا 
سورة إحدى وخمسون آية فيها اثنان وخسون وقفا إلا سورة الرحمن» ولا آية أولها غين 
إلا ثلاثة. وبالقرآن أربع شدات متتالية. فهل هذه مصادفة أم قصدية؟ 

وقراءة سورة البقرة تطرد الشیطان وكذلك قراءة آربع آيات من أولها وآية الکرسی 
وآيتين بعدها. وثلاثا من آخرها تذهب العفاریت والحن. وقراءة آية الكرسى تحفظ 
(۱) الاتتان ج؛/ 375-1١8‏ 1. 
(۲) اختلف فى أرجى آية فى القرآن إلى أحد عشر قولاء السابق ص٩۹‏ ۰۱۳۲-۱۲ 


() السابق ص١٣٣-٣۳٣.‏ 
)٤(‏ الاتقان ج٤‏ / ۰۱۳۲-۱۳۶ 


۳۷۱ 


الإنسان وذريته. تحفظ داره» وتعين على الكرب. ومن قرأ عشر آيات من البقرة عند 
منامه لم ينس القرآن» أربع من أوها وآية الکرسی وآيتان بعدها وثلاث من آخرها. ومن 
أدام على قراءة «یس» كل ليلة ثم مات مات شهید!().والسکوت أفضل من التفضيل 
بين السور والآيات. فعدم الدخول فى مشكلة زائفة أفضل من اقتراح حلول شا). 

ويمكن تأويل کل سورة بحيث تكون شاملة لكل شىء وهو من دلائل الإعجاز. 
فإذا كانت مقاصد القرآن ستة» ثلاثة مهمة وثلاثة متمة ووجود ذلك كله نی الفاحق 
تعريف المدعو إليه» وتعريف الصراط المستقيم» وتعريف ا حال عند الرجوع إليه وهو 
الآخرة» وتعريف أحوال المطيعين المنعم عليهم» وتعريف أقوال الجاحدين الغضوب 
عليهم وتعريف منازل الطريق بالعبادة والاستعانة فإن ذلك لا يعنى تفضيل سورة 
على آخری. ويمكن قول نفس الشىء فى سورة «الاخلاص» و«آية الکرسی». وإذا 
كان القرآن قسمان: خبر وإنشاء والخبر قسمان: خبر عن الخالق وخبر عن الخلوق» 
ووجودها فى سورة الإخلاص فان ذلك لا يجعلها أفضل من غيرها. فكل سورة 
شاملة ومركزة لا فضل لأحدهما على الأخرى”. 

بل إن التفضيل لا يكون بين مراحل الوحى المختلفة» التوراة والإنجيل والقرآن» 
وأن القرآن هو الأفضل. فلکل وحى فضله بالنسبة إلى مرحلته التاريخية؟». الكل وحى 
لا تمييز بين مراحله. وإذا كانت علوم الأولين والآخرين فى الكتب السماوية الأربعة 
فإنہا كلها فى القرآن فى الفاتحة» وكل الفاتحة فى البسملة» وكل البسملة فى الباء» وكل 
الباء فى نقطتهاء فهذا تصور صوف يقوم على الدوائر المتداخلة تضيق نحو الرکز أو تتسع 
نحو المحيط©. 

ولاذا يفضل القرآن على سائر الكلام وفنونه مثل الشعر والتثر قدیماء والرواية 


(۱) الاتقان ج٤‏ /۱۳۸۔ 

(۲) هذا هو موقف القاضى عبد ال السابق ص ۰۱۲۲۱-۱۲۵ 
(۳) هذا هو رأى الغزال: الإتقان ج٤‏ / .۱۲٥- ۱٢١‏ 

(4) السابق ص۷١١‏ . 

۰۱۲۷ وهو تصور اہن عربی السابق ص‎ )٥( 


VY 


والقصة والمسرحية حديثا؟ أليس «إن من البيان لسحرا؟» وكل فنون الكلام بيان. 
وإعجاز القرآن نفسه خاضع لأساليب البلاغة. 

وقد جمعت إحدى المؤسسات الدينية فضائل القرآن فى «الكتاب الجامع لفضائل 
القرآن الکریم» لتأكيد هذه الوظيفة المتأخر ة للقرآن فى إحداث الوقائع» شفاء المرضى» 
وجلب الرزق» والانتصار على العدوء والتوفيق فى الحياة كما هو ا حال فی المارسات 
الشعبية للأحجبة والتعاويذ الکتوب عليها بعض الآيات للحمایة من الحسد والوقاية 
من الضرر. ويستمر ذلك سورة سورة» وآية آية. وتشمل السئن القولية والفعلية 
لبيان جانب المارسة فى حياة الرسول. وتقوم المؤسسة بدور المؤلف. ورئيسها الأمير 
المؤمن الذى يتبرك بالقرآن فى الحياة العامة وأمام الناس تقبيلا ورفعا إلى الجبهةء تعظیا 
واعلاء. والإمارة منصب سياسى فى حاجة إلى تبریر دینی”'. ويقدمها بعض المداحين 
من الأمر اء وفقهاء السلطان”. وف مقدمة الکتاب آداب وتلاوة القرآن الباطنة مختصرة 
من «الإحياء» للغزالى وحكم ثابتة للحافظ السيوطى فى فضائل السور مع شرح 
مصطلحات الحديث وثبت بالكتب الصنفة فى فضائل القرآن وآياته على العموم ثم 
ذكر هذه الفضائل سورة سورة» وآیة آية". 

الجمع للأدلة النقلية وحدها والأحاديث وحدها دون القرآن دون أى تحليل عقل» 
تمتلئ بها مقدمات المداحين والكلمات المأثورة مقرونة بالدعاوى الدينية كا هو ا حال فى 
ممارسات العامة وأقوال الدجالين فى تحضير الأرواح والإبراء من الأمراض وإنجاب 
العاقرات لا يعتمد إلا على القدماء با لديهم من هالات التقديس. والأحاديث مطبوعة 
بالداد الأحمر لزید من التقديس والابراز والإبهار. وهی بقايا وثنية فى شبه الجزيرة 
العربية نقدها محمد بن عبد الوهاب فى رفضه لكل مظاهر التبرك والتوسط. وفى آخر 
الکتاب ثبت المراجع والمصادر التى تم منها ا جمع. 
)١(‏ مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامى: الكتاب الجامع لفضائل القرآن الكريم» (الأحاديث التى 

وردت فى فضائل السور والآيات)؛ عمان ط ۱۶۲۹۰۱هس۲۰۰۸م. 
( هید ماي انرا لامر هازی ین حمد بن طلاله وتقريط وتقديم سو سر السفری» 


السابق تبون <-۱۳. 


۳۷۳ 


تكثر المصنفات فی فضائل القرآن كلا اشتد العجز وقل الفهم وندر العلم مثل 
فضائل الأماكن» مثل القدس أو الأمصار مثل مصر كلما كانت فى أزمة. تشارك تقريبا فى 
نفس العنوان. ودون ترتيب زمانی”. النص سلطة مثل سلطة الأميرء وسلطة القدماء 
وسلطة الرسول» وسلطة الحديث دون نقد للسند أو للمتن ودون اعتماد على القرآن 
أو الشعر. كتابته بالمداد الأحمرء وإبرازه سلطة. لا هدف إلا الطاعة لقريش أو الجيش. 
وعدم اختلاف الروايات سلطة. بل إن سلطة القرآن من سلطة الحديث. وكلاهما من 
سلطة الأمير. ويخلو الجمع من فهارس تحليلية من أى نوع لأن الهدف ليس البحث 
العلمى. 


إن علوم القرآن بالرغم من ا میتھاء بيان ا حوامل الموضوعية للمحمول وهو الوحى 
فى التاریخء المكان والبيئة الاجتماعیة والزمان» وإظهار الحوامل الموضوعية الذاتية. 
وهو الروایت الخير والقراءة والتدوين» والکشف عن الحوامل الذاتية وهی اللغت 
اللفظ والعنی وأساليب البلاغة والتفسير إلا أنها لا تعفی من أن ادف من الوحی 
هو العمل (وقل أعملوا)» (يا قوم أعملوا على مکانتکم إنى عامل). فالوحی محمول. 
تدرس علوم القرآن حوامله: ولكنه يصب ف النهاية فى السلوك البشرى والأوضاع 
الاجتماعیة والسياسيةء ویدفع حركة التاريخ”". 


(۱) الكتاب ا جامع لفضائل القرآن الکریم ص۲۸-۲۳. 
() النظر والعمل» حوار مع أبى يعرب ا مرزوقی: دار فکر دمشق ۲۰۰۳. 


۳۷ 


المصادر والمراجع 


. قتادة(۱۱۷ھ): الناسخ والمنسوخ فى كتاب الله تعالى» تحقيق د.حاتم صالح 
الضامن,» الطبعة الأول: مكتبة النهضة العربیة بيروت» 509١ه-‏ ۱۹۸۹م. 
. الزهری(۱۲4ه):الناسخ والمنسوخ الصفی بأكف أهل الرسوخ؛ تحقيق 
د.حاتم صالح الضامن» الطبعة الأولى» مكتبة النهضة العربية» بيروت» 
۹ھ۔- ۱۹۸۹م. 


. أبى عمرو البصری(١٥۱ھ)‏ (الامام زبّان بن العلاء بن عبار ):الإدغام الكبير» 
تحقیق أنس بن محمد حسن مهدة الطبعة الأولى» دار الكتب العلمیة بيروت» 
۸ هر ۸ م. 


۰ الکسائی(۱۸۹ھ)(عل بن جزة):معانی القرآن» أعاد بناءہ وقدم له د.عیسی 
شحاته عیسی» در قباء للطباعة والنشر» ١194‏ م. 


. الأخفش الأوسط (۲۱۵ه)(آپی الحسن سعید بن مسعدة الجاشعی البلخی 
البصری):معانی القرآن» قدم له وعلق عليه ووضع حواشیه وفهارسه إبراهيم 
شمس الدین» الطبعة الأولى» دار الکتب العلمية» بروت؛ ۱۲۳ه- 
۲ ۲م. 

. ابن سلام(٤۲۲ه)(أبى‏ عبد القاسم):الناسخ والمنسوخ فى الكتاب والسنة 
دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمیق 
بروت ۱٤۲۷‏ ه- ۰٦‏ ۰م 


۲ 


عم 


1 


۳۷۹ 


5 الدینوری(٦۲۷ف)(أبی‏ محمد عبد اللہ بن مسلم بن قتيبة):تأويل مُشکل 


القرآن» علق عليه ووضع حواشيه وفهارسه إبراهيم شمس الدين» الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمیة بيروت» ١٤٢٠ھ‏ - ۰۲ ٣م‏ 


. ابن قتیبة(1 ۲۷ه)(الامام أبى محمد عبد الله بن مسلم):تأويل مشكلة القرآن» 


تحقيق السيد أحمد صقر الطبعة الثانية» مكتبة دار التراث» القاهرق ۱2۲۷ ه_- 
ھ ١م‏ 


. البرد(٥۲۸ف)(الإمام‏ العلامة أبى العباس محمد بن يزيد):ما اتفق لفظه 


واختلف معناه فى القرآن العظیم» علق عليها أحمد فريد الزیدی» الطبعة الأولى» 
دار الكتب العلمیة بيروت» ۱۲۸ ه_- ۰۷ ہد 


. السجستانی(۳۳۰ه)(آبی بكر عبد الله بن أبى داود سليمان بن الأشعث):كتاب 


الصاحف الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية بيروت» ۱۰۵ه-۱۹۸۵م. 


. .....: غزيب القرآن على حروف العجم دراسة وتحقيق أحمد عبد القادر 


صلاحية» الطبعة الأولى» دار طلاس للدراسات والترجمة والنش دمشق» 
۳ء 


. النحاس(۳۳۸ھ)(أبی جعفر أ مد بن محمد بن إسماعیل):القطع والائتناف أو 


الوقف والابتداء تحقيق أحمد فرید المزيدى» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمیق 
بروت» ۱۶۲۳ه- ۰۲ ۰ 


. ابن خالویه (۳۷۰ه) (أبى عبد الله الحسين بن أحمد):الحجة فى القراء‌ات 


السبع» تحقيق أحمد فريد المزيدى» قدم له د.فتحی حجازىء الطبعة الثانيةء دار 
الكتب العلمية» روت ۸٤٢۱ھ۔‏ ۲۰۰۷. 


. عبد الغفار الفارسی (۳۷۷ھ)(أبی على ا حسن بن أحد):ا لحجة للقراء السبعة» 


وضع حواشيه وعلق عليه كامل مصطفی المنداوى» فى أربعة جلدات الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمیة بيروت» ١0ه-‏ ۲۰۱۰۱م. 


۵ 


۷ 


حم 


۸ 


میت 


۹ 


سے 


۳ 


الاصبهانی(۳۸۱ه)(المام ا حافظ أبى بكر أحمد بن الحسين بن مهران): الخاية 
فى القراءات العشر علق عليها أحمد فريد الزیدی, الطبعة الأولى» دار الكتب 
العلمیة بیروت ۱۲۸ه- ۰۷ ۳۰م 


. ....: البسوط فى القراءات العشرء تحقيق وتعلیق جال الدین محمد شرف 


الطبعة الأولى» دار الصحابة للتراث» طنطاء 6 6۲ ١ه-‏ ۲۰۰۳م. 


5 ابن جنی(۳۹۲ھ)(آبی الفتح عثان):الحتسب فى تبین وجوه شواذ القراءات 


والایضاح عنھاء دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطاء فى مجلدين» الطبعة 
الأولى» دار الکتب العلمية» بيروت» ۱۹ ۱۶ه- ۱۹۹۸ 


. ابن غُلیون(۳۹۹ه)(الشیخ أبى الحسن طاهر بن عبد المنعم):التَذكرة فى 


القراءات» حققه وراجعه وعلق عليه د.سعيد صالح زعيمة» طبعة کاملة 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمیة بيروت» ؟1577ه-١١٠١1م.‏ 


. الباقلانی(۰۳ 4 ه)(الامام القاضى أبى بكر محمد بن الطيب):إعجاز القرآن» 


شرح وتعلق محمد عبد المنعم خفاجی؛ الطبعة الأولى» مكتبة صبيح» مصر» 
۰ مه ۱۹۱۵۱م. 


. ابن سلامة(١٠ ٤‏ ه)(أبى القاسم هبة الله):الناسخ والنسوخ الطبعة الثانية» 


مكتبة مصطفى ا لحلبی؛ مصر ۱۳۸۷ھ- ۹٦۷‏ ام. 


. ابن أحمد (١٠٤ه)(إملاء‏ قاضى القضاة عماد الدين أبى ا حسن عبد اطبار): _ 


تنزيه القرآن عن الظاعن, دار النهضة الحديثة» یروت (د. ت). 


. الاسکانی (۲۰(النطیب):درّة التنزيل وغرة التأويل فى بیان الآيات 


المتشاببات فى كتاب الله العزیز» برواية ابن أبى الفرج الأردستانى» طبعة: 
مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ متعددة» الطبعة الأولى» دار 
الآفاق الجديدة» بيروت» ۱۳۹۳ ه-- ۱۹۷۳م. 

الترطبی(۳۷ه)(الامام أبى محمد مکی بن أبى طالب حموش بن محمد 


۳۷۷ 


ابن ختار القيسى القيروانى):التبصرة ف القراءات السبع» اعتنى بتصحيحه 
ومراجعته جمال الدين محمد شرف الطبعة الأولى» دار الصحابة للتراث» طنطاء 


(د, ت). 


.٤‏ المالكى(۳۸٤ه)(أبى‏ على ا حسن بن محمد بن إبراهيم البغدادی):الروضة 
فى القراءات الاحدی عشرة» دراسة وتحقيق د.مصطفی عدنان محمد سلان» 
فی جزأين» الطبعة الأولى» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ٤١٤٠ه-‏ 
٤م‏ 

.٥‏ المھدوی(٤٤٤ھ):بیان‏ السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق 
والروايات» تحقيق د.حاتم صالح الضامن» الطبعة الأولى» عالم الکتب؛ 
بیروت 1518ه-11484م. 

.٦‏ الدانی(٤٤٤ف)(الإمام‏ الحافظ أبى عمرو عثان بن سعيد بن عثمان) 
جامع البيان فى القراءات السبع المشهورة» تحقيق ا حافظ المقرئ محمد صدوق 
الجزائرى» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمیة بيروت» ۱4۲ه_- ۲۰۰۵م. 


ع 

۷. .....: المحكم فى نقط الصاحف: تحقيق تحمد حسن محمد حسن إساعيل» 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمیة بيروت» 51706١ه-‏ 5١٠٠م.‏ 

8. .....: التيسير فى القراءات السبع» عنى بتصحيحه أوتو يرتزل» الطبعة الثانية» 
دار الكتب العلمیة بیروت ۱۶۲۲ه- ۲٠٠١‏ م. 

۹۔. ..... ممَرَدّة نافع بن عبد الرحمن المدنى» تحقيق د.حاتم صالح الضامن» 
الطبعة الأولى» دار البشائر دمشق: ۱6۲۸ه- ۲۰۰۸م. 

۰ .....: مُفرَدّة عبد الله بن كثير الکی» تحقیق د.حاتم صالح الضامنء الطبعة 
الأول: دار البشائر» دمشق» ۸٤٢۱ھ۔‏ ۲۰۰۸م. 

۱ .....: مُفرَدَة أبى عمرو بن العلاء البصرىء تحقيق د.حاتم صالح الضامن» 


الطبعة الأولى؛ دار البشائر دمشق؛ 1478 ١ه-8١٠١٠م.‏ 


TYA 


۲۔. عبد الوهاب القرطبی(41۱ ه)(الشیخ أبى القاسم عبد الوهاب):المفتاح فى 
القراءات السبع» تحقيق أحمد فرید المزيدىء الطبعة الأولى» دار الكتب العلميةء 
ببروت ١٤١٢۱ھ۔-‏ مد ۲م. 


۳ النیسابوری(۸٦٢٤ف)(أبی‏ ا حسن على بن أحمد الواحدى):أسباب النزول» 
الطبعة الأولى» مطبعة مصطفى ا حلبی؛ مصر؛ ۱۳۷۹ھ- ۱۹۱۹ء. 

.٤‏ الج رجانى(١/517ه)‏ (الإمام عبد القاهر):دلائل الإعجاز فى علم المعانى» 
صحح أصله علامتنا الشيخ محمد عبده» والأستاذ الشيخ محمد حمود التركزى 
الشنقيطى» ووقف على تصحيح طبعه وعلق حواشيه السيد محمد رشيد رضاء 
مكتبة القاهرة» ۱۳۸۱ھ- ۱١٦۱۹ھ.‏ 

٥‏ 5 : أسرار البلاغة فى علم البيان» صححه على نسخة الأستاذ حمد عبده 
ووضع حواشیه السید محمد رشيد رضاء الطبعة السادست مطبعة صبیح» 
4ه ۱۹۵۹م. 


.٦‏ الرعينى الأندلسی(٤۷١٤ھ)(أبی‏ عبد الله محمد بن شريح):الكاف فى القراءات 
السبع» تحقيق أحمد حمود عبد السميع الشافعی» الطبعة الأولى» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ۲۱ سر ۰۱ ۰ 

۷ .....: الکافی فى القراءات السبع» تحقيق جال الدين محمد شرف الطبعة 
الأولى» دار الصحابة للتراث طنطاء 5 ۲۰۰م. 

۸ الدامغانی(۷۸ه)(الامام الشیخ أبى عبد الله الحسين بن محمد):الوجوه 
والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز» تقديم وتحقيق عربى عبد الحميد على» الطبعة 
الأول» دار الكتب العلمیة بیروت؛ ۱6۲۶ ه- ۲۰۰۳. 

٩‏ بن سوار(٦٢ھ)(الإمام‏ أبى طاهر):المستنير فى القراءات العشر؛ اعتنى به 
وعلق عليه جال الدين محمد شرف الطبعة الأولى» دار الصحابة للتراث؛ 
طنطاء °۲ ۲م. 


۳۷۹ 


۰ الأصفھانی(٥٥٥ف)(العلامة‏ أبى القاسم الحسين بن محمد بن الفضل):مُعجم 
مفردات ألفاظ القرآن» ضبط وتحقيق وتصجيح إبراهيم شمس الدين» الطبعة 
الأولء دار الکتب العلمیة بیروت 578١ه-‏ ۶ ۲۰۰م. 

١‏ الواسطى القلانسی(۱ ۲)(الامام ا حافظ أبى العز محمد بن حسين بن 
بندار):إرشاد المبتدئ وتذكرة المنتهى فى القراءات العشرء تحقيق د.عثمان محمود 
غزال» الطبعة الأولى» دار الکتب العلمیة بيروت» ۱۲۸ ه- ۲۰۰۷م. 

۲. ابن خلف الأنصارى( ٠‏ 4ه ) (الإمام أبى جعفر أحمد بن على بن أحمد):الإقناع 
فى القراءات السبع» حققه وعلق عليه الشيخ أحمد فريد الزیدی» قدم له وقرظه 
د.فتحى عبد الرحمن حجازی؛: الطبعة الأولى» دار الكتب العلمیة بيروت» 
۹ مه ۱۹۹۹م. 


۳. المالکی(٥٥٤٥ھ)(القاضی‏ أبى بكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله اين العربی 
العافری):الناسخ والنسوخ فى القرآن الكريم» وضع حواشيه الشيخ زكريا 
عميرات» الطبعة الثالثة دار الكتب العلمية» بيروت» /ا55١ه-5١٠١5.‏ 

4 ابن الطحان الأشبيل(١07ه‏ الإمام الشيخ أبى الأصبغ عبد العزيز بن 
على):المقدمة فى أصول القراءات» علق عليها أحمد فريد الزیدی» الطبعة الأولى» 
دار الکتب العلمیة بروت ۱۲۸ه- ۰۷ ۰ 

. السهیلی(۵۸۱ه)(عبد الرمن):التعریف والاعلام فيا أبہم فى القرآن من 
الأسماء والاعلام» دراسة وتحقيق عبد الله محمد على النقراط الطبعة الأولى» 
منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولحنة الحفاظ على التراث الاسلامی» 
طرابلس» ۱٤۰۱‏ ه- ۱۹۹۲م. 

1 ابن برَى(0/87ه):مسائل منثورة فى التفسیر والعربية والعانی» تحقيق د. حاتم 
صالح الضامن: الطبعة الأولى؛ عالم الکتب؛ بيروت» ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۸ م. 
۷. الشاطبى(90هه)(أبى محمد القاسم بن فيرة بن أبى القاسم):حرز الأمانى 
ووجه التهانى» ضبطه وخرح أحاديثه محمد عبد القادر شاهین» الطبعة الثانية» 

درا الکتب العلمية» بيروت» 6ه ۰ م 


۳۸۰ 


۸. ابن ا جوزی(۹۷٥ف)(ا‏ حافظ جال الدين أبى الفرج عبد الرحمن 
القرشى):نواسخ القرآنء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» (د. 
ت). 

68 ۰ من علم الناسخ والمنسوخ. تحقيق د.حاتم صالح الضامنء الطبعة 
الأولى» مكتبة النهضة العربیة بیروت» ۱۶۰۹ ه- ۱۹۸۹م. 

66 ..... تذكرة الأريب فى تفسير الغريب» تحقيق طارق فتحى السید الطبعة 
الأولی دار الکتب العلمیة بروت ۱۲۵ هر- ٠٤‏ ۰ 

۱ الشافعی(1۱۰ه)(الامام آبی محمد عز الدین عبد العزیز ابن عبد السلام 
السليمى):مجاز القرآن ويسمى الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع المجاز» القسم 
الأولء حققه وقدم لهد. محمد مصطفى بن ا حاج؛ الطبعة الأولى» منشورات كلية 
الدعوة الإسلامية و|حنة الحفاظ على التراث الاسلامی» طرابلس؛ ١٠54١ه-‏ 
7۲ 

۲. أبى شامة المقدسى(770ه)(شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن 
إبراهيم): المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزیز حققه طيار آلتی 
قولاج در صادں بيروت» 6 ه- ۷۵ م. 


۳ کس : إبراز المعانى من حرز الأمانى فى القراءات السبع» تحقيق وضبط إبراهيم 
عطوة عوض. الطبعة الأولى» دار الکتب العلمیة بیروت (د. ت). 

,٥٥ ٠‏ الغرناطی(۷۰۸ه)(الامام أبى جعفر أحمد بن إبراهيم ابن الزبير الثقفى): ملاك 
التأويل» فى جزأين» وضع حواشيه عبد الغنى محمد على الفاسى» الطبعة الأولى» 
دار الکتب العلمية» بيروت» ۷ مه ۰1 ۰م 
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.٥‏ الوصی(۷۱۳ه)(آبی موسى جعفر بن مكى):مَفْرَدّة ابن كثير الکی» تحقيق 
وتعليق د.خالد أحمد المشهدانى» الطبعة الأولى» دار سعد الدين للطباعة والنشر 
والتوزيع» دمشق» ۷ھ- ۲۰۰۷. 


۱ 


.٦‏ ابن البارزی(۷۳۸ھ):ناسخ القرآن العزيز ومنسوخہ تحقيق د.حاتم صالح 
الضامن» الطبعة الأولى» مكتبة النهضة العربیة بیروت» ۱۰۹ ه- ۱۹۸۹م. 

. الواسطی(۰٣۷ف)(الإمام‏ العلامة عبد الله بن عبد المؤمن):الكَتَنُ فی القراءات 
العش تحقيق هناء ا حمصی؛ الطبعة الأولى» دار الكتب العلميةء بیروت 
۹ م- ۱۹۹۸م. ۱ 

۸. الکلبی(۱ ؟ ۷ه)(الشیخ الامام أبى القاسم محمد بن أحمد بن جری):التسهیل 
لعلوم التنزيل» فى جزأين» ضبطه وصححه وخرج آحادیثه محمد سالم هاشم 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمیة بیروت ۱۶۱6ه- 1946م. 

۹. الصفاقسی(۲؛ لاه )(إبراهيم محمد):المجيد فى إعراب القرآن اللجید تحقيق 
موسى محمد زنين» الطبعة الأولى» منشورات كلية الدعؤة الإسلامية وبنة 
الحفاظ على التراث الإسلامى» طرابلس» ١٠5١ه-‏ ۱۹۹۲ء. 

.٠‏ .....: المجيد فى إعراب القرآن الجید» تحقيق د.حاتم صالح الضامن» الطبعة 
الأولى» عام الکتب» بيروت» ١٤٢۱ھ-‏ ۱۹۹۸ء. 

.١‏ الیمانی(٤٣۷ھ)(العلامة‏ تاج الدين أبى المحاسن عبد الباقى بن عبد المجيد 
القرشى):الترجمان عن غريب القرآنء قرأه وعلق عليه د.يحيى مراد الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۲۵ه- ‏ ١٠1م.‏ 

. ابن التركانى(٠‏ هلاه )(على بن عثان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليان 
الاردینی): بہجة الأريب فى بیان ما فى كتاب الله العزيز من الغريب» تحقيق 
محمد حسن محمد حسن إسماعيل» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
٤ھ‏ ۲۰۰۳م. 

۳ ابن قيم ال جوزیة(۱٥۷ف)(الإمام‏ شمس الدين محمد بن أبى بكر أيوب 
الزرعى الدمشقی):الفوائد الشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان» مكتبة المتنبى» 
القامرق (د. ت). 


TAY 


.٤‏ الزرکشی(۷۹4هالامام بدر الدين محمد بن عبد الله):البرهان فى علوم 
القرآن» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الثانية» فى أربعة أجزاء» مطبعة 
عيسى ا حلبی مصر» 7۲ء 

.٠‏ ابن القاصح البغدادی(۱ ۸۰)(الامام أبى القاسم على بن عثمان بن محمد بن 
أحمد بن ا حسن):سراج القارئ المبتدئ وتذکار المقرئ المنتهى» ضبطه وصححه 
وخرّج أحاديثه محمد عبد القادر شاهین» الطبعة الثانية» درا الكتب العلمیق 


٠٠٥٤ هر‎ ٥ ييروت»‎ 


.٦‏ ابن ا حمزری(۸۳۳ف)(الإمام الحافظ أبى ا خیر محمد بن محمد الدمشقی):النشر 
فى القراءات العشر خرّج آياته الشيخ زكريا عمیرات» فى جزأين» الطبعة الثالثة» " 
دار الكتب العلمية» بیروت ۱۲۷ه- ۲۰۰۱م. 

۷. ابن حجر العسقلانی(۸۰۲(الامام ا حافظ شهاب الدین أحمد بن على 
بن محمد):العجائب فى بيان الاسباب" آسباب نزول القرآن»» تحقیق وتعلیق 
أحمد فرید الزیدی الطبعة الأولى» دار الکتب العلمیت بيروت» ۱۲۵ه- 

۱ 
8. الززی(۸۸۳)(الامام ابن محمد بن محمد بن محمد على بن یوسف):حبیر 
التيسير فى قراءات الأئمة العشرة» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 

6 اه ۱۹۸۳م. 

9. اين العم|د(۸۸۷ھ):کشف السراثر فى معنی الوجوه الأشباه والنظائر تحقيق 
ودراسة د.فژاد عبد المنعم هد تقدیم ومراجعة د. محمد سليان داود الطبعة 
الأولى» موسسة شباب الجامعة» الاسکندرية» ۱۹۷۷ء. 


./٠‏ النشار (القرن التاسع جر ی(الامام أبى حفص عمر بن قاسم بن محمد 
المصرى الأنصارى):المكرر فيا تواتر من القراءات السبع وتحرر, تحقيق مد 
حمود عبد السميع الشافعى الحفيان» الطبعة الأولى» دار الكتب العلميةء 
بیروت ۱۲۲ه- ۲۰۰۱م. 


TAY 


۱. السيوطى(1١9ه)(الإمام‏ الحافظ جلال الدين عبد الرحمن أبى بكر):الإتقان 
فى علوم القرآن» تحقيق محمد أبو الفضلء فى أربعة جلدات» مكتبة دار التراث» 
القامرۃء ۷ . 

۷ .....: طبقات ا حافظ تحقيق على محمد عم الطبعة الثانية» مكتبة وهبت 
القاهرة» ۱۱۵ ه- 6٤+‏ 

۳ .....: معترك الأقران فى (عجاز القرآن ضبطه وصححه وکتب فهارسه أحمد 
شمس الدين» فى ثلاث مجلدات. الطبعة الأولى» دار الکتب العلمية بیروت» 
۸ مه ۸۱۹۸۸. 

۷ ۰ الاکلیل فى استنباط التنزیل» تحقيق سیف الدین عبد القادر الطبعة 
الثالثة» دار الکتب العلمية بیروت ۱۲۸ه_-۲۰۰۷م. 

٥‏ .....: لباب التقول فى آسباب التزول» ضبطه وصححه أحمد عبد الشانی» 
الطبعة الأولى» دار الکتب العلمیة بيروت» (د. ت). 

1 .....: آسرار ترتیب القرآن دراسة وتحقیق عبد القادر أحمد عطاء الطبعة 
الأولى» دار الاعتصام ۱۳۹۲ه-- ۱۹۷۲م. 
مراجعة عبد الوهاب حوده» وزارة الثقافة والإرشاد القومى» (د. ت). 

۸. الأنصاری(٦۹۲ھ)(شیخ‏ الإسلام زكريا بن حمد):المقصد لتلخيص ما فى 
المرشد فى الوقف والابتداء» علق عليه شريف أبو العلا العدوی» الطبعة الثانية» 
دار الكتب العلمیة بيروت.» /551١ه-‏ ۰۷ ۰م 

۹ء الأشمونى(القرن الحادى عشر ال هجرى)(أحمد بن محمد بن عبد الکریم):منار 
المدى فى بیان الوقف والابتداء علق عليه شريف أبو العلا العدوی؛ الطبعة 
الثانية» دار الکتب العلمية» بيروت» ۱8۲۷ ه- ۲۰۰۷م. 

۰. الخروى(4١١٠ه)‏ الخلا على بن سلطان):النح الفكرية شرح المقدمة الجزريّة 


۳۸ 


تحقيق أحمد حمود عبد السميع الشافعی الحفيان» الطبعة الأولى» دار الكتب 
العلمیة بيروت» 575١ه-١٠١1م.‏ 

١‏ البناء(۱۱۱۷ف)(العلامة الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد 
الغنی):[تحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر وضع حواشيه الشیخ 
أنس مهرة الطبعة الثالثة» دار الكتب العلمیة بيروت» /ا1571ه-5١٠7.‏ 

۲. الجمزورى(98١١ه)‏ العلامة الشيخ سلیمان بن حسين بن حمد):الفتح 
الرحمانى شرح كنز العانی بتحرير حرز الأمانى فى القراء‌ات تحقيق ودراسة 
شريف أبو العلا العدوى» الطبعة الأولى» دار الکتب العلمية» بیروت» 
اا 10م 

۳. يوسف أفندى زادہ(القرن الثانى عشر المجرى)(أبى محمد عبد الله بن محمد 
بن يوسف الأمامى الإسلامبولى الحنفى):رسالة فى حكم القراءة بالقراءات 
الشواذء تصدير وتقديم وتحقيق تغريد محمد عبد الرهن حمدان وعمر يوسف 
عبد الغنى حمدان. الطبعة الأولى» مطبعة الطيرة» الطرق 517 1ه- ۱۹۹۲ء۔ 

یر الطم 1 

85 احبوری(ق۱۲ه)(الشیخ القارئ سلطان بن ناصر):شرح قواعد الیقری فى 
أصول القراء السبعة» تحقيق هناء الحمصىء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۸ م. 

.٥‏ الرافعی(١٥۱۳ھ)(مصطفی‏ صادق):إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» الطبعة 
الثانية» دار الكتب العلمیة بیروت: 5 2۲ ۱ه- ۲۰۰۳م. 

5. الزرقاتی(الشیخ محمد عبد العظیم):مناهل العرفان فى علوم القرآن» خرج 
أحاديئه ووضع حواشيه أحمد شمس الدين» الطبعة الثانية» فى جزأين» دار 
الکتب العلمية» بيروت» 54 57١ه-‏ ٢۲۰۰م.‏ 

۷. ابن طلال(الأمير غازى بن محمد):الكتاب الجامع لفضائل القرآن الكريم» 
تقديم وتقريظ الداعیة السيد على زين العابدين الجفرى» الطبعة الأأولى» مؤسسة 
آل البيت الملكية للفكر الاسلامی» /1417١ه-‏ ۲۰۰۷م. 


من النقل إلى العقل ب و ۳۸۵ 


۸۸ الصفاقسی(عل النورى): غيث النفع فى القراءات السبعء ضبطه وصححه 
وخرج آياته محمد عبد القادر شاهين» الطبعة الأولى» دار الکتب العلمية» 
بیروت ۱۱۹ه- ۱۹۹۹م. 

۹. الصباغ(الشیخ على محمد):ختصر بلوغ الأمنية على نظم تحریر مسائل الشاطبية» 
ضبطه وصححه وخخرّج آياته محمد عبد القادر شاهین» الطبعة الأول؛ دار 
الكتب العلمیة بيروت» 5419 ١ه-‏ 1944م. 

۰. قمحاوى(محمد الصادق):البرهان فى تجويد القرآن ورسالة فى فضائل القرآن» 

" الطبعة الأولى» دار النجمء 9415١م.‏ 

.١‏ الشيخ إسماعيل خدوم:تاریخ المصحف العثمانى» الإدارة الدينية لمسلمى آسیا 
الوسطی. طشقند وقازاقستان» طشقند ۰۱۹۷۱ 

۲. الکیش(عبد الله محمد):أثر القرآن فى أصول مدرسة البصرة النحوية حتى 
آواخر القرن الثانى امجری» الطبعة الأولى+ منشورات كلية الدعوة الإسلامية» 
طرايلس» ۱۹۹۲ . 

۳ أبو ريدة(محمد عبد افادی):مضمون القرآن .الكريم فى قضايا الایمان 
والنبوة والأخلاق والکون, الطبعة الأولى» مؤسسة الكويت للتقدم العلمی» 
۲ مه ۸۱۹۹۲. 

4 رسلان(صلاح الدین بسیونی ):القرآن الحكيم (رؤية منهجية جدیدة» دار 
الثقافة للنشر والتوزیع. القاهرة» ۰۱۹۸ 

5. المنجد(محمد نور الدين):التضاد فى القرآن الكريم بين النظرية والتطبیق» 
الطبعة الأولى» دار الفكر المعاصرء بيروت» ۱۹۹۹ء.: 

۹1 ..... الاشتراك اللفظى فى القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق» تقديم 
د.مسعود بوبوء الطبعة الأولى» دار الفکر العاصی بیروت»۱۹۹۸. 


۷ الدرس(العلامة عبد الکریم):الصول فی تجويد القرآن الکریم» جمع 


۳۸۹ 


وترتيب الحاج علاء الدين القيسى» الطبعة الخامسة» مطبعة الأشبال» العراق» 
۰ ۸ شامة(محمد):الحسد فى القرآن الكريم بين الحقيقة والأسطورة» الطبعة الأول» 
مکتبة شامة؛ القامرق ۱۱۳ه- ۱۹۹۲م. ۱ 
۹. السنهوتی(محمد الأنور):الكون فى ضوء التصور القرآنی مجلة الشريعة 
والدراسات الاسلامية بالاحساء العدد الثالث» (د. ت). 

١ ۰‏ .الجبين(إبراهيم):لغة محمد. الطبعة الأولى» دار الیناییع» دمشق» ۱۶۲۶ه- 
۰۰۳. 

۱ إبراهيم محمود:الجنس ف القرآن؛ الطبعة الأولى» دار رياض الریس, ببروت 
٤ء‏ 

۲.النعیمی(هشام سعيد حمود):حجة القراءات لأبى زُرعة الطبعة الأول؛ دار 
الكتب العلمية» بیروت 577١ه-‏ ٢۲۰۰م.‏ 

۳ عیاد(شکری محمد):يوم الدين واساب. الطبعة الأولى» دار الوحدة 
بيروت» ۱۹۸۰م. 

٤۹ء‏ الشرقاوى(عفت محمد):الفكر الدينى فى مواجهة العصرء الطبعة الثانية» دار 
العودة بيروت» ۹ م. 

.١ 1‏ بن مصطفی(الشیخ محمد کامل):تعلیقات على آنوار التنزیل» تحقيق عبد الدائم 
محمد الباجقینی الطبعة الأولى» منشورات كلية الدعوة الاسلامي ۱۹۹۱ع. 

۲ .رضوان(آهد حسن):من الکهف إلى الكونء دار الکتب والوثائق القوميةء 
مصر» ۰ م. 

۷ مولف مجهول:شرح آبیات الدانی الأربعة فى أصول ظاءات القرآن» تحقيق 
د.حاتم صالح الضامن, الطبعة الأول عام الکتب» بیروت ۱2۱۸ 
۸ء 


TAY 


۸ حجلة البلاغة المقارنة «آلف»» المجاز والتمثيل فى العصور الوسطىء العدد 


الثانى عشر؛ 1997م. 
٩‏ .مجمع البحوث الإسلامية:الرد على كتاب أخطاء إية فى القرآن الكريم» دار 
السعادة للطباعق ۲۰۰۳م. 


‘TAA 


صدر للمؤلف 


آولا - تحقيق وتقديم وتعليق: 

١‏ أبو الحسين البصرى: العتمد فى أصول الفقه. جزءان: المعهد الفرنسى 
بدمشق ۰۱۹۱۵-۱۹۲۱۳ 

. 191/4 ا حکومة الإسلامية للإمام ا خمینی: القاهرة‎ -١ 

٣۔‏ جهاد النفس أو الجهاد الأكبر للإمام الخمينى» القاهرة ۱۹۸۰. 


ثانيا إعداد وإشراف ونشر: 
۱- اليسار الإسلامی؛ كتابات فى النهضة الإسلامية» العدد الأول المركز العربى 
للبحث والنشرء القاهرة ١‏ . 


ثالثا - ترحمة وتقديم وتعليق: 

۱ نیاذج من الفلسفة السيحية (العلم لأوغسطین: الایمان باحتًّا عن العقل 
لانسلیم» الوجود والاهية لتوما الاکوینی)؛ الطبعة الأولى» دار الکتب 
الجامعية» الإسكندرية ۱۹٦۸‏ الطبعة الثانية» الأنجلو الصرية القاهرة ۰۱۹۷۸ 
الطبعة الثالثة» دار التنوير» بيروت ۰۱۹۸۱ 

۲ اسپینوزا: رسالة فى اللاهوت والسیاست الطبعة الأول؛ الميثة العامة 
للکتاب. القاهرة ۱۹۷۳ء الطبعة الثانية الأنجلو الصرية القاهرة ۱۹۷۳ء 


۳۸۹ 


الطبعة الثالثةء دار الطليعة» بيروت ۱ 

۳. لسنج: تربية انس البشری وأعمال أخرى» الطبعة الأولى» دار الثقافة الجديدة» 
القاهرة ۰۱۹۷۷ الطبعة الثانية» دار التنوير» بيروت ۱۹۸۱۔ 

.٤‏ جان بول سارتر: تعالى الأنا موجود الطبعة الأول دار الثقافة الجديدة» القاهرة 
۷ الطبعة الثانية» دار التنوير» بيروت ۲ . 


رابعا - مؤلفات بالعربية: 

۱- قضايا معاصرة الجزء الأول» فى فكرنا العاص الطبعة الأولى» دار الفكر 
العربى» القاهرة ۱۹۷۲ الطبعة الثانية» دار التنوير» بيروت ۱۹۸۱ء الطبعة 
الثالثت مجد. بيروت ۱۹۸۷ . 

'- قضايا معاصرة الجزء الثانى» فى الفكر المعاصرء الطبعة الأولى» دار الفكر 
العربی القاهرة ۱۹۷۷ء الطبعة الثانية» دار التنوير» بيروت ۱۹۸۲ء الطبعة 
الثالئة. جد بيروت ۱۹۸۸. 

٣۔‏ التراث والتجدید موقفنا من التراث القديم» الطبعة الأولى المركز العربى 
للبحث والنشرء القاهرة ۰۱۹۸۰ الطبعة الثانية» دار التنوير» بيروت ۱۹۸۱ء 
الطبعة الثالثةء الأنجلو المصرية» القاهرة ۰۱۹۸۷ مد بروت ٢٠٠۲ء‏ ۲۰۰۲. 

5- دراسات إسلامیة الطبعة الأولى» الانجلو الصرية القاهرة ۱۹۸۱ء الطبعة 
الثانية» دار التنوير» بيروت ۱۹۸۲. 

۵ من العقيدة إلى الثورة» محاولة لإعادة بناء علم أصول الدين» (خسة مجلدات)» 
الطبعة الأولى» مدبول؛ القاهرة ۰۱۹۸۷ الطبعة الثانية» المركز الثقافى العربی 

١ .۱۹۸۸ بیروت‎ : 

-٦‏ دراسات فلسفية الأنجلو المصرية» القاهرة ۰۱۹۸۸ دار التنوير (قرطبة) 


بيروت ۱۹۹۰ء 


۳۹۰ 


3 
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الدین والثورة فى مصر 2»)١981-١905(‏ (ثانية أجزاء)» مدبولى» 
القاهرة ۰۱۹۸۹ 

حوار المشرق والغرب. توبقال الدار البيضاء ۱۹۹۰ (بالاشتراك مع محمد عايد 
الجابرى)» مدبولى» القاهرة ۱۹۹۱ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببروت 
ںہ 

مقدمة فى علم الاستغراب الدار الفنية» القاهرة ۱۹۹۱ء ده بيروت ١۱۹۹ء‏ 
۰ مركز الکتاب للنشرء القاهرة ۲۰۰۹. 

موم الفکر والوطن (جزءان)» دار قبای القاهرة ۸ج التراث والعصر 
واحدائت ج٢‏ الفكر العربی العاصر . 

الدين والثقافة والسياسة فى الوطن العربی» دار قباء» القاهرة ۰۱۹۹۸ 


جال الدين الافغانی» الماثوية الأولى (۱۹۹۷-۱۸۹۷)ء دار قباء القاهرة 


۸ء افیئة المصرية العامة للکتاب القاهرة ۰ ۲۰۰. 

حوار الأجیال دار قباء القاهرة ١199/4‏ . 

من النقل إلى الإبداع (تسعة آجزاء) دار قباء القاهرة ,۲۰۰٢-٥٠٠٢‏ 

ما العولمة؟ دار الفكر العاصر؛ بيروت. دار الفکر؛ دمشق» سوریق ۲۰۰۲. 
النظر والعمل والاز ق ا حضاری العربى والإسلامى الراهن» دار الفكر المعاصرء 
بیروت دار الفکر دمشق؛ سوریق ۷۲۰۰۳. 

فشته» فیلسوف القاومة الجلس الأعلى للثقافة» القاهرة ۰۲۰۰۳ الجمعية 
الفلسفية الصرية القاهرة ۰۲۰۰۳ 

من النص إلى الواقع» محاولة لاعادة بناء علم أصول الفقه» 
جا تکوین النص» ج٢‏ بنية النص» دار ا لمدار الإسلامى» بيروت ۰۵ کڈ 
حصار الزمن الحاضر (إشکالات) مركز الكتاب للنشر القاهرة 5 ۲۰۰. 
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حص الزمن» الحاضر (مفکرون)» مركز الكتاب للنشرء القاهرة 
i:‏ 


من مانهاتن إلى بغداد مكتبة الشروق الدولية» القاهرة ٢‏ ۲۰۰. 
جذور التسلط وآفاق الحرية» مكتبة الشروق الدولیة القاهرة ۲۰۰۵. 
حصا الزمنء المافى والمستقبل (علوم)ء مركز الكتاب للنشرء القاهرة 


0 

برجسون» فیلسوف الحياة» المركز المصرى للمطبوعات. القاهرة ۰۸ ۰ 
نظرية الدوائرالشلاث» قراءة معاصرة بعد نصف قرن (جزءان)» 
دار العين للنشر ۰۸ ارم 

عرب هذا الزمان» وطن بلا صاحب» دمشق ۲۰۰۸. 

من الفناء إلى البقاء حاولة لإعادة بناء علوم التصوف. ج١‏ الوعی ال موضوعى» 
ج٢‏ الوعی الذاتی» دار الدار الاسلامی» بيروت ٠9‏ رك 

محمد إقبال» فيلسوف الذاتيةء دار المدار الإسلامى» بيروت ۲۰۰۹. 


خامسا- مؤلفات بالفرنسية والإنجليزية: 


29. Les 154650065 d>Exégèse« essai sur La science des Fondements de la 


Compréhensionc ‘ilm usul al-Fiqh« le Caire« 1965. 


30. L>Exégèse de la Phénoménologie« I>état actuel de la méthode 


phénoménologique« et son application au phénomène religieux (Paris 


1965). Le Caire« 1980. (Arabic Translations Dar Al Madar ۸۱ ۰ 


1809800» 2009). 


31. La Phénoménologie عل‎ L«Exégèse‘ essai معا‎ herméneutique 


existentielle ù partir du Nouveau Testament (Paris 1966). Le کے‎ 


۳۹۲ 


1988. (Arabic Translation« Dar Al Madar Al Islami« ۲۵088100» 2009). 


Religious Dialogue and Revolution« essays on 7481501 Christianty 


and Islam« Anglo-Egyptian Bookshop‘ Cairo 1977. 


Islam in the Modern ۷۷۵۲۱۵۰ 2 vols« 1- Religion« Ideology and 
Development: 11- Tradition« Revolution and Culture‘ Anglo-Egyptian 
Bookshop‘ Cairo 1995« Dar 1۵022۰ Cairo 2000. 


Cultures and Civilizations« conflict or Dialogue? 2 ۷۵۱5۰ I- The 
Meridian Thought: 11- Cultural Creativity & Religious Dialogue 
Cairo« Book Center for Publishing 2006. ° 


32. 


33. 


34. 


۳۹۳ 


د. حسن حنفى ‏ الأعمال الكاملة . 


من النقل إلى العقل 
الحزء الأول علوم القرآن 


- الاهداء Ta‏ ےتہب 1 1 سی تک 
- تصدير ا و له سس سب ۷ 
- المقدمة جس یی و تی و لت وا ا ۹5۰ 
۱- من «الفناء والبقاء» إلى دالعقل والنقل٤‏ مدي ند اما ا 4 
۲- العلوم النقلیة ELAS‏ سس اھر ناس سی کھ ی اس ۱۵۰۴۰ 
۳- علوم القران RA‏ ا سس ہہ A‏ 
-٤‏ تطور علوم القرآن کے ی GS‏ گا 

۱ الباب الأول 

الحوامل الموضوعية 
(التارییخ) 
الفصل الأول 
۱ الکان 

۱- المكان كحامل موضوعى سس مس ل امس NASE‏ :21 
۲- التمييز بين المكى والمدنى O ARES‏ 
۳- التداخل بين المكى والمدنى Oss‏ 
٤‏ - من الحامل إلى المقدس OVE SASS‏ 


الفصل الثانى 


البيئة الاجتماعية 
أولا - كيفية النزول یگ 
۱- آدبیات الوضوع کت هه و و موس Ib.‏ 
۲- أول وآخر وزمان النزول اسم مال فرجوھسمم اٹ یی ۱۱ 
۳۔- تن وص می یئم 0 
6 التصص والتوجیه الاين caDSR‏ ۷ 
-٥‏ النزول بالمعنى وا حرف 01010000 سیت ئ0۷۳۴ 
-٦‏ تکرار التزول وتأخر الحكم اوه اس VE‏ 
۷- على من ینزل الوحی؟ پ- از 
ثانيا - الوحى والواقع یشیوم ووو ا 79 
-١‏ السؤال والجواب 002111 0000 0 0 ° E‏ 
۲- كلام الله وكلام البشر AY assesses‏ 
۳- العبادات الفطرية cea A‏ 2 
-٤‏ المعاملات الطبيعية إوفاجو سس اس بث می يہ .3 
-٥‏ المجموعات الخارجية Ae aaa‏ 
-٦‏ المجموعات ا حخارجیة الداخلية مھا مفہہسسس سی م8 
۷- المجموعات الداخلية ca‏ ۱۱۰۰ 
الفصل الثالث 
الزمان 
آولا - الناسخ والمنسوخ O aA aS‏ 
۱- أدبيات الموضوع cease‏ ۱۲۶۰ 
۲- النسخ لغة واصطلاحا 00101 ا ا ۳۷۴۰ 
۳- وقوع النسخ شرعا وجوازه عقلا VIYE ae‏ 
-٤‏ النسخ فى الأحكام سوھٹ نیٰ ی ہے .ت۷ 


-٥‏ الفرق بين النسخ والتخصيص والاستثناء 
-٦‏ شروط النسخ وأحكامه ا کا ای ا 


ا 00 


ہ6 هه م ف ووو فهر ومو ووو رةه و وتو وار ررم رومن 


5 - عدم تکلیف ما لا یطاق ہیمیت موم عم موی موی میم موی یی تئیہ 


- الإنفاق والزكاة a‏ 


الباب الثانى 


الحوامل الوضوعیة 
(الرواية) 


وففوة همه ةوة وه رمم مووو رمو مو فيو ريون مل زمر زر ملي 


الذاتية 


الفصل الأول 


- من الأسانيد إلى المتون 
۳- أنواع الأسانيد والتون 
-٤‏ أنواع ا لمنقول 


MT CERA E 


5- الصدق الذاتى 


211111101111000 منطق النقل الشفاهى‎ -١ 


0:8 وو وہ وھ ارہ مو ا هودع واو ویو حور ای ویر وعدن 


معو عع ا وم ع و ع نوع لأا لام ع وف وو وو قن وص ع ع لوحال ود وى اھ ا کپ 


دوو مجني حي عجوي و وو وموم وو مكو معيو و لوعو وام جع اماع ولامه وام اهلو واد يوه ری موسر بدا 


۳۹۷ 


۲- التأليف فى علم القراءات سس ةد جس لح AA‏ 


۳- ماذا یعنی نزول القرآن على سبعة أحرف؟ اش رسای م دا شا ےک ۱۷۱۱ 
-٤‏ التاريخ والرمز و کس سی سا ا کت ۱۸۹۶ 
-٥‏ المشهور والشاذ می ھی ااا تو ۱۹7۶ 
-٦‏ علم الأصوات ی و 1 1 1 1 1 1 ا 
۷- فن القراءة میلس مج یزیت 5۶ 

الفصل الثالث 

التدوين 

۱- التأليف فى الوضوع یچوس ہہ ۱۳۱۷۲۰ 
۲- تسمية القرآن 0001022 ااا 
۳- تسمية السور وی ا 
5 - جعه و حفظه سسجت رم بو و وه بت باه چم ی اص YA‏ 
-٥‏ قسمته وترقيمه سس رہ سم اس امم طس چپ ابص ۱۲۱۳۰۱۸۰ 
-٦‏ فواصله وفواتحه RRR aaa‏ :۲۳۶ 
۷- رسمه وخطه ا ا و NE e‏ 

الباب الثالث 

الحوامل الذاتية 

(اللغة) 

الفصل الأول 

۱ اللفظ والعنی 
-١‏ التأليف فى الوضوع sR‏ 0 وص 
۲- العربى والغريب و O E N‏ 
۳- ألفاظ يكثر دورانہا ...44 مود معدم ۰ ۳۹۰ 
ء - الاعراب روط رھ اسم سا س ھی ا ما ا ھی ۱۳۱۲ 
-٥‏ الأشباہ والنظائر E EEA‏ | 


۳۹۸ 


۷- وهم الاختلاف ھجک اط الل اا الول الج لطا ل وود او ا 
الفصل الثانى 
أساليب البلاغة 

۱- فنون القول ووجوه الخطاب N‏ 
۲- طرق التوكيد چو OS‏ 
۳- الحذف والإيجاز والإطناب حا اض سا تا ات کا سی یس 
-٤‏ التقديم والتأخير گج سے جن امہ ررش اس ہیمست 
-٥‏ التورية والإیہام؛ والكناية والتعريض» والتشبيه والاستعارة E‏ 
1- الشرط والنفى ا 
۷- الالتفات والتضمين والتجريد والمقابلة A SA‏ 
۸- الإبدال» والنحت» والمحاذاة» والتجنيس» والمدرج» والاقتصاص والترديده 

ومشاكلة اللفظ باللفظ والطباق؛ والترادف والعدد جح 5 
4- منطق العواطف مسج ز ز ز ز ة ز ز يز 0 E‏ 
٠‏ المشتبهات وا مبھمات والأمثال وا جدل والعلوم المستنبطةء والتأدب في 
اھ ری مه هک عم مر یهت 
۱- |عجاز القرآن. جک کس نہ نی ی هی کم ی ی ا 

الفصل الثالث 
التفسر 

۱- التفسير وعلوم القرآن ور عمج ی ی ی E‏ 
۲- التفسير والتأویل. کت و 
۳- الأدوات والأسماء والأفعال والأزمان. رسب سک ی 
5- ا حروف العقلية لوت وس ا ال 
-٥‏ ا حروف النفسية ها سیون ملک 0 
5- الض‌اثر رسکی لسم ی[ 


۳۹۹ 


۸- شروط المفسر aaa nita‏ 
۹- طبقات المفسرين ا یمور رص ان الع ل ل فیک 
- الناتمة :من سور سر ور امم سس ساس 

- الصادر والراجع پوامماقھھمتھمجھی 00 1[ 1111( 
- صدر للمولف اع اه ی و ووو وا دای 


مطابع الهيثة الصرية العامة للکتاب 


